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شموئيل أتينجر 
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اتسم تاريخ المجتمعات اليهودية في البلدان 
الإسلامية القرن السادس عشر وحتى الثامن عشر 
بسيطرة الطابع التقليدي الواضح عليه سواء فيما 
يتصل بتحديد موقف الغالبية المسلمة لأوضاع 
اليهود القانونية؛ أو فيما يتصل بأنماط حياة اليهود 
والتنظيم الداخلي الخاص بهم: وعلى خلاف هذه 
الفترة شهد المجتمع اليهودي في القرن التاسع 
عشر وخاصة في نصفه الثاني بدايات لتحولات 
جذرية عديدة. ولا يعني هذا أن طريقة حياة غالبية 
يهود البلدان الإسلامية قد تغيرت خلال الماتة عام 
الأخيرة: فالعكس هو الأقرب إلى الصحة حيث كان 
من أبرز سمات المجتمع اليهودي في ذلك الحين أن 
غالبية اليهود ظلوا يتبعون نظمهم الاجتماعية 
وطرقهم المعيشية التي تحدت ملامحها منذ أقدم 
الأجيال؛ ولكن المؤثرات الخارجية بدأت في زعزعة 
هذه النظمء. وساعدت على ظهور جماعات انضوت 
تحت لواء الأخذ بالفكر الغربي ومظاهر الحداثة. 

وترجع أصول كافة هذه التحولات التي طرأت 
على حياة يهود البلدان الإسلامية فى هذه الفترة 
إلى المؤثرات الغريية الأوروبية الك دكات المنطقة 
سواء بشكل مباشر أو بطرق غير مباشرة. وقد 
أدت اتجاهات الانتشار الاستعماري للقوى الأوروبية 
العظمى إلى سيطرتها على العديد من البلدان 
الإسلامية في شمال أفريقيا والمشرق العربي. 
وتطبيقها لأنظمة الحكم الأوروبية في هذه الدول؛ 
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وهي الأنظمة التي لم تؤت ثمارها في مجالات كثيرة من الحياة. أما البلدان 
الإسلامية التي لم تقع تحت الاحتلال الأوروبي المباشر مثل الدولة العثمانية 
فقد أسفرت الضغوط التي تعرضت لها من قبل القوى العظمى عن إدخالها 
للعديد من الإصلاحات على أنظمة حكمهاء وبالرغم من أنها لم تتحقق 
بكاملها فى كافة أنحاء الدولة؛ إلا أنها ساهمت إلى حد ما فى اقتراب 
سكانها من طانم الحياة الغربية. ا 

وكان يهود البلدان الإسلامية من أكثر سكان هذه البلدان إحساسا بهذه 
التوجهات الحديثة؛ فقد أتاح المحتل أمام أعداد كبيرة منهم فرص مزاولة 
أنشطة اقتصادية جديدة: والاندماج في الأجهزة الحكومية في بلادهم. 
كما أسهمت امتيازات الحماية القنصلية التي منحتها القوى الأوروبية 
لرعاياها من الأجانب في كافة أنحاء الدولة العثمانية في حصول أعداد 
كبيرة من اليهود؛ سواء من بين الذين قدموا من أوروبا إلى البلدان الإسلامية 
أو من بين الذين استقروا منذ أجيال بعيدة في منطقة الشرق الأوسطء 
على جنسية الدول الأوروبية وحمايتهاء الآأمر الذي تسبب في تضاؤل قيمة 
ارتباط اليهود بقسوة الحكام المحليين. وتحررهم من الأوضاع المذلة التي 
عاشوا فيها على مدى مئات السنين. 

وبطبيعة الحال فحينما نشبت المواجهة بين السلطة الاستعمارية والسكان 
المحليين: عقد اليهود آمالهم على السلطة وحمايتها لهم: الأمر الذي تسبب 
بالضرورة في تدهور علاقاتهم بالسكان المسلمين الذين كانوا مشبعين بتقاليد 
عدم التسامح الديني والعداء الاجتماعي. 

ومن الملاحظ أنه كلما كانت السيطرة الاستعمارية تنجح أكثر في فرض 
سيادتهاء كلما كان اليهود يندمجون أكثر في النظم الحديثة التي طبقتها 
التباطلم كائى تتؤايد. هن العابل كوه عداء القالبية اكلم تجاه البيود: 
ومع هذا واجه يهود هذه البلدان في العصر الحديث اعداء جددا أكثر 
شراسة من عامة المسلمين. ونعني بهؤلاء الأعداء أولئك التجار والموظفين 
المسيحيين بالدولة العثمانية؛ الذين كان معظمهم من اليونان والأرمن؛ ومن 
المستوطنين الأوروبيين في دول شمال أفريقيا. وتمثلت أسباب هذا العداء 
في إحساس هذه الجماعات أن اليهود سينافسونهم في أنشطتهم: ولذلك 
فكلما كانت تتزايد في أوساط اليهود قوة الطبقة اليهودية النشيطة اقتصاديا 
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والمتبنية لأسس النهج الغربي في التفكيرء كان يتزايد في المقابل عداء 
المسيحيين لهم. وكان من بين مظاهر مثل هذه الحالة من العداء تعرض 
اليهود في العصر الحديث للعديد من الحوادث التي لم يكن لها أي وجود 
بالبلدان الإسلامية في العصور الوسطىء وكان حصول يهود الجزائر. على 
سبيل المثال» على حقوق المواطنة الفرنسية, بمقتضى «قانون كرميه». من 
بين أسباب ظهور العداء لليهود في هذا البلدء الذي تحول خلال عقد 
التسعينيات من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إلى أحد المراكز 
الرئيسية لحركة العداء لليهود. 

وفي واقع الآمر ينبغي ألا ننظر إلى الارتباط الوثيق بين السلطة على 
أنه تحول حدث في الشرق مع العصر الاستعماريء اليهود وحيث إنه في 
العصور السابقة؛ سواء في البلدان الإسلامية أو في البلدان المسيحية كان 
الوجود اليهودي في هذه البلدان يرتبط إلى حد كبير بحماية السلطات 
ودفاعها عن اليهود في مواجهة غضب الجماهير وتحريض المتعصبين دينيا . 

وقد كان اليهود منذ عصور بعيدة يبتهلون في صلواتهم «بالأدعية 
لحكامهم». ولكن في العصر الحديث تزايدت قوة ارتباط اليهود بالسياسات 
القربية القى كانك نيحي البناطاك الاسكمارية ويافعظة القرى 'المظيتق 
في الشرق. 

وكان من بين العوامل التي ساهمت في تزايد ارتباط اليهود بالدول 
الأوروبية أنه تزايدت في العصر الحديث قوة العلاقات بين هؤلاء اليهود 
وبين يهود أوروبا الذين كان بمقدورهم تقديم يد المساعدة لإخوانهم يهود 
الشرق بفضل وضلعهم القانوني الجيد وأوضاعهم الاقتصادية والثقافية. 

وكان كل من مونتيفيوري وأدولف كرميه من أبرز الشخصيات اليهودية 
التي عملت لمصلحة يهود الشرق. فعملاء على سبيل المثال» لصالح يهود 
دمشق على أثر تعرضهم لأحدى الحوادث. وتزايد منذ هذا الحين تدخل 
يهود أوروبا في شؤون الطوائف اليهودية بالشرق؛ الذي تجاوز في بعض 
الأحيان حدود التدخل من أجل إخوانهم في الدين وحدود مطالبة القوى 
العظمى بتوفير الحماية ليهود البلدان الإسلامية. فبعد أن أقيمت في 
بلدان الشرق في عام 1860 جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تطلع 
اليهود الأوروبيون لإصلاح طابع حياة يهود الشرقء وكانت الآولوية في هذا 
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الإطار لإقامة مؤسسات تعليمية حديثة على النمط الأوروبي. وعند النظر 
إلى الأنشطة التي قامت بها المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة «كل شعب 
ابراكيل ادا تعد أنها عجرف هن إومائها يكقنوق التفاكة الأرروبية 
وغلى راسها الثقافة الفرنسسية على ثقاغة يهوذ الشرق التغليدية:.وضي حقيقة 
الابيحظيك ا هدم الرويه نايسن رفول إنناء الحليقة | سكسو مه يور 
الشرق التي كانت تضم في صفوفها خريجي هذه المؤسسات التعليمية. 
ونظرا لأن الأفكار الأوروبية كانت على قدر كبير من الانتشار في أوساط 
أعداد كبيرة من أبناء القيادات اليهودية في البلدان الإسلامية. يمكننا تفهم 
الأسياب التى جات خا عا ناك يهود الشترى ونون رد كل مشولا لبالقارنة 
بز قل اليس خاباف الأشكناز في فلسطين) إزاء أنشطة المؤسسات الصحية 
والتعليمية العاملة في بلدانهم والتي كانت ذات توجهات غربية. 

ونتيجة لكل هذه العوامل سالفة الذكر زادت الهوة بين التطورات التي 
وها الحتمه الإالاى :وك الت حرينها لجع البمردي برعل صيره 
هذا كارمن الضروزى اويكون هثاك راقم ماموين بين ١‏ المقعين لامنيماء 
أن يهود الشرقء. على خلاف يهود أوروباء كانوا أكثر اندماجا في مجتمعاتهم 
فكانوا يعرفون اللغة العربية والإبداع الفني وأيضا معتقدات وأفكار جيرانهم 
المسلمين. ورغم أنه ظهرت في أوساط المسلمين بعض الأفكار الحديثة 
نتيجة لتأثرهم بالفكر الغربيء إلا أن قوة مكانة الدين في المجتمع الإسلامي. 
واستقرار الأسس المحافظة في النظم العائلية وطرق المعيشة؛ حالا دون 
اندماج أعداد كبيرة من اليهود في مسيرة الحداثة داخل المجتمع الإسلامي. 

يحينما قاس هن دول الشرق خركاتت قرسية معادية د اسار فان 
المسسيحيية وخرن خرى فبهاء رلك الم يشارك كيها البهوت نخاسنة أو الج 
الإسلامي أحسء وكما كان عليه الحال في شرق أوروباء أن اليهود من 
أنصار الثقافة الغربية الأجنبية: وأنهم يوالون الجهات الأوروبية العاملة فى 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية. والحكام الأجانب. وقد ساهم الماع 
اليهق الشنياخ إلى النظببات الشيوضية او الدهيونية فى مجتهاتهم في 
قيادة حماس معمع الأغلبية بالاشكراب سن البهرد'وملنى هذا التحو كان 
الصراع اليهودي العربي الناجم عن الأنشطة التي مارستها الحركة الصهيونية 
السياسية التي اعتمدت على تأييد بريطانيا والقوى الأوروبية ساهم في 
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إبراز هذا الإحساس الذي ترجع أصوله إلى الفترة السابقة لظهور الصهيونية 
السياسية؛ وقبل أن تتكشف مطامعها للرأي العام العربي والإسلامي. 

ونعتقد أن الطابع العام لهذه التحولات يشير مجددا إلى وحدة التطور 
التاريخي للطوائف اليهودية في كافة أنحاء الشتات خلال القرن الماضي. 
فمن الملاحظ أن التحولات التي شهدها المجتمع اليهودي في أوروبا إبان 
نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر هي نفس التحولات 
التي شهدها المجتمع اليهودي في الشرق خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وفي القرن العشرين. وكان من بين السمات المميزة لتاريخ 
يهود الشرق إبان هذه الفترة حدوث زيادة ملحوظة فى تعداد السكان اليهود, 
وخزايق معدلات النجرة إلى الديئة: وظهور نظ «الأاميجسنيا» الحديكة. 
واتساع نطاق وتنوع أنشطة اليهود الاقتصادية. وكان من بين السمات المميزة 
أيضا تطور الصحاقة اليهودية والأدب العبري اللذين أثرا في نشر الأفكار 
الحديثة في أوساط المجتمعات اليهودية النائية التي لم يتأثر أبناؤها بالفكر 
الغربي. 

وعلى صعيد آخر تسببت مسيرة الحداثة في تزايد حدة الفروق 
الاجتماعية والثقافية في أوساط يهود دول الشرقء كما تسبب في اتساع 
حجم الهوة الفاصلة بين الطبقات المستقرة اقتصاديا التي كانت تضم في 
صفوفها أعدادا غير قليلة من ذوي الثراء الفاحش والمثقفين ذوي التوجهات 
الغربية وبين الطبقات الشعبية التي كانت تزداد فقرا. ولم تقتصر هذه 
الفروق على طريقة حياة كل طبقة؛ وإنما شملت أيضا القيم الثقافية والفنية 
والفكرية لكل طبقة. ومن هنا فإن نظرة الاستعلاء إلى يهود الشرق لم 
تقتصر على يهود أوروباء الذين أحسوا أنه من الضروري الإسراع بتصدير 
أسس تقافتهم الغربية إليهم» وإنما شملت أيضا يهود أوروباء الذين أحسوا 
أنه من الضروري الإسراع بتصدير أسس ثقافتهم الفربية إليهم. وإنما 
شملت أيضا يهود الشرق الذين تبنوا أساليب الحياة الغريية. ونظرا لارتباط 
يهود الشرق والأثرياء منهم خاصة بالثقافة الغربية؛ فإنهم لم يبدوا اهتماما 
ضخما بالتيارات الفكرية والسياسية الحديثة أو بمندوبي الحركة الصهيونية 
السياسية الذين قدموا إلى الشرقء أما الطبقات البووينة الفقيرة فقد 
تصورت أن الأفكار الصهيونية هي استمرار للتطلعات المسيحانية التقليدية: 
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أو هي تعبير عن العلاقة العميقة بالأرض المقدسة والاستيطان اليهودي 
القديم يفلسطين: 

وشكلت أهوال الحرب العالمية الثانية التي مست يهود اليونان ودول 
شمال أفريقيا عاملا مهماً ساهم بدوره في إثارة مشاعر التضامن اليهودي 
التي ضعفت في أوساط نفوس أبناء بعض الطوائف اليهودية إما نتيجة 
لحصولهم على حق المواطنة بالبلدان التي أقاموا بها أو لتبنيهم أساليب 
الحياة الغربية. وقد عقد العالم العربي إبان هذه الفترة آمالاً ضخمة على 
انتصار المانيا في الحرب مما زاد من حدة روح العداء لليهود الذي تجلت 
مظاهره في تعرض يهود العراق وليبياء على سبيل المثال؛ لأضرار بالغة. 
ولذلك بات من الواضح أنه ليس من الممكن أن يبقى اليهود في البلدان 
الإسلامية؛ كما أنه سرعان ما اتضح أنه في حال حصول دول الشرق على 
استقلالها سيصبح مصير اليهود شبيها بمصير المستوطنين الأوروبيين؛ 
وسائر الجماعات التي ارتبط وجودها في هذه البلدان بوجود المستعمر. 
وكما هو معروف فإن النزاع اليهودي العربي وتأسيس دولة إسرائيل قد 
ساهم في ازدياد حدة هذه الاتجاهات. ومن هنا كانت حركة الهجرة اليهودية 
التي تدثرت بالإيمان المسيحاني التقليدي من البلدان الإسلامية بمنزلة 
هجرة إقاذ لها ما يبررها. وقد تكون هجرة الغالبية العظمى من يهود 
الجزائر إلى فرنسا خير دليل على صحة هذا الحكم. وفيما يتعلق بالعدد 
القليل من اليهود الذين تبقوا في البلدان الإسلامية فإنهم يعيشون تحت 
رحمة الحكام الذين يحتاجون لخدماتهم. كما أن مصيرهم مازال مرتبطا 
بأهواء الحكام ومدى قدرتهم على الدفاع عن يهودهم. 

وقد تغيرت الحياة الداخلية للطوائف اليهودية هي الأخرى نتيجة 
للتحولات التي حدثت إبان الفترة التي نبحثها. ولم تنجح أي طائفة خلال 
هذه الفترة فى الحفاظ على أطرها التنظيمية التقليدية بكاملهاء كما أثمرت 
ظلاهرة اليكلى عن التطاايد والأخد بأساليب الحياة الحديثة في كل طائفة. 
وقد بدأ التراث الديني يفقد أهميته بشكل أوضح.ء واقتصرت جهود بعض 
الطوائف على الحفاظ على عاداتها وتقاليدها الشعبية المختلفة التي ترجع 
أصول بعضها إلى التقاليد الدينية اليهودية ويرجع بعضها الآخر إلى التقاليد 
الدينية الشعبية الإسلامية. وقد واجهت غالبية الطوائف اليهودية بالشرق 
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حتى من قبل تأسيس دولة إسرائيل مشكلات عديدة نجم معظمها عن 
ضعوية التكيف هع نظم اللحياة الحديكة:ولم:تظيينفي التجتمع البهودئ في 
هذا الحين أية أشكال جديدة للنظم الاجتماعية والدينية. وكانت النظم 
الجذيدة متاكرة هي محظهها بالتيارات وامنظمات البهودية هي شرق أورياء 
ولكن بدأت تظهر في إسرائيل بعد هجرة يهود البلدان الإسلامية إليها 
أنماط فغيشية وثقافية جديدة ساعدتهم على الحفاظ على التراث الثقافي 
والاجكيافي تبهوة الشرق: 

وبعد تأسيس دولة إسرائيل؛ ومع تزايد قوة الاتجاهات القومية في 
البلدان العربية تم إسدال الستار على المراكز اليهودية بالبلدان الإسلامية. 
وبغض النظر عن مدى حفاظ يهود الشرق سواء في إسرائيل أو في الدول 
الأخرى التي استقروا بها مثل فرنسا وإسبانيا وأمريكا الشمالية والجنوبية 
على تراثهم الثقافيء إلا أنه من الواضح أنهم أصبحوا أكثر تقبلاء وبشكل 
سريع؛ لقيم الثقافة الغربية. ونتيجة لأن بقاء اليهود كوحدة قومية ذات 
وعي مشترك يرتيبط بالحفاظ على تراث الماضي: فلا شك أن تراث يهود 
البلدان الإسلامية الذي ساهم في إغناء التاريخ الثقافي لليهود سيظل 
مركبا حيويا في التاريخ العام لنتاجنا القومي الشامل. 


الج الأول 
امراك البحودية ذي اسيا 


ححولات ديم كراضه 
واختصاديه 


توزيع الطوائف اليهودية 

تنقسم الطوائف اليهودية في بلدان المشرق إلى 
سبعة مراكز رئيسية. هي: العراق وكردستان وإيران 
وأفغانستان ويخارى-الوافقعة بوسط آسياء-واليمن 
أن أرض كردستان نفسها ويهودها موزعون في دول 
أخرى: إيران وسوريا وتركيا. كذلك فإن يهود بخارى 
موزعون بدءاً من عقد العشرينيات من هذا القرن 
في خمس جمهوريات سوفييتية وهي: أوزبكستان؛ 
وكازاختسان. ومن ناحية أخرىء. فإن يهود كردستان 
ويهود أرام النهرين (العراق) بالرغم من أنهم يحيون 
ضمن حدود وحدة سياسية واحدة:, إلا أنهم يشكلون 
وحدتين متمايزتين من الناحية اليهودية. وترجع 
أصول هذا التقسيم إلى الماضي السحيق .وتشكلت 
ملامحه بشكل نهائي خلال المائة والخمسين عاما 
الماضيةيتاثير التغييرات السياسية والتغييرات 
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الاجتماعية اللاحقة بهاء الأمر الذي ساهم في تزايد حدة الفروق بين 
طائفة وأخرى. ومن ذلك على سبيل المثال اختلاف يهود عدن عن يهود 
اليمن بعد سقوط عدن تحت الاحتلال البريطاني في عام 1839. 

ويرجع هذا التقسيم إلى سبعة مراكز لعوامل اختلاف اجتماعية سادت 
بين الطوائف في مجالات اللغة والأنشطة الاقتصادية وشكل الملابس وطرق 
المعيشة: والتقاليد اليهودية التي سادت بين يهود الشرق في نطق اللغة 
العربية؛ وفي طريقة أداء الصلوات والشريعة اليهودية. وعلى سبيل المثال 
فإن يهود كردستان يتحدثون اللغة الآرامية الحديثة؛ بينما يتحدث يهود 
العراق العربية. كما أنه بينما يتحدث يهود اليمن وعدن اللغة العربية فإن 
لهجة يهود عدن كانت مليئة بالآلفاظ الإنجليزية والهندية: وذلك لأن يهود 
عدن كانوا أكثر اختلاطا بالإنجليز والهنود الذين أقاموا في عدن. أما يهود 
إيران وأفغانستان وبخارى فقد تحدثوا الفارسية.ولكن كان هناك تفاوت 
ضحم بين اللغة الفارسية التي استخدمها يهود إيران وأفغانستان وبين 
اللغة الطاجيقية-فارسية الأصل-اللهجة الخاصة بيهود بخارى. 

ويكمن المغزى الرئيسي من الناحية الاجتماعية وراء هذا التقسيم ليهود 
المشرق إلى سبعة مراكز في أن أبناء الطوائف المختلفة في كل مركز كان 
لديهم إحساس بالشراكة فيما بينهم: مع شعور بالاختلاف عن أبناء الطوائتف 
في المراكز الأخرى. 

وقد نبعت هذه المشاعر من التقسيم السياسي الذي اتبعوه في الماضي 
ومن العوامل الاجتماعية المشار إليها سابقا. وقد تجلت هذه الأمور. في 
وجود طائفة رئيسية واحدة, كانت هى مقر القيادة اليهودية الأكليسية, 
سواء كيم يفصل بافكياة اله اخلية: إلى تلك الأمون المقميلة بالحقية الكبرق 
أو حكماء التوراة: أو فيما يتصل بالعلاقات مع السلطات. وبشكل عام؛ فإن 
هذه الطائفة تكون هي أكبر الطوائف اليهودية في هذا المركز. وبطبيعة 
الأمور-وإن كانت هذه ليست قاعدة-فإن هذه الطائفة كانت تقيم في العاصمة: 
بغداد في العراق؛ وصنعاء في اليمنء وبخارى في إمارات وسط آسياء 
وبعد ذلك في طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان وهارات في أففانستان. 
وعلاوة على ذلك؛ فإنه إذا كان من المألوف حدوث انتقالات داخلية لأسباب 
اقتصادية وغيرها داخل حدود نفس المركزء فإنه لم يكن من الشائع حدوث 
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انتقال من مركز لآخر. 

وبالرغم من أنه كان لكل طائفة من الطوائف السابقة خصوصيتها إلا 
أنه كانت توجد بعض العلاقات فيما بينها. فكانت هناك علاقات قوية بين 
يهود العراق ويهود كردستان:؛ وبين يهود فارس ويهود أففانستان ويبخارى, 
وبين يهود اليمن وعدن. ولم تنشاً هذه العلاقات نتيجة لعامل القرب 
الجغرافي فحسب. وإنما نتيجة للعديد من العوامل التاريخية-الاجتماعية 
فكانت عدن على سبيل المثال حتى بداية القرن الثامن عشر جزءاً لا يتجزأ 
من المملكة اليمنية؛ أما المراكز الإيرانية الثلاثة (إيران وأفغانستان وبخارى) 
فقد جمعتها وحدة اللغة الفارسية بلهجاتها المختلفة التى كانت مفهومة لكل 
أبقاء الطواكف هتالف ا 

ويحدث أحيانا أن يكون أصل اليهود في أحد المراكز هو أحد المراكز 
المجاورة: فالغالبية العظمى من يهود بخارى هاجرت من إيرانء كما أن يهود 
أفغانستان هاجروا من نفس البلد عام 1835: كذلك فإن طائفة عدن نشأت 
في عام 839ام من مهاجرين من اليمن ذاتها . وعلى هذا الأساسء فإننا نجد 
أن يهود كردستان يقبلون بالزعامة الروحانية لطائفة بغداد. كما أن يهود 
عدن يقرون بهذه الزعامة لطائفة صنعاء. 

وتوجد معظم الطوائف اليهودية في الشرق في البلدان التي ساد بها 
الإسلام السني مثل العراق وكردستان وبخارى وأفغانستان وعدنء بينما 
توجد باقي الطوائف في البلدان التي ساد بها الإسلام الشيعي مثل إيران 
واليمن. ويمكن القول بشكل عام إن أهل السنة من المسلمين كانوا أكثر 
تسامحا من الشيعة تجاه اليهودء ولكن كان هناك عامل آخر حدد وضع 
اليهود. وهو مركزية السلطة؛. حيث إنه كلما كانت السلطة مركزية أكثر 
وقادرة على الهيمنة بكفاءة على مقاليد القوة المختلفة في المملكة. وخاصة 
إذا كانت هذه السلطة أجنبية كان وضع اليهود مريحا أكثرء غفي العراق نعم 
يهود العراق بالأمن عندما تولى الولاة الأتراك مقاليد السلطة؛ وشعر يهود 
عدن أيضا بالاستقرار في ظل الاحتلال البريطاني وفي بخاري منذ أن 
حكمها الروس. أما في كردستان فإن قادة القبائل لم يتوقفوا عن اضطهاد 
اليهود أكثر مما كان عليه الأمر فى البلاد الأخرى. ولكن هذا الأمر كان له 
استثناء: ففي اين وعقرييك كودضت تالف السلطة المركزية في صنعاء؛ 
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وسيطر عليها زعماء القبائل القوية-حاشد ويبي لكان اليهود ينعمون بوضع 
مريح: لأن العلاقات بين المسلمين واليهود هناك كانت تقوم على التقاليد 
القبلية لأهل البلاد ولم تكن قائمة على الشريعة الإسلامية. 

ومن الواضح أن يهود الشرق كانوا يتعرضون لأضرار بالغة في الأماكن 
والفترات التي كانت تعجز فيها السلطة المركزية عن السيطرة على مجريات 
الأمور أو التي كانت تتزايد فيها حدة النزاعات بين الحكام المحليين فكان 
اليهود يعيشون بأعداد ضخمة في البلدان التي كانت السلطة تنجح فيها 
في الإمساك بزمام الأمور وفي المقابل كان تعداد اليهود ضئيلاً في البلدان 
التي كانت تعجز السلطة فيها عن السيطرة على الأوضاع الداخلية. ومن 
ذلك على سبيل المثال؛ الموضع خلال فترة طويلة من القرن التاسع عشر في 
اليمن وفي فترة الثورة الكردية ضد السلطة العثمانية في الربع الثاني من 
القرن التاسع عشر. 


تغيرات د يمو شرا فية 

عند بحث الوضع الديموغرافي لليهود إبان الفترة الممتدة من منتصف 
القوخ العابمع سس محص متتسف القرن الفشتريقء هه لايس الباهة 
سوى اللقعط ةيمد الطراشر الك قد يكرق من اههها ظاهره استكران 
تعداد السكان اليهود بالرغم من ازدياد أعداد النسل وهي إحدى السمات 
المميزة للطوائف اليهودية عن سائر سكان البلاد التي يعيشون فيهاء والظاهرة 
الثاية م حرسن البهود صل العيشن في إطار طلواكق مركرية نظرا 
لاتجاهات الدع الى كاتشسياكن: فى بلدان الشوق: 


الاستقرار فى تعداد السكان 

كان الاستقرار في تعداد السكان اليهود في الشرق نتيجة طبيعية للعديد 
طخ العوامل المتتاخكية انق بحيد كل متها الخر. وقد شهدت الحقبة التاريخية 
التي هي محل بحثنا هذا زيادة في تعداد السكان؛ وكانت هذه الزيادة نتيجة 
للتطور الملموس الذي شهدته الأوضاع الصحية في الشرق طيلة الفترة 
الممتدة من النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من 
القرن العشرين. وتجلت مظاهر هذا التطور في عدن التي احتلتها بريطانيا 
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في عام 1839 وفي العراق التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية, 
والتي أسس بها اليهود العديد من المستشفيات وتم أيضا إرسال المثقفين 
من يهود العراق لدراسة الطب في نهاية القرن الماضي في القسطنطينية. 
ولاشك أن مسيرة الحداثة التي شهدتها كل من عدن والعراق ووسط آسيا 
منذ القرن التاسع عشر ساعدت على تحسين الأوضاع الصحية التي تطورت 
بعد أن أنشأت السلطات الأجنبية بها نظما حديثة؛ كما كان من مظاهر 
التطور لتوصيل المياه. وللصرف الصحي وطورت شبكات مواصلات حديثة 
اعتبارا من العشرينيات أنه أنشئت في كل من العراق وإيران وأفغانستان؛ 
بعد القضاء على أنظمة الحكم المحافظة فيهاء العديد من المشروعات 
الاجتماعية التي ساهمت بدورها في تحسين ظروف المعيشة؛ والتقليل من 
معدل الوفيات. وساهمت في حدوث زيادة مطردة في تعداد السكان. 

أما الطوائف اليهودية التي عاشت في اليمن وكردستان وفي المدن 
الإيرانية الواقعة خارج طهران فإنه لم يطرأ أي تغيير على نظم حياتها 
التقليدية. وضي صنعاء أنشىء أثناء الحكم التركي لليمن مستشفى واحد 
فقطء واستفاد اليهود وغير اليهود أيضاً من الخدمات الصحية التي كان 
يقدمها الجيش التركيء ثم ألغيت كل هذه الخدمات بعد أن انتقلت السلطة 
إلى يدي الإمام يحيى؛ وكان الوضع الصحي في القوى اليمنية متدهوراً 
للغاية حتى إبان فترة الحكم التركي؛ وبهذا يمكننا فهم ظاهرة تزايد معدلات 
وفيات الأطفال في اليمن والتي وصلت إلى 50 من مجمل عدد الأطفال. 
وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية التي استقرت في كردستان وفي المناطق 
الريفية بإيران فإنها كانت بعيدة عن المراكز المدنية. ولذلك فإنها لم تنعم 
بالخدمات الطبية الحديثة. 

وكانت الأمراض والأوبئة منتشرة في العراق وإيران واليمن: وقد راح 
ضحيتها أعداد كبيرة من اليهود وغير اليهود . وانتشرت الآمراض بوجه 
خاص في العراق» ولكن الحكومة العراقية بدأت منذ العشرينيات في تحصين 
المواطنين ضد الأوبئة مما أدى إلى انخفاض معدل الوفيات؛: بينما ظلت 
الأوبئة منتشرة في اليمن حتى منتصف القرن العشرين. 

وعلاوة على انتشار الأمراض وعدم توافر الخدمات الصحية. كانت 
هناك عوامل ساهمت بدورها في تدهور أوضاع اليهود الديموغرافية: فقد 
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تفشت المجاعات في ل اليهود وغيرهم من السكانء: وفي تزايد معدل 
وفيات الأطفال: وانتشرت هذه المجاعات بسبب مواسم الجفاف الطويلة 
التي واجهتها اليمن؛ كما أدى عدم اهتمام السلطات باستيراد الحبوب 
بشكل منتظم من الخارج علاوة على عدم اشتغال اليهود بالزرافه إل 
إلحاق أشد الضرر باليهود خاصة إبان الفترات التي كانت تتفشى فيها 
المجاعات. وعلاوة على مواسم الجفاف التي أدت إلى حدوث حالة من عدم 
الاستقرار. شهدت اليمن خلال أعوام 1905-1903 (حوزة النفر) حالة من 
القلاقل والاضطرابات نجمت عن استمرار القتال بين القوات التركية 
والقوات الزيدية المتمردة. وازداد الوضع سوءاً في عام 1905 خاصة بعد أن 
فرضت قوات الإمام يحيى حصاراً صارماً على صنعاء التي تمركز بها 
الأتراك. . ويفيد أحد المصادر أنه لم يتبق في المدينة خلال هذه الفترة سوى 
ستمائة يهودي من بين الثلاثين ألف يهودي الذين كانوا يقيمون فيها من 
قبل. وهناك مصدر آخر يقدر عدد اليهود الذين ماتوا بأكثر من خمسة 
آلاف يهودي. 

وعند دراسة وضع اليهود الديموغرافي فإنه من الضروري أن نولي 
قدرا كبيرا من الاهتمام لظاهرة تغيير اليهود ا التي شاعت في 
أوساط يهود اليمن وكردستان وبخارىء والتي انتشرت بشكل ملحوظ في 
أوساط الطائفة اليهودية في إيران» فشهدت الفترة الممتدة في القرن السادس 
عشر حتى القرن التاسع عشر اعتناق أعداد كبيرة من يهود إيران للإسلام: 
ومع ذلك لا توجد في حوزتنا المعطيات التي من شأنها مساعدتنا على 
تعرف حجم ظاهرة تغيير اليهود لديانتهم: ولكن كما يبدو أن أعدادا كبيرة 
من يهود إيران واليمن فضلت أن تعتنق الإسلام لأسباب اجتماعية-اقتصادية 
لا يتسع المجال لذكرها. 

وشهدت الطائفة اليهودية في إيران بدءا من منتصف القرن التاسع 
عشر ظاهرة اعتناق بعض اليهود للديانة البهائية. وفي الوك الذي يرى 
فيه بعض الباحثين أن عشرات الآلاف من يهود إيران اعتنقوا هذه الديانة 
فإن البعض الآخر يرى أن قلة قليلة منهم اعتنقت البهائية. وقد أثيرت في 
إيران قضية الهوية بشكل واضح في الفترة التي تولت فيها عائلة بهلوي 
مقاليد السلطة وأثيرت هذه القضية بعد أن تمتع اليهود بحق المساواة مع 
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الآخرين؛ وبعد أن تم السماح لهم بالاندماج في حياة المجتمع الاجتماعية 
والاقتصادية. ومن المعروف أن يهود إيران حرصوا طيلة الفترة السابقة 
لحكم عائلة بهلوي على إخفغاء هويتهم اليهودية؛ وقطع صلاتهم مع الطائفة 
اليهودية وتبنيهم لأسماء فارسية إسلامية. وفي الواقع فإننا لا نجد أثرا 
لمثل هذه الظاهرة في العراق أو عدن. ونعتقد أن أسباب حرص يهود إيران 
على قطع صلاتهم بطوائفهم تكمن في إحساسهم بعداء المجتمع الإسلامي 
لهم؛ وعدم إحساسه بالارتياح إزاء حصولهم على المساواة في الحقوق. 
وربما يكمن هنا أحد أوجه التشابه بين يهود إيران وبين يهود أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية الذين حرصوا أيضا على تغيير أسمائهم: وقطع صلاتهم 
بالطائفة من أجل الاندماج بالمجتمع. ولكن لم تسد مثل هذه الظاهرة في 
سائر بلدان الشرق أو في كردستان واليمن حيث سادت علاقات طيبة بين 
اليهود والمسلمين حتى فترة الهجرات الكبرى مع قيام دولة اسرائيل. 

وفي إطار دراستنا لأوضاع اليهود الديموغرافية فليس من الممكن أن 
نغفل أهمية عامل سلبي ثالث وهو الهجرة اليهودية؛ ولا نعني هنا حركة 
الهجرة إلى فلسطين بقدر ما نعني حركة الهجرة اليهودية داخل بلدان 
الشرق أو خارجها. وكان اليهود عادة ما يهاجرون إما لأسباب اجتماعية أو 
للبحث عن مصادر رزق جديدة: فهاجرت أعداد كبيرة من يهود إيران إلى 
البلدان المجاورة وخاصة إلى بخارى. وقد هاجر يهود مشهد إلى أففانستان 
عام 839ام: ومن هنا فإن الغالبية العظمى من يهود أفغانستان تعود أصولها 
إلى إيران. وقد هاجر يهود اليمن والعراق في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر إلى الهند وبلدان الشرق الأقصى 
خاصة بعد أن أصبحت هذه البلدان تحت سيطرة القوى الأوروبية عامة 
وبريطانيا على وجه الخصوص . وهاجرت إبان نفس الفترة أعداد غير 
قليلة من يهود اليمن إلى الهند بغرض القيام ببعض العمليات التجارية: 
وكان يهود العراق الذين هاجروا مثل سائر يهود الشرق إلى الهند. ومعظمهم 
من يهود بغدادء وخاصة في عصر الحاكم المستبد داور باشاء.على قدر كبير 
من القوة الاقتصادية بالمقارنة بسائر المهاجرين. وقد حافظ هؤلاء المهاجرون 
على علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية بالعراق. وبصفة خاصة من الناحية 
الدينية. وخير شاهد على هذا عشرات الاستفسارات التي وجهت من 
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طوائف المهاجرون إلى الحاخام يوسف حاييم الذي كان يعيش في بغداد 
للاستفسار عن بعض القضايا الدينية الفقهية. وهى الاستفسارات التى 
تضمنها كتابه عن الفتاوى الدينية. ا 

وكان العامل الاقتصادي في العشرينيات والثللاثينيات من القرن العشرين 
واحداً من أهم دوافع حركة الهجرة اليهودية من العراق إلى إيران» ونجح 
هؤّلاء المهاجرون في الحفاظ على خصوصيتهم اللفوية والاجتماعية, 
وحرصوا على عدم الاندماج مع باقي الطوائف. وهناك ظاهرة مشابهة 
معروفة من وسط آسياء حيث نشأت طوائف يهودية إشكنازية من روسيا 
الأوروبية في أعقاب احتلال الروس للمنطقة في الستينيات من القرن 
التاسع عشر. وبهذه الطريقة فإن عدد اليهود الأوروبيين في وسط آسيا 
كان مساويا لعدد اليهود المحليين. وقد حافظ هؤلاء بدورهم على طابعهم 
اللفوي والاجتماعي والديني الخاص بهم. كما جذبت عدن ومصر اللتان 
سقطتا تحت الاحتلال البريطاني أعدادا كبيرة من يهود اليمن: سواء لأسباب 
سياسية أو لآسباب اقتصادية وتعود أصول أكثر من نصف يهود عدن إلى 
أصول يمنية. وخاصة من جنوبها . كما هاجر كثيرون من يهود الشرق وأوروبا 
إلى عدن نتيجة لازدهار الوضع الاقتصادي بها. وهاجر كثيرون من يهود 
اليمن إلى مصر وأقاموا في مدنها الساحلية الرئيسية التي نذكر منها بور 
سعيد والسويس والإسكندرية. 

وبالرغم من أن الشرق شهد في العصر الحديث تحسنا ملموسا في 
الأوضاع الصحية وانخفاضا كبيرا في معدل وفيات الأطفال إلا أنه لم 
تحدث أية زيادة ملموسة في تعداد السكان اليهود. ويرجع ذلك إلى تغيير 
أعداد كبيرة من اليهود لديانتهم علاوة على هجرة اليهود المستمرة من 
بلدانهم: ولكن تعداد اليهود ازداد بشكل ملموس في العراق ووسط آسيا 
وعدن. ففي العراق على سبيل المثال قدر تعداد اليهود في عام 1917 ب 85 
ألف نسمة؛ ووصل تعدادهم في عام 1947 إلى ١18‏ ألف نسمة بينما كان 
تعدادهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حوالي 50 ألف نسمة: 
وفي وسط آسيا كان تعداد اليهود في عام 1856 يقدر بعشرة آلاف نسمة؛ 
ثم قدر في عام 1921 ب 45 ألف نسمة؛ ولم تحدث هذه الزيادة نتيجة 
للعوامل الطبيعية وإنما نتيجة لهجرة الكثيرين من اليهود الأشكناز من 
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روسيا الأوروبية إلى هذه المنطقة. وفى عدن ارتفع تعداد اليهود بشكل 
ملموسء وخير شاهد على هذا هو أنه بينما قدر عددهم في عام 1839 ب 
0 يهوديا فإن تعدادهم قدر في عام 6 ب 7300 يهودى. وفى الحقيقة 
التى طرأت على تعداد اليهود بالمقارئة بتعداد السكان غير اليهود . ويبجب 
أن نضع في اعتبارنا أن الطائفة اليهودية ظلت أقلية في المجتمع حتى إبان 
الفترات التى شهدت فيها زيادة ملحوظة فى تعداد السكان,» ويرجع ذلك 
إلى أن تحسن الأوضاع الصحية والمعيشية في الشرق أدى إلى ارتفاع تعداد 
السكان من اليهود وغير اليهود أيضاء ولكن ليس لنا أن نغفل أن تغيير 
أعداد كبيرة من اليهود لديانتهم واعتناقهم للاسلام قد أديا إلئ تضاول 
تعدادهم في المجتمع؛ علاوة على هذا فإن حرص اليهود على تحديد النسل 
أكثر من المسلمين لعب دورا مهما في تضاؤل تعدادهم. وحتى تتضح معالم 
الصورة فإنه يكفينا فى هذا المجال معرفة أن يهود بغداد فى العصر الحديث 
لم يشكلوا سوى 9,49 من التعداد الكلى لسكان العراق. 


ظاهرة التمدن : 

ونعني بهذه الظاهرة الانتقال منا لقرية إلى المدينة» وهي إحدى الظواهر 
الاجتماعية الديموغرافية التي شاعت في بلدان الشرق طيلة القرن الماضي,. 
ولم يكن لهذه الظاهرة وجود ملحوظ في كل من اليمن وكردستان: ولكنها 
شاعت بشكل واضح في العراق فشهد النصف الأول من القرن العشرين 
تزايدا ملحوظا في تعداد اليهود المقيمين في بغداد والبصرة: فأظهر التعداد 
السكاني الأول الذي أجري في العراق في عام 1920 أن تعداد يهود العراق 
يقدر ب 87 ألف يهوديء وأظهر أيضاً أن 50300 يهودي يقيمون في بغداد, 
وأن 7 آلاف يقيمون في البصرة. وفي عام 1947 وصل تعداد يهود العراق 
إلى ١١8‏ ألف نسمة:؛ فكان تعداد يهود بغداد يقدر ب 77,500 نسمة,؛ وكان 
تعداد يهود البصرة يقدر ب ١0,500‏ نسمة. وبينما ازداد تعداد اليهود بشكل 
ملحوظ في مدينتي بغداد والبصرة فإنه انخفض بشكل ملحوظ في سائر 
المحافظات؛ وخير دليل على هذا أن تعدادهم في عام 1930 قدر بستة آلااف 
نسمة في محافظة الديوانية بينما وصل تعدادهم في نفس المكان في عام 
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7 إلى 809 أنسامء وينطبق نفس الوضع على محافظة «العمارة» حبيث 
كان تعداد سكانها من اليهود في عام 1920 يقدر بثلاثة آلاف يهودي؛ ولكن 
وصل تعداد سكانها في عام 1947 إلى 2/45 نسمة. 

وتكمن أسباب استقرار تعداد اليهود في بغداد والبصرة في أنه كانت 
تتمركز ببغداد كل الجهات الحكومية والإدارية» وأن البصرة كانت مركزا 
إداريا وتجارياً ضخماء ولذلك شكلت هذه الأماكن قوة جذب اقتصادية 
لليهود . ولم تشكل بغداد والبصرة مركز جذب ليهود المحافظات الجنوبية 
فقط بل هاجر إليهما أيضا يهود كردستان بل ويهود إيران. وإذا كان العامل 
الاقتصادي قد لعب دورا مهما في حركة الهجرة فإن موقف المجتمع 
الإسلامي بالعراق تجاه اليهود كان أفضل بكثير من موقف المجتمع الإسلامي 
في كل من كردستان وإيران تجاه اليهود مما شجع بالطبع على تزايد قوة 
حركة الهجرة اليهودية إلى العراق. 

وشهد إقليم كردستان حركة هجرة ضخمة من القرى إلى المدن الواقعة 
بجنوب الإقليم مثل الموصلء؛ وأثرت حركة الهجرة هذه في تزايد تعداد 
السكان اليهود في الموصلء فبينما قدر تعداد يهود الموصل في عام 1906 ب 
0 يهودي فإن هذا العدد قدر في عام ١946‏ ب 8200 يهودي» ولكن أدى 
تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية والا جتماعية في كردستان خاصة بعد 
استقلال المملكة العراقية إلى هجرة الكثيرين منهم إلى بغداد . 

وشهد اليمن إبان فترة الحكم التركي الممتدة من عام 1872 حتى عام 
8م تزايد قوة حركة الهجرة من القرى إلى المدن وخاصة إلى صنعاء. 
وكان من بين أسباب تزايد قوة حركة الهجرة إلى صنعاء أنه قد ساد بها 
قدر كبير من الأمان والاستقرار إبان الحكم التركي الأمر الذي شجع اليهود 
على الاستقرار بهاء وعلاوة على هذا فإن تمركز الإدارات والقوات التركية 
بصنعاء خلق حالة من الانتعاش الاقتصادي لم تعرف صنعاء مثيلا لها من 
قبل. وفي المقابل فإن عودة الإمام يحيى إلى السلطة أدت إلى خلق حالة من 
الركود الاقتصادي باليمن.. وبالرغم من أنه لا توجد في حوزة الباحثين 
معلومات دقيقة عن تعداد يهود اليمن إبان عهد الإمام يحيى (1948-1918) 
إلا أنه من المتصور أنه كان ضئيلا للغاية. أما في إيران فقد تزايدت في 
العصر الحديث قوة حركة الهجرة إلى المدن؛ ولم تكن الطائفة اليهودية في 


24 


تحولات ديموغر افيه واقتصاديه 


طهران وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر بمنزلة أكبر طائفة 
يهودية في إيرانء إذ كان اليهود يتمركزون حتى هذا الحين في مدن شيراز 
وهمدان وأصفهان وكرمنشاه. ولكن مع بدايات القرن العشرين أصبح معظم 
اليهود يتمركزون في طهران. ولم يكن ازدهار الحياة الاقتصادية في طهران 
بالسبب الوحيد الذي شجع اليهود على الهجرة إليهاء وإنما كان العم 
بالأمان والاستقرار من أهم العوامل التي شجعت اليهود على الاستقرار في 
طهران. وقد قدر عدد يهود طهران في عام 1970 بخمسين ألف يهودي, 
وفي المقابل كان عددهم في شيراز يقدر ب 8500 يهودي. وفي اصفهان ب 
0 يهوديء أما في مدينة عبدان فلم يتجاوز عددهم في عام 1970 الآألف 
نسمة. وهكذا فإن التجمعات اليهودية الصغيرة صفيت تماما تقريباء بينما 
لم تعد الطوائف الأكبر إلا بمنزلة ظل باهت مقارنة بحجمها في الماضي؛. 
مما كان له أكبر الأثر عفي التنظيم الطائفي. 

وكانت حركة الهجرة إلى المدن في العصر الحديث في بعض الأحيان 
نتيجة حتمية للسياسات التى كانت السلطات تنتهجها إزاء اليهود؛ فبينما 
عاش يهود اكفاضسيتان وآسيا الوييطى الذي افتعلوا بالتجارة طيلة الخرن 
التاسع عشر في طوائف متفرقة؛ فإن يهود أفغانستان تمركزوا في العصر 
الحديث في مدينتي كابول وهرات؛ كما تمركز يهود وسط آسيا في طشقند 
وسمرقند وبخارىء وكان تمركزهم في المدن نتيجة طبيعية للسياسة المركزية 
التي انتهجتها السلطات السوفييتية إزاء اليهود . 


تزايد الفروق بين طبقات المجتمع اليهود ى 

أدك ظاهرنا الهجرة الداخلية وتسين الأوضاع الاقتسبادية إلى كرايد 
حدة الفروق :بين .طيقات الجتمع البهودى خاصة فى المدن الكبيرة التى 
عاش فيها معظم اليهود. وكان من بين مظاهر هذه الفروق أنه في الوقت 
الذي ازداد فيه في المدن عدد أثرياء اليهود فإنه ازداد في المقايل عدد 
الفقراء هنهم الذين لم يتمكنوا من الاتدماج فى حياة المدينة. 

بتكن العامل الاقتصادى هو الكامل الرحين الذي بخلق هذه اشرو 
الخلكية كن لضي كقاقت هذه العروق ناجم من يعدن العراعل العرقية. 
الدينية لاسيما أنه كانت للمهاجرين عادات وتقاليد تختلف في طبيعتها عن 
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عادات سكان المدن؛ فكان سكان المدن يشعرون دائما بأنه أفضل من المهاجرين 
القادمين من القرى. وترسخ هذا الشعور في أذهانهم لأن الوعي الثقافي 
في المدينة كان أكثر انتشارا منه في القرية. 

وأثرت الفروق الطبقية والثقافية بالطبع في وحدة المجتمع اليهودي 
وأدت إلى انقسامه إلى طبقات عديدة. وسنعرض هنا بعض النماذج التي 
تدل على اتساع الهوة الثقافية والاجتماعية بين فئات المجتمع اليهودي. 
فبينما كان معظم يهود إيران ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والبرجوازية 
وبينما كان بعضهم على قدر كبير من الثراء عاش بعضهم الآخرفي حالة لا 
مثيل لها من الفقرء وكان لهذه الفروق الاجتماعية تأثيرها في الأوضاع 
الثقافية: فبينما كان أبناء الطبقات الثرية أكثر تأثراً بالفكر الغربي وأكثر 
اندماجا في المجتمع؛ وأقل حرصاً على التمسك بالتقاليد والهوية كان أبناء 
الطيقات الفقيرة أكشن تمسكاً بالتقالين 'اليهودية: وأكفن حماسا لفكرة 
الهجرة إلى فلسطين. 

وقد ظهرت في طهران طبقة من المهاجرين اليهود القادمين من العراق 
بحثا عن ظروف معيشية أفضلء وتزايد تعداد هؤلاء المهاجرين بشكل مطرد 
فبلغ تعدادهم 3 آلاف مهاجر في عام 1970. ولم يستطع هؤلاء المجاهرون 
أن يندمجوا مع اليهود الإيرانيين فحافظوا على لغتهم وتقاليدهم الدينية, 
وعملوا على إنشاء بعض المؤسسات الخاصة بهم مثل المعابد والمدارس. 
وحقيقة الأمر أن الفروق الثقافية بين يهود طهران وبين أبناء الطوائف 
الأخرى كانت ضخمة للغاية خاصة أن يهود طهران كانوا أكثر اطلاعا من 
غيرهم على الفكر الأوروبي الحديث. 

وكانت الفروق الناجمة عن العوامل العرقية-الطائفية واضحة بشكل 
بارز في كل من بغداد (التي هاجر إليها يهود كردستان) وفي عدن (التي 
هاجر إليها يهود اليمن). وكانت هذه الفروق في بغداد ضخمة بسبب اختلاف 
اللغة. فكان يهود كردستان يتحدتون اللغة الآرامية الحديثة: بينما كان يهود 
بغداد يتحدثون العربية. أما في عدن غلم تكن الفروق بارزة خاصة أن حركة 
الهجرة من اليمن إلى عدن كانت دائمة ومستمرة علاوة على أن يهود 
البلدين كانوا يتحدثون اللغة العربية. 

وسادت في وسط آسيا فروق ضخمة بين يهود بخارى الذين تحدثوا 
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اللغة الطاجيقية وبين المهاجرين الأشكناز الذين هاجروا في الستينيات من 
القرن التاسع عشر من روسيا أو شرق أوروبا وسط آسيا. ونظرا لوجود 
تباينات ثقافية ضخمة بين يهود بخارى وبين المهاجرين من اليهود كانت لكل 
طاكفة مؤسسناتها الخاضنة بهاة واتحذت الفروق الديتية والحضارية بين 
الطائفتين طابعا قوميا في العشرينيات من هذا القرن خاصة بعد أن طالب 
اليهود الأقنها ربامجخدام اللقة الطاجيقية «الييديش»! في المدارس اليهودية 
بدلا من اللغة العبرية؛ وأعرب مؤيدو الشيوعية من يهود بخارى عن تأييدهم 
لهذا المطلب الذي تم فيما بعد تطبيقه شي المدارس اليهودية. 

وعلاوة على الفروق الاقتصادية والعرقية التي تسببت في خلق حالة لا 
مثيل لها من التوتر بين طبقات المجتمع اليهوديء فقد شهد المجتمع اليهودي 
أيضا خلافات كثيرة بين الاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليد اليهودية 
وبين الاتجاه العلماني. 


ل فهتهانه 
تزايد أنشطة اليهود الاقتصاد ية 

كان شأن الطوائف اليهودية في الشرق وحتى منتصف القرن التاسع 
عشر شأن كل الأقليات الأخرى. فقد انحصرت أنشطتهم الاقتصادية في 
ممارسة عدد محدود من المهن فلم يكن يسمح بالعمل في بعض المجالات 
إما بسبب بعض التشريعات أو بسبب موقف السكان تجاههم. وإذا استثتينا 
يهود العراق وأفغانستان من هذه القاعدة نجد أن يهود سائر البلدان عملوا 
في المهن اليدوية أو بالتجارة. ولم يتسع حجم أنشطة اليهود الاقتصادية 
في هذه البلدان إلا بعد أن تزايد في نهايات القرن التاسع عشر حجم 


(*) الييديس: اللغة التي تحدث بها اليهود «الاشكنازيم» اعتبارا من نهاية القرن العاشر أو بداية 
القرة الجالى عشي وهى 'لعة مركنة مق هنا صين"لوؤنة مكتلفة«العبرية الأراسية: والتروصائينة 
القديمة: والألمانية (وهي الأكثر شيوعا) والسلافية. وبمرور الأجيال استوعبت الييديش عناصر 
لفوية من الإنجليزية والإسبانية ولغات أمريكا الجنوبية. 

حدق ثهاية الخامس عشن::وخلال:القرنين'16:ر 17».والشررحلة الأبخييرة من القرن الكامن عشير 
فخصاعدا. كتب يها أدب وشعر وصدرت بها صحف كثيرة »كانت لغة الثقافة بين يهود شرق أوروبا 
منذ القرن الثامن عشر (المراجع). 
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تدخل القوى الأجنبية التي ساهمت في تحسن أوضاع اليهود الاقتصادية 
والتي أتاحت لهم العمل في كافة الهيئات الإدارية والحكومية. 

وقد رأت السلطات الأجنبية أنه من الممكن أن تضع ثقتها في اليهود. 
فاستغل اليهود هذا الوضع بشكل أفضل من المسلمين المحافظين؛ مما أدى 
إلى تزايد حدة التوتر بينهم وبين المجتمع المحيط بهم؛ ولكن لعبت بعض 
العوامل القومية والسياسية والدينية دورا ضخما في التصعيد من حدة 
التوتر بين الطرفين؛ وفي الإضرار بوضع اليهود الاقتصادي. 

وازدهرت أوضاع اليهود الاقتصادية في الشرق إبان الفترات التي كانت 
تقوم فيها القوى العظمى إما باحتلال بلدان الشرق أوبفرض نفوذها عليها . 
وحينما كانت تسقط هذه البلدان تحت الاحتلال: كان يتم السماح لليهود 
بالتوسع في أنشطتهم الاقتصادية مما كان يؤدي بطبيعة الحال إلى أوضاعهم 
الاقتصادية بشكل ملموسء وفي المقابل كان نجاح القوى الوطنية في التخلص 
من الاحتلال يؤدي إلى تقلص أنشطة اليهود الاقتصادية. 

وحينما سقطت عدن عام ١839‏ في أيدي البريطانيين ألغى الكابتن 
هاينز 5ههنه11 الجزية ورفع عنهم كافة القيود الخاصة بالعمل في فروع 
التجارة. ورحب اليهود بهم؛ وعملوا على تزويد الجيش البريطاني بالمعلومات 
التي يحتاجونها عن عدن, كما حرص اليهود أيضا على التقرب إلى السلطة 
البريكلاتية على توفي الأطيية وكافة احتياجات الجيش البريطاني؛ وأدى 
ارتفاع مستوى معيشة الجنود البريطانيين إلى انتعاش التجارة في عدن, 
ومع مضي الوقت بدأ اليهود في العمل في قطاعي التجارة والخدمات. 

وأدى تطوير ميناء عدن الذي أصبح أهم ميناء في الإمبراطورية 
البريطانية إلى توسع أنشطة اليهود التجارية التي شملت بلدان الساحل 
الشرقي من افريقيا والمدن الواقعة على قناة السويس والشرق الأقصى. 
وبينما سمح البريطانيون لليهود بالعمل في مجال التجارة إلا أنه لم يُسمح 
لهم بالعمل في قطاعي الخدمات والمهن الحرة. حيث فضل البريطانيون 
تشغيل الموظفين الهنود في هدين المجالين. وذلك بسبب ضرورة العمل يوم 
السبت. وهو ما لم يكن اليهود يسمحون به. وفيما يتعلق بنشاط اليهود في 
المجال الصناعي فإنه اقتصر على إنتاج الملايس والسجائر وطباعة الكتب. 

وتدهورت أوضاع اليهود الاقتصادية في عدن بشكل واضح في عقد 
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الثلاثينيات الذي شهد تدهور الوضع الاقتصادي في العاصمة؛ عدن. ولا 
يمكننا تجاهل أن النزاع العربي الإسرائيلي ورغبة عدن في نيل استقلالها 
قد ساهما في تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية. فشهدت عدن آنذاك 
منافسة اقتصادية عنيفة بين العرب واليهود» اعتمد العرب خلالها على 
مقاطعة المنتجات اليهودية» وشن بعض العمليات الفدائية ضد التجار التجار 
اليهود. 

وهاجر معظم عدن إلى إسرائيل في عامي ١948‏ و1949 خاصة بعد أن 
تدهورت أوضاعهم الاقتصادية: ولم يتبق في عدن في نوفمبر عام 1949 
سويى300١‏ يهودي معظمهم من التجار الذين بقوا لتصفية أعمالهم بينما 
أرسلوا عائلاتهم إلى إسرائيل. وعندما حصلت عدن على استقلالها هاجر 
من تبقى من يهود عدن إلى إنجلترا وليس إلى إسرائيل. 

أما فى اليمن فقد تحسنت أحوال اليهود الاقتصادية يعد أن سقط 
البمن تلصح الاحتاول العرقى كى طاء.1879ءوعاتن بيوة اليمن طيلة الققرة 
السابقة للاحتلال من القلاقل والاضطرابات التي كانت تعم صنعاء نتيجة 
للنزاعات المستمرة على السلطة؛ ومن الغارات التي كانت تشنها القبائل 
على العاصمة اليمنية صنعاء. ونعم اليمن إبان فقترة الحكم التركي بقدر 
كبير من الاستقرار السياسي والأمني؛ وشهد قدرا كبيرا من الازدهار 
الاقتصادي. وساعد هذا الوضع بالطبع على نجاح اليهود في ترويج 
منتجاتهم. وكان لوجود أعداد كبيرة من الموظفين والجنود الأتراك باليمن 
أثر كبير في تنشيط حركة التجارة. فاستقرت أعداد كبيرة من التجار 
اليهود في المدن التي كان فيها للأتراك سيطرة شبه مطلقة على مجريات 
الأمورء وكان من بين هذه المدن: صنعاء وعمران وشبام وضمار مناخه. 
وكان يهود هذه المدن يقدمون خدماتهم التجارية للأتراك وللسكان المحليين؛ 
كما عملت قلة قليلة منهم في المجالات الإدارية. 

وتدهورت أوضاع اليهود بشكل ملحوظ خلال عامي 1903 و1905 نتيجة 
لما تعرض له اليمن في هذا الحين من موسم جفاف طويل أدى إلى حدوث 
مجاعة؛ هذا بالإضافة إلى أنه تزايدت آنذاك قوة الاتجاهات القومية 
اليمنية الداعية إلى التخلص من الاحتلال التركيء كما أن استيراد اليمن 
لعدد كبير من السلع من الخارج أدى إلى الإضرار بمصالح التجار اليهود 
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الذين لم يستطيعوا منافسة أسعار المنتجات المستوردة. 

وازداد الوضع سوءاً في أعقاب الحرب العالمية الأولى خاصة بعد أن 
تولى الإمام يحيى كل مقاليد السلطة في اليمن؛ وبينما وفر الإمام الأمن 
اللازم لليهود إلا أنه عمل على تحجيم أنشطة اليهود الاقتصادية رغبة منه 
في السيطرة على كل المصادر الاقتصادية: ولم يكن من الممكن أن تتطور 
التجارة إبان حكم الإمام خاصة أنه ألغى سياسة الانفتاح التي انتهجها 
الأتراك. وسعى إلى السيطرة أيضاً على التجارة الداخلية. 

ولم يشهد اليمن أية حركة صناعية؛ واقتصر النشاط الصناعي بها على 
إنتاج الذخيرة اللازمة للجيش. وبالرغم من أن اليهود بذلوا بعض المحاولات 
في مجال إنتاج الصابون والحلويات إلا أن هذه الآأنشطة لم تغير من وضع 
اليهود الاقتصاديء وهكذا يمكننا فهم الأسباب التي شجعت يهود اليمن 
على الهجرة إلى إسرائيل خلال الفترة الواقعة بين عامى فى ١918‏ و21948 
وخدحرة مظع يوذ | ليق خلال السطواكا زلف دقوع رد 7 

أما في العراق فلم تعد أنشطة اليهود الاقتصادية بدءا من القرن التاسع 
عشر مقصورة على المجالات التقليدية: فاشتغل اليهود منذ هذا الحين فى 
مجالات كثيرة. وتفيد كتابات الرحالة التي يرجع تاريخها إلى النصف الكل 
من القرن التاسع عشر إلى أن غالبية يهود العراق كانوا يعملون في المهن 
اليدوية والصرافة وفي إنتاج الصابون والزيوت والحلويات والنبينء كما 
عملوا أيضا بالتجارة. وشهدت هذه الفترة ازدياد معدل هجرة العراق إلى 
الخارج. وخاصة إلى بلدان الشرق الأقصى التي عملوا فيها في مجالي 
التجارة الداخلية والخارجية؛ وبالرغم من هجرة الكثيرين منهم إلا أنهم 
حرصوا على الحفاظ على علاقاتهم الاقتصادية والتجارية مع الطائفة الأم 
في العراق. 

وقد ساهم التطور الاقتصادي المللموس الذي حققته بغداد في العصر 
الحديث في أن بغداد أصبحت أكثر أهمية من حلب ودمشق والموصل. 
وتفيد إحدى كتابات الرحالة التي يرجع تاريخها إلى عام 1848 أن يهود 
بغداد سيطروا بشكل مطلق على حركة التجارة مع الهند. وإذا كان العصر 
الحديث قد شهد تزايد ثراء بعض التجار اليهود. فقد تزايد أيضا في نفس 
الحين عدد فقراء اليهود في بغداد ومن المرجح أن حركة الهجرة الضخمة 
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بن القوية إلى لدي غلذرة على ره ريمض تمن التقليدية التي اتدل 
بها اليهود. أديا إلى تزايد عدد الفقراء اليهود فى بغداد. 

وكآن الببيايية التنظييات الش النوجكها البيلطة المطبانية قجاد ين 
اميق ككل يمان البيود هاتائحت هذه السياسنة لهم فقرصية اتفال 
حالة الازدهان الاقضبادى بالعراق د نواعاح خرمن الثهوة على لم اللفات 
الأجلبية مكل التركية والشرسية والإنجايرية فرصة التوسع فى اتقطتهم 
التجارية: وتولي بعضن المتاصب القيادية في الدولة: 

ومن النسيوو زيها ان القصان لبو باتعتر اكه واكاحفيه الرامي ما 
العلوم الحديثة أتاحا لهم فرصة المساهمة في تطوير نظام البنوك: ولاشك 
أن فسا تطاق اللمسليات العمارية بالعراق ساهو كن إلطلاكن رتطوير انسواق 
اخال الى اصببحت إيان الزيع اكير من القرك التابيع فرفر هه شيطرة 
اليهود. وقد تأسس في عام 1880 في بغداد البنك العثماني الذي كان أول 
بدن عديف فى المرا ل قل [ مره ينولف تقر كاز معطي الخسد ور هويا 
من البهردوريتما اكوتظام البدوك الحذيث يالبهوة الذين غفلوا بالضرافة 
إلا آثه أقاع لهم فرصبة التثيير من تظامهم التقايدي فى الصرافة. وفرصة 
إقامة يمسن اننوك ليهوقية القن كاز يديا اولاق زلرسظة رولان كرووية يتل 
عبودي. وهي البنوك التي أصبحت من أبرز المؤسسات المالية في العراق. 

وتسببت سيطرة اليهود على أسواق المال في تعرضهم للاضطهاد من 
قبل الآحراك الدين رعموا أن البهودتسيبوا في اهيار قيمة العملة التركية 
وأعرب اليهود بسبب هذا الاضطهاد عن تأييدهم للبريطانيين. فأصبح 
التهود بيعب الحتالال بريطائيا اغراف يكحكمون فى اقتصاد الخراق» تون 
الود مبانسوا: عدر قي نمسي وزين كا لبنةتيمكترية الالتدان البويطاى 
في العراق كما ساطو البهوف فلى ها يروو غلى 9190 فتن بحركة الواردات 
زأعفال القاولات.وشخل الهو ينا وولاأمن حسمن الرحلاكف السكرميزة: 
وعمل الكثيرون منهم في مجالات التدريس والطب والصيدلة والصحافة 
والمحاماة: ولعبوا أيضا دورا بارزا في الحياة الفنية والأدبية. وتسنى لليهود 
لعي هذا الدوى البارة فى عياة مسي نكل حصراه على دن كيين من 
التعليم. أما عن ا مرأة اليهودية في المجتمع العراقي فقد كان أكثر أهمية 
تودورها فى ساكر يكذان الكترق ذلك لذن ااثراة بالتعزاق محطبيت هال 
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قسط وافر من التعليم والمعرفة*". 

وقد أدى تأييد يهود العراق للبريطانيين إلى تدهور علاقاتهم بالمسلمين 
الذين وقفوا فى مواجهة السلطة البريطانية؛ ولذلك تدهورت أنشطة اليهود 
الاتتساذية ينه بعصيول المزاق على استعلاله هن عاد 9925م كيلك السكرية 
العراقية على التقليل من عدد اليهود المشتغلين بالأجهزة الحكومية. وحرصت 
على سن قوانين تتيح للمسلمين فقط فرصة العمل في مجال الصناعة. 
وأضر موقف السلطة والسكان بصغار الموظفين والتجار من اليهود. أما 
كبار التجار اليهود فقد استمروا في مزاولة أعمالهم دون أي إزعاج: وبدأت 
الحكومة العراقية بعد الحرب العالمية الثانية في اتخاذ العديد من الإجراءات 
ضد أثرياء اليهود. فقامت في الحادي والعشرين من شهر أكتوير عام ١948‏ 
بحرمان التجار اليهود من حق التصدير والاستيرادء كما أعدمت في شهر 
ديسمير من نفس العام التاجر اليهودي شفيق عدس بعد أن اتهمته يمزالة 
بعض الأنشطة الصهيونية والشيوعية؛ وصادرت السلطات العراقية كل 
ممتلكات اليهود عند سماحها لهم بالهجرة إلى فلسطينء والخروج من 
الغراق. 

ويتضح لنا مما تقدم أن يهود العراق عملوا في التجارة وفي مجالات 
الخدمة والمهن الحرة؛ وأن قوة الأنشطة اليهودية في هذه المجالات ازدادت 
إبان فترة الانتداب البريطاني. وتفوق اليهود على غيرهم بسبب حصولهم 
على قسط وافر من التعليم وبسبب إجادتهم للغات الأجنبية. ولكن تزايد 
قوة المشاعر القومية. وتزايد حدة النزاع العربي الإسرائيلي أديا إلى عدم 
استقرار وضع اليهود في العراق. ومن هنا اضطر يهود العراق للهجرة ضفي 
مرحلة لاحقة إلى فلسطين. 

وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية في كردستان فلم تتآثر بالمتغيرات التي 
كان لها أكبر الأثر على حياة يهود العراق. خاصة أن البنية الاقتصادية 
ليهود كردستان اختلفت اختلافا جوهريا عن نظيرتها في أوساط يهود 
(*1) سيلاحظ القارئ من خلال المعلومات الواردة في الكتاب عن وضع يهود العراق وكردستان أن 
أحوالهم قد خضعت لحالات من المد والجزر؛ وذلك لاعتبارات سياسية أحيانا ودينية أحيانا 


أخرىء ولكنهم لم يتعرضوا لأشكال دائمة من الاضطهاد أو مصادرة أنشطتهم في المجالات 
الاقتصادية أو بالنسبة للحقوق الدينية والسياسية بشكل متواصل (المراجع). 
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العراق. وقد اشتغل معظم يهود كردستان سواء من الذين أقاموا بالقرى أو 
بالمدن بالصرافة والخياطة والحدادة والنجارة, كما شاعت في أوساطهم 
ظاهرة العمل فى منجاني التقل التهري والزراعة كما صمل اليفض متهم فى 
مجال تقل الماك من الحدن إلى القرىه وصماث:قلةظيلة من هود الوضل- 
الى كائض هركا عجارا عيها في العرن الكافد متتريق مجان التهارة 
الدولية لأسنيمنا ان التوصيل كاذ تسيظن هلى الطروق انتجا رض البرق نقد 
من حلب إلى إترانوعتها إتن اليقد ف ااضازذا اهمينة الرحبل التعارية 
بعد افتتاح قناة السويسء وبعد أن تزايدت الأهمية التجارية لمدينتي بغداد 
والبصيرة. وعيل جهوة كردستان ايها بالؤراعة بحيية فول 0/20 مدهي في 
هذا المجال. 

ولم يجن يهود كردستان أي استفادة تذكر من ازدهار العراق الاقتصادي, 
ذلك لآن انظح القبلى هال مباكن فى كروسغاح حكن في رظل الفشرة التي 
كان فيها العراق تحت حكم الأتراك والإنجليز. ومع هذا لم يطرأ أي تغيير 
تاموى على وضع البهود الذين يطوق قنه برحية قاذ الشباكل» كنا لم 
يؤسس في هذه المنطقة أي نظام تعليمي حديث يتيح لليهود فرصة اكتساب 
قد كبيس مخ الثماقة:وبينها اذى اكتشاف الققط فى متطعتى كركوك 
واكوصل إلى تميق اوضاء التهود العيسيق جنا إلا ان هذا الوضع الحق 
أشد الضرر بالززاعة حيت فصل الكثيرون العمل شي اكصاتع الحديثة التى 
[نشكس عد اكتش اف الفط 

ومع تزايد قوة الاتجاهات القومية- الدينية تدهورت أوضاع اليهود 
الاجتماعية في العراق. وبينما تحسنت أوضاع اليهود إبان فترة الانتداب 
البريطاني التي دامت خلال عامي 1917, 1937 فإن تزايد قوة الاتجاهات 
القومية الدينية بعد حصول العراق على استقلاله أدى إلى فصل أعداد 
كبيرة نو البهوه عن العا بوخرض التجان اليؤود أيضا إلى أعثراريائعة 
خاصة أن المسلمين لم يسدوا لهم ثمن مشترياتهم. 

وبشكل عام يمكننا قول إن وضع يهود كردستان قد تدهور في النصف 
الأول من القرن العشرين بسبب تدهور الأوضاع الزراعية والتجارية؛ علاوة 
غلى قذايك قوة الشاعن القودية فى أوسا المسلدين: 

وفيها يضاق موود إيران فاق الاكماء الضيعي التاق فى إيراق شدى 
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موقفا عدائيا تجاههم: وتسبب هذا العداء في حرمان اليهود من لعب أي 
دور بارز في حياة الدولة؛. وفي فرض فيود عديدة عليهم. واشتغل معظم 
يهود إيران في مجال نقل البضائع والسلع من القرى إلى المدينة. وعمل 
يهود شمال إيران في مجال الوساطة التجارية مع روسيا التي كانوا يصدرون 
إليها الجلود والسجادء ونتيجة لآن المسلمين كانوا لا يعملون في مجال 
تقديم القروض بموجب تعاليم الإسلام فقد أصبح هذا المجال حكرا على 
اليهود. وتسبب العمل بالقروض في أحيان كثيرة في إلحاق أشد الضرر 
باليهود خاصة حينما كان يعجز السكان المسلمون عن تسديد ديونهم. 

وطرأت في بدايات القرن العشرين فقط تحولات عديدة على أوضاع 
اليهود في إيران. خاصة بعد أن حصلت أعداد كبيرة من يهود إيران على 
قدركبيرمن الثقافة بالإضافة إلى أن هذه الفترة شهدت تزايد قوة الحركة 
الليبرالية بإيران» وهي الحركة التي سعت إلى تطبيق نظم الحكم العلمانية 
بالسلطة. وتمثلت مظاهر هذا التحول في تنوع أنشطة اليهود الاقتصادية 
فاشتغلت أعداد كبيرة منهم في الجيشء وفي كافة الأجهزة الحكومية: كما 
شغل بعضهم مكانة اقتصادية بارزة في الدولة وفي الواقع فإن الآمال التي 
عقدها اليهود على تولي رضا شاه بهلوي لمقاليد السلطة بإيران باءت بالفشل 
خاصة أن السياسة المركزية التي اتبعها بعد الحرب العالمية الأولى تسببت 
في تعرض التجار اليهود الذين عملوا بالتصدير إلى أضرار بالغة. فكانت 
السيادة الغرية انق اننيجها اللسامكرمي إلى طرض سيظ نيا عل كاقة 
الأنشطة الاقتصادية بالدولة مما أدى إلى تفشي الفقر في أوساط يهود 
إيران» ومع هذا تحسنت أحوال اليهود الاقتصادية بشكل ملموس بعد أن 
تولى محمد رضا شاه مقاليد السلطة بإيران بعد الحرب العالمية الثانية. 
وازدهر الاقتصاد الإيرانى فى هذه الفترة نتيجة للمساعدات التى قدمتها 
الولأيات اللفعدة الأمريكية إلى إيران غلاوة على ظهورالبترول. ونتينجة لآن 
الشاه تبني سياسة ليبرالية حرة فإن اليهود شاركوا بقوة في الحياة 
الاقتصادية؛ ولم تقتصر أنشطتهم الاقتصادية على التجارة وعملوا أيضا 
في مجالي السياحة والفندقة, كما عمل الكثيرون في مجال الطب والصيدلة 
والحاماة والتدريس بالجاففات. ا 

وقد كان لهذا التحول في وافع الأمر تأثيره في الطبقات الغنية التي 
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قررت الخروج من الجيتوء أما الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة فقد 
ظل على ماهو عليه؛ واستمر أبناء هذه الطبقة يشتغلون في نفس المهن 
التقليدية. وكان يهود هذه الطبقة أكثر حرصا من غيرهم على الهجرة إلى 
إسرائيل. ويفيد تقرير الوكالة اليهودية الصادر في عام 1966 أن الأثرياء من 
يهود إيران شكلوا ما يتراوح بين 8 و10“ من يهود إيران بينما تراوحت 
نسبة أبناء الطبقة المتوسطة بين 40 و45 كما قدرت نسبة الفقراء منهم ب 
100 

وفيما يتعلق بالبنية الاقتصادية ليهود أفغانستان فإن المتغيرات الاقتصادية 
التي شهدتها أفغانستان في العصر الحديث ألحقت ضررا كبيرا بأنشطة 
اليهود الاقتصادية؛ فكان يهود أفغانستان يشتغلون حتى نهايات القرن التاسع 
عشر بالتجارة والصرافة وصناعة السجاد. وتقديم القروضء بينما اكتفت 
أعداد كبيرة منهم في العصر الحديث بالاشتغال بالتجارة بعد أن عجزت 
منتحاقهع عن متاسة امنلجات الأجدبية وعملت فلة قليلة شهم انان الغرن 
العشرين بالخياطة والحدادة والتجارة؛ ثم اختفت إبان هذا القرن ظاهرة 
عمل اليهود بالصرافة وصناعة السجاد لاسيما أن مكاسب العمل في هذين 
المجالين كانت متدنية للغاية. وكان ليهود أغفانستان وجود ملحوظ في مجالي 
التجارة المحلية والدولية؛ فعملت أعداد كبيرة منهم في مجال التصدير 
والاستيراد فكانوا يصدرون الأصواف والسجاد: ويستوردون النسيج. وأقامت 
اعداد كبيرة من يهود أفغانستان. ولأغراض تجارية بحتة؛ في كل من لندن 
وليزج؛ وفي عدة مدن أخرى في الهند وروسيا. وقد سمحت السلطات 
الأففانية لليهود بالإقامة أينما شاؤواء إلا أن اليهود فضلوا دائماً الإقامة 
في مدينتي هرات وكابول بسبب استقرار الأوضاع الأمنية بهماء وانعدام 
الآأمن في الطرق والمدن البعيدة. 

وتسببت الحرب العالمية الأولى في إلحاق ضرر بالغ بالتجار اليهود ضفي 
أفغانستان حيث خسرت أعداد كبيرة منهم ممتلكاتهم؛ وفرضت السلطات 
بعد حصول أففغانستان على استقلالها في عام 1919 بعض القيود على 
اليهود كان من بينها منعهم من ممارسة أية مهنة أخرى ما عدا التجارة. 
وبعد أن اغتيل نادر شاه في عام ١933‏ تزايدت قوة الاتجاه الداعي إلى 
حصر كل الأنشطة التجارية في أيدي السلطة مما تسبب في إلحاق أشد 
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الضرر باليهود. فمنحت السلطات للشركات الحكومية فقط حق القيام 
بعمليات التصدير والاستيراد. ومنعت اليهود من العمل في هذا المجال. 
وتعرض اليهود إبان عهد رضا شاه إلى بعض المضايقات الاقتصادية حيث 
لم يسمح لهم بالعمل بالصرافة وتقديم القروض بعد أن وافق رضا شاه 
على إقامة البنوك بأففانستان. ومما لاشك فيه أن السياسة القومية المتطرفة 
التي انتهجتها الحكومة الأفغانية تسببت في إلحاق أشد الضرر بكبار التجار 
اليهود. فقد ألزمتهم الحكومة بامتلاك عدد محدود من المتاجرء. وبالعمل 
في تجارة النسيج فقط. ومع هذا منحتهم الحكومة حق شراء أسهم الشركات 
الحكومية. وبشكل عام فإنه يمكننا القول بأن معظم يهود أففانستان في 
عقد الأربعينيات من هذا القرن كانوا من الفقراءء وكان شأنهم في هذا 
المجال شأن يهود إيران جيرانهم في الغرب. 

وفيما يتعلق بيهود بخارى فإن المصادر اليهودية تفيد بأن اليهود دخلوا 
بخارى في القرن الرايع عشرء بعد أن دعا أمير بخارى يهود أفغانستان 
ودمشق للاستيطان بالإمارة. وتفيد نفس المصادر بأن اليهود تلقوا هذه 
الدعوة بعد أن أبدى الأمير إعجابه الشديد ببعض المنسوجات اليهودية, 
وكانت الأنشطة الاقتصادية ليهود وسط آسيا تنحصر في المنسوجات. 

وطرأت تحولات ملموسة على أنشطة اليهود الاقتصادية بعد أن احتلت 
روسيا وسط آسيا في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشرء 
وكان من مظاهر التحولات أنه تم السماح لليهود بالعمل في مجالي الزراعة 
والصناعة. وضي ظل الحكم الروسي لهذه المنطقة كانت أنشطة اليهود 
الزراعية تتمثل في زراعة القطن والكروم وأشجار الزيتون. أما أنشطتهم 
الصناعية فإنها اعتمدت على منتجاتهم الزراعية؛ ولكنها شملت أيضا إقامة 
مصانع لصباغة النسيج وساهمت أنشطة اليهود الاقتتصادية في تطوير 
اقتصاديات المنطقة؛ واستغل اليهود تطور شبكة المواصلات لتطوير أنشطتهم 
التعاضية: 

وحدث تحول ضخم في أنشطة اليهود الاقتصادية بعد قيام الثورة 
البلشفية في عام 1917؛ وكان هذا التحول نتيجة للسياسة التي انتهجها 
النظام الشيوعي تجاه اليهود. ونتيجة لأن اليهود كانوا على قدر كبير من 
الثقافة. أضف إلى هذا أن ثقافتهم الرفيعة ساعدتهم على الاشتغال في 
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مهن عديدة. فاشتغلت أعداد كبيرة من اليهود بالطب والصيدلة والتدريس 
والآدب» وفن المقايل تضاءل دون اليهوذ شي الحياة السياسية والحربية 
بسبب العداء الذي تعرضوا له من قبل الحزب الشيوعي. وفي العشريئيات 
من هذا القرن بذلت بعض المحاولات لتطوين اليهود في المزارع الاشتراكية 
(الكولوخوز)؛ وفي عام 1932 كان قد تم بالفعل لتوطين 3500 يهودي في هذه 
المزارع: ولكن باءت هذه التجرية بالفشل بسبب عدم صلاحية الأراضي 
الزواهية ونسيت هداء السكان اللحليية ليم 


امتهان اليهود للوساطة التجاريية بين الشرق والغرب 

لم تشكل بلدان الشرق باستثناء بلدان وسط آسيا والقوقاز عامل جذب 
لليهود الأوروبيين؛ ولكن بعد أن احتل الروس مناطق شاسعة من وسط آسيا 
بدأ اليهود الأشكناز يفدون إلى المنطقة من روسيا القيصرية. وهكذا أصبحت 
الطوائف اليهودية في هذه البلدان خليطا من اليهود السفاراد والأشكناز. 
وساهمت هذه الطوائف التي كان معظم أهلها من التجار في توثيق العلاقات 
الاقتصادية بين بلدان الشرق والدول الأوروبية. ومن الخطأ أن نتصور 
أن اليهود الأوروبيين أقاموا في بخارى فقطء فقد أقام بعض التجار اليهود 
الأوروبيين في بغداد إبان الاحتلال التركي والانتداب البريطاني؛ فأسس 
أحد اليهود الألمان في بغداد على سبيل المثال مصنعا للنسيج: ولكن لم يقبل 
اليهود الأوروبيون على الإقامة في إيران أو اليمن أو أفغانستان. أما اليهود 
الذين أقاموا في هذه البلدان فكانوا على صلة وثيقة بالسلطة؛ فكان يعقوب 
فولاك على سبيل المثال هو الطبيب الخاص للشاه ناصر الدين إبان عقد 
الخمسينيات من القرن التاسع عشر. 

وبشكل عام يمكننا قول إنه كان لليهود وجود قوي في البلدان التي لم 
تكن أنظمتها تعاديهم؛ فاستوطن الكثيرون من التجار اليهود اليمن خلال 
الفترة الممتدة من عام ١1872‏ حتى عام 1918 أي حينما كان اليمن خاضعا 
لسيطرة الإمبراطورية العثمانية» كما أقام الكثيرون منهم في مدينتي الحديدة 
وصنعاء. ولعب هؤلاء التجار دور الوسيط التجاري بين بلدان الشرق وأوروباء 
وبرز اليهود في مجال الوساطة التجارية بعد أن تسببت المتغيرات الاقتصادية 
والسياسية في انهيار كل من الصناعة والزراعة في بلدان الشرقء كما أنه 
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كان لليهود تراث عريق منذ القرون الوسطى في الاشتغال بالتجارة بين 
حوض البحر الأبيض المتوسط وبين شبه القارة الهندية. ومع هذا تسبب 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالشرق وانقطاع 
علاقاتهم بالطوائف اليهودية الأجنبية في تضاؤل نصيب اليهود في عمليات 
التجارة الدولية. 

وأسفر تزايد نفوذ الدول الغربية في بلدان المشرق بسبب مصالحهم 
الافتصادية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر عن حدوث تحول ملموس 
في اقتصاديات هذه البلدان التي شهدت تطورا ملموسا خاصة في مجال 
التجارة. فأقيمت في هذه الفترة شبكة مواصلات حديثة؛ وأصبحت طرق 
النقل البحري أفضل وأكثر أمانا مع اختراع السفن البخارية في الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشر. أما اليهود فقد تبنت السلطات الأوروبية والأنظمة 
المحلية في نفس الفترة مواقف أفضل تجاههم.: وكان من ضمن العوامل 
التي ساعدت على تطور وضع اليهود في هذه البلدان أنه أقيم في أوساط 
اليهود نظام تعليمي حديث ساعد على الارتقاء بثقافتهم. كما ساعدت 
العلاقات الوثيقة التي أقامها التجار اليهود في الشرق مع أوروبا ومعرفتهم 
باللغات الأجنبية على التفوق على التجار المحليين. 

وفي واقع الأمر كان يهود الشرق أكثر اهتماما من التجار المسلمين 
بتوسيع حجم أنشطتهم التجارية: فشهد النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرء ولدوافع اقتصادية تزايد قوة حركة الهجرة من اليمن إلى الهند, 
فهاجرت في نهايات القرن الثامن عشر وإبان القرن التاسع عشر أعداد 
كبيرة من يهود العراق إلى بلدان الشرق الأقصى. وشكل المهاجرون في 
البلدان التي حلوا بها قوة اقتصادية ضخمة؛ وشملت أنشطتهم الاقتصادية 
العديد من الدول الأوروبية, فاستقرت أعداد كبيرة منهم في مدن إنجليزية 
كثيرة. ولذلك كان لهم وجود ملحوظ في مدينتي لندن ومانشيستر. 

وبعد أن سقطت عدن تحت الاحتلال البريطاني اتسع حجم العمليات 
التجارية التي كان يقوم بها اليهود. ولذلك شملت أنشصطتهم كل المدن الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر بل ووصلت إلى بورسعيد . وفي إيران أقام التجار 
اليهود علاقات وثيقة مع الهند وروسياء وشملت صادراتهم لهذين البلدين 
السجاد والنسيج والأحجار الكريمة؛ ولكن تعرضت أنشطة يهود الشرق إلى 
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ضرر بالغ بعد أن تبنت حكومات هذه البلدان في العصر الحديث سياسة 
قومية متطرفة دعت إلى حصر كل الأنشطة التجارية في أيدي الحكومة. 
ونستثني إيران من هذا الوضعء حيث ظل اليهود يعملون فيها بالتجارة حتى 
فى عهد آية الله الخمينى. 


القوة الاقتصادية للعائلات البهودية 

لم تظهر العائلات اليهودية بالغة الثراء إلا في البلدان التي نعم فيها 
اليهود بالمساواة؛ والتي ساد فيها على مدى فترة طويلة قدر كبير من الاستقرار 
السياسيء ولذلك لم تظهر العائلات اليهودية الثرية في اليمن وكردستان؛ 
وإن كان قد ظهر إبان الحكم التركي لليمن ثري يهودي يدعى أهارون شحب؛ 
وأطلق عليه لقب ملك البن لأنه كان مسيطرا على تجارته. وكانت عائلة 
حبشوشي اليهودية هي العائلة اليهودية الوحيدة التي وصلت إبان عهد 
الإمام يحيى إلى قدر كبير من الثراء. 

وفي عدن كانت عائلة ميسة (موسى) وخاصة أحد أبنائها ويدعى بنين 
من أكثر العائلات اليهودية ثراء؛ وكانت أنشطتها التجارية تشمل الاستيراد 
والتصديرء ووصلت أنشصطتها إلى كل من انجلترا وأمريكا. وقد أشار أحد 
الرحالة الذين زاروا عدن في عام ١91١‏ إلى أن ثروة العائلة تقدر بحوالي 
مليون جنيه استرليني. ويرجع إلى مناحيم موسى رئيس هذه العائلة فضل 
تكوين كل هذه الثروة حيث كان يعمل في خدمة الجيش البريطاني. وقدمت 
هذه العائلة مساعدات سخية إلى يهود اليمن الذين توجهوا إلى عدن في 
طريقهم إلى فلسطين؛ ولكن عندما تزايدت في عدن خاصة في عقد 
الأربعينيات من القرن العشرين. وخاصة بعد أحداث 1947., قوة التيارات 
القومية نقلت هذه العائلة معظم ممتلكاتها إلى دول أخرى؛ وبصفة خاصة 
إلى انجلتراء ولعلنا لسنا في حاجة إلى القول بأن تدهور نفوذ هذه العائلة 
لم يحل دون تدهور وضع اليهود في اليمن خلال تلك الفترة بالرغم من 
علاقاتها الوثيقة بالسلطات البريطانية. 

وفيما يتعلق بإيران فلم تظهر بها حتى الحرب العالمية الأولى أية عائلة 
يهودية ثرية؛ ذلك لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ليهود إيران طيلة 
الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى كانت 
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متدهورة للغاية؛ وفي المقابل شهد عهد محمد رضا شاه ظهور بعض العائلات 
اليهودية الثرية. فكان يوجد بطهران في عام 1975 حوالي اثني عشر مليونيرا 
يهوديا. وساهمت رؤوس الأموال اليهودية في توثيق العلاقات الاقتصادية 
والسياسية بين إيران وإسرائيلء ولكن لم يكن بمقدور رأس المال اليهودي 
تغيير موقف الخميني تجاه إسرائيل: فمنذ أن اعتلى الخميني السلطة في 
عام 1979» تم إعدام ما يربو على عشرة يهود فضلا عن العشرات الذين 
ألقوا في المعتقلات. ومع هذا يبدو أن رؤوس الأموال اليهودية في إيران 
تساعد في الحفاظ على أمن الطائفة اليهودية؛ لأن النظام يستفيد؛ بشكل 
أو بآخر من هذه الأموال. وخلاصة القول أن يهود إيران» بسبب عدم 
الاستقرار السياسي: يفضلون تهريب أموالهم إلى الخارج: وأدام هذا الأمر 
يمكن ألا يهدد حياتهم بالخطر. وفي أفغانستان نجح عدد كبير من اليهود 
في جني ثروات طائلة من أنشطتهم التجارية التي مارسوها إبان فترة حكم 
الحاكم الليبرالي أمان الله خان (1929-1919). وكان موسى جول من أبرز 
آخريَاء الييود هناك وله تقتضر انشطته التجارية على تصدير الققطن إلئ 
روسياء بل أسس بعض المصانع لإنتاج الزيوت والصابونء ولكن بعد أن 
وجهت إليه تهمة العمالة لروسيا اضطر لوقف كل أنشطته التجارية: وكان 
هذا هو نهاية ثرائه. 

وفي بخارى جمعت عائلات يهودية كثيرة أموالا طائلة بعد أن قامت 
العديد من المصانع لإنتاج الغزل والنسيج: وكانت هذه العائلات تصدر 
منتجاتها إلى دول أوروبا الشرقية. وكان من بين العائلات اليهودية الثرية 
هناك عائلات: دافيدوف ويهوديوف,. عديايوفء ويوزيالوف. وكان لهذه 
العائلات بعض الفروع التجارية ليس فقط في آسيا وإنما أيضا في روسياء 
ثم انتهى العهد الذهبي ليهود بخارى بعد أن أقيم بها النظام البلشفي الذي 
تعرض اليهود في ظله للاضطهاد . وقد استطاعت بعض العائلات تهريب 
أموالها إلى مدن أوروبا الغربية» وخاصة إلى لندن-وكانت هذه الآسر تقدم 
مساعدات سخية للطوائف اليهودية في الداخل والخارج؛ وبصفة خاصة 
للاستيطان الصهيوني في فلسطين بكل طوائفه. 

وكانت العائلات اليهودية فى العراق على قدر كبير من الثراء وكان 
عنصت وكين الخزاقة رسبراف ياكنا) خلال كتزوحكم الباشراك الاليك 
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(1831-1750): عادة من نصيب أحد اليهود الأثرياء العاملين في المجالات 
المالية. وكان بحكم مكانته هذه يرأس الطائفة اليهودية. وكان الشيخ ساسون 
من أبرز أثرياء اليهود وزير الخزانة في ظل الفترة العثمانية مما أتاح له 
فرصة رئاسة الطائفة اليهودية في بغداد من عام ١781‏ حتى عام 1817 . وقد 
فر إلى إيران بعد أن تعرض للاضطهاد من قبل الحاكم داود باشا ثم فر 
ابنه أيضا من العراق بعد فترة وجيزة من هروب أبيه؛ ثم هاجرا إلى الهند, 
وشكلت عائلة ساسون هناك قوة اقتصادية ضخمة؛ ولم يقتصر نشاطها 
التجاري على منطقتي المحيط الهندي وبلدان الشرق الأقصى وإنما شملت 
أنشطتها البلدان الأوروبية عامة وانجلترا على وجه الخصوص. وعملت 
هذه العائلة في تجارة الأفيون. ولذلك كانت على درجة ضخمة من الثراء 
الفاحشء وأطلق البعض على هذه العائلة لقب «روتشيلد الشرق». واستغلت 
هذه العائلة الوضع الاقتصادي الجديد الذي ظهر في أعقاب احتلال 
بريطانيا للعديد من دول الشرق الأقصى؛ وأقامت فروعا تجارية خاصة بها 
في هذه الدول. وفي نهايات القرن التاسع عشر هاجر عدد كبير من أبناء 
هذه العائلة إلى إنجلترا فأسس الحاخام ديفيد ساسون مكتبة في العاصمة 
البريطانية لندن لبيع المخطوطات النادرة» وشارك أبناء هذه العائلة أيضا 
في الحياة الاجتماعية والسياسية بإنجلتراء بل وشغل أحد أبنائها إبان 
الحرب العالمية الثانية منصب وزير بمجلس العموم البريطاني. 

وكانت عائلة خوري من أبرز العائلات اليهودية التي حققت نجاحا تجاريا 
ملموسا في الشرق الأقصى. وكان صالح خوري مؤسس هذه العائلة من 
أبرز يهود العراق» وتوفي في عام 1876 . وقد هاجر اليعازر أحد أبنائه إلى 
الهند في عام 1850 ثم أصبح من الأثرياء ووصلت تجارته إلى مدن الصين؛ 
مثل شنغهاي وهونج كونج. 

وكان لكل العائلات اليهودية الثرية نشاط تجاري ملحوظ في الشرق 
الأقصىء ونتيجة لتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان في بلدان 
الشرق الأقصىء فقد وجد يهود العراق الذين هاجروا إلى هذه البلدان 
حريتهم في مجال التصدير والاستيراد. ولاشك أن تحسن طرق المواصلات 
البحرية» وسيطرة بريطانيا المطلقة على الطرق البحرية الواقعة بين أوروبا 
والهند والصين ساعدا العائلات اليهودية على تحقيق قدر ضخم من الثراء. 
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كما كان للاستقرار السياسي الذي عم المنطقة خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين دور أساسي في 
تمكين اليهود من السيطرة على المنطقة. وقد تميزت هذه العائلات بالتصدق 
والمساعدة الاجتماعية فأقامت المدارسء ودور اليتامى:؛ والمعابد والمستشفيات 
أو ساهمت في إنشائها سواء في العراق أو فلسطين. ومن أشهر العائلات 
التي اشتهرت في هذا المجال عائلة خدورىء التي اتسع مجال مساعداتها 
إلى غير اليهود. وبصفة خاصة لعرب فلسطين, ولأبناء شعوب أخرى في 
الهند والصين وفرنسا وانجلترا وغيرها. 

وحققت بعض العائلات اليهودية في نهايات القرن التاسع عشر قدرا 
كبيرا من الثراء؛ ولم يكن هذا الثراء نتيجة لهجرتها لبلدان الشرق الأقصى؛ 
وإنما نتيجة لتزايد نفوذها الاقتصادي في العراق؛ وساهم افتتاح قناة 
السويس إلى حد كبير في ازدهار النشاط الاقتصادي بالعراق» وتزايد ثراء 
العاتلات اليهودية. وكانت عائلتا زيلخا وعبودي من أكثر العائلات اليهودية 
ثراء بالعراق. وحققت العائلتان قدرا ضخما من الثراء نتيجة لأنشطتهما 
المالية الواسعة النطاق. فقد رأس مال البنك الذي أسسه خدورى زيلخة في 
عام 1899 بمائتين وخمسين مليون دولار. وقد وصلت أنشطته التجارية إلى 
كل من لبنان ومصر وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا 
الجنوبية والشرق الأقصى. ونتيجة لسيطرة يهود العراق على حركة أسواق 
المال فقد ألحق رحيلهم عن العراق في عام 1950 أشد الضرر بنظام البنوك 
في العراق. 

ويمكننا في هذا المجال القول إن العائلات اليهودية الثرية بالعراق تميزت 
عن خيرها مح الباقلات البهوذية الكرية فى الشرق ليون كلظ مح كاسية 
كونها على قدر كبير من الثراء الفاحشء وإنما أيضا من ناحية أن أنشطتها 
تجاوزت حدود العراق. 

ونستخلص هنا أن تزايد تأثير القوى الأوروبية العظمى على الشرق كان 
في صالح يهود الشرق؛ حيث ساهمت هذه القوى في تحسين أوضاع اليهود 
الاقتصادية والسياسة: ولاشك أن تطور أنشطة اليهود الاقتصادية والتعليمية 
أدى إلى تحسن أوضاع اليهود الاجتماعية وظروفهم المعيشية. وأدى ظهور 
الاتجاهات القومية بالبلدان الإسلامية بعد الحرب العالمية الأولى إلى 
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الاشران بوطع هزد التترق مقا الكرمالت ري والاسالانية بدا 
تزايدت بها قوة الاتجاهات القومية بتأميم أموال وممتلكات اليهود مما 
طن معظه الرقؤد إإنى النسدرة إلى سيك وتعوال افوا لويم المي [وريتيا 
وأميركا. ولم يعد هناك ثراء يهودي إلا في إيران: وهو الثراء المرهون 
بموقف النظام الإسلامي الجديد قي إيران من اليهود. 
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عاش يهود المشرق الإسلامي على مدى ما يقرب 
من ألف ومائتي عام تحت حكم الإسلام: وأطلق 
عليهم طيلة هذه الفترة اسم أهل الذمة. وكان يحق 
لهم ممارسة شعائرهم الدينية في مقابل الجزية 
التي كانوا يدفعونها للسلطات التي كانت تتولى 
حماية ممتلكاتهم. واتسمت علاقة اليهود بالمجتمع 
المحيط بهم بقدر كبير من الاستقرارء ولكننا نستثني 
بالطبع بعض الحالات التي تعرض اليهود فيها 
لبعض المضايقات. وكان استقرار اليهود في أي بلد 
من بلدان الشرق يرتبط إلى حد كبير بمدى استقرار 
السلطة. وبمدى تأثير رجال الدين؛ وبمدى قرب 
اليهود من السلطة. وكان وضع يهود الشرق أفضل 
بكثير من وضع يهود أوروبا الذين اضطهدوا لأسباب 
سياسية واقتصادية ودينية. فكثيرا ماكانوا يطردون 
من البلدان التي أقاموا فيها. في حين لم يتعرض 
يهود بلدان الشرق لنفس المصير. 

وطرأت تغفيرات كثيرة على وضع يهود الشرق 
بعد أن تزايد منذ الآربعينيات من القرن التاسع 
عشر حجم تدخل القوى الأوروبية بالمنطقة. حيث 
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حرصت كل من إنجلترا وفرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية على منح المساواة 
في الحقوق لسكانهما من اليهود. وليهود بلدان الشرق التي احتلتاها. وضي 
الحقيقة كان حرص القوى الأوروبية على منح المساواة لكل الأقليات يهدف 
إلى خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية بالمنطقة. وسنعرض في هذا 
المجال كيف حصل يهود كل بلد من بلدان الشرق على المساواة في الحقوق, 
ففي عدن على سبيل المثال ألغى البريطانيون ضريبة الجزية بعد احتلالهم 
لها في عام 1893؛ وكان هذا القرار الذي اتخذه الحاكم البريطاني يهدف 
إلى التقرب من اليهود الذين لم يتوقفوا عن مساندة المحتل البريطاني عن 
طريق هجليات الكضيس والاستخيازات: ْ 

بيد أن المحتل لم يمنح اليهود دائما حق المساواة. فلم يحرص الروس» 
على سبيل المثال: على منح المساواة ليهود آسيا الوسطىء هذا بالرغم من 
أنهم قاموا بحملات عديدة لحماية اليهود من الاضطهادات التي تعرضوا 
لها من قبل الأمراء والسكان المحليين. 

وشهدت الدولة العثمانية فى عهد السلطان محمد الثانى (1839-1808) 
حركة إصلاحات سياسية والجتماعية واسعة النطاقء كان من بين مظاهرها 
قيام السلطات بمنح السكان المسيحيين واليهود حق المساواة مع الآخرين. 
وكان هذا الأمر مظهرا من بين مظاهر خضوع الدولة لضغوط القوى 
الأوروبية الهادفة إلى تحسين وضع المسيحيين في البلدان التابعة لها. وكان 
إقدام الدولة على تحسين وضع رعاياها من المسيحيين واليهود يهدف إلى 
نيل تأييد القوى الآوروبية التي أيدت الدولة إبان حربها مع روسيا (حرب 
القرم) خلال عامي 1856-1853 وقد أعلن حق المساواة لأول مرة في «خط 
شريف جولجانا» عام 1829؛ الذي أعلنه السلطان عبد المجيد (1861-1829). 
وقد ورد مزيد من التفاصيل حول هذا الإعلان فى الأمر السلطانى الصادر 
عام 1856 . وقبل ذلك بعام ألغت الدولة في عام 55| مبريدة الجاادة ولعنيا 
ألزمت هذه الأقليات بدفع صريبة «البدل» في مقابل عدم تأديتها للخدمة 
العسكرية؛ وهي الضريبة التي عرفت بين العامة باسم «عسكرية-عسكر» 
بالعربية. 

ووصلت حركة الإصلاحات إلى ذروتها في عام ١876‏ حيث صدر في 
هذا العام أول دستور بالإمبراطورية؛ وكان رئيس الوزراء التركي مدحت 
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باشا هو الذي صاغ بنود هذا الدستور. وعلاوة على تصديق الدستور على 
كل الإصلاحات التي نفذها السلطان محمد الثاني: فقد منح الدستور 
تمثيلا كاملا لكل الأقليات في البرلمان العثماني الذي دعا الدستور إلى 

وكان العراق يتبع الدولة العثمانية إبان فترة التنظيمات التي حدثت 
فيها حركة الإصلاحات. أما كردستان فقد كانت خاضعة لسيطرة العثمانيين؛ 
ولكنها كانت تخضع في واقع الأمر لحكم «الأغاوات» قادة القبائل المحليين. 
وحرص الولاة الأتراك» على عكس الباشوات المماليك الذين حكموها حتى 
عام ,183١‏ إبان حكمهم للعراق على تطبيق نفس التنظيمات التي طبقوها 
في بلادهم. وكان مدحت باشا (1872-1829) من أكثر الولاة الآأتراك حرصا 
على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالعراق؛ وعلى توفير الأمن 
اللازم لليهود. 

وفيما يتعلق باليمن فإنه خضع لحكم الإمبراطورية العثمانية طيلة الفترة 
الممتدة من عام ١872‏ حتى عام 1918 . وحرص العثمانيون إبان هذه الفترة 
على تطبيق كل إصلاحات التنظيمات التي كان قد تم تطبيقها في سائر 
البلدان التابعة للدولة. 

وظهرت في إيران إبان الفترة التي حدثت فيها حركة الإصلاحات حركة 
ليبرالية دعت إلى تحويل إيران إلى دولة حديثة على غرار الدول الأوروبية. 
ودعت هذه الحركة إلى تحديث إيران؛ وإلى تقليص حجم الصلاحيات 
الممنوحة للشاه؛ ولكن لم تكن للحركة أية آراء محددة بشأن الأقليات الدينية. 
ولم يقدم قادة هذه الحركة تحسين أوضاع اليهود إلا بعد أن تعرضوا 
لضغوط شديدة من قبل المنظمات اليهودية والحكومات الأوروبية. وضي 
الواقع لم يتحسن وضع اليهود في إيران إلا في عهد الشاه ناصر الدين 
(1896-1848) الذي عمل على تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
بلاده. وعلى توثيق علاقاته بالقوى الأوروبية. والتقى الشاه ناصر الدين؛ 
في إطار علاقاته؛ التي أقامها مع الدول الأوروبية. مع بعض الشخصيات 
اليهودية الأوروبية» وتعهد لهذه الشخصيات بتحسين أوضاع اليهود فتم 
إلغاء قانون المواريث الذي كان يعطي اليهود الذين اعتنقوا الإسلام حق 
وراثة أقاربهم من اليهود. حتى وإن كان لهم أقارب يهود من الدرجة الأولى. 
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ولكنه لم يلغ وضع اليهود كأبناء ذمة وفقا للتقاليد الإسلامية. 

وفي أفغانستان تحسنت أوضاع اليهود في عهد الحاكم المستنير أمان 
الله خان (1929-1919) الذي لم يتوقف طيلة فترة حكمه عن تقليص مكانة 
رجال الدين في الدولة؛ وأصدر في عام 1925 مرسوما لم يطبق عمليا 
بإلغاء الحزية وإلغاء وضع الشارات المميزة لليهود.. وفي عصر خلفه نادر 
شاه (1933-1929) تم إلغاء الجزية تماما ووضع الشارات المميزة» بالرغم من 
أنه لم يرد أي ذكر لهذه الأمور في دستور |193. 

وبعد أن حصل يهود الشرق على حق المساواة في المجتمع. منحتهم 
السلطات حق التمثيل البرلماني» فانتخب على سبيل المثال مناحيم صلح 
دانيال لتمثيل يهود العراق في البرلمان العثماني. كما حظي يهود إيران في 
عام 1906 بحق دخول المجلس الإيراني؛ ومثلهم آنذاك في البرلمان عزيز الله 
سيمانيء ولكنه سرعان ما استقال من منصبه بسبب العداء الشديد الذي 
تعرض له من قبل أعضاء البرلمان» وأصبح دكتور أيوب لقمان ممثلا لليهود 
في البرلمان من عام 1916 حتى عام 1922؛ ومثل الدكتور شموئيل حاييم 
اليهود في البرلمان منذ عام 1922 حتى عام 1926 . 

وقد سعى يهود اليمن إلى إشراك مندوبين عنهم في البرلمان العثماني 
ولكن طلبهم قوبل بالرفض خاصة أن السلطات العثمانية ادعت أن تعدادهم 
الضئيل لا يتيح لهم حق الانضمام إلى البرلمان العثماني. 

ويمكننا بشكل عام القول إن يهود الشرق تمتعوا بالمساواة في الحقوق 
بعد أن أقيمت في هذه البلدان أنظمة حديثة أي بعد الحرب العالمية الأولى. 
وتمتع يهود العراق بالمساواة بعد أن خضع العراق للحكم البريطاني في عام 
2. أما في إيران فقد حصل اليهود على المساواة بعد ثورة 1925 أي بعد 
أن أرسى الشاه رضا أسس الدولة الإيرانية الحديثة. وفي أفغانستان حصل 
اليهود على حق المساواة بعد أن صدر دستور 1931 في عهد نادر شاه؛ وفي 
اليمن حصلوا على حق المساواة في مرحلة متأخرة نسبيا إذ كان ذلك في 
عام 1962 أي بعد قيام الثورة. 


اندماج اليهود فى أجهزة الدولة 
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حرصت على جباية الجزية من اليهود. وتطبيق القوانين الإسلامية: ولكنها 
أتاحت لليهود في نفس الوقت تقلد العديد من المناصب المهمة؛ فكان حسداي 
بن شبروط في بلاط الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث وشموئيل هناجيد 
في غرناطة إبان القرنين العاشر والحادي عشرء على سبيل المثال» من أبرز 
الشخصيات اليهودية التى عملت فى إطار الخلافتين الأموية والأندلسية. 
وكذلك خدم الإخوة إبراهيم وحيد بني سهل التوستاري لدى الخلفاء 
الفاطميين في النصف الأول من القرن الحادي عشر. وفي إطار الخلافة 

وشغل اليهود في العصر الحديث العديد من المناصب المهمة. فكان 
معظمهم من رجال الاقتصاد والأطباء وإبان فترة حكم المماليك للعراق التي 
امتدت من عام 50/| وحتى عام 831 .كان كبير الصرافين عادة من اليهود. 
وكان شيخ الطائفة اليهودية يشغل عادة هذا المنصب. وكان اليهود يتولون 
أيضا مسؤولية إدارة بيت المال» فكان الحكام يحرصون على تولية اليهود 
مهمة الإشراف على الشؤون ال مالية لما عرف عنهم من خبرة في هذا المجال. 

أما في إيران فقد حظرت السلطات على اليهود إبان القرن التاسع 
عشر العمل في أي جهة حكومية؛ ومع هذا عمل بعض الأطباء اليهود في 
قصر الشاه. وفي اليمن أيضا كان باروخ بن شموئيل هو الطبيب الخاص 
للؤمام المهدي عبد الله (1834) ثم أصبح مستشاره وكاتم سره للشؤون 
السياسية والعسكرية. 

وبالرغم من أن رجال الدين بالشرق أعربوا أكثر من مرة عن تحفظاتهم 
إزاء تعيين اليهود في المناصب القيادية بالدولة إلا أن الحكام لم ينظروا 
بعين الاعتبار إلى هذه التحفظات. خاصة أنهم كانو يرون أن تولي أبناء 
الأقليات غير المسلمة للمناصب القيادية لا يعرض الإسلام إلى أي خطرء 
ومع هذا كان الحكام يخضعون في بعض الأحيان لضغوط رجال الدين؛ 
وكانوا يقيلون اليهود من مناصبهم إذا ما رأوا أن هذا يتفق مع مصالحهم. 
وفي أحيان أخرى كانوا يشجعون اليهود على اعتناق الإسلام للحفاظ على 
مناصبهم. وحينما فرضت الدولة العثمانية سيطرتها على كل المنطقة: 
وبعد أن بدأت في تطبيق سياسة الإصلاحات كان لهذه السياسة أعظم 
الأثر في وضع اليهود فجاء في الخط «الهمايوني» الصادر في عام 856 
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الذي تضمن أسس سياسة الإصلاحات: «إن كل رعايا دولتنا العلية بغض 
النظر عن انتماءاتهم الطائفية سيعملون في الدولة؛ بما يتماشى مع قدراتهم 
وكفاءاتهم». وبموجب سياسة الإصلاحات هذه تم تشكيل عدة مجالس 
تولى كل منها إدارة كل إقليم من أقاليم الدولة على حدة؛ كان لأبناء الأقليات 
الدينية حق التمثيل فيها . 

وكان ليهود العراق والمناطق الجنوبية من كردستان دور نشيط في حياة 
المجتمع؛ فتقلد اليهود في كل من بغداد والبصرة والموصل العديد من المناصب 
العامة في الجهات الحكومية؛ بل وانتخب بعضهم للعمل في المجالس المحلية 
والمحاكم المختلطة؛ وكان ممثلو اليهود في هذه المجلس يحرصون دائما على 
تأييد إخوانهم من اليهود خاصة إبان الفترات التي كانت تتزايد فيها حدة 
العداء بين اليهود والمسلمين. 

وعند مقارنة وضع يهود العراق بوضع اليهود في كردستان واليمن نجد 
أن يهود العراق كانوا من أكثر يهود الإمبراطورية العثمانية اندماجا في 
المؤسسات الحكومية؛ وشاعت ظاهرة اندماجهم في المجتمع بعد قيام ثورة 
تركيا الفتاة التي سعى قادتها إلى تشكيل نظم المجتمع والدولة على أسس 
عثمانية تركية دون الاهتمام بالعامل الديني. ومن المرجح أن يهود العراق 
تفوقوا على إخوانهم من اليهود في كل من كردستان واليمن نتيجة لأن 
وضعهم الاجتماعي كان أفضل من نظيره لدى الآخرين: علاوة على أن 
مستواهم الثقافي كان أرقى بكثير من نظيره لدى يهود سائر البلدان. وكان 
من أبرز يهود العراق آنذاك كل من مناحيم صالح دانيال (1940-1846) 
وساسون أفندي ين يحزقئيل-اللذين كانا عضوين بمجلس النواب العثماني- 
ويعقوب تسيمح وابنه داود عضوي مجلس مدينة الموصلء وحاييم بن موسى 
قافح: الذي كان بمنزلة حاكم محافظة ياريم في فترة الحكم التركي في 
اليمن. 

ومن الملاحظ أن اليهود اندمجوا طيلة الفترة العثمانية في كافة الأجهزة 
الحكومية؛ وتزايد حجم وجودهم بالمؤسسات الحكومية بعد أن فرضت 
بريطانيا سيطرتها على العراق فعملت أعداد كبيرة من اليهود في هيئتي 
البريد والمواصلات؛ وبوزارة الخزانة. ومن جهة أخرى فعند مقارنة وضع 
يهود العراق بيهود عدن نجد أن يهود العراق كانوا أكثر اندماجا بالمؤوسسات 
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الحكومية من يهود عدن الذين أصروا على عدم العمل يوم السبت؛ واحترام 
قداسة هنذا اليوه: 

وحقيقة الأمر أن المساواة في الحقوق. وحصول اليهود على قدر كبير 
بين التقاضة الملماكية اذا ممقولة العاملين الركيكين اللذين ناهد اكيهوة 
على الاندماج بالمؤسسات الحكومية: ولم يكن الاحتلال العثماني أو البريطاني 
لقمه هشو السيب اليهية الذي سافن الذهوة عن العمل بالزيضييات | الحكويية : 
فقد منحت إيران التي حافظت دائما على استقلالها لليهود فرصة العمل 
بهامولة يتمع اليهود الأيرانيون بالوؤمسات الشكرمية حت هام 914 أي 
حتى العام الذي شهد نشوب الحرب العالمية الآولى. وكان حصول يهود 
إيران على قدر عال من الثقافة بدءا من نهايات القرن التاسع عشر علاوة 
على تأثر إيران بالفكر الأوروبي: وقيام رضا شاه بإلغاء كل القيود المفروضة 
على اليهود من بين أهم العوامل التي ساهمت في اندماج اليهود بالمجتمع. 
وبالرغم من أن يهود إيران لم يشغلوا أية مناصب سياسية أو عسكرية مهمة 
بالدوثة إلا أنه اتيحت لهم فرصة قزلى إذازة االإسسات الاقتصادية الحكوسية 
خاصة [نيم كاقرا عل دواية كبيرة بالاقتضاد: 

وتضاءل حجم الوجود اليهودي في الشرق بعد أن حصلت بلدان المنطقة 
على استقلالهاء وبعد أن تزايدت بها قوة المشاعر القومية فتضاءل في 
العراق على سبيل المثال منذ عقد الأربعينيات حجم الوجود اليهودي؛ وأقيلت 
أعداد كبيرة منهم من الوظائف الحكومية. 

وكان للعامل الديني نصيبه أيضا في تقليص حجم الوجود اليهودي 
بالشرق. غفي اليمن: على سبيل المثال: طلب الإمام يحيى من الأتراك ألا 
يعينوا غير المسلمين في المناصب القيادية. وعندما انتقلث السلطة إلى 
أيدي الإمام؛ ومع خروج الأتراك من اليمن بعد الحرب العالمية الأولى؛ لم 
يعين أي يهودي في أي منصب حكومي. 

وفي أفغانستان لم يحصل اليهود على المساواة في الحقوق طيلة فترة 
وجودهم هناك: كان هذا الوضع نتيجة لتزايد قوة الاتجاه الديني بأغفانستان: 
علاوة على أن وجودهم كان ضثيلا للغاية؛ ولذلك لم يشكلوا أي أهمية تذكر 
للسلطات. وفيما يتعلق بالجمهوريات السوفييتية بآسيا الوسطى فقد تبنت 
المشكلات التعلية من كل الفاح وهف سعاديا اليو 
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وبشكل عام يمكننا قول إن اندماج اليهود بالمؤسسات الحكومية في 
الشرق في نهايات القرن التاسع عشر كان نتيجة لحصولهم على المساواة 
في الحقوق بالإضاقة إلى أنهم كانوا يتميزون عن غيرهم من ناحية حصولهم 
على قدر عال من الثقافة الحديثة. ويمكننا في هذا المجال ملاحظة أنه 
كلما كانت تتزايد فقوة الاتجاهات الإسلامية بالشرق كان يتضاءل حجم 
الوجود اليهودي في الأجهزة الحكومية. وينطبق هذا الوضع على يهود 
العراق وإيران ووسط آسيا أكثر من انطباقه على يهود اليمن وكردستان 
وأفغانستان الذين لم تطرأ أية تغيرات جذرية على حياتهم الاجتماعية- 
الاقتصادية فى العصر الحديث. 


الوضع الاجتماعي للبيهود 

لم يؤد التحسن الذي طرأ على أوضاع اليهود القانونية إلى تحسن 
أوضاعهم الاجتماعية؛ بل أدت التغيرات التي طرأتت على وضعهم القانوني 
إلى تزايد حدة التوتر بين المسلمين وبين الأقلية اليهودية؛ حيث لم يكن 
المجتمع الإسلامي على استعداد لتقبل اليهود. خاصة أن حصولهم على حق 
المساواة لم يكن نتيجة لسلسلة من التطورات الاجتماعية: وإنما كان نتيجة 
لقيام الحكام الأجانب بإصدار مراسيم قضت بمنح اليهود حق المساواة. 
ولم يكن المجتمع الإسلامي يشعر بالرضا إزاء اليهود نتيجة لتعاونهم مع 
المستعمر أو مع الأنظمة الديكتاتورية: وأما اليهود فقد حرصوا في نفس 
الوقت على عدم الاختلاط اجتماعيا مع المجتمع الإسلامي. وحرصوا على 
استغلال الحقوق التي منحت لهم لتقوية أوضاعهم الاقتصادية؛ وللحصول 
على قسط وافر من المعرفة والثقافة. 

ويختلف وضع يهود العراق عن وضع اليهود في سائر بلدان المشرق؛ 
فقد انضمت أعداد كبيرة منهم إلى صفوف الحركة الوطنية العراقية مما 
أدى إلى ابتعادهم بعض الشيء عن التقاليد اليهودية؛ ولكنهم لم يتنكروا 
لانتماءاتهم العرقية-الدينية. وعند تحليل ظاهرة اندماج اليهود في المجتمع 
العراقي نجد أن أسبابها تكمن في أن يهود العراق رأوا معطيات الواقع 
الجديد تتيح للسنة والشيعة والعرب والأكراد واليهود فرصة المساهمة في 
الحركة القومية بالعراق؛ وكانت التغيرات التي حدثت في أوساط يهود 
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العراق إبان فترتي الحكم العثماني والبريطاني هي التي جعلتهم يشعرون 
أنهم أصبحوا يتمتعون بالمساواة في الحقوق. وبالرغم من أن حصول العراق 
على استقلاله في عام 1932 أضر بأوضاع اليهود إلا أن هذا الأمر لم يحل 
دون انضمام الكثيرين منهم لصفوف الحركة القومية العرافية. وحتى بعد 
أن تم السماح لهم في عام 1950 بمغادرة العراق فقد فضل الآلاف منهم 
اليقاء به. 

وفي إيران ساهم عاملان رئيسيان في اختلاط بعض اليهود بالمجتمع 
الإيرانى. وتمثل العامل الأول فى اعتناق الآلاف من اليهود بدءا من منتصف 
القرن التاسع عشر للديانة البهائية إيمانا منهم بأن هذه الديانة تمنح 
المساواة للجميع؛ وعقد يهود إيران آمالهم على هذه الديانة. معتقدين أن 
انتشارها في كل إيران سيؤدي إلى تحسن أوضاعهم: ولكن هذه الديانة 
لقيت معارضة شديدة من قبل قادة المذهب الشيعي والحكام والسكان: ولذا 
فإنها لم تحقق الخلاص المنشود لليهود. 

وتمثل العامل الثاني الذي ساعدهم على الاندماج في المجتمع الإيراني 
في أن الكثيرين منهم حرصوا على إخفاء انتماءاتهم الدينية إما عن طريق 
تغيير أسمائهم. وقطع علاقاتهم بالطائفة اليهودية أو اعتناق الإسلام. 
وكان تنكرهم لهويتهم الدينية يهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية. 
وشاعت إبان فترة الحكم القاجاري ظاهرة اعتناق أعداد كبيرة من اليهود 
للاسلام: وفي المقابل فإنه سادت إبان فترة الحكم البهلوي ظاهرة قطع 
العلاقات مع الطائفة اليهودية. 

وسادت هذه الظواهر في أوساط طبقات معينة من المجتمع اليهودي 
سواء فى العراق أو إيران. وفى العراق سادت هذه الظواهر فى أوساط 
الشخسيات المستئيرة من 1 العراق» أما فى إيران فإنها ماقت فى 
أوساط أصحاب المهن الحرة والتجار. ا ا 

وفيما يتعلق باليمن فإن السلطة في العصر الحديث لم تطبق سياسة 
أهل الذمة تجاه اليهود وذلك باستثناء الفترة التي خضع فيها اليمن لحكم 
الإمام يحيى وابنه الإمام أحمد. ونستدل على هذا من حقيقة أن الدستور 
اليمني الصادر في عام 1962 لم يتضمن أي ذكر لليهود . وفي إيران» فبالرغم 
من أن آية الله الخميني حرص منذ توليه الحكم على تطبيق الشريعة 
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الإسلامية, إلا أنه يطبق سياسة أهل الذمة تجاه اليهود . 

ونستدل من هذا العرض لأوضاع يهود الشرق في العصر الحديث أنه 
طرأت تغيرات جوهرية على وضع اليهود في المجتمع الإسازمي: وعلى كل 
حال فإن العداء لليهود أخذ في العصر الحديث طابعا قوميا وسياسيا 
حديثاء وكان هذا العداء ةا صلة وثيقة بالواقع السياسي الذي شهدته 
المنطقة في نهايات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. 


رد فعل العناصر المحافظة فى المجتمع الا سلامى . 

أكان حضول :يهود بعضن التلدان غلى حق الشناواة خط رحال اتن 0 
وحاول اليهود الاحتماء بالسلطات المحلية أو الأجنبية التي لم تشعر بالارتياح 
إزاء تزايد قوة الجهات المناهضة لسياستهاء ولكن باءت محاولات اليهود 
بالفشلء ولم تجد أيضا محاولات المنظمات اليهودية الأوروبية التي حاولت 
التدخل لصالحهم. 

وكان يهود إيران من أكثر يهود الشرق تعرضا للمضايقات خاصة في 
عهد ناصر الدين شاه الذي تولى مقاليد الحكم بإيران خلال الأعوام 1848- 
الحديث في إيران. وتحسين أوضاع اليهود إلا أن كل محاولاته لقيت معارضة 
شديدة من قيل قادة المذهب الشيعي» الذين لم يجدوا أية صعوبة في إثارة 
مشاعر السكان ضد اليهود . وباءت كل المحاولات التي بذلها ناصر الدين 
شاه للتقليل من نفوذ رجال الدين بالمجتمع بالفشل. ولم يكتف رجال الدين 
بتجاهل أوامر ناصر الدين شاه الداعية إلى عدم التعرض بالأذى لليهود بل 
أصدروا مراسيم الل #ال إلى ملاحقة اليهود واضطهادهم, ولم يتوقف قادة 
رجال الدين من المتطرفين عن مطاردة اليهود مما دفع عزيز الله سيماني 
مندوب اليهود بالبرلمان الإيراني للاستقالة من منصبه بعد أن لم يسمح له 
أعضاء البرلمان بإلقاء كلمته. 

وكان رضان خان الذي تولى مقاليد السلطة في إيران في عام ١925‏ أول 
(*) لم يكن سخط رجال الدين المسلمين على هذا الموقف نابعا من موقف الدين الإسلامي الذي 


يحض على احترام الأديان السماوية والمؤمنين بهاء بقدر ماكان نابعا من اعتراضهم على بعض 
الحقوق التي حصل عليها اليهود ووجدوا فيها مساسا بحقوق ومصالح المسلمين. (المراجع). 
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حاكم إيراني يتمكن من كبح جماح رجال الدين. وبالرغم من نجاحه في 
السيطرة على مقائيد السلطة والإمساك بزمام الأمور إلا أن رجال الدين 
ظلوا يهددون حكم مؤسس الأسرة البهلوية. ولهذا تخوف اليهود من أن 
يبرزوا وجودهم السياسي والاقتصادي في المجتمع الإيراني. كما عمل كل 
من رضا شاه وابنه محمد شاه على التقليل من حجم الوجود اليهودي في 
المؤسسات الاقتصادية والجهات الإدارية بالدولة بعد أن تزايد تهديد رجال 
الدين للسلطة. 

أما في أفغانستان فقد حاول رجال الدين إقناع أمان الله خان (1919- 
9) وخليفته نادر شاه (1933-1929) باتباع سياسة متشددة تجاه اليهود, 
ولكن باءت جهود رجال الدين بالفشل. 

شهدت بعض البلدان التابعة للدولة العثمانية-والتي طبقت بها سياسة 
التنظيمات الداعية إلى تحسين وضع الأقليات يلاها نشي الأنشغطة 
اللفاذية للبهود فتعوكن 'السكان: اليقود لبعضن المضايقات ليس فقط تسيب 
إثارة رجال الدين لمشاعر السكان وإنما أيضا بسبب ضعف الولاة الأتراك. 
فشاعت في بلدان المنطقة؛ خاصة في العراق؛ ظاهرة اتهام اليهود بالإساءة 
إلى الإسلام مما تسبب بطبيعة الحال في إثارة مشاعر المسلمين ضد 
اليهود؛ وأدى انتشار هذه الظاهرة إلى إعدام أحد اليهود في بغداد في عام 
6 

وتعرض يهود المناطق الجنوبية من كردستان والتي كانت تابعة للدولة 
العثمانية لبعض المضايقات. أما المدن والقرى الداخلية بإقليم كردستان: 
والتي ظلت تحت سيطرة قادة القبائل فلم يطرأ فيها أي تحسن يذكر على 
أوضاع اليهود. فلم يتوقف قادة القبائل الكردية عن جباية الأموال من 
سكان كرسكتان يمن فيهم اليهود: وهذا يغرضن دفو الضراكب المسشحقة إلى 
القسطنطينية؛ والتي كانت تكفل لهم الحفاظ على سلطتهم. 

وفي اليمن رأى السكان أن النظام التركي الذي يتبعه العثمانيون نظام 
كافر ذلك لأن الحكام الأتراك حرصوا على تطبيق مذهب الإمام أبي 
حنيفة في الهيئات القضائية. وهو كان يتعارض بالطبع مع تقاليد الاتجاه 
الزيدي الذي كان متبعا في اليمنكما أنه حينما منح الأتراك حق المساواة 
لليهود. شعر سكان اليمن أن مثل هذا الإجراء يعد خروجا صارخا على 
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تعاليم الإسلام؛ وشعروا أيضا أن محاكاة يهود اليمن لأساليب حياة الأتراك 
يعد خروجا عن التقاليد؛ وكما هو معروف بذل قادة الاتجاه الزيدي آنذاك 
كل مافي وسعهم للحيلولة دون انتشار الأفكار الحديثة في أوساط المسلمين. 
وإبان فترة الحكم التركي لليمن تزايدت حدة التوتر بين المسلمين واليهود 
ليس لحصول اليهود على قدر كبير من الحرية فحسب وإنما بسبب تزايد 
النفوذ الاقتصادي لليهود الذين كانوا على صلات قوية بالسلطة. وفي 
اليل كدعا كرلى الامام يحبى مقائيه السلطة باليمن هئ :ضام 19/9 
تدهورت أوضاع اليهود خاصة أن الإمام حرص على اتباع سياسة متشددة 

وفيما يتعلق بالبلدان التي وقعت تحت احتلال القوى العظمى والتي 
نذكر منها عدن وبلدان وسط آسيا فلم تتوقف بها المشاحنات بين المسلمين 
واليهود . ولم تكن هذه المشاحنات لأسباب دينية بقدر ما كانت لأسباب 
وثيقة الصلة بأن يهود هذه البلدان عملوا على التقرب من المحتل» ومساعدته 
على احتلال البلدان. ولذلك شن سكان عدن في عام ١873‏ حملة ضد يهود 
المدينة. وبرروا حملتهم هذه بأن أحد اليهود تحدث بشكل غير لائثق على 
النبي محمد (55ةْ) . وفي منطقة وسط آسيا شهدت السبعينيات من القرن 
التاسع عشر اضطهاد المسلمين لليهود وسرقة أموالهم. خاصة أنه شاعت 
آنذاك أفكار معادية لليهود كان منها أن اليهود يسرقون أرباح ومكاسب 
المسلمين؛ وحينما انضمت بلدان هذه المنظمة إلى الجمهوريات السوفييتية 
بعد الحرب العالمية الأولى لم تقل حدة التوتر بين المسلمين واليهود. فشهد 
عاما 1926و 1936 وقوع بعض الحوادث ضد اليهود في جمهوريتي تركستان 
وسمرقند. 

وفي الستينيات من القرن العشرين تزايدت قوة حركة المد الثوري في 
البلدان الإسلامية؛ تلك الحركة التي ترجع أصولها إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء وتجلت مظاهر هذه الحركة في الأيديولوجية الناصرية 
التي ظهرت في الستينيات من هذا القرن؛ والتي ارتكزت على محاور ثلاثة 
رئيسية وهي: المحور العربيء والمحور الإفريقيء والمحور الإسلامي. وتبنت 
هذه الحركة موقفا معاديا لليهود تجلت مظاهره بشكل واضح في أعمال 
مؤتمر أكاديمية البحوث الإسلامية الذي نظمته جامعة الأزهر في عام 
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8 . وفي إطار هذا المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من فقهاء العالم 
الإسلامي ألقى المتحدثون خطبا أدانوا فيها اليهود وإسرائيل. وقد سيطر 
آنذاك الاتجاة المعادي لليهود وإسرائيل على الكتابات الأكاديمية والمجلات 
العربية التي لم تتوفف عن تصوير اليهود في صورة المخادعين والمزيفين 
الذين ليس من الممكن أن يثق فيهم المرء. وقد غلبت في هذه الفترة أيضا 
قوة الاتجاه الداعي إلى التقليل من مصداقية الرواة اليهود الذين اعتتنقوا 
الإسلام الذين كان من بينهم: كعب حبار؛ وعبد الله بن سباً. ووهب بن 
منبه. وتحتوي كتابات آية الله الخميني الذي اعتلى السلطة في إيران في 
عام 1979 على آراء كثيرة معادية لليهودء فأكد الخميني في كتاباته أن 
اليهود يعادون الأسس التي يقوم عليها الإسلام وأنهم يسعون إلى فرض 
سيطرتهم على العالم. 

ومن الملاحظ أن الحركة الإسلامية ليست قوية فقط في مصر التي 
اغتال فيها «الإخوان المسلمون» الرئيس السابق أنور السادات؛ وإنما هي 
على قدر كبير من القوة أيضا في كل من سوريا والآأردن والجمهوريات 
السوفييتية الواقعة في وسط آسيا . وسعت المؤتمرات الإسلامية التي عقدت 
بعد حريق المسجد الأقصى إلى إحياء فكرة الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل 
والصهيونية, ولكنها فشلت في الترويج لهذه الفكرة. 

ومن المؤكد أن كل هذه المحاولات ساهمت في تزايد حدة التوتر بين 
المسلمين ويهود البلدان الإسلامية. وفي تزايد إحساس يهود هذه البلدان 
بعدم الثقة والطمأنينة. وبالرغم من عداء البلدان الإسلامية لليهود إلا أن 
الأمور لم تصل إلى الدرجة التي تجعل فقهاء المسلمين يسلبون اليهود حقوق 
المواطنة. وفي الحقيقة فإن الحركات الإسلامية تشعر بقدر كبير من الحيرة 
إزاءموضها تجاه اليهود: ولكتها تشعر لأسباب وفيقة الصلة بالتطورات 
الفكرية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة في العصر الحديث أنه من 
الممكن التوصل إلى تسوية مع اليهود خاصة أنهم يلعبون دورا مهما في 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية لهزه البلدان. 


القومية العربية والنزاع العر بس ال سرانيلي 
تمثلت أهداف الحركات القومية في الشرق في التخلص من النظم 
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الملكية المركزية؛ أي السلطة العثمانية» ومن سيطرة الدول الغربية على 
سائر الأمور في الشرق. ولم يكن لهذه الحركات أية توجهات معادية لليهود,. 
وربما يكون خير دليل على هذا أن اليهود شاركوا في الحركات القومية 
العربية فعمل يعقوب صنوع (1917-1839) المعروف ياعم «أبو نضارة» على 
سبيل المثال» في صفوف الحركة الوطنية المصرية؛ وهاجم في مقالاته 
النياسية واغمالة امسوحية الكديو إلمنافيل والسنيانية الح التيجقيا 
بريطانيا في مصر. وفي بغداد انضم بعض اليهود إلى حزب «الإخاء 
والمساواة» الذي تأسس بعد نشوب ثورة تركيا الفتاة في عام 1908 ومع ذلك 
فلم ينظر أعضاء الحزب بعين الارتياح إزاء اشتراك اليهود في الحزب. 
وعلاوة على انضمام اليهود إلى الأحزاب العربية. شارك بعض اليهود في 
المؤتمر العربي الضخم الذي عقد في دمشق في عام 1920 . 

وأدى ظهور الحركة الصهيونية ونشوب النزاع العربي الإسرائيلي إلى 
حدوث تناقض صارخ بين مصالح الحركة القومية وبين الحركة الصهيونية. 
أدت هذه الظروف أيضا إلى تدهور العلاقات اليهودية العربية ليس فقط 
في فلسطين وإنما في كل أنحاء الدول العربية والإسلامية التي كانت انتشرت 
5 الأفكار القومية. ا 

ولم يطرح مفكرو الحركة الصهيونية في نهايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين أية آراء بشأن معارضة الدول العربية المتوقعة 
للمشروع الصهيوني. ومن جهة أخرى لم ينتبه المفكرون العرب إلى تطلعات 
الحركة الصهيونية؛ فيما عدا الكاتب اللبناني نجيب عزوزي الذي أصدر 
في باريس في عام ١905‏ كتاب ءطدنة همنلهه مآ عاء 1ه860 هآ (نشأة الأمة 
العربية) الذي حذر فيه من خطورة الصهيونية. وقد ورد في الكتاب: 

«في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حركة نهضة عربية يسعى اليهود 
لإقامة مملكة إسرائيل؛ وقد كتب على هذين الطرفين أن يخوض كل منهما 
صراعا مريرا ضد الآخر دون توقفء إلى أن ينتصر أحدهما على الآخر 
وستحسم النتيجة النهائية لهذا الصراع مصير العالم بأسرم». 

وتزايدت حدة التناقض بين مصالح الطرفين إبان الحرب العالمية الأولى؛ 
أي بعد أن وعد البريطانيون الشريف حسين بتحرير البلدان العربية من 
الحكم التركي؛ وتنصيبه ملكا لكل هذه البلدان؛ وبعد أن وعدوا اليهود ضفي 
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نفس الوقت بمنحهم حق إقامة وطن في فلسطين في وعد بلفور (1917). 
ونتيجة لرغبة الأمير فيصل بن الشريف حسين في التقرب إلى البريطانيين, 
والحصول على حق السيطرة على كل البلدان العربية فلم يكن على استعداد 
لتأييد فكرة إقامة كيان يهودي في فلسطين والدعوة للتعايش اليهودي 
العربي فقط. بل كان مستعدا أيضا للتوقيع على الميثاق المشهور الذي وقعه 
مع حاييم ويزمان في الثالث من يناير من عام 1919: والذي جاء فيه: 

«وبعد أن يتم الانتهاء من محادثات مؤتمر السلام سيتم رسم الحدود 
بين العرب وإسرائيل: وبعد أن يتم تحديد الدستور الخاص بفلسطين., 
وإقرار كل المراسيم الإدارية الخاصة بها سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة 
التي من شأنها ضمان تنفيذ التصريح الذي أدلت به بريطانيا في الثاني من 
شهر نوفمبر من عام 1917 وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتبني 
وتشجيع حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين...». 

وحينما ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى قيادة عربية متطرفة بزعامة 
المفتي الحاج أمين الحسيني (1980-1895): ويعد أن شنت الصحافة 
الفلسطينية هجوما ضاريا ضد الهجرة اليهودية؛ وعلى الأخص من القطاع 
المسيحي الذي كانت معارضته للهجرة اليهودية أكثر تطرفا لاعتبارات 
اقتصادية أثر النزاع العربي الإسلائيلي والحركة القومية العربية في وضع 
يهود الدول العربية. وكان المفتي قد أرسل مبعوثيه إلى كل الدول مطالبا 
قادتها بمنع اليهود العرب من الهجرة إلى فلسطين حتى لا يزيدوا من قوة 
المستوطنين اليهود. وبوقف الأنشطة الصهيونية. وكان لهذا المطلب أكبر 
الأثر في موقف الدول العربية. غفي اليمن على سبيل المثال أصدر الإمام 
يحيى في عام 4 مرسوما قضى بمنع اليهود من مغادرة البلاد. وفي 
العراق أعريت السلطات البريطانية عن تحفظها على الأنشطة اليهودية, 
وكان هذا الموقف يتماشى مع موقف السكان المسلمين؛ ومع الموقف الذي 
تبناه البريطانيون في فلسطين. وبعد أن حصل العراق على استقلاله عام 
2,» وبعد موت فيصل عام ١933‏ تزايدت قوة الاتجاهات الداعية إلى وقف 
الأنشطة الصهيونية؛: وفي ظل هذه الفترة فصل آلاف اليهود من وظائفهم 
الحكومية؛ وتعرضت أنشطة اليهود الاقتصادية لضرر بالغ. 

وفي إيران شنت الحركة القومية الإيرانية المعادية لحكم الأسرة البهلوية 
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حملة إعلامية قومية معادية لليهود. وتبنى الحزب الشيوعي الإيراني المعروف 
باسم حزب تودة-والذي كان يدور في فلك موسكو-نهجا معاديا لليهود 
ولإسرائيل. 

ولقيت أنشطة الحركة القومية العربية: والدول الإسلامية المعادية لليهود 
قبولا واستحسانا من جانب أتباع النازية بالشرق؛ وينطبق هذا الأآمر على 
إيران وأففانستان اللتين حرصتا على توثيق علاقتهما بألمانيا النازية. وضي 
العراق برز أيضا تأثير الفكر النازي الذي تجلت مظاهره في ثورة رشيد 
الكيلاني التي قامت عام ا194ء والتي شارك فيها بعض العملاء الموالين 
للنازية. وبعض قادة الحركة الوطنية في العراق. وشهد العراق بعد نجاح 
البريطانيين في قمع هذه الثورة بعض المظاهرات المعادية لليهود. 

وتزايدت في كل بلدان الشرق إبان الأربعينيات من هذا القرن الأنشطة 
المعادية لليهود. وتزايدت قوتها بعد أن أصدرت عصبة الأمم في عام 947 
قرارها بتقسيم فلسطينء وبعد أن أقيمت دولة إسرائيل عام 1948. وبصفة 
خاصة بعد حرب يونيو 1967. وقيما يتعلق ببلدان آسيا الوسطى التابعة 
للاتحاد السوفييتي فقد تزايدت بها مشاعر عداء المسلمين لليهودء خاصة 
بعد أن تبنى الاتحاد السوفييتي سياسة عدائية تجاه إسرائيل. وتدهورت 
أوضاع يهود الشرق بشكل ملحوظ بعد أن تولى حزب البعث في عام ١963‏ 
مقاليد السلطة في العراق. وتزايد في العصر الحديث حجم تأثير الاتحاد 
السنوضبيقي في متطقة الشرق الأوسط لتينيه سبياسة هداكية تجاه إسراكيل. 


اشتراك اليعود فى الحركات والأحزاب السياسية 

أشرنا من قبل إلى أن اليهود شاركوا في الحركات القومية التي كانت 
ذات طابع ليبرالي: ولكن سرعان ما خرج اليهود من هذه الحركات خاصة 
بعد أن تزايدت في أوساطها قوة التوجهات الدينية والقومية المعادية لليهود . 
وبالرغم من أن اليهود حرصوا بشكل عام على عدم الانخراط في صفوف 
الحركات والأحزاب السياسية في البلدان العربية إلا أن المثقفين منهم 
انخرطوا في صفوف الأحزاب اليسارية خاصة في كل من العراق وإيران 
وبخارى. وفيما يتعلق باليمن وعدن وكردستان وأفغانستان فقد ابتعد يهود 
هذه اليتذان عن الحياة المبياسية. 
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ففي بخارى أيدت الصفوة اليهودية بعد الثورة البلشفية في عام ١917‏ 
إقامة نظام ديمقراطي في جمهوريتهم التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي؛ 
وقد شارك يهوديان من بخارى في حكومة كوكاند في عام 1918: وانخرط 
يهود بخارى في صفوف منظمتين شيوعيتين هما منظمة هيفسكستيا التي 
كان معظم أعضائها من اليهود الإشكنار الذين كانوا قد هاجروا من روسيا 
الأوروبية إلى بخارىء وكانت المنظمة الأخرى تضم اليهود المحليين. وأيدت 
منظمة هيفسكستياء سياسة الحكومة الداعية إلى إلغاء تعليم اللغة العربية 
واستخدام الييديش أو الطاجيكية بدلا منهاء أما اليهود المحليون في بخارى 
فقد حرصوا على الحفاظ على التقاليد اليهودية والثقافة العبرية. 

وفي العراق انضمت أعداد كبيرة من اليهود إلى صفوف الحزب الشيوعي 
الغراقي إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين: وجذب هذا الحزب 
الذي تأسس في عام 1924 اليهود إلى صفوف لإيمانه يمبادىء المساواة 
والإخاء. ولتأييده لقرار التقسيم الصادر في عام 1947 والداعي إلى إقامة 
دولة يهودية ومعارضة الحرب وتأييده للحل السلمي الذي دعا إليه. وعلى 
كل حال لم يكن وضع اليهود بالحزب مستقرا طوال الوقت خاصة أن بعض 
الشخصيات النشيطة بالحزب الشيوعي العراقي كانت ترحب بالتعاون مع 
الدوائر العربية المتطرفة المعادية للاستعمار والتي كانت لها بعض العلاقات 
مع النازيين» وكان رشيد الكيلاني الذي قام بثورة |1941 من أبرز الشخصيات 
العراقية التي تعاونت مع النازي: واعتقلت أعداد كبيرة من اليهود بسبب 
انتماتها للحزب الشيوعيء وأطلق الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم سراحهم 
بعد ثورة 1958. 

وفي إيران أعرب اليهود دائما في الانتخابات عن تأييدهم للأحزاب 
الليبرالية المعارضة للأحزاب الإسلامية واليسارية؛ وانضمت أعداد محدودة 
منهم خاصة من بين المثقفين في عقد الأربعينيات إلى حزب تودة الذي 
تأسس في عام ١194؛‏ ثم خرج معظم اليهود الإيرانيين من الحزب بعد أن 
ساءت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي وإسرائيل: وبعد أن تحسن بشكل 
ملحوظ وضع اليهود الاجتماعي والاقتصاديء وبعد أن أطيح بنظام مصدق 
في شهر أغسطس من عام 1953. وشكل يهود هذا الحزب رابطة عرفت 
باسم «الرابطة الثقافية والاجتماعية اليهودية». وأصدرت هذه الرابطة 
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نأئلغة القارسية مجلة انيساة»: 

ويمكننا بشكل عام قول إن التغييرات التي شهدها الشرق منذ عام 938 
أدت إلى تغيير وضع يهود بلدان الشرق فلم يعودوا ملزمين بدفع ضريبة 
الجزية. وكانت هذه التغيرات نتيجة طبيعة لتأثير القوى الأوروبية في هذه 
البلدان» ولرغبة الحكام في تحسين أوضاع بلادهم الاجتماعية والاقتصادية. 
ولكن يجب أن ندرك أن هذه التفييرات لم تكن نتيجة لحدوث أي تحول 
أيديولوجي مؤسس على مبدأي الديمقراطية والمساواة» ومن جهة أخرى لم 
يكن رجال الدين على قدر كاف من الاستعداد النفسي والاجتماعي لتقبل 
ميد امساواق ولذلك :وقفوا هجر حكرة على ظطريق متم المساواة لليهود: 
وفيما يتعلق بموقف اليهود إزاء التغيرات التي شهدها الشرق في العصر 
الحديث؛ فقد حرصوا على استغلال المساواة في الحقوق التي منحها الحكام 
لهم للرقي بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية؛ واعتمدوا في هذا المجال 
على مساعدة المنظمات اليهودية الأوروبية. أما عن الجهود التي قام بها 
يغطى اليهود للاندماك في الحياة السياسية فى بلدانهم فلم تال بالتجاح 
بسبب معارضة رجال الدين؛ ولظهور الحركة القومية العربية 
والإسلاميةولتزايد حدة التوتر بين المسلمين واليهود والناجم عن النزاع 
اليهودي العربي في فلسطين وعن تزايد تأثير الاتحاد السوفييتي على 
المنطقة. وإذا كان يهود الشرق عاشوا في الماضي كأقلية فإن اليهود شكلوا 
في العصير الخدويه مركو ل اختصاديا وثقافها وسياسيا مما جعل العرب 
والمسلمين يشعرون بأن اليهود يهددون الغالبية المسلمة من السكان. ومن 
هنا فبالرغم من أن الحكام لم يلغوا مبدأ المساواة في الحقوق من الناحية 
الشكلية؛ إلا أن اليهود أصبحوا محل كراهية واضطهاد السكان. 
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تأخير الثقافة الأوروسية والفكر الغربي في 
حياة يهود الشرق 

كان تأثير الثقافة الأوروبية والفكر الغربي ضفي 
حياة يهود الشرق خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر محدودا للغاية: وكان شأنهم في ذلك 
شأن المسلمين: فكان هذا التأثير مقتصرا على فئة 
الصفوة التي كان لها علاقات قوية بالغرب: والتي 
كانت تقيم بالمدن. وتجلت مظاهر هذا التأثير في 
عدم تمسك اليهود بالتعاليم الدينية» وحرصهم على 
أن ينهلوا من منابع الثقافة الغربية. وفي تحسن 
وضع المرأة اليهودية. وفي الحقيقة فإذا كانت 
المنتجات الأوروبية الاستهلاكية مثل الأطعمة 
وغيرها قد انتشرت في أوساط كل اليهود قبل 
هذا الحين فلم يكن لها بطبيعة الحال أي تأثير 
حاسم في أنماط الحياة العائلية والطائفية. 

وكلما كان اليهود يحصلون على المزيد من 
الحقوق في بلدان الشرق كان يتزايد في المقابل 
تأثير الثقافة الأوروبية فيهم,: وكانت نتائج هذا 
التأثير كفيلة بإزالة الفروق الاجتماعية بين اليهود 
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والمسلمين: وأتاح هذا الأمر بدوره لليهود فرصة استيعاب المؤثرات الغربية. 
ويجب ألا نغفل أن موقف السلطة إزاء الثقافة الغربية كان يلعب دورا 
رئيسيا في تحديد مدى تآثر اليهود بالفكر الغربي. وكانت أكثر بلدان الشرق 
تأثرا بالثقافة االكووية شى تلك الثى تووك نتن اس ربياييية طنكية والقن 
حكمتها القوى الأوروبية أو تلك التي ارتبطت أنشصطتها الاقتصادية بأوروبا 
ومن المؤكد أن العراق وإيران وعدن كانت من أكثر بلدان الشرق تأثرا بالفكر 
الغربي لما شهدته هذا البلدان في العصر الحديث من تغيرات سياسية. 


اختلاف الملابس وطابعج الحياة 

كانت ملايس اليهود منن بدايات العصر الحديث شديدة الشيه بملابس 
الأوروبيين والمسلمين وهذا على خلاف الوضع الذي ساد في العصور 
الوسطى الذي كان اليهود يرتدون فيه مملابس تختلف عن ملابس المسلمين. 
ولكن التقاليد الدينية اليهودية كرست اختلاف الملابس؛ ويتجلى هذا في 
كتاب «تثنية التوراة» للحاخام الفيلسوف موسى بن ميمون (0)21204-1135, 
حيث جاء بهذا العمل الديني: «إننا لا نتبع شرائع غير اليهود ولا نتشبه بهم 
في ملبسهم أو في شعرهم وما شابه ذلك.... ويجب أن يكون الإسرائيلي 
مختلفا ومميزا عن الآخرين في ملبسه وفي سائر أعماله. مثلما هو مختلف 
عنهم في علمه وآرائه». 

وبدأ يهود الشرق منذ العصر الحديث في محاكاة ملابس الآوروبيين» أو 
بمزيد من الدقة:, التي كانت شائعة في أوساط أبناء الطبقات الإسلامية 
الذين حاكوا الأوروبيين. الآمر الذي يدل على رغبتهم في الإحساس بعدم 
الإختلاف عن مجتمعهم المحيط بهم؛ وبعدم الدونية عن غيرهم. وقد حرص 


(*) موسى بن ميمون: يعرف لدى العرب باسم أبي عمران عبد الله الإسرائيلي؛ ولد في قرطبة 
عام 135 ام. له العديد من المؤلفات في الفلسفة اليهودية وضي الفكر الديني الإسرائيلي. من أشهر 
كتبه ضي التفسير كتاب «تثنية التوراة» وهو كتاب يبحث في الأحكام والقوانين والمعاملات التشريعية. 
ومن أشهر كتبه في مجال الفلسفة اليهودية كتاب «دلالة الحائرين» الذي يعتبر ذروة التفكير 
اليهودي الفلسفي ضي القرون الوسطى متأثرا بإتصاله بالحضارة الإسلامية الفلسفية. عمل 
رئيسا للطائفة اليهودية في مصرء ويوجد بحارة اليهود بالقاهرة معبد يعرف بكنيسة موسى بن 
ميمونء له مكانة خاصة في نفوس اليهودء وقد دفن فيه ثم نقل إلى فلسطين حيث دفن بطبرية. 
توفي عام 204ام: وقد أطلق أهل قرطبة اسمه على الشارع الذي ولد فيه-(المراجع). 
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يهود اليمن؛ مثلاء إبان فترة الحكم التركي (1918-1872) على محاكاة ملابس 
الأتراك وطرق معيشتهم» فانتشرت في أوساطهم ظواهر مثل تدخين النرجيلة 
والسجائر. وسماع الموسيقى وارتداء الطربوش التركي دي الشراريب. 

وحينما عاد حكم اليمن إلى الأئمة. وتولى الإمام يحي الحكم (1913) 
السنة بآلا يغير أحد من اليهود «علاماته المميزة» (خصلات الشعر المدلاة 
على جانب الرأس). التي عرفوا بهاء وحرم حلقها وحلق الذقن وما شابه 
ذلك مما يغير من الشكل المعتاد .. وحظر على النساء التزين والاختلاط 
بالرجال الأجانب من المسلمين وغيرهم: وأن يلبسن لدى خروجهن زيهن 
التقليدي المعروف باسم «شوكك». 

وأثار هذا الوضع أيضا غضب حاخامات بغداد فذكر الحاخام شمعون 
أجاسي (1914-1852) أحد حاخامات بغداد في موعظته التي ألقاها عام 
3 

«إن شباب هذه الأيام يرتدون ملابس الأجانبء: يقصرون الأجزاء العليا 
ويطيلون الأجزاء السفلى؛ ويعقصون شعورهم ويلمعون أحذيتهم. ويتكحلون 
أيضا. أما الفتيات فهم يسرن في الشارع حاسرات الرأس ويرتدين ملابس 
غريبة لدرجة الفجور وملابسهن قصيرة حتى الأفخاذ دون أن يغطيها سوى 
جورب رقيقء ويرتدين معطفا أسود كمعاطف القسس يغطي أجسادهن من 
الأمام للخلف. وقد خلعن جميعا برقع الحياء». 

وكان من بين مظاهر تأثير الثقافة الأوروبية في اليهود قيام بعضهم 
بتسمية أبناتهم وبناتهم بأسماء أجنبية مثل جورج وموريس وإدوارد وتشارلز 
ومارسيل ولورا على غرار أسماء الأسرة المالكة البريطانية كما غير بعض 
هيوارد وغيرها. 


وضع المرأة 

كان وضع الخرآة في كل الطواكف اليهودية في الشرق متدنيا للغاية سواء 
من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية: فلم تشارك المرأة في الحياة الدينية 
أو الاجتماعية للمجتمع؛ واقتصر نشاطها على تدبير شؤون المنزل؛ وكان 
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وضعها الإقتصادي متدهورا لأن عبء إعاشة الأسرة كان ملقى على الزوج 
فقط. وعندما كانت المرأة تخرج للعمل بالزراعة فإنها كانت تمارس هذا 
النشاط في إطار الأسرة فقط. ولم تحظ المرأة اليهودية بأي قدر من 
التعليم الرسمي؛ وكان شأنها شأن كل نساء الشرق اللاتي لمم يكن تعرفن 
القراءة والكتابة» باستثناء بعض الحالات النادرة. ولم تسد في أوساط 
الطوائف اليهودية بالشرق تلك الاتجاهات التي سادت في أوساط الطوائف 
اليهودية الأخرى التي دعت إلى تحسين وضع المرأة اليهودية. وقد شاعت 
في أوساط يهود الشرق ظاهرة تعدد الزوجات ما عدا يهود اليمن وكردستان. 
كما شاعت أيضا في أوساطهم. وبتأثير من المجتمع الإسلامي ظاهرة إعطاء 
الزوج صلاحيات كبيرة في مجال الطلاق دون أخذ المرأة ورغبتها في 
الحسبان. كذلك فإن «اليبوم» (زواج المرأة اليهودية من أخو زوجها المتوضى 
رغما عنها) كان هو الآخر متبعا بين يهود بلاد الشرق إلى فترة قريبة» وكان 
وضع المرأة اليهودية في مجال المواريث أدنى بكثير من وضع الرجل؛ ولذلك 
لجأت النساء اليهوديات إلى القضاة المسلمين للحصول على حقوقهن: ولذلك 
حرص القضاة اليهود في أحيان كثيرة على منح اليهوديات حقهن في الإرث؛ 
حرصا منهم على عدم توجههن إلى القضاة المسلمين. 

ولم يطرأ أي تغيير ملموس على وضع المرأة اليهودية في بلدان الشرق 
حتى الحرب العالمية الأولى؛ ولكننا نستثني وضع المرأة اليهودية في العراق 
الذي تأسست فيه خلال عامي 1890 و1893 عدة مدارس لتعليم الفتيات ضفي 
بغداد. وتأثر يهود بغداد والبصرة بإخوانهم من اليهود الذين هاجروا إلى 
الهند والشرق الأقصى والذين حرصوا على الحفاظ على علاقاتهم بوطنهم 
الأم. والذين حاكوا طرق معيشة الحكام البريطانيين. 

وفي إيران افتتحت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام ١899‏ 
مدرسة لتعليم الفتيات. ولم يكن لأنشطة هذه الجماعة أي تأثير في وضع 
المرأة اليهودية هناك خاصة أن عدد الفتيات اللاتي أقبلن على التعليم كان 
محدودا للغاية. علاوة على أن النساء كن يعتمدن في شؤون معيشتهن 
بالكامل إما على العائلة أو على أزواجهن. 

وقد تغير هذا الوضع في العراق بعد الحرب العالمية الأولى: أي عندما 
أصبح العراق تحت الحكم البريطانيء فاتسعت دائرة تعليم الفتيات في 
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العراق وأصبحت تشمل كل المدن بما فيها المدن الجنوبية بكردستان. وتمثلت 
مظاهر التغيير أيضا في أن النساء العراقيات أصبحن يخرجن منذ هذا 
الحين وبشكل مستقل عن أزواجهن إلى العمل. فعملت 260 من النساء 
بالحياكة و20 منهن في الجهات الحكومية؛ كما عملت 8 منهن بالطب. 
و8 بالتدريس. وعلى كل حال لم تتعد نسبة النساء العاملات في المجتمع 
اليهودي بالعراق 6, 5/: وضي المقابل كانت نسبة الرجال المشتغلين في المجتمع 
اليهودي تقدر ب7278. 

وكان من بين العوامل التي ساعدت على تحرير المرأة اليهودية في العراق 
وإيران أن الحركة الصهيونية أرسلت مبعوثيها إلى هذين البلدين بغرض 
توعية اليهود هناك بطبيعة النشاط الصهيونيء وكان هؤلاء المبعوثون يتبنون 
آراء غير تقليدية بخصوص وضع المرأة. ولذلك شجهعوا المرأة على نيل 
قسط وافر من التعليم؛ والعمل بشكل نشيط في المجال الاجتماعي. وجدير 
بالذكر أن المنظمات الصهيونية بدأت في إرسال مبعوثيها إلى العراق مند 
عقد العشرينيات, وفي مرحلة لاحقة كانت المنظمات الصهيونية بالعراق 
تمارس أنشطتها فى الخفاء. أما فى إيران فكان تأثير الأنشطة التى مارستها 
الكطاهاف لعسيو" في وضع إكراة مسويو لتعارة يفاهنة إن النسناء 
الإيرانيات. حتى من بين المتحررات؛ كن مرتبطات بأزواجهن في كافة أوجه 
المعيشة. وبالرغم من أن رضا شاه بهلوي اتبع في حينه سياسة متحررة 
هادفة إلى تحسين وضع المرأة: إلا أن أنشطة النساء اليهوديات في المجتمع 
الإيراني لم تتضح إلا في عقدي الستينيات والسبعينيات: وكان معظمهن 
ينتمي إلى العائلات اليهودية الثرية. وفي الوقت الذي انخرطت فيه المرأة 
اليهودية في صفوف المنظمات المعنية بشؤون التعليم والخدمات الاجتماعية, 
والذي سعت فيه إلى نيل المزيد من الحقوق, وتحقيق المساواة إلا أنها لم 
تسع إلى الالتحاق بأية وظيفة. ومن المرجح أن هذا الأمر يرجع إلى أن 
المجتمع الإيراني لم يكن على استعداد لتقبل فكرة عمل المرأة علاوة على أن 
توفير الأب أو الزوج للرزق لم يجعل من قضية عمل المرأة أمرا حيويا للمرأة 
اليهودية. 

وكانت عملية تحرر المرأة اليهودية ضي وسط آسيا أسرع بكثير. خاصة 
بعد أن فرض النظام السوفييتي العلماني والمعادي للدين على هذه المنطقة 
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وشاعت ظاهرة تحرر المرأة اليهودية في هذه المنطقة منذن نهاية الثلاثينيات, 
خاصة بعد أن خرجت الفتيات اللاتي حصلن على قسط وافر من التعليم 
إلى العمل. وكان من بين أسباب تزايد قوة هذه الظاهرة أنه قد تقطعت 
العلاقات بين الطوائف اليهودية المحلية وبين سائر الطوائف: علاوة على أن 
النظام السوفييتي سعى إلى طمس الهويات القومية والدينية للسكان. ومن 
الملاحظ أنه في الوقت الذي تضاءل فيه دور المرأة اليهودية في داخل 
الطائفة فقد تزايد حجم نشاطها المهني والثقافي في داخل المجتمع؛ وبالرغم 
من أن هذه المنطقة شهدت تطورات كثيرة: إلا أن الفصل بين الرجال والنساء 
فازال مشتكمرا تح يومنا هذا : 

أما اليمن وكردستان وأفغانستان فلم يطرأ فيها أي تغيير على وضع 
المرأة خصة أن هذه البلدان لم تتعرض إلى أي مؤثرات خارجية. وفي عدن 
فبالرغم من أن سكانها من اليهود تأثروا إلى حد كبير بالفكر الغربي إلا أن 
الاتجماعاث اتداهية السفاعل على التتاتيى #اكث من ورحة شيرة من القوق: 

ومع هجرة يهود الشرق إلى فلسطين بدأت المرحلة الحاسمة في المرأة 
اليهودية من التقاليد. وكان هذا التحول مصحوبا بحدوث بعض الآزمات 
الاجتماعية والأسرية. وبالرغم من أنه بذلت في الماضي بعض المحاولات 
لتحسين وضع المرأة اليهودية إلا أن كل هذه المحاولات لقيت معارضة شديدة 
من قبل الحاخامات:؛ وبطبيعة الحال لم يكتب النجاح للمحاولات التي بذلها 
الشباب اليهودي في العراقء والهادفة إلى تعديل قوانين المواريث اليهودية» 
تلك المحاولات التي كانت تهدف إلى تحسين أوضاع المرأة اليهودية. وعلى 
كل حال من الواضح أن بعض يهود العراق وإيران وعدن كانوا قد حصلوا 
على قدر كبير من الثقافة العلمانية الحديثة قبل هجرتهم إلى فلسطين. 


النشاط التبشيرى 

أقيمت في لندن في عام 1809 «جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود». 
وكان مؤسسها يهوديا/,ألمانيا يُدعى جي .اس .قفراي 1:6 .6.5.0.1 وعملت 
هذه الجماعة على تحسين أوضاع اليهود في أوروبا وأفريقيا وآسياء 
ومساعدتهم في الحصول على المساواة. وكانت كل هذه المساعدات تهدف 
إلى تشجيعهم على اعتناق المسيحية. ومارست هذه الجماعة في البداية 
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أنشطتها في شرق أوروباء ولكنها بدأت منذ عقد العشرينيات بالقرن التاسع 
عشر في ممارسة أنشطتها في بلدان المشرق العربي الإسلامي؛ واعتمدت 
في ذلك على تزايد نفوذ بريطانيا في المنطقة. 

ويفضن النظر عن الأهداف الحقيقية لهذد لجماعة ومدى تجائمها كن 
هذه البلدان فإنها أولت اهتماما كبيرا بمسألة نشر المسيحية في أوساط 
اليهود ولذلك بهذت هده الجماعة مبشريها إلى اليهود المقيمين في المناطق 
النائية. وبذلت كل ما في وسعها لتحسين أوضاع اليهود . وحرص هؤلاء على 
إخفاء هويتهم خشية أن يثيروا أي ردود أفعال سلبية في أوساط اليهود. 
ونتيجة لأن معظم المبشرين كانوا من أصول يهودية فقد كانوا على دراية 
واسعة باللغة العبرية والمصادر اليهودية مما مكنهم من بث الطمأنينة في 
نفوس اليهود عند التحدث معهم حول مشكلاتهم القومية وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية. وكان للمبشرين في واقع الأمر دور مهم في 
تجديد علاقات يهود الشرق بيهود أوروبا. خفي الوقت الذي زودوا فيه يهود 
الشرق بمعلومات عما يحدث في العالم؛ وعن المساواة في الحقوق التي 
ينعم بها يهود أوروباء فإنهم أمدوا يهود أوروبا بمعلومات عن الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصيازية كيوود الشرق +وتهدر الإشارة إلى أن هؤلاء المبشرين 
لم ينسقوا بطبيعة الحال أنشطتهم التبشيرية مع الطوائف اليهودية الأوروبية. 
ولم يكتف المبشرون بإرسال تقاريرهم إلى لندن أو لفروع جماعتهم في 
الهند أو القسطنطينية» إذ نشر بعضهم تقارير أو يوميات مفصلة عن 
أوضاع يهود الشرقء ونشرت هذه التقارير إما في كتب مستقلة أو في 
مقالات بالصحف الأوروبية. 

ورغم حصول هؤلاء المبشرين على دعم البريطانيين والأمريكيين في 
لدان الشرف: إلا انهم لم يتحرؤوا آى در يذكز م التجاع في اوشاط 
اليهود, باستثناء إيران حيث نجحوا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين في دفع المثّات من يهود إيران لاعتناق الديانة 
االسيعية, ولع يعض هؤلاء اليهود الدياثة اللنيسية لأسياب درتية أيد يوكوتحية 
يقر شاكان العتتاقيم لها لساب اعضافية خاضة أن السكان الشومة كن 
إيزان كانوا يعادون اليهود: وعلاوة على الظروف السياسية والاققصادية 
التي شجعتهم على اعتناق المسيحية كان لضعف القيادات اليهودية في 
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إيران دور أيضا فى انصراف اليهود للمسيحية؛ أضف إلى هذا أنه كانت 
في إيران طوائف مسيحية وأرمنية على قدر كبير من القوة والتأثير. وحقاً 
فقد كانت ظاهرة اعتناق اليهود للديانة المسيحية شائعة فى إيران أكثر من 
أي بلد آخر. 

وقد اعتمد هؤلاء المبشرون في اتصالاتهم بيهود الشرق على الكتب 
للعهد الجديد» وقامت فيما بعد بنشر العهد القديم باللغة العبرية» وباللغات 
الشائعة فى أوساط يهود الشرق مثل: العبرية اليهودية: الفارسية اليهودية: 
واللادينو”'". وكان المبشرون يوزعون على يهود الشرق نسخا مجانية من 
هذه الكتبء وكان اليهود يرحبون بهذه الكتب لاسيما أنه لم يكن ليهود 
الشرق أعداد كافية من الكتب المطبوعة؛ ولكنهم أوقفوا التعامل معهم بعد 
أن اتضحت لهم النوايا الحقيقية للمبشرين بل قاموا ويموجب أوامر 
الحاخامات بإحراق الكتب التي كانت وزعت عليهم: ومع هذا سمحت المحكمة 
العليا اليهودية بالقدس ليهود الشرق باستخدام نسخ العهد القديم التي 
ترجمت إلى لغاتهم المحلية؛ والتي كان المبشرون نشروها في الشرق. 

وكان المبشرون يرون أن أنشطتهم تهدف في المقام الآول إلى تحسين 
أوضاع يهود الشرق» وأنه من الممكن نشر المسيحية في أوساطهم عن طريق 
تأسيس مدارس دينية مسيحية لصالح أطفال اليهود. فنشر المبشر يعقوب 
صموثئيل هكوهين في عام ١840‏ خطة مفصلة بشأن إقامة مدرسة ليهود 
عدنء ولكنه فشل فشلا ذريعا. وفي إيران أسس المبشرون الأمريكيون في 
عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر عدة 
مدارس للأطفال اليهود في مدن همدان وأصفهان وطهران. وجذبت هذه 


(*1) اللأدينو»:هى اللفة السفاردية التهودية الفى تحدت يهنا أجفاذ اليهود الذين طردوامن 
إسبانيا في مناطق إقامتهم المختلفة: شمال أغريقيا. وبلاد البلقان والشرق الأوسطء وفي العصر 
وهي كذلك كنية للإندياني الذي يتحدث الإسبانية. واللادينوخليط من عدة لغات أهمها: الإسبانية 
والعبرية الدينية والفرنسية (اعتبارا من القرن .)١9‏ ويستخدم متحدثو اللادينو الخط «الراشي» 
(خط ابتدعه ربي شلومو بريتسحاق في القرن الحادي عشر) دون حركات؛ ويستخدمون حاليا في 
بعض مطبوعاتهم الأبجدية اللاتينية. بدأت عوامل الفناء تدب في هذه اللفة لانتشار المدارس 
الحديثة في مناطق شيوعها-(المراجع). 
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المدارس أعدادا كبيرة من اليهود. خاصة أنهم درسوا بها العهد القديم على 
أيدي مدرسين يهود . ومدرسين مسيحيين من أصول يهودية . وعمل المبشرون 
أيضا على تقديم خدمات طبية مجانية لليهود. وكانت كل هذه الأنشطة 
تهدف إلى الحصول على ثقة العائلات اليهودية. 

ولقيت الأنشطة التبشيرية في إيران نجاحا كبيرا بسبب ضعف البنية 
التنظيمية للطائفة علاوة على ع إلمام القيادة الدينية بأصول الديانة 
اليهودية بشكل كافء كما حققت هذه الأنشطة قدراً ما من النجاح في عدن 
خاصة أن أعدادا كبيرة من يهود عدن كانت تتطلع إلى الحصول على قدر 
كبير من الثقافة العلمانية. وفي المقابل فشل النشاط التبشيري فشلا ذريعا 
في العراق واليمن وبخارى خاصة أن زعماء الطوائف اليهودية في هذه 
البلداة كانوا على وعي كامل بالأهداف الحقيقية لهذه الأنشطة أضف إلى 
هذا أنه كانت توجد بها مدارس يهوديةجيدة. وفي بخارى على سبيل المثال 
أعرب الحاخام يوسف ممان عن معارضته الشديدة لأنشطة هذه الجماعة 
بل وأصدر أمرا بإحراق كل نسخ العهد الجديد التي تلقاها يهود بخارى من 
روسيا. ويتضح من كل ما تقدم أن تأثير الأنشطة التبشيرية في مسيرة 
تطور الفكر الحديث في أوساط يهود الشرق كان محدودا للغاية بل وعديم 
الأهمية باستثناء إيران وعدن. ويتضح أيضا أن يهود هذه البلدان أعربوا 
دائما عن معارضتهم للمبشرين. وحينما كان المبشرون يؤؤسسون بعض 
المدارس للتلاميذ اليهود فإنهم كانوا يستغلونها للتأثير في عائلاتهم: ومع 
هذا يرجع للمبشرين فضل توثيق العلاقات بين يهود الشرق والغرب. 


أنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء » والمنظمات البهودية 
الأخرى في مجال التعليم والتغييرات فى الصورة الذاتية لليهود 

تجددت منذ منتضف القرن التاسع عشر علاقات يهود الشرق بالغرب: 
بعد فترة طويلة من الانقطاع؛ وشعر يهود أوروبا الذين كانوا ينعمون آنذاك 
بالمساواة بأنه من الممكن استغلال سياسة التنظيمات التي انتهجتها 
الإمبراطورية العثمانية لتجديد العلاقات مع يهود الشرقء وبدأ يهود أوروبا 
الغربية منذ ذلك الحين في التدخل لصالح يهود الشرق بعد أن لاحظوا أن 
القوى الأوروبية تتدخل لصالح الطوائف المسيحية. 
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ويرجع تاريخ تدخل يهود أوروبا الغربية بشكل فعلي لصالح يهود الشرق 
إلى عام ١840‏ الذي تعرض فيه يهود دمشق إلى حادثة على إثر اتهامهم 
بقتل أحد المسلمين فتدخلت آنذاك العديد من الشخصيات اليهودية المرموقة 
في أوروبا لصالح يهود سورياء كان من بينها: موشي مونتيفيوري في لندن 
وأدولف كرميه ويعقوب روتشيلد في باريسء وشلومو روتشيلد في النمسا. 
وكان التدخل في هذا الحين يتم على أساس المبادرات إذ لم تكن توجد 
آنذاك تلك المنظمات التي تعمل حاليا لصالح اليهود. فكانت هناك منظمتان 
يهوديتان دوليتان فقط وهما منظمة «مبعوثي الطوائف» التي اقفتصرت 
أنشطتها على الإشراف على يهود الإمبراطورية البريطانية. ومنظمة «المجمع 
المركزي» التي اقتصرت أنشطتها على يهود فرنسا وبلجيكا. 

وتأسست في باريس في عام 1860 جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
وتمثلت أهدافها في مساعدة يهود كل الدول؛ وتخليصهم من الاضطهادات 
التي يتعرضون لهاء والارتقاء بمستواهم الروحي والفكريء. وسرعان ما 
أقيمت فروع عديدة لهذه الجماعة في العواصم الأوروبية المختلفة مثل 
برلين والقسطنطينية وبعد مضي عشر سنوات على تأسيس هذه الجماعة 
تأسس في إنجلترا في عام 0 الاتحاد الإنجليزي اليهودي الذي كان على 
صلة وثيقة بجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». وبعد مضي بضع سنوات 
على تأسيس المنظمتينء. سرعان ما كرستا جهودهما لصالح يهود أوروبا 
الشرقية والبلدان الإسلامية: وكان قادة هذه المنظمات يمارسون اتشطتهم 
بالشرق إما عن طريق الاتصال بحكوماتهم التي كانت تضغط بدورها على 
حكام الشرق حتى يتيحوا لهذه المنظمات فرصة العمل والاتصال باليهود, 
أو عن طريق الاتصال المباشر مع «الباب العالي» في القسطنطينية وهذا 
عبر فروع جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» أو مع مندوبي القوى الشرقية 
في أوروبا الغربية. وكانت كل هذه الاتصالات تهدف إلى تحسين أوضاع 
الطوائف اليهودية بالشرق وتخليصها من أي ضغوط سياسية أو دينية 
تتعرض لهاء وكانت كل هذه المنظمات تبعث في بعض الأحيان مندوبيها إلى 
الطوائف اليهودية بالشرق للتعرف عن كثب على أوضاعها؛ وعلى سبل 
الارتقاء بمستواها الفكري. 

وكان للصحافة اليهودية سواء الصادر منها بالعبرية أو باللغات الأوروبية 
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في أوروبا والتي نذكر منها صحف «ذى جويش كرونيكل». وهمجيد» 
و«هلفانون» و«هحفتسلت». وكان للتقارير التي نشرها المبشرون بالصحف 
الأوروبية دور مهم في توعية يهود أوروبا بأوضاع يهود الشرق؛: ولعبت 
التقارير التي نشرتها جماعة «كل أصدقاء إسرائيل ورابطة الإخوان»؛ التي 
نظمت معلومات كثيرة عن نشاط المنظمات اليهودية الأوروبية دورا مهما 
في توعية اليهود الأوروبيين بأوضاع يهود الشرق. وعلى هذا النحو تعد 
التقارير التي نشرتها المنظمات والصحف اليهودية مصدراً مهما لدارسي 
تاريخ يهود الشرق في القرن التاسع عشر. 

وكان للأنشطة التي قام بها مونتيفيوري وكرميه والأخوان روتشيلد في 
أعقاب حادثة 1840 أكبر الأثر في يهود الشرق حيث أنقذت هذه الأنشطة 
بعض يهود دمشق من عقوبة الإعدام؛ وتكمن أهميتها أيضا في أنها جعلتهم 
يشعرون بأن يهود أوروبا ينعمون بالمساواة والأمن وأنه بمقدورهم الدفاع 
عنهم وتوفير الأمن اللازم لهم: وأدى تدخل اليهود الأوروبيين لمصلحة يهود 
الشرق إلى تزايد قوة مشاعر الإخاء ووحدة المصير بين اليهود. ويمكننا 
على هذا النحو فهم ظاهرة قيام يهود الشرق بتقديم طلبات إلى المنظمات 
اليهودية الأوروبية طالبوا من خلالها بتدخل اليهود الأوروبيين لصالحهم. 
ويرجع إلى بعض الشخصيات اليهودية فضل توثيق علاقات يهود الشرق 
بالغرب. حيث لعب الحاخام يوسف ممانء على سبيل المثال؛ الذي هاجر من 
صفد إلى بخارى في عام 1793؛ دورا مهما في توثيق العلاقات بين يهود 
وسط آسيا ويهود شرق أوروبا وفلسطين. ولا يمكننا أيضا أن نغفل الدور 
المهم الذي لعبه الحاخام موشي حانوخ هليفي في هذا الصدد. فقد استقر 
الحاخام حانوخ هليفي الروسي الأصل إبان عقد الأربعينيات بالقرن التاسع 
عشر في عدن وكان أول من بعث خطابا إلى صحيفة «جويش كرونيكل»». 
تناول فيه طبيعة المشكلات التي يواجهها يهود صنعاء. أما بغداد فيرجع 
إلى إسحاق لوريا الروسي الأصل وتسفي روزنفلد الآلماني الأصل اللذين 
استقرا في بغداد في عام ١850‏ فضل إنشاء مدارس حديثة؛ والاتصال 
نجفاعة وكل شعت إسراكئل أصدقاء: 

وقد شملت أنشطة المنظمات اليهودية بغرب أوروبا مجالين رئيسيين 
وهما: التدخل لصالح يهود الشرق والتخفيف من حدة الضفوط التي 
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يتعرضون لهاء والسعي نحو إقامة مؤسسات يهودية تعليمية حديثة بالشرق. 
وسنبحث في الفصل السادس من هذا الباب طبيعة العلاقات التي سادت 
بين يهود الشرق ويهود فلسطين وسائر الطوائف اليهودية الأخرى. وظاهرة 
تدخل المنظمات اليهودية بأوروبا الغربية لصالح يهود الشرق. ولكننا نكتفي 
هنا بالإشارة إلى أن تدخل هذه المنظمات لم يسفر عن أية نتائج عملية: 
ومع هذا تكمن أهمية هذه الأنشطة؛ وعلى حد ماجاء في الخطاب الذي 
بعثه زغولون ببا هليفي من إيران إلى مونتيفيوري في لندنء في أنها خلقت 
إحساسا بوحدة المصير بين اليهود. وسنكتفي هنا بعرض الأنشطة التي 
قامت بها المنظمات اليهودية وخاصة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
في مجال التعليم؛ وسنسعى إلى التعرف على نتائج هذه الأنشطة ومدى 
علاقتها بتحسن صورة اليهودي في بلدان الشرق. 

وكانت مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تقام في الشرق 
بعد أن كان أبناء أي طائفة يهودية بالشرق يطلبون من مركز الجماعة في 
باريس إقامة مدارس لهذه الجماعة في بلدانهم: وتقدمت أعداد كبيرة من 
يهود الشرق بهذه المطالب بعد أن تزايد إحساسها بعدم الارتياح إزاء الوسائل 
التربوية المتبعة في المدارس؛ وإزاء مضمون المناهج التي اقتصر دورها على 
تدريس المواد الدينية فقط. حيث كان من الواضح لأبناء هذه الطوائف أنه 
ليس بمقدور مثل هذا النظام التقليدي من التعليم تأهيل اليهود للاندماج 
من الناحيتين الفكرية والاقتصادية في المجتمع. خاصة في ظل الفترة التي 
كانت تطراً فيها العديد من التغييرات القانونية والاجتماعية على أوضاع 
اليهود. 

وكانت نظم التعليم اليهودية التقليدية بالشرق إبان القرن التاسع عشر 
تعيش في حالة لا مثيل لها من الركود والتدهور.فكان الوضع التعليمي في 
إيران واليمن بالغ السوء لما تعرض له يهود البلدين من ضغوط عديدة, 
ونستثني من هذا الوضع بغداد التي شهدت منذ النصف الأول بالقرن 
التاسع عشر حركة نهضة ضخمة في مجال التعليم التقليدي. حيث أنشأ 
الحاخام عبد الله سوميخ في عام ١840‏ مدرسة «أبو منشي» الدينية» التي 
كانت تمنح التلاميذ اليهود قدرا كبيرا من المعرفة الدينية يؤهلهم لشغل 
منصب حاخامات الطائفة في المستقبلء ومع هذا لم يكن بمقدور هذه 
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المدرسة الارتقاء بالمستوى التعليمي لكل أبناء الطائفة اليهودية في بغداد, 
وأسس إسحاق لوريا وتسفي روزنفلد؛ اللذان سبقت الإشارة إليهما في 
عقب الستيفيات بالقون التابيع مك يها السماطة أكل مب إسراقيل 
أصدقاء» في بغداد. وهذا بعد أن طالبا هذه الجماعة بإنشاء مدرسة 
يهودية تتبع النظم التعليمية الحديثة. واستجابت الجماعة بالفعل لهذا 
المطلب؛ وأرسلت حاخاما فرنسيا تولى مهمة إدارتها . 

أما في إيران فكان الوضع التعليمي في أوساط اليهود بالغ السوء؛. حيث 
لم يكن بمقدور التلاميذ اليهود مطالعة كتاب الصلوات اليهودية والتوراة. 
وحينما التقت قيادات جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بناصر الدين 
شاه أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية باريس في عام 1875؛ طلبت منه السماح 
بإقامة مدرسة حديثة لليهود. واستجاب لهذه الفكرة ولكن الجماعة لم 
تستغل التصريح الذي منحها الشاه إياه. وفي إطار الجهود الرامية إلى 
تحسين التعليم اليهودي» أنشاً مجموعة من الشباب اليهودي في طهران 
مدرسة لتعليم التلاميذ اليهود اللغات الشرقية والأوروبية والمواد الدينية. 
وبالرغم من أن يهود إيران لم يتوقفوا عن مطالبة هذه الجماعة بافتتاح 
مدرسة يهودية حديثة في طهران إلا أن هذه الجماعة رفضت هذا المطلب؛ 
وعللت رفضها بصعوبة تمويل مثل هذا المشروع. وعند زيارة الشاه لباريس 
مرة أخرى في عام ١889‏ طلب مندوبو هذه الجماعة منه السماح لليهود 
بالالتحاق بمدارس الدولة؛ ولكنه لم يستجب لهذا المطلب لتخوفه من إثارة 
مشاعر المسلمين: ولكنها سارعت في عام ١989‏ بتأسيس أول مدرسة لها 
في طهران: وعلى غرار المدرسة التي أسسها بعض الشباب اليهوديء. وهذا 
بعد أن لاحظت أن أعداداً كبيرة من اليهود التحقت بالمدارس التبشيرية. 

وبّذلت في كل من اليمن وعدن بضع محاولات لإقامة مدارس يهودية 
حديثة, فتوجه في عام 1875 الفريد غالك مندوب رابطة «الإخوان اليهود» 
بأوروبا إلى عدن وأجرى بها عدة مفاوضات مع قادة الطائفة اليهودية 
الذين رحبوا بإنشاء مدرسة يهودية حديثة؛ ورحب اليهود بهذه الفكرة لأن 
نظامهم التقليدي في التعليم لم يكن يتناسب مع احتياجات العصر الحديث, 
علاوة على أنه لم يكن بمقدورهم الالتحاق بالمدارس الحكومية البريطانية 
خاصة أن اليهود لم يكونوا على معرفة باللغة الهندوستانية المتبعة في هذه 
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المدارس. وافتتحت رابطة «الإخوان اليهود» الأوروبية في عام ١1912‏ مدرسة 
يهودية حديثة في عدن. 

وشهدت الطائفة اليهودية في اليمن في نهايات القرن التاسع عشر 
وبفضل جهود الحاخام يحيى قافح وتلاميذه حركة نهضة هادفة إلى تحسين 
طرق التعليم؛ وتطوير المناهج الدراسية. كما جرت خلال الفترة الواقعة بين 
عامي 1903 و 1914 اتصالات عديدة بين جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
في باريس وفروعها في القسطنطينية وبين قادة الطائفة اليهودية في صنعاء 
والسلطات التركية بغرض إقامة مدرسة يهودية حديثة. كما قامت هذه 
الجماعة بإرسال اثنين من مبعوثيها وهما ا. سوميخ: وي. تسيمح-إلى اليمن 
لبحث إمكانات إقامة هذه المدرسة. وبالرغم من أن يهود صنعاء أبدوا 
تحمسهم الشديد لفكرة إنشاء مدرسة يهودية حديثة إلا أن آمالهم تبددت 
بسبب معارضة السلطات التركية لهذه الفكرة؛ ثم تمكن الحاخام يحيى 
قافح خلال الآعوام 1913-1909 من إنشاء مدرسة محلية حديثة حظيت 
بتأييد الأتراك. ولكنه اضطر لوقف أنشطته نتيجة للخلافات التي وقعت 
في داخل الطائفة؛ ولاعتراض بعض اليهود على طبيعة التوجهات الحديثة 
المتبعة فيها. 

ولم يكن الدرب الذي انتهجته مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» في العراق وإيران مفروشا بالوردء لا سيما أن القيادة الدينية ضفي 
هذين البلدين أبدت معارضتها الشديدة لهذه المدارس لاهتمامها فقط 
بتدريس المواد العلمانية واللغات الأجنبية. وعدم اهتمامها في المقابل بتدريس 
المواد الدينية. وتزعم الحاخام يوسف حاييم الذي كان من أبرز الشخصيات 
الدينية في القرن التاسع عشر الاتجاه المعادي لهذه المدارس؛ بل أصدر 
فتوى وقع عليها كل حاخامات الطائفة قضت بمنع أطفال اليهود من الذهاب 
لهذه المدارس. وصدرت هذه الفتوى بعد أن حاولت هذه الجماعة افتتاح 
مدارس للفتيات اليهوديات في بغدادء كما عارض الحاخام أيضا محاولات 
تدريس المواد العلمانية واللغات الأجنبية في المدارس اليهودية التقليدية. 

وفي إيران زعم الحاخامات أن النظام التعليمي الذي تنتهجه مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» يضعف من مكانة الدينء ومن قوة 
الروابط الأسرية بل ويشجع الشباب اليهودي على اعتناق الديانة المسيحية 
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أو البهائية أو الإسلام. 

وبالرغم من معارضة الحاخامات للنظام التعليمي الحديث إلا أن مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» حققت قدراً كبيراً من النجاح في 
العراق. فقدر في عام ١910‏ عدد الدارسين اليهود التحقوا بمدارس هذه 
الجماعة بثلاثة آلاف تلميذ: ولم تكن هذه المدارس منتشرة فقط في بغداد 
أو في المدن الجنوبية من العراق فقط مثل البصرة والحلة والعمارة وخاناقين 
وإنما كانت منتشرة أيضا في المدن الواقعة بشمال العراق مثل مدينتي 
الموصل وكركوك. وفي إيران قدر عدد الدارسين في هذه المدارس في عام 
2 بألفين ومائة يهودي. وانتشرت هذه المدارس في طهران وهمدان 
وأصفهان وشيراز وكرمنشاه وتوشكرجان ونهاوند. وتزايد عدد الدارسين 
فيها بعد أن اتضح للجميع أن مناهج التعليم المعتمدة في هذه المدارس 
تساعد اليهود على الانخراط في صفوف العمل بالجهات الحكومية. وكان 
هناك شقان رئيسيان بل متناقضان للأنشطة التي مارستها جماعة «كل 
شعب إسرائيل أصدقاء» والمنظمات اليهودية الأخرى في مجال التعليم, 
وفي سائر المجالات الخاصة بمساعدة يهود الشرق. وتمثل الشق الأول في 
أن هذه الأنشطة ساهمت بشكل فعال في الارتقاء بوضع اليهود في الشرق 
إذ إنها لم تقتصر على منح قسط كبير من التعليم الحديث ليهود العراق؛ 
وإنما شملت التدخل لصالح يهود الشرق. وبالرغم من أن نشاط المنظمات 
في هذا المجال كان محدوداً إلا أن قادة هذه المنظمات كانوا يخاطبون عادة 
الشخصيات الدبلوماسية الأوروبية» ويطالبونها بالتدخل لمصلحة يهود 
الشرق. وكانت كل أنشطة هذه المنظمات تهدف إلى خلق نموذج جديد 
للشخصية اليهودية؛ وتشجيع اليهود على الاندماج في الحياة الحديثة, 
وتبني المهارات اللازمة التي من شأنها تمكينهم من الاندماج في المجتمع؛ 
كما حرص قادة هذه الجماعة على زرع مبادىء الحرية والإخاء والمساواة 
في نفوس الطلاب اليهودء ولا غرابة في هذا الأمر حيث إن هؤلاء كانوا من 
أشد مؤيدي الثورة الفرنسية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن يهود الشرق الذين 
سافروا إلى القسطنطينية أو إلى سائر البلدان الأوروبية بغرض الحصول 
على نصيب أكبر من الدراسة تأثروا إلى حد كبير بروح التفاؤل التي غمرت 
أوروبا آنذاك. وتمثل الشق الثاني للأنشطة التعليمية التي قامت بها هذه 
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المنظمات في أن المناهج التعليمية بهذه المدارس لم تولآ اهتماما يذكر 
بالتقاليد اليهودية أو بالتقاليد المحلية. فكانت مناهج التعليم المتبعة في 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في العراق وإيران مناهج 
أوروبية فرنسية لم تهتم كثيرا بالدراسات الدينية اليهودية. ومن هنا فلاغرابة 
في أن التلاميذ اليهود الذين تلقوا تعليمهم في هذه المدارس شعروا بالانفصال 
العام عن عالم الطائفة اليهودية وعن تزانها الأدين والفكريء بالإضافة إلى 
أن التلاميذ اليهود لم يتلقوا في هذه المدارس أي مواد تعليمية تؤهلهم 
للمساهمة في النشاط القومي للمجتمع أو التعاطف معه. 

ولم تنجح هذه المدارس أيضا في أن تجعل من الشخصية اليهودية 
بالشرق شبيهة بالشخصية اليهودية في فرنسا التي رأت أنها فرنسية في 
المقام الأول وأنها تنتمي من الناحية الدينية إلى الديانة اليهودية. وأسفرت 
المناهج التعليمية لهذه المدارس عن ابتعاد اليهود عن عالم الديانة اليهودية, 
وعن حركة النهضة القومية اليهودية. وعن عدم تحمسهم للاتصال بالحركة 
الصهيونية. ويمكننا على هذا النحو تفهم الأسباب التي جعلت الدوائر 
الدينية المحافظة في كل من العراق وإيران تعرب عن معارضتها لنشاط 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». ولكننا لا نعتقد أن الأنشطة التي 
مارستها هذه الجماعة في إيران قد شجعت الشباب اليهودي- على حد قول 
معارضيها-على تغيير ديانتهم والاندماج في المجتمع. ومع هذا نتصور أن 
أنشطة هذه الجماعة ساهمت في التقليل من قوة تمسك اليهود بالتقاليد. 
وفيما يتعلق باعتناق بعضهم للمسيحية أو الإسلام فقد كان هذا الأمر 
نتيجة لأنشطة المبشرين في إيران؛ ولتعرض بعضهم لبعض المضايقات من 
قبل السكان: ولم يكن نتيجة لأنشطة مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء». وكانت أوضاع اليهود في العراق تختلف إلى حد ما عن أوضاع 
اليهود في إيران فقد رحب البعض منهم في أعقاب ثورة «تركيا الفتاة»-التي 
قامت في عام 8 بأفكار الحركة القومية التركية التى كان يع لأبقاد كل 
الطوائف الدينية المختلفة بمن فيهم اليهود المشاركة فيها. ومع هذا لم ينظر 
المجتمع الإسلامي آنذاك بعين الترحاب إزاء انضمام اليهود إلى الحركة 
القومية التركية. كما أن يهود العراق وقفوا بجانب الشعب العراقي بعد أن 
سقط العراق تحت الاحتلال البريطاني. وفتح البريطانيون أمام يهود العراق 
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فرصا كثيرة تجاوزت بكثير مكانتهم وثقلهم في المجتمع؛ فأتاحوا لهم على 
سبيل المثال العمل في قطاعي الخدمات والتعليم العالي؛ ولعب اليهود في 
مجالات الفنون والآداب دورا مهما في حركة النهضة الروحية والقومية, 
وكتب الأذياء اليهود اأغمالهم باللقة المربية وليس باللقة العربية اليهووية! 
أو بالعبرية؛ وتناولوا في أعمالهم موضوعات أدبية عامة؛ وانخرط اليهود 
العراقيون على مدى فترة طويلة في حياة المجتمع العراقي. ولكن عندما 
بدأت الحركة القومية العراقية في تبني بعض ال مواقف المعادية لليهود, 
طرأت بعض التغييرات على موقف المجتمع اليهودي إزاء العراق. 

وعلى كل حال فليس من الممكن أن نتصور أن الأنشطة التي قامت بها 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» هي التي أدت إلى حدوث كل هذه 
التحولات فى أوساط يهود العراق» حيث خضعت مدارس هذه الجماعة 
بعد الحرب العالمية الأولى للطائفة اليهودية التي حرصت قياداتها في 
العصر الحديث على تحسين الوسائل التعليمية والارتقاء بمضمون المناهج 
الدراسية, بالإضافة إلى هذه المدارس اليهودية التي جذبت أعدادا كبيرة 
من اليهود. تلقت أعداد كبيرة من التلاميذن اليهود دراستها فى المدارس 
الحكومية التي أولك بطنيعة اتحال امكباها كيرا بالدرافدات الطليدية: 

وبشكل عام فإن الأنشطة التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» وسائر المنظمات اليهودية لتطوير التعليم اليهودي وحماية حقوق 
اليهود ساهمت في تحسين صورة اليهودي بالشرق. ولكنها لم تؤد إلى 
حدوث صحوة قومية في أوساطهم, ولم تساهم أيضا في تقوية ارتباطهم 
بالتقاليد اليهودية. 


تأخير التغييرات الاقتصادية والاجتماعية فى ظهور الاتجاهات 
العلمانية بأوساط اليهود وفى عدم تضاؤل مكانة الدين في أوساط 
الصفوة 

ساهم تزايد نفوذ أوروبا السياسي والاقتصادي في بلدان الشرق في 
(*2) اللغة العربية اليهودية: بعد دخول الإسلام للبلاد العربية في القرن السابع الميلادي استخدم 


اليهود اللغة العربية المطعمة ببعض الكلمات العبرية وكانوا يكتبونها بالحروف العبرية.. ويتحدثون 
بها فيما بينهم: وقد شاعت بصفة خاصة بين يهود العراق ويهود اليمن. 
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تعرف يهود هذه البلدان على الأغكار الداعية إلى التقدم والتنوير والمساواة 
في المجتمع؛ كما أصبحت حياة الصفوة من يهود الشرق في العصر الحديث 
شديدة الشبه بحياة الأوروبيين. فحرصوا على محاكاة أساليب حياة 
الدبلوماسيين الأوروبيين» وقوات الدول الغربية التي سيطرت على معظم 
دول المنطقة؛ والتجار الأوروبيين سواء الذين استقروا في المنطقة أو الذين 
كانوا يأتون للشرق للإشراف على أنشطتهم التجارية؛ والصحفيين والعلماء 
والرحالة: والسياح. ولاشك أنه كان للمتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أكبر الأثر في تزايد قوة الاتجاهات 
القومية في الكيانات السياسية المختلفة بالمنطقة؛ وكان من بين مظاهر 
شزة التعب انعا تضاؤل قوة الاتجاهات الدينية بالمجتمع: وتزايد قوة 
الاتجاهات الداعية إلى التخلص من سيطرة رجال الدين الذين لم يكونوا 
على استعداد للتتازل عن زعامتهم السياسية والاجتماعية؛ أي كما حدث 
في إيران وأفغانستان وبخارى. وبعد أن حصلت بلدان المنطقة على استقلالها 
لم تعد القوانين الإسلامية هي مصدر التشريع: ولكن الإسلام ظل بطبيعة 
الحال الديانة الرسمية لكل هذه الدول. وتزايدت إبان نفس الفترة في 
الطوائف اليهودية التي كانت جزءا من المجتمع: قوة الاتجاهات الداعية إلى 
العلمانية فبدأ اليهود بعد أن تزايدت في أوساطهم الرغبة في الاندماج 
بالمجتمع في التخلي عن تعاليمهم الدينية؛ واستغلال الفرص التي سنحت 
لهم بعد تغير أوضاعهم القانونية. وكان هذا التحول نتيجة طبيعية لما حدث 
من تناقض بين رغبتهم في التمسك بالتعاليم الدينية ورغبتهم في الاندماج 
في حياة المجتمع. ومع هذا لم تظهر في المجتمع اليهودي بالشرق أية أفكار 
معادية للدينء؛ وكان شأنهم في هذا شأن المجتمع الإسلامي. وإذا كانت 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تعرضت لانتقادات حادة من 
قبل الحاخامات فإن هذه الانتقادات وجهت إليها لعدم اهتمامها بتدريس 
أصول الشريعة وليس لترويجها لآية أفكار معادية للدين. ويجب أن نالاحظ 
في هذا المجال أنه بينما تسيطر بعض الأيديولوجيات العلمانية مثل 
أيديولوجية البعث على كل من سوريا والعراق إلا أن هذين البلدين يعترفان 
بأن الإسلام هو الدين الرسمي. 

وقد تفاوتت قوة مسيرة نشر الفكر العلماني في أوساط يهود الشرق 
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من بلك إلى آخرء وكان هذا التفاوت ناجم غن تباين موقف كل مجتمع تجاه 
الدين والتقاليد؛ فلم يكن للاتجاهات العلمانية؛. على سبيل المثال» أي وجود 
يذكرفى أوساطظ يهود اليمن وأفعانسكان. تقد كان اليمن: على سبيل المثان: 
حت هام 1942 آى يدق اندلاع الذورة, دوكة تبيوقراطية. حيث إمام الطائفة 
الزيدية يتوتى وكاسة الدولق وكان اللجقمع اليتق بكل طلواكفة مسعكها يالغ 
التدين: ولذلك حرصت السلطات على إلزاغ المسلمين واليهود على حد 
سواء بالتمسك بتعاليم ديانتهم. كما تبنت السلطات والسكان ردود أفعال 
غديمة تجاه الذين :لم يلقزموا يتهاليم 'الدياقة البهودية «وقى الواخة: فإن 
الحكم الذاتي الذي منحته السلطات لليهود. كفل للقيادة اليهودية حق 
الإشراف على مدى التزام اليهود بالتعاليم الدينية. وقد ضعفت إبان فترة 
الحكم التركي لليمن-باستثاء الفترة التي تولى فيها الإمام يحيى الحكم 
(1918-1912)-قوة التوجهات الدينية للسكانء وقل تمسك يهود صنعاء بالتعاليم 
الدينية. وكانت طريقة الحياة التي اتبعها القادة الأتراك في الحكم تتسم 
بقدر ما من العلمانية. ولذلك أحس أتباع المذهب الزيدي في اليمن أن 
الأتراك كفرة: ليس فقط لكونهم هن أتباع المذهب الحنفي: وإثما لعدم 
التزامهم بتنفيذ تعاليم الإسلام: ولعدم احترامهم تقاليد أهل اليمن. واختلطت 
أعداد كبيرة من يهود اليمن مع الموظفين والجنود الأتراك: وحاكوا أسلويهم 
في المعيشة بل واستخف البعض منهم بتعاليم الديانة اليهودية. وخدمت 
بعضن النساء اليهوديات في متاؤل الأتراك: الآمر الذي لم يسمعيه الرجال 
الساتوق اإتاتهي: وق هيد الجكم العركق اليمن قحددت ظاهرة اشتتهال 
بعض النساء اليهوديات في صنعاء بالدعارة. ولم يكن ابتعاد اليهود عن 
تعاليم الديانة اليهودية ناجما غن حرصهم على محاكاة أساليب حياة الأتراك 
فحسب وإنما أيضا لضعف صلاحيات القيادة الدينية اليهودية التي لم 
تحظ بأي دعم أو تأييد من الأتراك. وعلى كل حال عادت كل الأمور إلى 
ماكانت عليه بعد أن تولى الإمام يحيى مقاليد الحكم في اليمن. 

أما في أففانستان فلم يكن هناك أي وجود للاتجاهات العلمانية: إذ 
كان الدين مسيطرا على كافة أوجه الحياة: وتذلك لم يكن من المتاح لليهود 
بطبيعة الحال الاندماج في المجتمع. وسعى أمان الله خان (1929-1919) إلى 
تطبر نيع لبيراتى :شن الحيياة:,وفرض أسائقي الحياة الأروويينة في اللبسن 
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وماشابهها على المجتمع؛ ولكن محاولته باءت بفشل ذريع واضطر للتنازل 
عن الحكم بعد أن تعرض لضغوط عديدة من قبل رجال الدين المتشددين. 
وبطبيعة الحال؛ لم يكن من الممكن أن يشهد المجتمع اليهودي في أفغانستان 
أية اتجاهات علمانية خاصة أنه لم يكن بأفغانستان أي وجود أوروبي يتيح 
لليهود فرصة محاكاتهم في أساليب معيشتهم: بالإضافة إلى أنه لم تؤأسس 
في أفغانستان أيضا أية مدارس حديثة على غرار تلك التي أقامتها جماعة 
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» في بعض بلدان الشرق. 

وقد تمسك سكان عدن من اليهود بشكل مذهل بتعاليم الديانة اليهودية: 
بالرغم من أن إقامتهم في هذه المدينة الساحلية أتاحت لهم فرصة الاختلاط 
بالآجانب والبريطانيين على وجه الخصوص. وكان معظم يهود عدن من 
اليهود السفاراد والأشكناز الذين هاجروا إلى عدن واستوطنوا بها منذ 
القرن التاسع عشرء وتلقت أعداد كبيرة منهم تعليمها في مدرسة رابطة 
«الإخوان اليهودية». ولا حاجة بنا للقول إن البريطانيين ألغوا منذ احتلالهم 
لعدن ضريبة الجزية, وأتاحوا لليهود فرصة العمل بالأجهزة الحكومية أو 
في قطاع الخدمات. وبالرغم من أن البريطانيين منحوا اليهود تسهيلات 
كثيرة في عدن إلا أن هؤلاء الآخرين ظلوا متمسكين بتعاليم الديانة اليهودية, 
فرفضواء على سبيل المثال: العمل يوم السبت احتراما لقداسة هذا اليوم, 
وتفيد بعض الأعمال التي وصفت حياة يهود عدن في نهاية عقد الأربعينيات 
من هذا القرن أن كل المحال اليهودية كانت تتوقف عن العمل بالكامل في 
يوم السبت. وكان العامل الرئيسي الذي أتاح ليهود عدن فرصة الحفاظ 
على التقاليد الدينية أن قيادة الطائفة الروحية كانت مركزة في أيدي عائلة 
موسى التي كانت على قدر كبير من النفوذ والهيمنة. ولم تسيطر هذه 
العائلة على زعامة الطائفة فحسب وإنما سيطرت أيضا على مجال العلاقات 
مع المحكمة القضائية اليهودية العليا في صنعاء؛ ومع السلطات البريطانية, 
وكافة مؤسسات الحركة الصهيونية: هذا بالإضافة إلى أنها كانت على قدر 
كبير من النفوذ الاقتتصادي. ولذلك كان أي تمرد أو خروج على تعاليم الدين 
يعد بمنزلة دعوة صريحة لتحدي المكانة التي كانت تشغلها عائلة موسى, 
وحامظ» هده القوادة على أطر السراة التكان بل يشفل لذ يكلو هن الصبرانة 
بغرض الحيلولة دون الخروج عن التعاليم الدينية. 
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وتزايدت قوة الاتجاهات العلمانية في أوساط اليهود الذين أقاموا بالبلدان 
التي أتاحت لهم فرصة المشاركة في الحياة العامة؛ وينطبق هذا الأمر على 
وضع اليهود في كل من العراق وإيران وبخارىء ولكن تفاوتت بالطبع قدرة 
يهود كل بلد على الاندماج في حياة الدولة. وعلى كل حال فقد شارك يهود 
كل هذه البلدان في الهيئات التعليمية الحكومية أو في المدارس اليهودية 
الحديثة. واندمج يهود العراق: على سبيل المثال: في حياة الدولة بعد ثورة 
الآتراك التي قامت في عام 1908. كما أتيحت ليهود بخارى فرصة الاندماج 
في حياة المجتمع بعد الحرب العالمية الأولى. بعد أن تأسس فيها النظام 
السوفييتي. أما في إيران فقد أتاح وصول عائلة بهلوي إلى السلطة في عام 
5 لليهود فرصة الاندماج في المجتمع الإيراني. وكان للتعليم الحديث 
الذي تلقاه اليهود في هذه البلدان: واندماجهم في حياة الدولة الاقتصادية, 
سواء عن طريق العمل في هيئاتها أو عن طريق ممارسة بعض الأنشطة 
الخاصة؛ أثرهما في تخلي أعداد كبيرة من اليهود عن التعاليم الخاصة 
باحترام قداسة يوم السبت والانتظام في أداء الصلوات: وفي انصرافهم 
عن التمسك بالتقاليد؛ وعن دراسة اللغة العبرية. 

وقد سادت نطبيعة الحال فروق ضحمة بين الطوائف البهودية المقيمة 
في المدن مثل تلك التي أقامت في بغداد والبصرة وطهران: وبين الطوائف 
التي أقامت في القرى والضواحيء. وتجلت مظاهر هذه الفروق في موقف 
كل طائفة تجاه الدين فكان تمسك يهود كردستان.ء والمناطق القروية بالعراق 
وإيران بالدين: أكبر من تمسك يهود المدن بالتعاليم الدينية. وتكمن أسباب 
هذا التفاوت في أن يهود القرى كانوا أقل اختلاطا بالمجتمع مقارنة بيهود 
المدن: وأن نظام التعليم اليهودي في القرية كان أكثر تمسكا بالتقاليد, 
أضف إلى هذا أن التحولات الاقتصادية التي حدثت في القرى كانت محدودة 
وضعيفة الأثر. ولذلك لم يضطر سكان القرى من اليهود إلى العمل يوم 
السبت مثل يهود المدن, الأمر الذي كان يمثل خروجا على تعاليم الديانة 
اليهودية التي تحظر العمل في هذا اليوم بوصفه يوما مقدسا. 

وضي إيران تزايدت قوة الاتجاه العلماني بشكل سريع خاصة أن معرفة 
اليهود الإيرانيين بتعاليم ديانتهم كانت ضحلة للغاية للدرجة التي كانوا 
يجهلون فيها التعاليم الرئيسية للديانة اليهودية. أما في بخارى فقد أثرت 
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الأيديولوجية الشيوعية التي انتهجها النظام الشيوعي في إضعاف التقاليد 
اليهودية. وكانت الأفكار العلمانية بطبيعة الحال أكثر انتشارا فى أوساط 
اليهود الذين كانت تربطهم عالذكاك افتصرادية واحتباعية وكات ف السلبين 
والأوروبيين؛ وكان معظم هؤلاء ينتمون إلى الطبقة الثرية في المجتمع التي 
تلقى أبناؤها قدراً كبيراً من الثقافة الأوروبية: والتي كانت لها اتصالات مع 
السلطات خاصة السلطات الاستعمارية. وكانت مسيرة انتشار الفكر العلماني 
قوية أيضا في أوساط أبناء الطبقة الوسطى التي عملت بالتجارة والمهن 
الحرة؛ وانتشر الفكر العلماني في أوساطهم لأسباب اقتصادية. أما أبناء 
الطبقات الدنيا بالمجتمع اليهودي فقد حرصوا على التمسك بشكل صارم 
بكل التقاليد والقيم اليهودية. وإذا كان من الصعوبة بمكان التعرف بشكل 
دقيق على عدد اليهود الذين تأثروا بالفكر الأوروبي الحديثء فمن المؤكد 
أن هذا الأمر يتفاوت من بلد إلى آخر. غفي إيران» على سبيل المثال» تبنى 
0 من اليهود الفكر العلماني الحديث؛ وينطبق نفس الوضع على العراق. 
وفي المقابل لم تنتشر هذه الأفكار العلمانية إلا بشكل محدود في أوساط 
يهود بخارى. أما كردستان واليمن وأفغانستان فقد كانوا من أشد يهود 
الشرق تمسكا بالتعاليم والتقاليد اليهودية؛ وأكثرهم ابتعادا عن مسيرة 
الحداثة. وبالرغم من أن يهود الشرق تأثروا إلى حد كبير بالأفكار الأوروبية, 
ولم يتمسكوا بالتقاليد اليهودية إلا أن العائلة اليهودية في كل بلدان الشرق 
حرصت دائما على الاحتفال بالأعياد اليهودية التي نذكر منها أعياد: رأس 
السنة اليهودية””) ويوم الغفران0”*. والحانوكاه””). وتمسكت العائلة اليهودية 
(*3) عيد رأس السنة اليهودية: تنافس شهران من شهور السنة العبرية حول من يكون أجدر بهذا 
الاحتفال هما: ش نيسان. بداية الربيع» وشهر تشرى (أكتوبر) عيد الحصاد. وقد أختير شهر 
تشرى لأنه اشلهر الذي قرأ فيه النبي عزرا الشريعة على أسماع اليهود فبكوا وندموا وقرروا 
العودة إلى شريعة الرب. وبعد تدمير لهيكل انقطعت العلاقة بين الحصاد والاحتفال برأس السنة 
العبرية: واعتبروا أن أول تشري هو رأس السنة لخلو العالم؛ وأصبح يوما للتوبة. (المراجع) 

(*4) يوم الغفران: اليوم العاشر من شهر تشري. ويخصص هذا اليوم للتفكير عن الأيام الخطاياء 
ويقوم بهذا الطقس الكاهن الأعظم في المعبد. وقد اعتماد اليهود الصوم في هذا اليوم وذبح 
«كفارة» (كفروت) من الحيوانات والطيور توزع على الفقراء؛ كما تضاء الشموع في المنازل وتقام 
الولائم. (المراجع) 

(*5) الحانوكاه: هو عيد إضاءة الشموع إحتفالا بذكرى حادثة اليونانيين للمعبد اليهودي واستمرار 
الشموع مضاءة به لثمانية أيام رغم عدم وجود زيت كاضي (المراجع) 


84 





تغيرات فى داخل المجتمع اليهودي 


أيضا بالتعاليم الرئيسية للديانة اليهودية مثل تلك الخاصة بالختان والزواج 
والظلاق ودهن الموعى»ويشكل عام اليس من الممكن قول إن مسيرة الجداعة 
آحث إلى اماج اليهرد بالعامل فى مجسعاقهم وكتريرهه لديا نقيم: بالرقم 
من أن الكثيرين منهم لم يحرصوا على التمسك بكل التقاليد اليهودية. 

وقد تضاءلت مسيرة انتشار الفكر العلماني الحديث في العراق وإيران 
وبخارى بعد الحرب العالمية الثانية, وتوقفت هذه المسيرة في العراق؛ نتيجة 
لتزايد قوة المشاعر القومية ولتوسع الأنشطة الصهيونية. أما في إيران 
وبخارى فتوقفت المسيرة العلمانية في أوساط سكانها من اليهود بعد أن 
تزايدت أنشطة المؤؤسسات التعليمية التابعة للمنظمات اليهودية الدينية. 

وبشكل عام, يمكننا القول إن يهود العراق وإيران وبخارى. لم يكونوا من 
اقخر يهو الكنوق تمشكا بالتعاليد البهودية إيان الدكرة المناقة لوتجركتم 
إلى فلسطين. ولم تكن هذه الظاهرة نتيجة لتبنيهم أيديولوجية معادية 
الشرق رقاطلوى بخارج إطاو المتؤنوالأسيزة والطائقة مل باكر ابباء | الجتميم 
وفي المقابل كانوا يتعاملون داخل الطائفة وفقا للتقاليد اليهودية؛ ولكنهم لم 
يحرصوا على تنفيذ كل الوصايا والتعاليم اليهودية. ومن الملاحظ أنه كلما 
كان يندمج اليهود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعهم.: كان 
يقل تمسكهم بالديانة اليهودية: وفي المقابل ظل اليهود الذين لم ينتموا إلى 
فئة الصفوة في المجتمع التي ظهرت مع حدوث العديد من التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية متمسكين بأطر الطائفة اليهودية: ولم يسعوا إلى 
طامن ويذهم الدرنية اللاوسية. 


الخلاف بين المؤمنين بالتفاليد الدينية البهودية وقادة التنويير 
أثارت رغبة دوائر معينة من طوائف الشرق الأوسط إقامة نظام تعليمي 
حديث بالاشتراك مع جمعية «كل شعب إسرائيل أصدقاء». وإدخال بعض 
التعديلات على مضمون المناهج التقليدية وعلى الوسائل التعليمية: أثارت 
غضب المؤمنين بالتقاليد الدينية اليهودية؛ الذين زعموا أن مناهج التعليم 
الحديثة ستؤدي إلى ابتعاد اليهود عن التقاليد الدينية وإلى عدم تمسكهم 
بالشرائع اليهودية. وكانت قضية التعليم إحدى القضايا التي أثارت خلافات 
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شديدة بين المؤمنين بالتقاليد الدينية وبين أتباع الاتجاد المستنير. وظلت 
هذه القضية محل خلافات شديدة في أوساط هذه الطوائف حتى هجرتها 
إلى فلسطين. وظلت هذه القضية محل خلاف في أوساط الطوائف التي 
هيت في بإدانها تحقى يمد قيام إسبراكيل :ولع يكن لهذا اتخادف الى صدى 
في أوساط يهود عدن وأفغانستان وكردستان حيث حرصت فيادة الطائفة 
ابمودية شن صددة على سبيل لكان على تطوين الغليم البونوة ف مكتانب 
مفاطيا على التغاليد الهودية: ولميظيى مكل في الخااف فى كل .مين 
أفناتستان وكردستان: لآنه لم حظهر فى هدين البلدين فكة «السكيلية» 
(المكتيروة من اليهود) الداهية إلى تعبيز نظام التعليم و إلى تحدى القيادة 
اليهودية اللحافظة: 

واشتدت حدة الصراع في العراق بعد أن أقيمت به أول مدرسة تابعة 
لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام 1864. لأن كل طرف من 
طرفي الصراع كان على قدر كبير من القوة. ويجب أن نضع في اعتبارنا في 
هذا المجال أن الطائفة اليهودية بالعراق كانث تهد يمتؤلة المركذ الروحخى 
لكن الظواكة:البهودية بالشرق إباخ الغرن التاسع فشر وقد ارخيط السبرا 
حول قضية التعليم بالعراق بشخصية الحاخام يوسف حاييم الذي كان من 
أشهر حاخامات الشرق الذي كانت فتاويه تكاد تكون ملزمة للجميع: عارض 
بشدة إدخال أي تعديلات على نظم التعليم اليهودية. وكان من بين أنشطته 
آثهأسسس بالعراق مؤسسة لأعداد الجاتكامات: 

وكما هو معروف كانت بغداد واحدة من أهم مدن الشرقء كما كانت 
جزءاً لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية؛ وقد حلت بها في العصر الحديث 
أعداد كبيرة من الأوروبيين». وهاجرت منها أعداد كبيرة من اليهود إلى 
بلدان الشرق الأقصى وإلى البلدان الأوروبية: وكان العراق من أكثر بلدا 
الشترج الك متحت يها خرص قطرير الجدية البهودى حيت إن سسياسة 
«التنظيمات» العثمانية ساعدت اليهود وكل الأآقليات الدينية على اكتساب 
المزيد من الحقوق. وقد عقد يهود العراق آمالا ضخمة على الوالي مدحت 
باشا (1872-1869) الذي منح اليهود المساواة في الحقوق. وسعى نحو تطوير 
أوضاع العراق الاقتصادية والاجتماعية. وعلى هذا النحوء فقد ظهرت في 
العزاق فكة السكيريو من البهرذ الذين الدمسر) فن عياة الدولة بو الدين لم 


كن 


تغيرات فى داخل المجتمع اليهودي 


تكن لهم أية ارتباطات فعلية بحياة الطائفة. وتزايدت قوة اندماج اليهود في 
المجتمع يعد قيام ثورة «تركيا الفتاة» ويعد أن أتاحت بريطانيا لليهود-يعد 
احتلالها للعراق-حق العمل في الأجهزة الحكومية. وقد ظهر في أوساط 
الطائفة اليهودية فى بغداد فى هذا الحين اتجاهان رئيسيان هما: الاتجاه 
التقليدي والاتجاه المستنير. وتزعم المؤّمنون بالتقاليد الدينية الحاخام يوسف 
حاييم, وقد خلف رئاسة هذا الاتجاه بعد وفاة يوسف حاييم فى عام 9009| 
أتباع الحاخام شمعون أجسي الذين شعروا بقلق بالغ إزاء ظاهرة ابتعاد 
الشباب اليهودى عن التقاليد اليهودية. واعتمد الاتجاه الداعى إلى الحداثة 
والذي مثله المستنيرون من اليهود على مساعدة جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء». ومبعوثيها. وإذا كان هذا الاتجاه دعا إلى الحداثة إلا أنه لم يوجه 
أي انتقادات للدين. ومع تزايد حدة الصراع والمواجهة أعرب المؤمنون 
بالتقاليد الدينية عن معارضتهم لإقامة المدارس الحديثة وتدريس اللغات 
الأجنبية والمواد العلمانية فى مدارسهم. 

وكان وضع المستنيرين اليهود في اليمن والذين كانوا من أتباع الحاخام 
يحيى قافح أكثر صعوبة ولم تكن أنشطة أتباع هذا الاتجاه تهدف إلى 
إضعاف مكانة الدين فى حياة الطائفة يقدر ما كانت تهدف إلى التخلص 
من سيطرة الاتجاهات الصوفية اليهودية على المجتمع: والارتقاء بنظام 
التعليم اليهودي داخل إطار التقاليد الدينية. وأثارت هذه الأنشطة غضب 
ومعارضة قادة الاتجاهات الصوفية اليهودية الذين رأوا أن هذه الأنشطة 
تعد جزءا من الصراع على زعامة الطائفة. ومارس الحاخام يحيى قافح 
وأتباعه أنشطتهم دون إزعاج إبان الفترة التي تولى فيها الأتراك مقاليد 
السلطة فى اليمن: بل اعتمدوا فى بعض الأحيان على مساعدة السلطات 
التركية. ومع هذا فحينما انتقلت السلطة إلى أيدي الإمام يحيى في عام 
3 تزايدت قوة الاتجاهات المحافظة: فتم إغلاق المدرسة الحديثة التي 
كان أتباع الحاخام يحيى قافح قد أسسوها إبان الحكم التركي. ومع هذا 
ظل أتباع الحاخام قافح يشكلون جماعة مستقلة مما جعل السلطة تعترف 
بها كجماعة مستقلة فى داخل الطائفة اليهودية. وتجدر الإشارة إلى أن 
الخلاف الذي ساد بين أتباع الحاخام قافح وبين أتباع الاتجاه المتشدد كان 
مقصورا على الطائفة اليهودية فى صنعاء وفى الطوائف المجاورة لها. 
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وفي إيران كانت القيادة اليهودية المحافظة على قدر كبير من الضعف,. 
ولذلك لم يكن بمقدورها مواجهة ظاهرة انضمام الشباب اليهودي إلى 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». والمدارس الحكومية. ومن 
جهة أخرى فإن خصوصية الوضع الذي ساد في إيران حتى بعد أن تولى 
رضا شاه بهلوي مقاليد الحكم في عام 1925 لم تساعد على ظهور فئة 
المسكيليم (المستنيرين) من اليهود ولذلك لم تبدأ المواجهة بين أنصار التقاليد 
الدينية وبين الاتجاه الداعي للحداثة إلا بعد الحرب العلمية الثانية, والجدير 
بالذكر أن الفترة التي تولى فيها محمد شاه مقاليد الحكم شهدت اندماج 
اليهود في حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. 

وتزايدت في عقد الأربعينيات قوة الهجرة اليهودية إلى إيران سواء من 
العراق أو من البلدان الأوروبية أيضاء وأسس هؤلاء المهاجرون في مدينتي 
طهران وكرمنشتاه طوائف خاصة بهم كانت أقرب في فكرها إلى المستنيرين. 
وانضمت أعداد كبيرة من الشباب اليهودي في هذه الفترة إلى الأحزاب 
الليبرالية الإيرانية» بل انضم بعضهم إلى الحزب الشيوعي الإيراني. ومن 
جهة أخرى شهدت هذه الفترة تزايد قوة الاتجاهات المتمسكة بالتقاليد 
الدينية خاصة بعد أن أسس الحاخام إسحاق مائير هاليفي الذي استقر 
في إيران في عام 1943 هيئة «أوتسار توراه» (كنز التوارة) التعليمية المحافظة 
في إيران. وسرعان ما شغل هذا الحاخام الذي تبنى أيديولوجية معادية 
للصهيونية مكان الصدارة في النظام التعليمي اليهودي.وبالرغم من أنه 
تبنى دائماء لأسباب دينية بحتة؛ آراء معادية للصهيونية ولإسرائيل؛ إلا أن 
أفكاره لم تقلل من ارتباط الشباب اليهودي بفلسطين. وعلى كل حال فإن 
أنشطته ساهمت في تقوية الاتجاه اليهودي المتشدد في إيران». وساهمت 
بالتالى فى التقليل من ميسرة انتشار الفكر العلمانى فى أوساط اليهود 
ع تت 

وفي بخارى كان الانقسام الذي حدث بين الاتجاه الداعي للتمسك 
بالتقاليد الدينية: وبين الاتجاه الداعي للحداثة؛ يعبر إلى حد ما عن طبيعة 
الفروق التي سادت بين اليهود المحليين وبين اليهود الذين قدموا من أوروبا 
الشرقية والذين تزايد تعدادهم في بخارى بعد الحرب العالمية الأولى. 
وتزايدت في بخارى حدة الخلافات بين منظمة «هيفسكتسيا» التي كان 
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أعضاؤها من اليهود الأشكناز وبين اليهود الشيوعيين الذين من مواليد 
بخارىء وكان الخلاف يتركز حول طبيعة اللغة التي يجب استخدامها في 
التنارمن النووذرة ,فى الركت الذى وها فيه أعنضاء متحاية شه نيا 
زج اعفدم لهة البيديشس أو اللمة الظاتديقيه كن الادارس كان | عاب 
الاتجاه الآخر دعوا إلى استخدام اللغة العبرية. ومع مضي الوقت انتهى 
الصراع لصالح اليهود الأشكناز. ومن هنا فإن اللغة الروسية أصبحت هي 
اللغة المتبعة في المدارس اليهودية. وبالرغم من أن النظام الشيوعي. خاصة 
في عهد ستالينء لم يتوقف عن انتقاد العادات «المتخلفة» لليهود والتي رأى 
النظام أنها تتمثل في الحفاظ على قداسة يوم السبتء وتناول الأطعمة 
التي تحللها الشريعة: والزواج وفقا لتعاليم الديانة اليهودية؛ إلا أن اليهود 
ظلوا متمسكين بتعاليمهم الدينية. وظهر جيل جديد من يهود بخارى ظل 
متمسكا بالتعاليم الدينية والتقاليد بالرغم من أنهم تلقوا تعليماً حديثاً 
وبالرغم من أنهم كانوا أعضاء في الهيئات والمؤسسات الشيوعية. 

ويتضح لنا من كل ما تقدم أن الخلافات التي حدثت بين أتباع الاتجاه 
المتمسك بالتقاليد الدينية وأتباع الاتجاه المستنير لم تكن بمنزلة خلافات 
بين متدينين وملحدين؛ ولم تعبر عن أي رغبة في المساس بأسس الديانة 
اليهودية أو تعاليمهاء وإنما حدثت بسبب رغبة المستنيرين من اليهود ضفي 
تحقيق الوفاق بين تعاليمهم الدينية وبين احتياجات وظروف العصر الحديث. 
وحرص المستنيرون على تحقيق هذا الوفاق والحفاظ في نفس الوقت على 
التقاليد الدينية. وإذا كان يهود بخارى لم يتمسكوا ببعض التعاليم الخاصة 
بالجانب العملي من الحياة فإن هذا الموقف لم يعبر عن رؤية فكرية وإنما 
عبر عن إحساسهم بصعوبة تنفيذ التعاليم الدينية في ظل النظام السوفييتي. 
أما فى صنعاء فإن قادة الاتجاه المستنير حرصوا على إحداث بعض التغييرات 
في التقاليد اليهودية فطالبوا بالتراجع عن الاتجاهات الصوفية الدينية 
والعودة إلى التقاليد الدينية اليهودية الأصيلة. 

وخلاصة الأمرهي أن المجتمع اليهودي شهد منذ منتصف القرن التاسع 
عشر العديد من التحولات الاجتماعية العميقة؛ بعد أن تعرض المجتمع 
اليهودي بالشرق إلى المؤثرات الغربية التي أدخلت إلى المجتمع أفكاراً 
وأساليب حياة حديثة مناقضة للعرف السائد في المجتمع اليهودي. ولم تؤد 
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هذه التحولات إلى تحسين صورة اليهودي فقط وإنما أيضا إلى تزايد 
تطلعات اليهود للحصول على المساواة في الحقوق على غرار إخوانهم اليهود 
في أوروبا الغربية والإمبراطورية العثمانية» كما تزايدت أيضا في داخل 
الطائفة قوة الاتجاهات الداعية إلى منح المرأة اليهودية حق اكسناواة, وتطلع 
اليهود إلى محاكاة أساليب حياة الأوروبيين الذين كانوا يأتون إما لأداء مهام 
ديبلوماسية أو تجارية أو غيرهاء وتطلعوا أيضا لمحاكاة الجنود والموظفين 
الأوروبيين الذين كانوا بالشرق. وكانوا يحاكونهم لما كانوا يتمتعون به من 
مكانة سياسية واقتصادية بارزة. وفي هذه المرحلة بدأت تحدث بوادر الأزمة 
في داخل الطائفة اليهودية. ولم تسفر هذه التحولات عن حدوث تغييرات 
في داخل نظم الحياة الاجتماعية المتبعة في داخل الطائفة فقطء وإنما 
أدت أيضا إلى تحطم هالة القداسة التي 55 تحيط بالقيادة الروحية 
للمجتمع. وإذا كان المجتمع الإسلامي قد تأآثر هو الآخر بالفكر الأوروبي 
في العصر الحديث. إلا أنه كان أقل تأثرا من اليهود بالثقافة الأوروبية. 
وبالرغم من أن اليهود تأثروا بالفكر الفربي إلا أنهم لم يخضعوا بالكامل 
للثقافة الآوروبية؛ ونالاحظ أن هذا التأثر كان ممتزجا بصبغة شرقية تجلت 
مظاهرها في اللغة وشكل الملابس والفنونء ونجد على هذا النحو أن المجتمع 
اليهودي بالشرق كان شأنه شأن المستئيرين من المسلمين الذين تأثروا بالثقافة 
الأوروبية» ومن الضروري أن نضع في اعتبارنا أن تأثر اليهود بالفكر الغربي 
لم يدفعهم للتنكر للطابع الشرقي لثقافتهم والانفصال من الناحيتين الثقافية 
والاجتماعية عن المجتمع الإسلامي. 

وقد أثرت مسيرة الحداثة أيضا في البنية الاقتصادية للطائفة اليهودية: 
ولذلك تضاءل في المجتمع اليهودي عدد المشتغلين من اليهود في المهن 
البدوية نوكزا بن كن الغابل طدد اللممتكليى هنهم بالتجارة ردن امون الحرة 
وأدى هذا التحول إلى إتساع دائرة علاقات اليهود بالأوروبيين؛ سواء من 
المقيمين منهم في الشرق أو في بلدانهم: وإلى تزايد حجم تطلعات اليهود . 
ومن جهة أخرى أدى هذا التحول إلى إحساس طبقة التجار والمستنيرين من 
اليهود بأنها أصبحت أقل ارتباطا بالقيادة الدينية التقليدية للمجتمع اليهودي. 
وكان من بين العوامل التي خلقت هذا الإحساس أن هذه الطبقة الجديدة 
في المجتمع كانت ذات علاقات قوية بالمستعمرين الأوروبيين. 
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وكان للمدارس اليهودية الحديثة سواء التي تأسست بفضل أنشطة 
المنظمات الدولية بغرب أوروبا/والتي كان منها جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصندقات اوورابطة الإنخوان» اومكتن الكوا#أو »ا رسبار شفرر اداو النى 
أسستها الحكومات المحلية أو تلك التى أسستها الطوائف صأكبر الأثر؛ إذ 
إنها ساهمت في إحداث تحولات ثقافية واجتماعية بعيدة المدى. 

وتسببت كل هذه العوامل مجتمعة في حدوث انشقاق حقيقي داخل 
المجتمع اليهودي منن نهايات القرن التاسع عشرء وكانت حدة هذا الانقسام 
تتزايد كلما كان يتزايد تأثير الثقافة الغريية؛ وكلما كانت تتغير البنية 
الاقتصادية للمجتمع: وتتسع دائرة التعليم الحديث. وتعرض المجتمع اليهودي 
التقليدي في أعقاب كل هذه التحولات إلى أزمة داخلية عنيفة: وشهد أيضا 
تزايداً لحدة التوتر بين فكة الأثرياء والمستتيرين من اليهود وبين الفقراء 
المتمسكين بالتقاليد وبين العلمانيين والمتدينين. ولكن؛ كما أشرنا من قبل؛ 
فإن كل هذه الخلافات لم تكن ذات طابع أيديولوجي واضح. وبالرغم من 
وجود كل هذه الفروق إلا أن القاسم المشترك الذي وحد كل هذه الطوائف 
تمثل في حرصها على إقامة علاقات مع يهود فلسطين. وفي حرصها على 
الهجرة إليها سواء كانت هذه الهجرة في إطار ديني أو في إطار صهيوني. 
وإذا كانت الحركة الصهيونية قد لقيت معارضة من قبل الدوائر الدينية 
المحافظة مثل جماعة الحاخام ساسون خدوري وأتباعه في العراق أو جماعة 
«كنز التوارة» في إيران إلا أن هذه الجماعات لم يكن بمقدورها صرف 
أنظار الشباب اليهودي عن الحركة الصهيونية. 

ومع هجرة معظم الطوائف اليهودية بالشرق إلى إسرائيل زالت كل 
العوامل التي كانت تشكل في الماضي قاسما مشتركا فيما بينهاء وتزايدت 
منذ هذا الحين قوة عوامل التمزق في داخل الطائفة. وعلاوة على هذا فإن 
هذه الطوائف واجهت مشكلات اجتماعية وثقافية جديدة نجمت عن طبيعة 
العلاقات التي سادت بين الطوائف المختلفة في فلسطين. وعلى هذا النحو 
وصل الصراع في داخل الطوائف اليهودية بالشرق إلى ذروته بعد هجرتها 
إلى فلسطين. 


9 


القبادة البهودية والنشاط 
الاجتماعي والقومي 


التفييرات في بنية الطائفة 
تضاؤل دور القيادة التقليدية وتزايد قوة 
الأخرياء والمثقفين 

كانت قيادة المجتمع اليهودي في البلدان 
الإسلامية طيلة العصور الوسطى تنحصر في 
شخصي_-الرئيس (هناسي) والحاخام؛ فكان الرئيس 
يستمد نفوذه من مكانته التي كان يشغلها لدى 
الحاكم: وكانت مهامه تقتصر على تنسيق علاقة 
الحاكم بالطائفة اليهودية. وجباية الجزية من 
اليهود . أما الحاخام فكان يمثل أعلى سلطة روحانية 
في الطائفة؛ ولكن لم تكن له أية ارتباطات بالسلطة. 
وخلق هذا الوضع بطبيعة الحالح حالة من التوتر 
بين الرئيس والحاخام. وعلى الرغم من أن وضع 
الرئيس كان يبدو للوهلة الأولى أفضل من وضع 
الحاخام بسبب قربه من السلطة: إلا أن الطائفة 
كانت تنظر للحاخام بوصفه رئيسها الفعلي: لاسيما 
أنه كان يشرف على شؤونها الداخلية وليس فقط 
على شؤونها الدينية والروحية. 

ومع انهيار الخلافة العباسية في منتصف القرن 
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الثالث عشر تدهور بشكل ملحوظ وضع القيادة اليهودية» فأصبح الركئيس 
خاضعا بالكامل لرغبات الحاكم الذي كان يحرص فقط على جباية الأموال 
من اليهود. وتزايدت منذ هذا الحين حدة الضغوط الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية على اليهود: ولم يكن بمقدور الركيس التدخل لمصاحتهم خاصة 
أن وضعه لم يكن على قد كاف من الاستقرار. وعغلى هذا التحو أخذت 
تتزايد قوة الحاخامات على الرغم من أن مستواها إلمامهم بالتوراة وبالمعارف 
العامة كان قد تضاءل بشكل ملحوظ. ووجدت الطائفة اليهودية ملاذها ضي 
القيادة الروحية التي لم يقتصر دورها منذ هذا الحين على تدريس التوراة 
والشريعة: وإنما أصبح يشمل تشجيع أبتاء الطاكفة على التمسك بتعاليم 
الديانة البهودية في ظل الشعره التي كاذوا بفرضشوخ كيه لكتفوط اسماعية 
ضديدة وا ضيع الأمثرا هبوركانة الخاشام فى المجتمع أمرا اختيارياء خاصة 
بعد أن أدرك أبناء الطائفة أنه بمقدور الحاخامات فقط الحفاظ على 
الهوية اليهودية والتمسك بفكرة الخلاص المنشود. 

وفنذ النصف الثاني للقرن التاسع غشر الخد .هذا الوضع في التفير إذ 
أدت التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة 
إلى ظهور طبقة جديدة من الأثرياء والمثقفين اليهود أحس أبناؤها بأنهم 
غبومارعيق بالخضوع لاقيادات التقايدية: وشكل ؤلاه مع مضدي الوقن 
مكانة بارزة في فيادة المجتمع اليهودي في بعض بلدان الشرقء وكان هذا 
الأمرنتيجة طبيعية لما عرف عن هذه الشخصيات من ثراء وثقافة: ولعلاقاتها 
القوية مع السلطة؛ علاوة على أنها أصبحت مع مضي الوقت نموذجا 
يحتذى به من قبل أعداد كبيرة من أبناء المجتمع اليهودي. 

وكانت البنية التنظيمية لبلدان الشرق في العصر الحديث سواء التابعة 
منها للامبراطورية العثمانية أو البلدان الأخرى تعتمد على أسس الإدارة 
العلمانية الأوروبية؛ وبدأ الدين في هذا العصر يفقد سيطرته على حياة 
الدولة: كما لازا كن نكس لقان رجال الدين والقطاعات الواسعة 
من المجتمع التي ارتبطت بهم. وفيما يتعلق بموقف المجتمع الإسلامي في 
العصير التحديك ثماه الريوة كفن كال يشهريان البيرد وسناكو ابن الأكلياه 
الدينية يعدون بمنزلة أقلية لها حق ممارسة شعائرها دون إزعاج؛ وبحق 
التمتع بنوع من الحكم الذاتي التنظيمي الديني. وكان من بين التغيرات التي 
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شهدها العصر الحديث أن الجانب الديني من الهوية شهد ضعفا ملحوظاء 
بينما تزايدت في المقابل قوة الجانب القوميء ولذلك طلب من اليهود في 
العصر الحديث أن يحددوا انتماءاتهم القومية حتى يتم تنفيذ الحقوق التي 
حصلوا عليها كمواطنين ينعمون بالمساواة في كافة المجالات الحكومية 
والعسكرية وفي المجالات الخاصة بالتعليم والشاقة..وضي الحقيقة كانت 
مسألة تحديد الهوية القومية بالغة الأهمية لعدد محدود من أبناء المجتمع 
اليهوديء لاسيما أن غالبية أبناء المجتمع اليهودي لم تتأثر كثيرا بالتحولات 
القومية التي شهدها كل بلد على حدة:؛ بالإضافة إلى أنه لم يكن ليهود 
اليمن وأففانستان وكردستان. على سبيل المثال» نصيب في الحركة القومية 
الجديدة, لأن الطابع المحافظ للأنظمة والمجتمع في هذه البلدان لم يتح 
لليهود فرصة الدخول في نسيج المجتمع. 

أما فئات المجتمع اليهودي التي نجحت في الخروج عن إطار الحياة 
الدينية التقليدية للطائفة اليهودية فقد كانت لها صلات وثيقة بالسلطات 
الأجنبية؛ وكان بمقدورها التعامل مع صور الحياة الحديثة. 

وتزايدت قوة القيادة اليهودية الجديدة المكونة من الأثرياء والمثقفين:» 
خاصة في العراق الذي بدأت به مسيرة الحداثة منذ منتصف القرن التاسع 
عشرء ونجحت هذه القيادة تدريجا وبفضل التبرعات السخية التي قدمتها 
للمؤسسات الدينية» ولفقراء الطائفة فى أن تلعب دورا أكثر أهمية فى 
قيادة الطائفة. أما القيادة التقليدية سكي فقد فقدت مكانتها البارزة 
في المجتمع اليهودي خاصة بعد أن ألغى منصب رئيس الطائفة؛ وبعد أن 
تشكلت في عام 1849 الهيئّة الحاخامية ؛ التي أولتها السلطات العثمانية 
مسؤولية كل المهام التي كان يقوم بها كل من رئيس الطائفة والحاخام. 
وشهدت الطائفة اليهودية بالعراق في عام ١847‏ صراعا عنيفا حول الشخص 
الذي من الواجب تعيينه رئيسا لهذه الهيئة. وتركزت المنافسة على شغل 
هذا المنصب بين الحاخام عوفديا هاليفي وأتباعه الذين كان من بينهم 
الحاخام الياهو والحاخام عبدالله سوميخ: وبين الحاخام رفائيل كتسين 
ومؤيديه الذين كانوا من أثرياء المدينة. وانتهى الخلاف بانتصار أتباع الحاخام 
رفائيل كتسين الذي عين في عام 1849 رئيسا للهيئة الحاخامية. وأصبح 
شغل منصب رئيس هذه الهيئة منذ هذا الحين محلا للتنافس بين حاخامات 
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بغداد وبين أثرياتها من اليهود. مما اضطر السلطات في بعض الأحيان 
لحسم هذه الخلاقات عن طريق تعيين أحد حاخامات فلسطين في هذا 
المنصب. وكانت السلطات تحرص عند اختيارها الشخص الذي بمقدوره 
شغل هذا المنصب على إجادة الحاخام للغات الأجنبية؛ وأن يكون ملما بعلوم 
عصره. وفيما يتعلق بحاخامات بغداد مثل: الحاخام عبدالله سوميخ, 
والحاخام يوسف حاييم: والحاخام شمعون أجسي قلم يتولوا أي منصب 
فيادي في هذه الهيئة الحاخامية. 

ووصلت حدة الخلافات بين رئيس الهيئة الحاخامية وبين الطائفة 
اليهودية إلى الذروة في عهد الحاخام ساسون خدوري الذي شغل منصب 
رئيس هذه الهيئة في عام 1938, والذي كانت علاقاته مع الطائفة يشوبها 
قدر كبير من التوتر لخلافه مع القيادات الروحية التي شككت في حجم 
معرفته والمامه بالتوراة. واتهمته بعدم تمسكه كما ينبغي بتعاليم الشريعة. 
وكانت علاقاته أيضا متوترة مع مؤيدي الأنشطة الصهيونية على التقرب 
للسلطة والحفاظ على منصيه. 

وقد واجهت القيادة التقليدية لليهود في عام ١864‏ تحديا ضخما خاصة 
بعد أن أسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في هذا العام مدرسة 
تتبع المناهج الحديثة في بغداد. درس أبناء الأثرياء بالطائفة اليهودية بها 
اللغات الأجنبية والعلوم الحديثة؛ مما مكنهم فيما بعد من النجاح في تجارتهم 
مع البلدان الأجنبية أو إكمال دراساتهم العليا في القسطنطينية وبغداد أو 
في الأماكن الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حدثت في غضون هذه 
الفترة العديد من التغيرات المهمة في نظام التعليم التقليدي. وخاصة بعد 
أن أسس الحاخام عبدالله سوميخ في عام ١840‏ مدرسة «زلخة» الدينية 
التي كانت تمنح التلاميذ قدرا بسيطا من المعارف الدنيوية. وحظيت مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» والمدارس التقليدية التي أسستها 
الطائفة بدعم وتأييد أثرياء الطائفة. ولكن بعد أن تزايدت في الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر قوة الأنشطة التعليمية لمدارس جماعة «كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» بدأت القيادة التقليدية في مواجهتهاء ومع هذا لم تكن 
القيادة الجديدة على استعداد للتنازل عن تطلعاتها الرامية للارتقاء بثقافة 
يهود العراقء. واستعانت هذه القيادة بتأييد السلطة العثمانية التي فرضت 
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رقابة شديدة على النظام التقليدي اليهودي في التعليم. 

وانقسمت الطائفة على هذا النحو إلى اتجاهين: أحدهما محافظ والآخر 
داع للتحديث. وكانت قضيةالتعليم تشكل محور الخلاف الرئيسي فيما 
بينهماء ورغم أنه كانت للحاخام يوسف حاييم العديد من الصلاحيات الدينية: 
ورغم مكانته المرموقة في أوساط يهود العراق إلا أنه لم يتمكن من مواجهة 
أنشطة وتأثير جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». ومع استمرار الصراع 
والمواجهة بين القيادتين أدركت القيادة التقليدية لليهود بزعامة الحاخام 
شمعون أجسى-التي كان من تلاميذها الحاخام يوسف حاييم-أن الاستمرار 
في السيطرة على الطائفة يستلزم العمل بشكل من شأنه جذب اليهود 
إليهاء فأسس الحاخام شمعون أجسي في عام 1905 مدرسة لتعليم اليهود 
بعض المهن التي يستطيعون الاشتغال بهاء ومع هذا فمن الواجب معرقة أنه 
قد بذلت من قبل في عام 1869 محاولة لتدريس اللغات الأجنبية في المدارس, 
ولكن لم يكن بمقدور كل هذه المحاولات منافسة المدارس الحديثة التي 
كانت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» قد أسستها. 

وظهرت على هذا النحو طبقة جديدة من الأثرياء والمثقفين في بغداد, 
وفي سائر المدن بالعراق ولم يشعر أبناء هذه الطبقة أنهم ملزمون بالخضوع 
للقيادة التقليدية المحافظة, وضمت هذه القيادة اليهودية الجدية في صفوفها 
أبناء هذه الطبقة في الأجهزة الحكومية سواء إبان الحكم التركيء أو في 
ظل الفترة التي كان فيها العراق تحت الانتداب البريطاني. 

وشهد اليمن في ظل حكم الأتراك نفس التغييرات التي شهدتها بلدان 
الشرق. فحينما عينت السلطات التركية بعد أن حصلت على تأييد شرفاء 
الطائفة اليهودية بصنعاء الحاخام إسحاق شاؤول من القسطنطينية في 
منصب رئيس الهيئّة الحاخامية باليمن؛ فإن هذا القرار لم يحظ بتأييد 
القيادة اليهودية التقليدية خاصة تلك التي أقامت خارج صنعاء وفشلت في 
اليمن على هذا النحوء محاولة انفراد السلطة بتشكيل هيئة حاخامية من 
خارج القيادة اليهودية التقليدية» وظلت قيادات اليهود الدينية تشكل أعلى 
سلطة في أوساط يهود اليمن. 

وتعرضت القيادة اليهودية في اليمن منذ عهد الحاخام سليمان كاره 
(1889-1849) إلى انتقادات حادة خاصة من قبل التجار اليهود الذين تزايد 
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ثراؤهم في عهد الاحتلال التركي؛ وحصلوا أيضا على تأييد السلطات 
التركية. ومن المرجح أن فكرة تعيين رئيس للهيئة الحاخامية من خارج 
اليمن ظهرت بسبب عدم معرقة الحاخام سليمان كاروه باللغة التركية, 
علاوة على أن مظهره لم يلق قبولا في أوساط الأتراك. وعين الأتراك على 
مدى فترة قفصيرة وحتى عام 1905 بعض الشخصيات في منصب رئيس 
الهيئة الحاخامية؛ ولم يكن هؤلاء من حاخامات الطائفة وإنما كانوا من 
أثريائها. 

وبدأت القيادة التقليدية للمجتمع اليهودي في اليمن تفقد قوتها ومكانتها 
بعد أن هبت رياح التنوير بقيادة الحاخام يحيى قافح الذي طالب بتحسين 
التعليم اليهودي وتطوير مناهجه. وأعرب أثرياء الطائفة الذين كانوا على 
معرفة بالأفكار الحديثة. خاصة بسبب اتصالاتهم مع الأجانب. عن تأييدهم 
لأفكار وأنشطة الحاخام. وحتى بعد أن تم تعيين الحاخام يحيى إسحاق 
رئيسا للطائفة اليهودية في عام 1905 فإن قيادته لم تحظ بتأييد كل الطائفة: 
إذ إن جماعة الحاخام يحيى قافح كانت تعمل على نحو مستقل. وعلى 
الرغم من أن الإمام يحيى أيد بعد عودته للسلطة عام 19/13 القيادة التقليدية: 
إلا أنه لم توقف الانتقادات الموجهة إلى الحاخام يحيى إسحاق. ولكن لا 
شك أن الطابع المحافظ للسياسة التي انتهجها الإمام أوقف ظاهرة تدهور 
وضع القيادة التقليدية المحافظة؛ وتزايد قوة المستنيرين والأثرياء من اليهود 
حيث إن الإمام منع إقامة أية مدارس حديثة سواء للمسلمين أو اليهود؛ بل 
وتبنى سياسة اقتصادية أضرت بأوضاع اليهود؛ وحالت دون تزايد ثرائهم. 
ولم يتمكن أهل اليمن من التخلص من سياسة الإمام إلا مع قيام الثورة 
الجمهورية في عام 1962. ولم يطراأ أي تغيير فعلي على البنية التتنظيمية 
ليهود اليمن وقيادتهم إلا بعد هجرتهم إلى فلسطين وتزايدت منذ ذلك 
الحين قوة المستنيرين من يهود اليمن الذين تقبلوا واستوعبوا أسرع من 
وغيرهم تغير ظروف الحياة. والجدير بالذكر أن كل هذه التحولات التي 
تحدثنا عنها مست فقط يهود صنعاءء أما يهود الضواحي والقرى قلم 
تحدث في أوساطهم أي تغيرات في البنية التنظيمية حتى في عهد الحكم 
التركي. 

وكانت الطائفة اليهودية في الموصل هي الطائفةاليهودية الثالثة التي 
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شهدت إبان الحكم التركي تغفيرات عديدة في أوساط القيادة. وكانت الطائفة 
اليهودية في الموصل هي أكبر طائفة يهودية في كردستان: وكان لسكانها من 
اليهود اتصالات عديدة بالعالم الخارجي. وقد كلف الأتراك في نهايات 
القرن التاسع عشر الحاخام أهارون برزاني بتولي منصب كبير الحاخامات 
في كردستان؛ وكان برزاني من أسرة يهودية عريقة تولى أبناؤها منذ القرن 
السادس عشر العديد من المناصب القيادية. وفي بدايات القرن العشرين 
فقد حاول شرفاء الطائفة الذين شغلوا العديد من المناصب في الأجهزة 
الحكومية والذين تلقوا تعليمهم في المدارس التبشيرية الإطاحة بالحاخام 
برا مخ مقضية فدعين آنه غير مؤهل لشغل هذا التصمية ولك ذركيا 
رفضت الأخن بهذا الادعاء. وبعد وفاة الحاخام برزاني تولى هذا المنصب 
الحاخام الياهو صايغ الذي تلقى تعليمه في القسطنطينية ويوغسلافيا 
والذي أجاد العديد من اللغات الأوروبية والشرقية. وسعى هذا الحاخام 
إلى تطوير التعليم اليهودي والارتقاء بمستواه واستعان بجماعة «كل شعب 
إسرائيل هبد قاء»تويفكة الأثرياء والسقيرين من البهود الشي ظهيرت فى 
مدينة الموصل. واستردت عائلة برزاني في عام 913ا وتسيت كير [لبها كانات: 
ولكن لم يكن من شأن هذا التغيير إلغاء التحولات التي حدثت من قبل في 
عهد الحاخام صايغ. 

وفي عدن انتقلت أيضا القيادة إلى أيدي العائلات التي تزايد ثراؤها 
إبان فترة الحكم البريطاني؛ ولذلك انحصرت القيادة في أيدي عائلة موسى 
الك كانت على قدر كير من القرة والسيظر #نولم سمح للشيات اليمرفق 
المستنير خلال النصف الأول من هذا القرن بالمساهمة في شؤون القيادة. 
ومع هذا فلم تكن هذه القيادة قيادة تقليدية محافظة لأنها أسست بمساعدة 
«رابطة الإخوان» اليهود في لندن العديد من المدارس اليهودية الحديثة. 

وفي إيران كانت البنية التنظيمية لليهود ضعيفة للغاية: وكان وضع 
قيادتهم الدينية متدنيا للغاية بسبب تدني مستوى معرفتها بالتوراة. ولم 
نتمكن القيادة التفليدية للمجتمغ اليهودي يطبيعة التحال من آذاء مهاهها 
مسبو العفو الك افرظيف لها من امكنم وى ثهايات الخرن التاسسع 
عشر شغلت بعض الشخصيات التي كانت على قدر كبير من القوة 
الاقتصادية؛ أو تلك التي حصلت على قدر من الثقافة الحديثة؛ والتي 
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أجادت اللغات الأجنبية: مكانة بارزة في القيادة اليهودية؛ وأتيحت لها فرصة 
تحصيل قدر كبير من المعارف الحديثة في ظل الفترة التي قل فيها إلى حد 
ما حجم الضغوط التي كانت تمارسها السلطةالمركزية على اليهود. وتضاءلت 
حدة هذه الضغوط بفضل تدخل بعض الجماعات اليهودية وممثلي الحكومات 
الأوروبيةلصالح يهود إيران. وقد شاركت الشخصيات اليهودية في العصر 
الحديث. والتي حصلت على قدر كبير من المعارف الحديثة في العمل في 
الأجهزة الحكومية؛. ودخل مندوبون عنهم البرلمان الإيراني؛ وأعرب أيضا 
عن تأييدها للأنشطة التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
والهادفة إلى إقامة نظام تعليمي حديث في إيران. وعلى الرغم من أن 
الحاخامات أعربوا عن معارضتهم الشديدة لإقامة هذه المدارسء وشجعوا 
الآباء على عدم إرسال أطفالهم إليها إلا أن الضعف الذي كانت عليه 
القيادة الدينية حال دون نجاحها فى مهمتهاء هذا بالإضافة إلى أن السلطات 
الإيرانية كانت تساند الشخصيات السقيرة من اليهود. 

وتزايدت قوة القيادة الثرية والمستنيرة» وطغت على مكانة القيادة التقليدية 
في عهد العائلة البهلوية. خاصة في عهد محمد شاه. وهي الفترة التي 
أعقبت الحرب العالمية الثانية ووصل خلالها بعض يهود إيران إلى مرحلة 
ضخمة من الثراء الفاحش. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات اليهودية 
غير الإيرانية التي كان منها الحاخام إسحاق مائير هاليفي-الذي أسس 
مؤسسة «أوتسار هتوراه» التعليمية بإيران-وبعض يهود فلسطين سعت إلى 
تحسين مكانة القيادة الدينية في إيران» لم يكن بمقدور محاولاتهم إحداث 
أيةتغفيرات جذرية في البنية القيادية للمجتمع اليهودي بإيران؛ ولكنها ساهمت 
في تقوية مكانة المتدينين في الطائفة. 

ويجب التأكيد هنا على أن الطائفة اليهودية في إيران وصلت إلى مرحلة 
من التنظيم فاقت كل الطوائف اليهودية الأخرى بالشرق؛ فكانت البنية 
التنظيمية للطائفة تمارس العديد من الأنشطة في مجالي التعليم وقديم 
التبيرعات. 

وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية في وسط آسياء فقد تزايدت في أوساطها 
خاصة في النصف الأول من القرن العا هشتن قرةالقيادةالبوودية المتمسكة 
بالتقاليد. واستمدت هذه القيادة قوتها من الحاخام يوسف ممان وأتباعه 
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الذين جذلوا نقاظا طبسهها لفشر الوه الدينى فى أوساظ البهود وعد 
الرغم من أنه في نهايات القرن التاسع عشر تزايد ثراء بعض العائلات 
البعودية خا ةمسد أن بقاقع تروف كشا دز#شابون لبود يعن الاحكاال 
الروسي للمنطقة: فإن ثراء هذه العائلات لم يقلل من مكانة القيادة التقليدية. 
رقي بداياك القرن المشرين #تطييدل بعد الشياف البمودق اتير 
الذي ينتمي إلى العاكلات الثرية يضع محاولات لشغل مكانة بارزة في 
الغبادف وفوا ل تفقرق ينا البيدف عن فرق قم ارسة فضي الاقتحلة 
الهادفة إلى خطوير التقليم..ولكن توكنع هذه الأففطة يعد أن أطت النظام 
السوفييتي؛ الذي تأسس في هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى بهذه 
القيادة. وظهرت محل هذه القيادة قيادة أخرى من المستنيرين البلاشفة 
الذين كانوا من أصحاب الفكر والثقافة الروسية. وضعفت في هذه الفترة 
أيضا القيادة التقليدية خاصة بعد أن قطعت العلاقات بين يهود يخارى 
وبين المراكز اليهودية الأخرى, وبعد أن تضاءلت مكانة التوراة والعلوم الدينية 
فى المدارس. وكان من بين سمات العصر الحديث أيضا أن السلطة شنت 
حملة إغلامية قرية الغليل هن تاثين الفيادة الناينية على حيّاة الطوافت 
البعوددة وميه كني معانة ريجال الدون على ما فى هليه من كوك ولخ 
يؤد التغيير الذي طرأ على قيادة الطائفة إلى حدوث أي صراعات داخلية 
حيث إن القيادة اليهودية لم تنضم إلى السلطات في حريها ضد الدين 
والتقانين الرييسة: 

أما في أفغانستان فقد تسببت هجرة الكثيرين من حاخامات الطائفة 
إلى كلسطين فى اق عالةاسق الكواء الروسي لم يككلة وى الفجار الذي 
كانوا من أثرياء اليهود::وشي اللقابل غشات جهود الشياب اليهودي الستتين 
الرامية إنى شغ مكانة يارزة هي القيادة:وههلوا ايضنا هن الارنعا + بمستوى 
القليم الييؤوى خاضة يعد أن الوا سعارضة شديدة من كيل البهوه 
اللحافظين 

وخلاصية القول إن فعظم الطوائك البهودية فلي الشرق شهدت اليد 
من التغيرات في فيادتها. وكانت هذه التغيرات ناجمةعن التحولات التي 
حدثت في نظم التعليم اليهودية؛ وعن تزايد ثراء التجار اليهود الذين أصبحوا 
أكثر اطلاعا على الأفكار الحديثة. وأكثر تطلعا للعب دور أكثر أهمية في 
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حياة المجتمع اليهودي. وعلى كل حال لم تكن هذه التحولات مرتبطة بحدوث 
أي مواجهة بين الجيل القديم وبين الجيل الحديث. ذلك لأن القيادة التقليدية 
في بعض الطوائف كانت ضعيفة للغاية علاوة على أن القيادة الحديثة لم 
تتبن أي إيديولوجية معادية للدين. وبشكل عام يمكننا قول إن تغير قيادات 
المجتمع اليهودي في بلدان الشرق كان أمرا طبيعياء إذ لم يكن بمقدور 
القيادات القديمة التواؤم مع معطيات العصر الحديث؛ وفي المقابل فقد 
تزايدت قوة الجيل الحديث لأنه تلقى تعليمه في المدارس الأجنبية. علاوة 
على أنه كان يجيد اللغات المحلية والأوروبية. 


محاولات التوفيق بين المجددين وأتباع التقاليد الدينية اليهوديية 

يتضح من كل ما تقدم أن التحولات التي حدثت في البنية التنظيمية 
للطائفة؛ وفي توجهات القيادة كانت نتيجة للتغيرات التي طرأت على قيادات 
المجتمع اليهوديء: ويتضح أيضا أن هذه انشقاق حقيقي في داخل الطوائف 
اليهودية؛ وإنما أدت إلى تزايد حدة الصراع بين الاتجاه الداعي للتمسك 
بالتقاليد الدينية وبين الاتجاه الداعي للحداثة, أي كماحدث في أوساط 
عرف يط ادا البصيرة «العراق وهووه :| رصان فى كر دسية نه ونير ملعا رفن 
اليمن. ومع هذا فبعد مضي فترة قصيرة من الخلافات. توصلت الجماعات 
اللخطفة فما ينها إلى اقتداع مساده ان كاقم الاتعباء منكون وشيمة أن 
حجم عصالحها الششركة أكير سو حجم القضايا الكى يسود يشاتيا 
الاحتلاف كينا ادرف أشناء الاتجاد التمقك بالتقالين الديدية بعل ككرة 
وجيزة أنه ليس بمقدورهم الانفراد بقيادة المجتمع في العصر الحديث؛ وأن 
أنباع الاتجاه الداغي إلى الحداثة لا يرغبون فى التخلض سن التقاليد 
المبة البورقية: وحس الجددرن يكنا يحعه اكد ززارمسانة الكعاردسد 
الشافطين: خاصة تعد أن اقتضع ليم أن قرفيو الخدةافى الذزاينه وآن 
غائبية أبتاء المذاكقة البوودية على انكدداى كقيل امكارهم. 

وتعاون الاتجاهان فيما بينهما لصالح أبناء الطائفة, ففي بغداد على 
سبيل المثال؛ وبعد مضي فترة طويلة من معارضة الحاخامات للتعليم الحديث: 
التقدت كل الدااويين الحدركة يبنا شه يدا بدن حباطة وكل لعي سزكيل 
أصدقاء» إلى الطائفة التي كانت قياداتها تضم أتباع الاتجاه المستنير 
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وربما يكون خير دليل على روح الوفاق التي سادت في أوساط يهود الشرق 
أنه في الوقت الذي تزايدت فيه في أوساط يهود البصرة إبان عقدي 
العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن قوة الحركة الثيوصوفية للدرجة 
التي تمكنت فيها من السيطرة على لجنة الطائفة مما دفع كبير حاخامات 
البصرة في عام 193١‏ إلى إدانة هذه الحركة ومقاطعتهاء إلا أنه تم التوصل 
في عام 1936 إلى تسوية لهذا الخلاف أسفرت عن عودة قادة هذه الحركة 
إلى أحضان الطائفة اليهودية. 

وفي صنعاء شهد المجتمع اليهودي في عام ١913‏ أي مع عودة الإمام 
يحيى إلى السلطة خلافات حادة بين أتباع حركة «القبالاة» (التتصوف 
اليهودي) الداعية للافراط في الإيمان بالغيبيات» وبين معارضيها من قادة 
حركة التنوير اليهودية: وتدهورت العلاقات بين الاتجاهين لأسباب 
أيديولوجية صارخة:؛ ومع هذا لم تخل هذه الخلافات من بعض الدوافع 
الاقتصادية والشخصية؛ ووقف معظم أثرياء الطائفة في صف الاتجاه 
الراقض لحركة «القيالاة». 

ومع رحيل الحاخام يحيى قافح والحاخام يحيى إسحاق اللذين كانا من 
أبرز قيادات الطائفة اليهودية أدرك قادة الجماعتين أن القيادة أصبحت 
في أيدي الاتجاهات المتطرفة؛ ولذلك سارعوا في عام 1935 بعقد اجتماع 
ضم كل أبناء الطائفة؛ وقرر المشاركون تجنب كل ما يثير نشوب أي خلافات 
فيما بينهم» ولكن باءت هذه التجربة بالفشلء وظل التوتر يسيطر على 
علاقة كل جماعة بالأخرى. وبشكل عام يمكننا قول إن الإحساس بضرورة 
التوصل إلى تسوية ساد في الأماكن التي كانت القيادة التقليدية فيها على 
قدر كبير من القوة» والتي لم تنهر فيها بسهولة مثلما حدث في الأماكن 
التي كانت فيها القيادة الدينية ضعيفة. وفي الواقع لم يتم التوصل إلى 
تسوية إلا بعد أن اعترفت القيادة الدينية التقليدية بشرعية وبمصداقية 
الاتجاهات الداعية إلى الحداثة؛ التي تزايدت قوتها في العصر الحديث. 


نناط التنظيم الذاتي لليهود 
موقف السلطة إزاء النشاط اليهودى 


ساهمت الاتجاهات الفكرية الحديثة التي غمرت بلدان الشرق منذ 
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منتصف القرن التاسع عشر في حدوث تلك التغييرات التي طرأت على 
البنية التنظيمية للمجتمع اليهوديء كما أثرت في تزايد قوة ومكانة المثقفين 
والأثرياء اليهود . وعلى خلاف الوضع الذي ساد في الفترات السابقة والتي 
كان اليهود يتمتعون فيها بحكم ذاتي كامل في كل ما يتعلق بحياتهم الداخلية, 
فقد ضعفت منن منتصف هذا القرن سلطات الحكم الذاتي الممنوحة لهم. 
وكان هذا التحول نتيجة لآن بلدان الشرق عرفت منذ هذا الحين مفهوم 
السلطة المركزية؛ مما جعلها تتدخل في كافة أوجه حياة المواطنين؛ وتشرف 
على حياة الطوائف. وعلاوة على هذا لايمكننا إغفال حقيقة أنه عندما تم 
منح اليهود المساواة في كل الحقوق والواجات؛ فإنه كان من الطبيعي أن 
يخضعوا بالكامل لكل قوانين الدولة التي أصبحت تلزم أبناء الأقليات الدينية 
بواجبات لم يكونوا ملزمين بها فيما مضى.ء مثل تأدية الخدمة العسكرية. 
وفي ظل العصر الحديث لم يعد من الممكن أيضا الحفاظ على الهيئة 
القضائية المستقلة لليهود. خاصة إنهم أصبحوا منذ هذا الحين خاضعين 
لقوانين الدولة. 

وبينما لم تصدر طيلة الفترة السابقة للعصر الحديثة أية وثائق بعينها 
تحدد بدورها وضع القيادة اليهودية في بلدان الشرق: فقد حددت القوانين 
التي صدرت منذ منتصف القرن التاسع عشر نظم الحياة الداخلية لليهود, 
ومدى صلاحيات الحكم الذاتي الممنوح لهم ووضع القيادة وحجم التزاماتها 
تجاه قوانين الدولة. 

وفيما يتعلق بالدول التابعة للإمبراطورية العثمانية فقد تأسست بها 
المؤسسة الحاخامية. ودون الخوض ضي التفاصيل الخاصة ببنية هذه المؤسسة 
يكفينا هنا معرفة أن مهام رئيس هذه المؤسسة الذي كان يدعى «حاخام 
باشي»؛ شملت مهام كل من الحاخام والرئيس. ولم يكن «الحاخام باشي» 
مجرد رئيس لكل الحاخامات اليهود؛ وإنما كان رئيسا أيضا للطائفة؛ إذ إنه 
كان يمثل الطائفة لدى السلطة. وبالإضافة إلى مهام «الحاخام باشي» فإنه 
كانت توجد لجنتان إحداهما تتولى مسؤولية بحث كل القضايا المتعلقة 
بالدين؛ والأخرى تتولى مسؤولية بحث القضايا التي تمس حياة اليهود, 
وكانت اللجنتان قابنتين «للحاهام ياشية+ وبالرهم من أنه كان يق لأبتاء 
الطائفة انتخاب الشخص الذي بمقدوره شغل منصب «الحاخام باشي» 
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كانت السلطة تحتفظ بحق التصديق على تعيين المرشح في هذا المنصب. 

وبعد أن تشكلت هذه المؤسسة كانت الطوائف اليهودية تنتخب عادة 
الحاخامات الذين لهم دراية بالديانة اليهودية؛ والذين لهم مكانة بارزة في 
المجتمع اليهوديء ومع هذا ؛ فحينما اتضح لليهود مدى أهمية الجانب الإداري 
من هذا المنصب وأن السلطات لا تهتم كثيرا بمدى معرفة الحاخام بالتوارة 
وعلوم الديانة اليهودية. أصبح أبناء الطائفة ينتخبون الحاخامات الذين 
على قدر كبير من الثقافة والمعرفة: والمقربين إلى السلطة. ولا حاجة هنا 
للقول إن كبار حاخامات الطائفة الذين كانوا متبحرين في علوم التوراة 
كانوا بعيدين عن الهيئّة الحاخامية مما خلق بالطبع حالة من العداء بين 
القيادة الرسمية وقيادة الطائفة؛ ولا غرابة أيضا فى أنه سادت دائما 
النزاعات والخلافات حول من يحق له شغل هذا 2 فى الأماكن التى 
تشكلت بها المؤسسة الحاخامية. ا ا 

وقد أنشئت هذه المؤسسة في أوساط الطوائف اليهودية في بغداد 
والموصل وصنعاء. وكانت صلاحية «الحاخام باشي» في طائفة من بين هذه 
الطوائف تشمل كل الطوائف اليهودية في الوطن؛ فكانت سلطات «الحاخام 
باشي» في بغداد تشمل كل يهود العراق» كما شملت صلاحيات «الحاخام 
باشي» في الموصل كل يهود كردستان»؛ وشملت صلاحيات هذا الحاخام في 
صنعاء أيضا كل يهود اليمن. ومع هذا لم يخضع اليهود الذين أقاموا خارج 
هذه المدن لصلاحيات «الحاخام باشي» حيث إن مفهوم المركزية الذي رغبت 
السلطة في فرضه على اليهود لم يتماش مع العرف التنظيمي الذي كان 
سائدا في أوساط يهود هذه البلدان. وبخصوص اليمن وكردستان فإن 
أجزاء ضخمة من هذه البلدان لم تكن تابعة لسيطرة الأتراك؛. وبطبيعة 
الحال فلم يكن من الممكن أن تمتد صلاحيات «الحاخام باشي» إلى هذه 
الآأجزاء. 

وقد أصبح ضروريا في الدول الحديثة التي تأسست في الشرق يعد 
الحرب العالمية الأولى تحديد الوضع الشرعي للطوائف اليهودية. خاصة 
بعد أن أقرت هذه البلدان مبداً المساواة فى الحقوق والواجبات. فصدر فى 
العراق على سبيل المثال في عام ١93١‏ تون الطائفة الإسرائيلية الذي ا 
محل القانون العثماني الذي حدد أوضاع اليهودء وتم الاعتراف يموجب 
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هذا القانون بالطوائف اليهودية الثلاث المقيمة في بغداد والبصرة والموصل. 
وأصبحت رئاسة الطائفة وعلى خلاف الوضع الذي ساد فيما قبل تضم 
شخصين أحدهما رئيس للطائفة والآخر رئيس للحاخامات. ولكن القانون 
أتاغ آيضنا إمكان آن يكولى شخصن والحد مهمة الجمع بين المنصبين. وشكلت 
الطائفة بموجب نفس القانون لجنة تولت بحث أوضاع اليهود الاجتماعية 
وأخرى تولت بحث قضايا اليهود الاقتصادية. وبالإضافة إلى اللجنتين اللتين 
تشكلتا بموجب القانون فقد شكلت الطائفة لجنة ثالثة من الحاخامات 
لبحث القضايا الدينية. وفي الواقع حصلت الطائفة اليهودية بالعراق على 
قدر كبير من الحكم الذاتي خاصة في كل المجالات المتعلقة بالدين والتعليم 
والمؤسسات الخيرية. 

وأقيمت في إيران في العصر الحديث لجنة خاصةبالطائفة اليهودية 
عرفت باسم «أنجومان كاليمان» (مجلس أتباع موسى «اليهود») . ولم تكن 
هذه اللجنة في بادىء الأمر لجنة رسمية؛ ولكنها أصبحت بعد حصولها 
على اعتراف السلطة بمنزلة الممثل الوحيد لكل الطوائف اليهودية؛ وشملت 
أنشطة هذه اللجنة كل نشاطات المجتمع في مجال الدين والتعليم والتبرعات, 
ومع هذا لم تتعد صلاحياتها حدود العاصمة الإيرانية طهران إذ كان للطوائف 
اليهودية في أصفهان وشيراز لجان مستقلة. 

وجدير بالذكر أنه تزايدت في إيران قوة القيادة اليهودية الجديدة التي 
ليك اتحاخامات من يين أعضائهاء وكان هذا التعرل نحيية للشوانين 
التي أصدرتها الحكومة التي حددت البنية التنظيمية للطائفة. وحدثت كل 
هذه التحولات في الشرق بعد أن صدر في الإمبراطورية العثمانية دستور 
6 وبعد أن صدر في إيران دستور 07 هذان الدستوران اللذان منحا 
اليهود حق التمثيل في البرلمان واللذان ساهما في تزايد قوة الرابطة بين 
اليهود المقيمين في نفس البلد خاصة أن التمثيل البرلماني شمل كل المواطنين 
اليهود. 

وفي وسط آسيا مارست السلطات قدرا كبيرا من الإشراف على الطوائف 
اليهودية المقيمة في الجمهوريات السوفييتية؛ فألغت السلطات منذ عام 
0 البنية التنظيمية التقليدية للطواكف اليهودية يل وألغت فخصب ركيس 
الطائفة. ومع هذا أقيمت فيما بعد وبتصديق من الحكومة لجنة يهودية 
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ضمت ممثلين عن الحاخامات اليهود؛ ولكن معظم أعضاتها كانوا من الشباب 
اليهودي المستنيرء وألقيت على عاتق هذه اللجنة مهمة الإشراف على كل 
القضايا التي تعني اليهود. والخاصة بالتعليم والدين والمؤسسات الخيرية, 
وكان من بين المهام الملقاة على عاتق اللجنة أيضا مهمة نشر أيديولوجية 
السلطة. وأشرفت السلطة كذلك على ميزانية الطائفة وعلى كل بنود الإنفاق. 
وعلى كل حال فسرعان ما تقلصت أنشطة هذه اللجنة إلى حد كبير وأصبحت 
مقصورة على الإشراف على القضايا الدينية. 

وفيما يتعلق بوضع الطوائف اليهودية في كل من اليمن وأفغانستان فلم 
يطرأ أي تغيير يذكر على البنية التنظيمية لليهود في هذين البلدين اللذين 
دام بهما الحكم الإسلامي حتى منتصف القرن العشرين. فشهد اليمن-على 
سبيل المثال-في عهد الإمام يحيى تراجعا ملحوظا عن كل التحولات التي 
حدثت إبان الحكم التركي. كما أن السلطة لم تعترف في هذين البلدين 
بمفهوم التمثيل الشامل لليهود في الدولة؛ ومع هذا كان وضع الطوائف 
اليهودية التي أقامت في صنعاء؛ وكابول أفضل بكثير من وضع الطوائف 
اليهودية التي أقامت في القرى والضواحي. 

ويمكننا بشكل عام قول إن البلدان التي أقيمت بها أنظمة حديثة شهدت 
تغيرات عديدة في البنية التنظيمية للمجتمع اليهوديء وكانت هذه التحولات 
ضرورية لمواكبة التحولات السياسية-الاجتماعية التي شهدها الشرق والتي 
كان من أبرزها خضوع النشاط الطائفي لقانون الدولة وتفوق القيادة العلمانية 
المستنيرة على القيادةالدينية. وفي المقابل فإن الدول التي لم تشهد تغيرات 
جذرية في العصر الحديث فإن السلطة فيها ظلت تشرف بشكل مباشر 
على الأنشطة الطائفية؛ ولم يكن هذا الإشراف المباشر نتيجة لأن الأنظمة 
لم تطبق الديمقراطية وإنما بسبب تزايد حدة النزاع اليهودي العربي في 
المؤسسات الطائفية في المجالات الخيرية 

ظلت المؤسسات الخيرية اليهودية تمارس مهامها التقليدية في البلدان 
التي لم تطرأ فيها أي تغيرات على البنية التنظيمية للطائفة اليهودية مثل 
اليمن وأفغانستان؛ وكانت هذه المؤسسات تقدم يد العون والمساعدة للفقراء 
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والمحتاجين والأيتام والأرامل؛ والزواج والدفن وما شابه ذلك؛ واعتمدت في 
هذه الأنشطة على التبرعات السخية التى كان يقدمها أثرياء الطائفة. 
ولكن تدهور الأوضاع السياسية والافتصبادرة للطوائف اليهودية في النصف 
الأول من القرن العشرين أسفر عن تقلص أنشطة هذه المؤسسات حتى 
عجزت عن مواجهة التحديات وتقديم المساعدات إلى المحتاجين؛ وذلك 
باستثناء الطائفة اليهودية في اليمن التي حرصت حتى العصر الحديث 
على قبي اللسافدة إل الأردام خفية أن يتناهم سامون رلكتها مجرت 
عن توفير الأموال اللازمة مما جعلها تضطر للحصول على مساعدات من 
المستوطنين اليهود يفاسطين ومن ساكر المنظمات: الصهيونية واليمودية: 
ولذلك شهدت الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين تدفق المساعدات المالية 
فخ كاسظيق إلى قرات النمن» ووصول سداد كير لامو سيدرق الانتيطان 
اليهودي من فلسطين ومن خارجها إلى اليمن وغيرها من بلدان الشرق 
بغرض دعم أنشطة الطوائف اليهودية في كل المجالات المتعلقة بالتعليم 
والقضايا الدينية. 

وقد تدهورت أوضاع المؤسسات الخيرية اليهودية في وسط آسيا إبان 
فترة الحكم السوفييتي لهذه المنطقة؛ وذلك بعد أن كانت هذه المؤسسات قد 
وضلت إلى درحة كبيرة من القوة في نهايات القرن التاسع عشر ويدايات 
القرن العشرينء أي في أعقاب تزايد ثراء أعداد كبيرة من اليهود إبان فترة 
الاحتلال السوفييتي لهذه المنطقة. وقد نجم تدهور أوضاع هذه المؤسسات 
عن السياسة الشيوعية التي اتبعها النظام والتي ألحقت ضررا بالغا بأثرياء 
اليهود الذين كانوا يمولون أنشطة هذه المؤوسسات.؛ كما كان من بين الأسياب 
عدم تولي الطائفة اليهودية في ظل النظام السوفييتي مهمة العناية بالفقراء 
والأيتام. 

وعلى هذا النحوء نجد أن يهود العراق وإيران وعدن فقط هم الذين 
استطاعوا تأسيس مؤسسات طائفية حديثة أكثر نشاطا وقوة من كل 
المؤسسات الطائفية التقليدية. والجدير بالذكر أن يهود العراق كاثوا على 
درجة متطورة من الناحية التنظيمية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر, 
وساهمت عوامل عديدة في هذا الآمر. كان من بينهاء أن يهود العراق كانوا 
على قدر كبير من الثراء. خاصة أنهم عملوا إبان الحكم العثماني أو البريطاني 


القيادة اليهوديه والنشاط الاجتماعى والقومى 


للعراق بالتجارة مع دول الشرق الأقصى والدول الأوروبية. علاوة على أن 
الحكم الذاتي الذي منحه العثمانيون والبريطانيون ليهود العراق أتاح لهم 
فرصة السيطرة الكاملة على مجالات التعليم والصحة والمؤسسات الخيرية. 
وكان لاقتصار أنشطة الطائفة اليهودية بالعراق على مجالي التعليم والصحة 
أكبر الأثر بطبيعة الحال في الارتقاء بأوضاع اليهود الاجتماعية: ويكفينا 
هنا معرفة أن الطائفة أسست خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن 
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين عشرات المدارس لكل المراحل 
التعليمية للفتيان والفتيات. وعلاوة على هذه المدارس التي انتهجت النظم 
الائبية الحديكة مهافت هفاك العدوف مخ الأسسنات القلييية التي اكتفت 
بتدريس العلوم اليهودية. 

وكان من بين أنشطة القيادة اليهودية التقليدية قيامها في عام 860 
بتأسيس جماعة «زيارة المرضى» الخيرية كما ساهم أثرياء الطائفة اليهودية 
أيضا في تأسيس العديد من المستشفيات اليهودية الحديثة في بغدادء كان 
من بينها: مستشفى مائير الياهو الذي تأسس في عام 1910 ومستشفى 
ريما خدوري لأمراض العيون الذي تأسس في عام 1935 وأسست القيادة 
اليهودية التقليدية العديد من المؤوسسات الخيرية كان من بينها: دار للضيافة, 
ورابطة لمساعدة التلاميذ اليهود المتخصصين في دراسة العلوم الدينية 
وغيرها من المؤسسات. والجدير بالذكر أن القيادة الحديثة في بغداد لم 
تول اهتماما ضخما بالأنشطة الخيرية فلم تهتم هذه القيادة. على سبيل 
المثال. بأوضاع يهود إيران وكردستان الذين فروا إلى بغداد في النصف 
الأول من القرن العشرين؛ والذين حظوا بمساعدة محدودة من القيادة 
اليهودية التقليدية التي أسست هيئة لمتابعة أوضاعهم. 

وفي إيران شاركت بعض المنظمات اليهودية المحلية مثل منظمة «انجومان 
كاليمان» (مجلس اليهود) وبعض المنظمات اليهودية الأوروبية مثل منظمة 
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» و «الوكالة اليهودية» و «كنز التوراة» في الإشراف 
على الأنشطة التعليمية والخيرية اليهودية في إيران. وتولت جماعة «كل 
عب إسراكيل سد فاه وشيكة كز العرارةمسؤولية الإشراف على النشامة 
التعليمي في إيران: لكنها لم تشرف بالطبع على المدارس اليهودية المحافظة 
التي تخصصت في تدريس العلوم الدينية التابعة للطائفة. وأسست الطوائف 
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اليهودية بإيران منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشرء وبعد أن تحسنت 
أوضاعها المعيشية عدة مدارس اتبعت النظم التعليمية الحديثة. ولكن هذ 
الأمر كان مقتصوراً على طهران وبعض المدن الضحمة. 

واتسمت الأنشطة التعليمية في إيران بظاهرتين رئيسيتين هما : أن كل 
اناف الشليهية يها هيها نلك الجابعة لجماعة ربكل شهب إسبراكيل 
أصدقاء» و«كنز التوارة» حصلت على دعم مالي من هيئة الجوينت. وتمثلت 
الظاهرة الثانية في أن نظام التعليم اليهودي لم يكن على قدر كبير من 
الرقيء ولذلك أرسل معظم الآباء في طهران أبناءهم إلى المدارس الحكومية 
أو إلى المدارس التبشيرية. وعلى خلاف هذا الوضع الذي ساد في إيران» 
نجحت الطائفة اليهودية في العراق في تغطية نفقات المدارس التي أقامتهاء 
بالإضافة إلى أن مستوى التعليم اليهودي في العراق كان مرتفعاء مما جعل 
المدارس اليهودية تنجح في استيعاب التلامين اليهود في العراق. 

وقد حصلت الطائفة اليهودية في إيران على دعم من الخارج. خاصة 
من هيئة الجوينت للإانفاق على أنشطتها في مجالي الخدمات والصحة: 
ومع هذا فشلت كل المحاولات التي قام بها المجتمع اليهودي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية بغرض الخروج من حالة الفقر التي كان يعيش فيها . 
وإذا كان بعض اليهود الإيرانيين قد وصلوا إلى درجة مذهلة من الثراء؛ فإن 
الأثرياء لم يحرصوا على مساعدة المؤسسات اليهودية الخيرية؛ والتي كانت 
تتلقى دعما ماليا من المؤسسات اليهودية الدولية فتأسس في طهران بمبادرة 
من هيئّة جوينت؛. مستشفى يهوديء كما قامت نفس الهيئة بتمويل نصف 
نفقات صيانته؛ وأتى النصف الآخر من الرسوم التي كان يسددها المرضى 
في مقابل دخول المستشفىء ومن التبرعات المتواضعة والتي كان يقدمها 
أبناء الدخول البسيطة:؛ وفي المقابل لم يتبرع أثرياء اليهود بأي شيء يذكر 

أما في عدن فلم يطرأ في العصر الحديث بالمقارنة بالفترات السابقة 
أي تغيير على أنشطة الطائفة في مجال الأنشطة الخيرية فقامت بعض 
العائتلات اليهودية الثرية في عدن في بدايات القرن العشرين وبدعم من 
رابطة «الإخوان اليهود» في لندن بتأسيس مدرستين حديثتين. وكانت 
التبرعات التي قدمتها العائلات اليهودية الثرية في عدن تعد بمنزلة النبع 
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الرئيسي لكل الأنشطة الخيرية التي مارستها الطائفة» ولكن لم تؤسس أي 
مؤّسسة للاشراف على الأنشطة الخيرية. وحرص هؤلاء الأثرياء على تقديم 
تبرعاتهم للفقراء وخاصة إلى لاجئي اليمن الذين كانوا يتكدسون في 
الطرقات يالكاث والالاف,كاسبيت عاكلة مون القن كادع على هدر كيين 
من الثراء في عدن ملجأ للاجئي اليمنء وتولت هذه العائلة مهمة تمويل 
نفقات المرضى اليهود الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات الحكومية, 
وكان من بين أنشطة هذه العائلة أيضا تأسيسها لمعبد يهودي ضخم. 


التعليم العبر ى الحد يت 

كان معظم يهود الشرق على معرقفة اللفة العبرية» وكانت معرفتهم بها 
تعد جزءا من معرفتهم بالتراث اليهوديء ولكنها لم تكن لغة الحديث فيما 
بينهم. وكانت اللغة العبرية تدرس في المؤّسسات اليهودية من خلال كتب 
الشريعة وكتاب الصلوات» وكا ذلك شعوفة الشباب اليهودي الذي تلقى 
تعليمه في مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» باللغة العبرية: بعد 
أن تزايدت قوة الاتجاهات الداعية للحداثة ومع حصول اليهود على حق 
المساواة واندماجهم في المجتمع. ولا حاجة بنا هنا لقول إن اللغة العبرية 
التي استخدمها المدرسون اليهود في الهيئات التعليمية لم يكن بمقدورها 
التعبير عن احتياجات العصر الحديثء ومن المؤكد أن اللغة التي تحدثوها 
لم تكن قد تأثرت بعد باللغة العبرية الحديثة التي كان يهود أوروبا 
يستخدمونها. 

وشهدت قترة ما بعد الحرب العالمية بعض التغييرات في مستوى معرفة 
يهود الشرق باللغة العبرية. وكانت هذه التغييرات نتيجة مع للعلاقات 
التي تشكلت آنذاك بين قيادة الاستيطان اليهودي في فلسطين والمؤوسسات 
الخويدقة وبين الطوائف اليهودية في الشرق: وكانت الطائفة اليهودية ضفي 
سمرقند هي الطائفة الأولى التي أقيمت بها مدارس عبرية حديثة. حيث 
تأسست سمرقند خلال عامي ١917‏ و ١918‏ أول مدرسة عبرية. ويرجع 
فضل تأسيسها إلى كل من اميتين شابيرا وشلومو ادلمان اللذين لم يعرفا 
اللغة الطاجيقية و تحدثا فقط بالعبرية. وشاع استخدام اللغة العبرية في 
المدارس اليهودية الحديثة التي تأسست في أوساط الطوائف اليهودية بوسط 
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آسياء ومع هذا توقفت هذه المدارس في العام الدراسي ١923-1922‏ عن 
تدريس اللغة العبرية نتيجة لاعتراض النظام السوفييتي على تدريس العبرية 
اليهودية. 

وشهدت الطائفة اليهودية في العراق في عام 192١‏ نهضة ملموسة في 
تدريس اللغة العبرية. خاصة بعد أن منح فيصل الذي نصب ملكا على 
العراق؛ قدرا كبيرا من الحرية لليهود سواء في مجال الدين أو في مجال 
الأنشطة التعليمية. وشهدت هذه الفترة توجه العديد من المدرسين اليهود 
من فلسطين إلى العراق لتدريس اللغة العبرية. وتاريخ حركة الاستيطان 
العبري, والآدب العبري الحديث. وأصبحت اللغة العبرية منذ ذلك الحين 
مادة أساسية في مناهج التعليم بالمدارس اليهودية الحديثة. 

أما في أفغانستان فيرجع فضل نشر اللغة العبرية في أوساط طلابها 
من اليهود إلى نفتالي أفرهاموف الذي أتى إلى أفغانستان في عام ١928‏ 
بغرض تدريس اللغة العبرية لليهود. وعمل أفرهاموف طيلة العامين اللذين 
قضاهما في أفغانستان في نشر الفكر الصهيوني في أوساط الطلاب 
اليهود في العاصمة هراتء ولم يتوقف عن ممارسة أنشطته الصهيونية 
بالركي هن لشؤانعة فا شه كد ود قوع قل الاتكفييابت اهبا لقلاقة 
والجدير بالذكر أن أفرهاموف مارس هذا النشاط إبان الفترة التي فتح 
فيها أمان الله خان أبواب بلاده أمام المدرسين من كافة أنحاء العالم. 
بغرض تحسين التعليم في أفغانستان. 

وفي إيران سيطرت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» التي تبنت 
نيوشا وتجفطا تماد السيووتية على الدارس البعوزية حفن الفثرة لسن 
نشبت فيها الحرب العالمية الثانية. ولكن الاهتمام بالدراسات العبرية 8 
مدارس هذه الجماعة لم يحدث إلا بعد أن غيرت هذه الجماعة في أعقاب 
الحرب موقفها تجاه الصهيونية. وتجدر الإشارة إلى أن مبعوثي الوكالة 
اليهودية» وحركة الاستيطان اليهودية في فلسطين حرصوا منذ عام 942 
على توثيق علاقاتهم بأكابر الطوائف اليهودية في إيران وبالشباب اليهودي, 
ونجح هؤلاء المبعوثون في نشر الفكر الصهيوني في المدارس اليهودية, ومع 
هذا اقتصرت أنشطتهم على الطوائف اليهودية في طهران وأصفهان وهمذان 
والأهواز وكرمنشاه. وإذا كانت هذه المدارس قد أولت اهتماما ضخما بتدريس 
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اللغة العبرية» فإنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى تدريس اللغة العبرية 
بالمدارس اليهودية التقليدية التي أسستها هيئّة «كنز التوارة». وعلى كل 
حال كانه ننه لا كنك فيه أن العاؤفات الوثيقة التي سادت بين فلسطين 
وإيران فى عهد الشاه أدت إلى نهوض الدراسات العبرية فى أوساط يهود 
إيران. ْ ْ 

وعند الحديث عن العوامل التي ساعدت على انتشار اللغة العبرية في 
أوساط يهود الشرق لا يمكن أن نغفل أهمية الدور الذي لعبه «الاتحاد 
العبري العالمي» الذي أرسل منذ عقد الأربعينيات مبعوثيه إلى الطوائف 
اليهودية في صنعاء وعدن من أجل نشر اللغة العبرية في أوساطها. وكان 
من بين مندوبيه في هذين البلدين كل من: أهارون دور الذي عمل في عدن 
لبضع سنوات؛ وحاييم تسدوف الذي أقام في صنعاء. والجدير بالذكر أن 
كليهما كانا من أصول يمنية. وفي صنعاء أسست بعض الشخصيات اليهودية 
المستنيرة التي كان من بينها الحاخام يوسف شيمن والحاخام يوسف كيرح: 
وبدعم من الاتحاد العبري العالمي. مدرسة يهودية حديثة عملت على نشر 
اللغة العبرية في أوساط التلامين. وتجدر الإشارة إلى أن مبعوثي «الوكالة 
اليهوية» في عدن بذلوا جهودا ضخمة في «معسكر الخلاص» بعدن الذي 
تمركز فيه الآلاف من لاجئي اليمن قبل هجرتهم إلى فلسطين: ولعب هؤلاء 
الملبعوثون الذين كان من بينهم شمعون أفيزمر وعوفيد ياصوفيا دورا كبيرا 
في تأهيل وإعداد الشباب اليهودي في هذا المعسكر لمهمة الهجرة إلى 
فلسطين ؛ ولذلك فلا غرابة في أن هؤلاء الشباب نجحوا في التأقلم سريعا 
مع طبيعة الحياة في دولة إسرائيل. 

وعلى كل حالء فإن التعليم العبري في بلدان الشرق لم يصل إلى تلك 
المرحلة التى تؤهله لإحداث تغييرات جذرية فى الوعى الثقافى ليهود الشرق؛ 
لآن الافجامات البوردية المنحافظة كن أكتا ينان وستها: على سبل القال؛ 
عارضت إحداث أي تغييرات في نظام التعليم» كما أن التدهور المللموس 
الذي طرأ على علاقات الحكومات بالطوائف اليهودية في أعقاب تزايد 
الصراع العربي الإسرائيلي أدى إلى عرقلة تطور المسيرة التعليمية ضفي 
أوساط يهود الشرق. ونتيجة لأن النظام التعليمي الحديث كان يروج 
للأيديولوجية الصهيونية قررت الحكومة العراقية بدءا من عام ١932‏ وقف 
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السلطات السوفييتية أنشطة المدارس اليهودية الحديثة منذ العام الدراسي 
(1923-1922). وفي إيران قطعت ثورة آية الله الخميني كل علاقات المؤسسات 
اليهودية التعليمية بإسرائيل: وكان من العوامل التي حالت دون تطور التعليم 
العبري أن أبناء معظم الطوائف اليهودية بالشرق لم يبدوا اهتماما ضخما 
بالتعليم العبري بالإضافة إلى أن معظم الطوائف اليهودية في كردستان 
واليمن على سبيل المثال-باستثناء طائفتي الموصل وصنعاء-استمرت في 
اتباع النهج التقليدي في التعليم. وينطبق نفس الوضع على معظم الطوائف 
اليهودية في العراق وإيران. وفيما يتعلق بإيران فقد أدى تزايد ثراء اليهود 
الإيرانيين منذ عقد الستينيات إلى تزايد قوة الاتجاه الداعي إلى الاندماج 
في المجتمع؛ والتخلي عن الهوية اليهودية؛ ولم يكن بمقدور مثل هذا الوضع 
بطبيعة الحال تحسين مكانة التعليم العبري في أوساطهم. 


النشاط الصهيونىي وحركات الشباب 

لم يكن للحركة الصهيونية منذ نشأتها في نهايات القرن التاسع عشر 
وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى أية علاقات بالطوائف اليهودية في 
بلدان الشرق؛ على الرغم من أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر- 
وكما سنرى في الفصل السادس-شهد حركة هجرة قوية من معظم بلدان 
الشرق إلى فلسطين. ويرى البعض أن جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». 
التي كانت لها مكانة بارزة في أوساط يهود العراق وإيران والتي تبنت موقفا 
سلبيا تجاه الحركة الصهيونية. تحملت إلى حد ما مسؤولية عدم وجود أية 
علاقات وثيقة بين قادة الحركة الصهيونية وبين الطوائف اليهودية في 
الشرق. ومن المرجح أن يكون عدم معرفة يهود الشرق بأنشطة الحركة 
الصهيونية والمؤسسات الصهيونية؛ علاوة على سيطرةالاتجاهات الدينية 
المحافظة عليهم وتدهور أوضاع يهود الشرق القانونية والمدنية. قد حالت 
دون إقامة أية علاقات بالحركة الصهيونية. 

وقد بدأ يهود الشرق في ممارسة الأنشطة الصهيونية بشكل منظم.: 
وفي الاتصال بالمؤوسسات الصهيونية العالمية بغرض الهجرة إلى فلسطين 
بعد أن تلقى المستنيرون منهم تعليمهم في مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل 
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أصدقاء» أو في المدارس الحكومية: وبعد أن أصبحوا على وعي بمفهوم 
المساواة الذي يتمتع به كل الأفراد وتحظى به كل الجماعات القومية. 
واقتصرت الأنشطة الصهيونية في الشرق على الطوائف اليهودية في العراق 
وإيران وبخارى وعدن. وفي المقابل لم يكن للطوائف اليهودية في اليمن 
وكردستان وأفغانستان أية أنشطة صهيونية أو أية علاقات بالمؤوسسات 
الصهيونية في أوروبا أو فلسطين. ومع هذاء وكما سنرى فيما بعد فإن 
أعدادا كبيرة من أبناء هذه الطوائف من التي لم تمارس أي أنشطة صهيونية 
هاجرت إلى فلسطين. 

ويمكننا أن نميز هنا عند التحدث عن النشاط الصهيوني في الشرق 
بين ثلاث مراحل وقد تمثلت المرحلة الأولى فى الأنشطة الفردية؛ وتمثلت 
الموحلة الكائية فى الأتشظة العانية: وشكلت المرحلة الكائقة هى الأنشطة 
الاسرية: ا ا 


الاستكشافات الأولى والأنشطة الفردية 

لم تبد الحركة الصهيونية منذ نشأتها أي اهتمام يذكر بيهود الشرق؛ 
ولذا لم تنشأ فيما بينها وبين يهود الشرق أية علاقة «بفضل المبادرة التي 
قام بها الشباب اليهودي المستنير الذي تعرف الفكر الصهيوني في نهايات 
القرن التاسع عشر من خلال الصحف العبرية التي كانت تصلهم إما من 
أوروبا أو فلسطين. أما المؤسسة الدينية التقليدية المحافظة فلم تشارك في 
الأنشطة الصهيونية؛: وذلك باستثناء تلك التى أقامت فى وسط آسيا والتى 
شاركف شن انشيلة الحركة المرميوقية وان كا انط اط المييوتى قد 
اقتطنى فى وبيظ اميا بح ثهايات العرب العاكية الآرئن على مجموهة 
محدودة من الأغراد . وكانت الأرض في هذه المنطقة ممهدة لممارسة الأنشطة 
الصهيونية نظرا لأنه كان لسكان هذه المنطقة من اليهود علاقات قوية منذ 
عهد الحاخام يوسف ممان بيهود فلسطين. وبيهود أوروبا الشرقية؛. كما 
أتيحت ليهود هذه المنطقة ممارسة الأنشطة الصهيونية لعدم اعتراض 
السلطات الروسية عليها. ويكفينا في هذا المجال معرفة أن «الشاقل 
الصهيوني» كان يوزع في مدينة سمرقند عشية انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الأول في مدينة بازل في عام 1897: كما أن أسهم مؤسسة الاستيطان 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


اليهودي التي أقيمت في عام ١899‏ طرحت في نفس الحين للبيع في أوساط 
يهود آسيا. 

أما في العراق فلم تظهر الحركة الصهيونية إلا قبيل نشوب الحرب 
العاكتة الأولن ضيعم تانوات وكانت الأنشطة الصهيونية في بغداد محدودة 
للغاية نتيجة لتخوف اليهود من رد فعل السلطات العثمانية التى تبنت 
بطبيعة الحال موقفا معاديا للحركة الصهيونية. واقتتصرت الأنشطة 
الصهيونية في بغداد على بعض المكاتبات مع مؤسسات الحركة الصهيونية 
في مدينتي برلين وكيلن. وتفيد هذه المراسلات لأن مطالب يهود بغداد 
اقتصرت على الحصول على بعض النشرات الصهيونية. وكان وضع الحركة 
الصهيونية في البصرة أنشط من نظيره في بغداد. أن السلطات لم تهتم 
بمتابعة كل ما يدور فيها فتشكلت في هذه المدينة رابطة صهيونية ضمت 
عشرات الأفراد. وتأسست بها في نهايات عام 1913 أو بدايات عام 1914 
مدرسة عبرية صغيرة كانت لها توجهات صهيونية. ومع هذا لم يحظ يهود 
الشرق بأي تمثيل في المؤتمرات الصهيونية على الرغم من أنه كان لبعض 
الشخصيات اليهودية بالشرق والتي كان من بينها الحاخام أهارون ساسون 
وبنيامين ساسون في بغداد والحاخام .م.ي سحيق في البصرة بعض الأنشطة 
الصهيونية. 

وفي إيران شهدت قترة ما قبل الحرب العالمية الأولى نشاطا صهيونيا 
محدوداء وبالرغم من عدم معرفتنا بموقف السلطات آنذاك إزاء هذا 
النشاط. فمن المرجح أنه كان أفضل من موقف السلطات العثمانية في 
العراق. وكان من بين مظاهر هذا النشاط في إيران رابطة لتدريس اللغة 
العبرية عام 1914: كما تأسست في مدينة همدان في نفس العام أول رابطة 
صهيونية في إيران» وصدرت خلال الأعوام (1916-1914) صحيفة «شالوم» 
الصهيونية التي كانت تكتب باللغة الفارسية ولكن بحروف عبرية. 

وعلى أية حال فققد أدى نشوب الحرب العالمية الأولى. وتبني الأتراك 
موقفا سيئًا تجاه يهود العراق إلى توقف الأنشطة الصهيونية هناك؛ وإلى 
تضاؤل حجم علاقات يهود الشرق بالمنظمات اليهودية في أوروبا. أما في 
بسظ سيا قتزا ويك اقرة التقباطا السيروتع» .ووه الفضل هن هنذا لأسن 
إلى نشاط الفيلسوف اليهودي افراهام عمنويلي الذي كان من مواليد 
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مركت والتى كانت ثها سالاقااع قرية بقازة الشركة المدييوتية زيبعضى 
الآدباء اليهود في روسيا. ومع عودة عمنويلي من روسيا إلى سمرقند قبيل 
الحرب العالية الأولى أسس بمساعدة مجموعة من الأصدقاء رايطة «تحبي 
لغة الماضي» التي أخذت على عاتقها مهمة إنشاء مدارس يهودية لمصلحة 
أطفال اللاجئين اليهود الذين فروا من غرب آسيا إلى وسطها . 


النشاط الصهيوني العلني المكثف 

شعر يهود الشرق الذين كانوا يأملون أن تنتصر بريطانيا على تركيا 
بسعادة بالغة عند صدور وعد بلفورء في الثاني من شهر نوفمبر عام 21917 
وهو الوعد الذي دعا إلى إقامة وطن قومي لليهود, كما أحس اليهود بعد أن 
تم التوصل إلى اتفاقية سان ريمو في عام 1920, والتي تم بموجبها وضع 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني؛ وبعد أن تولى هربرت صموئيل منصب 
القدوب السافى البريطاكك كن فلسطيوريان كل هزه الأكرانت لا عرد قط 
بمنزلة اعتراف من قبل الآخرين بحق اليهود في فلسطين. وإنما تعد أيضا 
مكولة خطرة هيلي على هين إقامنة ومملكة إخبراكبل الكالقق» 

وبدأت في أعقاب كل هذه التطورات المرحلة الثانية من النشاط الصهيوني 
في بلدان الشرق وخاصة في العراق وإيران. أما في اليمن فلم يكن لسكانه 
من اليهود أي أنشطة صهيونية كما أنهم لم يقيموا أي علاقات بالمؤوسسات 
الصهيونية خشية أن تعتبر السلطات أنهم عملاء لبريطانيا. ومع هذا كان 
للأنباء التي ترددت في كل أنحاء العالم عن وعد بلفورء والانتداب البريطاني 
والمندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل أكبر الأثر في يهود اليمن 
فبدأوا في مخاطبة «الاتحاد الصهيوني» في لندن بعد أن تزايدت حدة 
الضغوط التي تعرضوا لها على أيدي الإمام يحيى. 

وفي بخارى نجح افراهام عمنويلي في عام 1917. في تنظيم حركة 
صهيونية علنية. شارك؛ علاوة على هذا.ء كمندوب عن يهود بخارى في 
المؤتمر الصهيوني الروسي الذي عقد في شهر إبريل عام 1917. ولكن 
الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر شهدت تحولا في موقف السلطات الشيوعية 
إزاء النشاط الصهيوني وتدريس اللغة العبرية. ومع هذا تمكن عمنويلي 
على مدى بضع سنوات من بث الفكر الصهيوني عن طريق برامج تدريس 
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اللغة العبرية» ولكن فُرض الحظر على ممارسة الأنشطة الصهيونية بعد أن 
أقيمت الجمهورية السوفييتية في عام 1920 . 

وفي المقابل أتاح تزايد النفوذ البريطاني في العراق وإيران وعدن. خاصة 
بعد الحرب العالمية الأولى لليهود فرصة ممارسة أنشطتهم الصهيونية, 
دون التعرض إلى أي إزعاج من قبل السلطات. ومع هذا لم يكن الطريق 
مفروشا بالورد. حيث إن الدوائر القومية العربية كانت تقاوم الاحتلال 
البريطاني وتؤيد نضال الفلسطينيين ضد الصهيونية. وكان لهذا الموقف 
العربي بالطبع تأثيره على موقف السلطات البريطانية» وكذلك على موقف 
قادة الطائفة اليهودية تجاه الأنشطة الصهيونية: وربما يكون خير دليل على 
هذا أنه في الوقت الذي سمح فيه في شهر مارس عام 192١‏ بإقامة رابطة 
صهيونية في العراق؛ فإن المندوب السامي البريطاني أصدر في عام ١922‏ 
قرارا بوقف أنشطة هذه الرابطة؛ كما طالب زعماء الطائفة اليهودية في 
بغداد أهارون ساسون رئيس الرابطة الصهيونية بالحد من أنشطته. وقررت 
الطائفة إزاء إصراره على ممارسة نشاطه الصهيوني وقفه عن العمل في 
مدارسهاء ولكنه أنشاً مدرسة خاصة بث من خلالها أفكاره الصهيونية: كما 
توقف حاخامات الطائفة في عام 1926: بسبب خوفهم من رد فعل المجتمع 
الإسلامي؛ عن جمع التبرعات لصالح «الصندوق القومي اليهودي» أو لصالح 
أي مؤسسات صهيونية أخرى. 

ولم تنجح الحركة الصهيونية في العراق التي كان معظم أعضائها من 
الشباب اليهودي المستنيرء لكل هذه الأسباب. في الحصول على تأييد 
قطاعات كبيرة من المجتمع اليهوديء ولا شك أن اندماج يهود العراق في 
حياة الدولة الفكرية والاقتصادية إبان فترة الحكم البريطاني للعراق لم 
يشجعهم بطبيعة الحال على الارتماء في أحضان الصهيونية . ومع هذا كان 
لبعض الروابط الصهيونية في العراق إبان عقد العشرينيات بعض المنجزات 
المهمة في مجالي التبرعات «للصندوق القومي اليهودي» وشراء الأراضي 
في فلسطين. وعند المقارنة بين حجم التبرعات التي قدمها يهود العراق 
إبان عقد العشرينيات بالتبرعات التي قدمها يهود بولندا في نفس الفترة 
نجد أن التبرعات التي قدمها يهود العراق كانت ضخمة للغاية. ولايدل هذا 
الأمر على مدى تحمس يهود العراق للفكرة الصهيونية فحسب. وإنما يدل 
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أيضا على أن أوضاعهم الاقتصادية إبان فترة الاحتلال البريطاني للعراق 
كانت جيدة: ولذلك رأت المؤسسات الصهيونية أنه من الممكن الاعتماد على 
هو العراق ف مهال التبرماكالاليةبزلرين هى مسال البجرة إلى فلسيظين. 
وربما يكون خير دليل على هذا الآمر أن المؤسسات الصهيونية في فلسطين 

تهتم كثيرا بإرسال مدرسين يهود من فلسطين إلى العراق. 

وفي إيران ازدهر النشاط الصهيوني بعد صدور وعد بلفور؛ فتأسست 
في إيران فى دسمين 8917 نتطلبة «السفاظ على له الاحني» الت كائيت 
لها بعض الأنشطة الصهيونية. كما تأسس في عام 1918 «الاتحاد الصهيوني 
ليهود إيران» الذي أسس فيما بعد العديد من الفروع في سائر المدن الإيرانية, 
وعقد هذا الاتحاد في شهر يوليو عام 1919 في العاصمة الإيرانية طهران 
المؤتمر الصهيوني الأول ليهود إيران: وكان عزيزالله نعيم هو الذي تولى 
ركاسة كافة المؤؤسسات الصهيونية بإيران. 

وكانت لهذا الاتحاد علاقات وثيقة بالاتحاد الصهيوني في لندن؛ فقام 
هذا الاتحاد بجمع تبرعات مالية لصالح المؤسسات القومية اليهودية. وكانت 
الحركة الصهيونية في إيران أقوى من نظيرتها في العراق. كما كان مستواها 
التنظيمي أرقى من نظيره بالعراق: ومع هذا حالت بضعة عوامل دون تطور 
الحركة الصهيوثية في إيزان» العامل الآول: أن الطاكفة اليهودية بإيزان 
كانه درن احتقيادي وابدكتاعياء والتحدل الاك ان جنا عة كل شي 
اسراكيل اصندقاء تبنت موقا اسلبيا تجاه الشركة الصويوتية وركشت 
نشر أي أفكار صهيونية في مدارسها التي كانت تعد بمنزلة المدارس اليهودية 
الوحيدة التي اتبعت 5ظ التعليم الحديكة في إيران: العامل الثالث؛ أن 
الدوائر الصهيونية في إيران شهدت خلافات شديدة حول الزعامة مما 
أسفر عن تشكيل زعامتين صهيونيتين في إيران: والعامل الرابع؛ أن «الاتحاد 
الصهيوني» في لندن تبنى موقفا مخيبا للأمال تجاه يهود إيران. حيث 
طالب قادة الحركة الصهيونية في إيران بعدم السماح ليهود كردستان التابعة 
لإبران بالهوجرة إلى قلسطين. 

وكان من بين أنشطة الكركة الصهيونية في إيران والعراق في عام 21918 
وفي بخارى في غامع 1915 قيامها بتاسيس العديد من الروابظ الصميوتية 
بتقديم تبرعات إلى المؤسسات الصهيونية وشراء الأراضي في فلسطين., 
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وكان من بين أنشطتها أيضا تأسيس عدة روابط لنشر اللغة العبرية الحديثة 
والآذب العبرقي» فل أضاد رك مسقي النروا يكل | ابخلية يحالف عير نكا بعل 
«هجتئولا» (الخلاص) التي صدرت في إيران باللغة الفارسية المدونة بحروف 
عبرية» ومجلة «يشورون» العبرية فى بغداد . وأعد قادة هذه الروابط أيضا 
كفا لتدرسن اللغة الحبرحة .وكا موتية الخرى بالاعة الغيترية.:وكان الكتاب 
الذي أصدره عزيؤاللة نعيم ركيس الاتحاد الضهيوتي في إيران لتدريس 
اللغة العبرية؛ والذي طبع في عام 1918 واحدا من أفضل الكتب التي صدرت 
لتدريس العبرية في إيران. والجدير بالذكر أن هذا الكتاب كان أول كتاب 
عبري يطبع في إيران: وتجدر الإشارة أيضا إلى كتاب «الجغرافيا العامة» 
الذي أعده بالعبرية أميتين شبيرا الذي سعى دائما للارتقاء بوضع الدراسات 
العبرية في وسط آسيا. وطبع هذا الكتاب في مطبعة عبرية كانت قد 
افتتحت في طشقند بوسط آسيا في عام ١920‏ وكان هذا الكتاب هو 
الكتاب العبري الوحيد الذي طبع بها. 

ومن اللحروف آنه كاذه السركة الصويوتية شي العراق وايران ظاليها 
المؤسسات الصهيونية في أوروبا وفلسطين بتقديم المساعدة لهم في مجال 
نشي اثلقة الشيرية ولكن حقه ا لمات لم تتاكجي ذاقها 'لنلاياتهم. واحرر 
قادة الحركة الصهيونية في العراق قدرا كبيرا من النجاح في أنشطتهم 
الليمية بالغارتة بابزا وكان سرج هذا الجا أنه كانيع لديم خيرة 
أكبوكي اليم مويهرة إمراة كما اكاترا نعلي شدر كيبو الاكاء بالتقانيك 
العيرية التهودية اككو من يمره [دزا 0 و#اننست فى العراق إداغ قدي 
العشرينيات والثلاثينيات بضع روابط شبابية صهيونية كان من بينها رابطة 
«مكابي» و «هكواح (القوة): ورابطة «ناشري اللغة العبرية» ورابطة «الوحدة» 
و«أحيعيبر» وغيرها. 


النشاط الصهيوني السررى 
المثال» النشاط الصهيوني في عام ١92١‏ في وسط آسيا ولذلك اضطر 
عمنويلي الذي لم يتوقف عن ممارسة النشاط الصهيوني السري الذي 
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تمثل في تدريس اللغة العبرية ومساعدة اليهود على الهجرة إلى فلسطين؛ 
للهرب في عام 1927 من الاتحاد السوفييتيء أما في إيران فقد حظرت 
السلطات؛ في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قام به رضا خان في شهر 
غبراير عام ١192؛‏ ممارسة أي نشاط سياسي. وعلى الرغم من أن السلطات 
لم تحظر النشاط الصهيوني إلا أنها وضعت أمامه العديد من العراقيل كان 
من بينها: إغلاق صحيفة «هجئولا»: ومنع اليهود من الهجرة إلى فلسطين, 
وعدم السماح ليهود الاتحاد السوفييتية بالتوقف في إيران قبل هجرتهم 
إلى فلسطين. وعلى الرغم من أنه قد ألغيت في عهد رضا خان-الذي نصب 
نفسه شاها لإيران في عام 1925/ والذي تبنى سياسة علمانية نتيجة لتأثره 
بفكر كمال أتاتورك كافة القيود التي فرضت في الماضي على الأقليات 
الدينية واليهود. إلا أنه ظل يفرض قيودا عديدة على النشاط الصهيوني 
في إيران الذي اعتبره نشاطا معاديا لبلاده. ولذلك ألقت السلطات في 
عهده القبض على قادة الحركة الصهيونية الذين كان من بينهم عضو البرلمان 
صموئيل يحزقال حاييم الذي أعدم في عام1931. وعلى كل حال لم تقض 
هذه الملاحقات كليا على النشاط الصهيونيء لكنها أدت إلى التقليص من 
حجمه. وقد ظل مبعوثو الاستيطان اليهودي يصلون إلى إيران حتى عام 
2 الذي شهد تجدد النشاط الصهيوني في إيران؛ وكان من أبرز هؤلاء 
المبعوثين يهودا كوغلبيتس الموج الذي وصل إلى إيران في عام 1928؛ والذي 
سعى خلال الأربعة الشهور التي قضاها في إيران: إلى إعادة تنظيم الاتحاد 
الصهيوني الإيراني: والحصول من الشاه على حق ممارسة النشط الصهيوني 
في إيران» وتمثل هدفه في أن يسمح الشاه ليهود الاتحاد السوفييتي بالتوقف 
في إيران قبل هجرتهم إلى فلسطين: ولكن السلطات رفضت الإذعان لمطالبه, 
وتزايدت :فى إيران إبان عقد الثلاثينيات قوة الأفكار النازية الأمر الذي لم 
يساعد بطبيعة الحال يهود إيران على العمل في مجال نشر الفكر الصهيوني. 

وفي العراق تبنت الاتجاهات القومية مكنا معاديا للصهيونية الذي 
يرجع تاريخها في العراق إلى عام 1925: وكان من بين مظاهر هذا العداء أن 
أجهزة الإعلام الرسمية لم تتوقف منذ حصول العراق على استقلاله في 
عام 1932 عن مهاجمة الفكر الصهيوني بالإضافة إلى أن الحكومة 
العراقيةحظرت منذ عام 1935 النشاط الصهيوني وتدريس اللغة العبرية 
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والهجرة إلى فلسطين ودخول أية صحف عبرية أو صهيونية إلى العراق. 
وتزايدت في العراق مننذ هذا الحين.وكما حدثت في إيران قوة الأفكار 
النازية. مما ساهم بطبيعة الحال في إخماد النشاط الصهيوني والعبري 
بالعراق. ومع هذا بدأ يهود العراق منذ عام ,194١‏ وفي أعقاب حادثة عيد 
«هشفوعوت» (الأسابيع) في ممارسة أنشطتهم الصهيونية بشكل سريء 
التي كانت تهدف إلى الدفاع عن الطائفة اليهودية؛ وتجديد أنشطة المنظمات 
الصهيونية؛ وإحياء العلاقة بين يهود فلسطين. وتولي الشباب اليهودي 
المستنير مسؤولية هذه الأنشطة؛ فكان يتدرب على استخدام الأسلحة, 
ويحرص على دراسة اللغة العبرية استعدادا للهجرة إلى فلسطين. وكانوا 
يتلقون دراستهم على أيدي المدرسين اليهود الذين أتوا سرا من فلسطين 
إلى العراق. وكانت المنظمات الصهيونية الرئيسية بالعراق هي «الهجاناه» و 
«هيحالوتس»: (الطليعى-الرائد)؛ وعملت هذه المنظمات على مساعدة الشباب 
على الانضمام إن اتنظمات العبويونية السوية واليسرة إلى شليظين: 
وكان النشاط الذي تقوم به هذه المنظمات ينطوي على قدر كبير من المخاطرة 
إذ كان يتم إنزال عقوبة الإعدام بمن يمارسون النشاط الصهيوني في 
العراق» فتم على سبيل المثال إعدام شفيق عدس في عام 1948: وشالوم 
صالح ويوسف صبري في عام 1952 بتهمة الانتماء إلى المنظمات اليهودية 
الصهيونية السرية. 

وفي إيران سمحت السلطات لليهود بممارسة النشا ط الصهيوني منذ 
عام 1941 ولذلك مارس اليهود الإيرانيون النشاط الصهيوني بقدر كبير 
من الحرية خاصة بعد أن قامت قوات الحلفاء بغزو إيران» وبيعد أن أطاحت 
بنظام رضا شاه بهلوي. وكان من بين العوامل التي شجعت اليهود الإيرانيين 
على ممارسة النشاط الصهيوني أنه أتيحت لهم فرصة عقد لقاءات كثيرة 
من اللاجئّين اليهود في أوروباء ومندوبي الاستيطان اليهودي في فلسطين . 
وسمحت السلطات في شهر إبريل من عام 1942 للوكالة اليهودية بتأسيس 
مكتب لها في طهران: كما شهد نفس العام وصول بعض مبعوثي حركة 
«هيجالوتس» (الرائد-الطليعي) وحركات الشباب اليهودية من فلسطين إلى 
العاصمة الإيرانية طهران. ولكن اضطر يهود إيران بعد مضي بضع سنوات 
على ازدها النشاط الصهيوني للحد من أنشطتهم الصهيونية ومن تدريس 
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اللغة العبرية. خاصة أن تأسيس دولة إسرائيل أثار موجة من العداء لليهود, 
كما كان من بين أسبابه أنه تزايدت في هذه الفترة قوة الاتجاهات القومية 
المتطرفة تحت زعامة الدكتور مصدق. وظلت الأنشطة الصهيونية في إيران 
متواضعة للغاية حتى بعد عودة الشاه محمد إلى السلطة؛ الذي شهد عهده 
تزايد قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين إيران وإسرائيل. 
ومع تزايد ثراء اليهود الإيرانيين في عقد الستينيات من هذا القرن قل 
حماسهم للأيديولوجية الصهيونية وللهجرة إلى إسرائيل: ولكنهم ظلوا 
متعاطفين معها. ومع تولي آية الله الخميني مقاليد السلطة في إيران في 
عام 1979 تم وقف كل الأآأنشطة الصهيونية في إيران كما تم قطع العلاقات 
مع إسرائيل؛ وعلى هذا النحو. فقد حدث في إيران في عهد الخميني ما 
كان قد حدث في العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 

وفيما يتعلق بسائر الطوائف اليهودية بالشرق فلم تشهد أي نشاط 
صهيوني منظم ذي صلة بالمؤسسات الصهيونية الأخرىء ولكن هذا الأمر لا 
يعني أنه لم تتزايد في نفس الفترة قوة العلاقات بين هذه الطوائف وبين 
حركة الاستيطان اليهودية في فلسطين. وبخصوص الطوائف اليهودية في 
وسط آسيا لم يسمح لها فنعا ريع النشاط الصهيوني خاضة أن السلطات 
السوفييتية حظرت ممارسة أي نشاط صهيوني في أوساط اليهود . أما في 
أففانستان فقد كانت هناك محاولة لتأسيس تنظيم صهيوني: حيث سعى 
سكانها من اليهود في نهاية عقد الأربعينيات إلى إرسال مندوبين عنهم 
للمشاركة في المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين؛ ولكن هذه المحاولة التي 
قام بها اليهود الأفغان المقيمون في الهند لم تحرز أي نجاح. وفي عدن بذل 
الشباب اليهودي المستنير بضع محاولات في عقد الثلاثينيات لإقامة منتدى 
صهيوني؛ ولكن أنشطته لم تجد قبولا يذكر في أوساط اليهود لعدم اهتمامهم 
بالفكر الصهيوني؛ علاوة على أن القيادة اليهودية في عدن أعربت عن 
تحفظها إزاء الأنشطة الصهيونية. أما في اليمن فلم يكن من الممكن أن 
يفكر سكانها من اليهود خاصة في ظل حكم الإمام يحيى في إقامة أي 
تنظيم سياسي ذي علاقة بالجهات الخارجية. 


العلاذات مح فلسطسن ومع 
الطوائف البهوديه 


كان من بين الظواهر المميزة للطوائف اليهودية 
بالشرق إبان الفترة الممتدة من القرن السادس عشر 
حتى القرن التاسع عشر أن هذه الطوائف عاشت 
في حالة مطلقة من العزلة والانفصال المطلق عن 
سائر الطوائف اليهودية للدرجة التي لم تكن فيها 
أي علاقات بين الطوائف, وكانت هذه الظاهرة 
نتيجة حتمية لظهور العديد من الكيانات السياسية 
المستقلة في البلاد المختلفة مثل: المملكة الصفوية 
الشيعية في إيران: وحكم الأمراء في وسط آسياء 
والإمامة الزيدية في اليمن وظهور قادة القبائل في 
المناطق الجبلية في كردستان» وتحول العراق إلى 
إمارة عثمانية. ولم تتجدد العلاقات بين الطوائف 
اليهودية إلا بعد حدوث بعض المتغيرات السياسية 
كان من بينها احتلال الفرس للعراق لفترة وجيزة 
وسيطرة الآتراك العثمانيين على اليمن في القرن 
السادس عشر. 

وفي حقيقة الأمرلم تكن حالة العزلة هذه نتيجة 
للدوامل النسياسية بالاقتسنادية والخابيهية حصب 
وإنما كانت نتيجة أيضا لما شهدته هذه الفترة من 
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تدهور ملموس في قيمة المراكز الروحية وتعليم التوراةء الآمر الذي لم 
يساعد على ظهور أي طائفة تستطيع أن تشكل بدورها مركزا دينيا فكريا 
يجذب: بوره شاكر اليهود .ويتطيق هذا الآمن أيضًا على غناك عاصمة 
الخلافة التي تدهورت بها الحياة الثقافية بعد احتلال المغول لها في بدايات 
القرن الخامس عشرء وهذا بعد أن كانت إبان القرن الثالث عشر منارة 
تجذب كافة اليهود . أما العلاقات المحدودة التي نشأت بين الطوائف اليهودية 
آنذاك؛ فلم تنشأ نتيجة لأي عوامل فكرية أو اجتماعية أو روحانية بقدر ما 
نشأت نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية التي كان من بينها تنقل اليهود من 
بلد إلى آخر لأغراض التجارة الدولية. وكما هو معروف فقد اشتغل اليهود 
بالتجارة عبر الطريق البري الممتد من سوريا للعراق وإيران. كما عملوا 
أيضا بالتجارة على الطريق البحريء فكانت لهم بعض الأآنشطة التجارية 
البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي. وسادت أيضا 
بعض العلاقات بين الطوائف بفضل أنشطة مبعوثي الاستيطان اليهودي 
في فلسطين الذين كانوا يزورون الطوائف اليهودية المختلفة لتشجيعها على 
البكية إلى فلسطين. وكان من بين العوامل التي ساعدت أيضا على إقامة 
العلاقات بين الطوائفء أن المضايقات التي كان اليهود يتعرضون لها في 
بعض الأحيان جعلتهم يتنقلون من بلد إلى آخرء ولم تكن هذه المضايقات 
نتيجة لاضطهاد السلطات لهم وإنما بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصاية. 

ولا شك أنه كان من بين العوامل التي ساهمت في تغيير هذا الوضع أن 
المنطقة شهدت منذ منتصف القرن التاسع عشر تطورا ملموسا في وسائل 
الاتصال وضي شبكة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة؛ وبين 
المنطقة بأسرها وأوروبا الذي أدى إلى أنه قد تزايدت منن هذا الحين, 
وإنما بشكل بطيء قوة العلاقات بين يهود الشرق ويهود فلسطين والمراكز 
المهمة في أوروبا. وشهدت نفس الفترة أيضا تزايد قوة حركة الهجرة من 
بلدان الشرق التي ينعم فيها اليهود بمزيد من الحرية. وكانت فلسطين 
واحدة من بلدان الإمبراطورية العثمانية التي هاجر إليها يهود الشرق. 

وقبل أن نحلل هنا ظاهرة الهجرة التي ميزت تاريخ يهود الشرق منذ 
منتصف القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين والتي أسفرت 
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في نهاية الآمر عن استقلال الوجود اليهودي بالشرقء فمن الضروري أن 
ندرس في البداية قضيتين متعلقتين بموقف يهود الشرق تجاه فلسطين 


وهما: مكانة فلسطين في وعي يهود الشرقء والأنشطة التي قام بها مبعوثو 
الاستيطان اليهودي في بلدان الشرق. 


مكانة فلسطين فى الوعى الاجتماعى والدينى ليهود الشرق 

أصبحت فلسطين مركزا يهوديا روحانيا مهما منذ القرن السادس عشرء 
أي إبان الفترة التي عاشت فيها سائر الطوائف بالشرق في حالة لا مثيل 
لها من التردي والركود الفكري. وكان ليهود صفد وفلسطين منذ ذلك 
الحين نتاج متميز في مجالات «القبالاه». وتفسير العهد القديم والشريعة, 
والشعر الديني؛ وكان من أبرز مفكريهم آنذاك: الحاخام ها آري صاحب 
المدرسة الفكرية الثورية» التي كانت تهدف فضي المقام الأول إلى تفسير 
أسباب هذا الموقف الذي يعيش فيه اليهود . وسيطرت أفكار هذه المدرسة 
على كل مظاهر الحياة اليهودية في ذلك الحين. وقد ساعد تدهور أوضاع 
اليهود الاجتماعية والاقتصادية فى ازدهار الأفكار التى دعا إليها هذا 
الاتجاهء وفي الابتعاد عن التقاليد العقلانية القي المسركاهيا كل زناه 
العصر الذهبي للخلافة الإسلامية. وفي حقيقة الأمر فقد أولى الاتجاه 
الصوفي قدرا كبيرا من الاهتمام بوضع الشعب اليهودي بين الشعوب 
الإسلامية. وبمغزى الشتات والخلاصء ومن هنا لا غرابة في أنه تم إحياء 
مفهوم أرض الميعادء وفي أن الأفكار الغيبية التي روجت لها مدرسة صفد 
الصوفية انتشرت بشكل سريع في أوساط يهود الشرقء؛ وتغلبت على تلك 
المكانة البارزة التى تشغلها التقاليد الدينية السابقة. 

وكان الأرجاء د المهان الذكر النبيى هو القنافوه الرئيسية في الحياة 
الفكرية لطوائف الشرق خلال القرون الماضية. وعبرت عن التغير الثوري 
الذي شهده المجال الروحي منذ خروج اليهود من الآندلسء وارتبط بتلك 
المكانة البارزة التي شغلتها فلسطين من الناحية الروحانية الاجتماعية في 
الوعي اليهودي. 

ولم يحدث هذا التحول خلال فترة وجيزة: كما أنه لم يكن نتيجة مباشرة 
للهجرة اليهودية من الأندلس أو من فلسطين إلى الشرق. وعند الحديث 
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عن هذه الجرة يجب أن نضع في اعتبارنا أن كل المعلومات التي ضفي حوزة 
الباحثين تفيد أن يهود الأندلس لم يصلوا إلى بلدان الشرقء ومن هنا لم 
يحدث خروج اليهود من الأندلس أي تحول ديموغرافي في أوساط يهود 
الشرق. وحدث هذا التحول على مدى قرون عديدة؛ أي منن بدايات القرن 
السادس عشر وحتى القرن العشرين. 

وجدير بالذكر أن مسيرة التحول هذه كانت سريعة للغاية في أوساط 
الطوائف اليهودية التي ازدهرت بها دراسة التوراة مثل طائفتي بغداد وحلب, 
أما الطوائف اليهودية التي كانت بعيدة عن مراكز الأحداث مثل الطوائف 
الإيرانية وطائفتي كردستان وبخارى فقد حافظت على مدى فترة طويلة 
وحتى القرن العشرين على التقاليد اليهودية القديمة التي كانت تولي مكانة 
مهمة لأرض الميعاد. وفيما يتعلق بالطوائف اليهودية الرئيسية في الشرق 
والتي كانت لها علاقات قوية بفلسطين والتي كانت جياقها الدينية خاشعة 
للحاخامات الذين كانوا يعلمون مدى أهمية أرض الميعاد في الفكر اليهودي 
فإنها استطاعت وبشكل أسرع من غيرها أن تتلاءم مع أفكار مدرسة صفد . 

وربما يكون كتاب الصلوات الذي استخدمه يهود الشرق خير دليل على 
مدى الأهمية التي أولوها لفلسطين. فقد حل كتاب الصلوات الذي أقره ها 
آري وأتباعه في القدس وصفد منذ القرن السابع عشر محل كتاب الصلوات 
التقليدي. أما يهود إيران وأفغانستان وبخارى فقد استمروا في اتباع كتاب 
الصلوات الذي كان أقره الحاخام سعديا هجاؤون: واستمروا في اتباع هذا 
الكتاب حتى القرن التاسع عشر. وشهدت الطائفة اليهودية في بخارى في 
نهايات القرن التاسع عشر جدلا عنيفا حول كتاب الصلوات بين الاتجاه 
القديم الذي مثله الحاخام زكريا متسليح الذي كان من يهود اليمن الذين 
هاجروا إلى بخارى -والداعي إلى التمسك بتقاليد أبناء الطائفة؛ وبين 
الاتجاه الحديث الذي مثله الحاخام يوسف ممان الذي كان من مبعوثي 
صفد في بخارىء والداعي إلى التركيز على مكانة أرض الميعاد في الفكر 
اليهودي. ومن الملاحظ أن حاخامات بخارى فضلوا في نهاية الأمر الأخذ 
بكتاب الصلوات المتبع في فلسطين. هذا بالرغم من أن هذا التحول أدى 
إلى تغيير تقاليدهم؛ وذلك على الرغم من أن الحاخام زكريا متسيلح مارس 
أنشطته في أوساطهم قبل مجيء الحاخام يوسف ممان. 
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وكان من بين مظاهر اعتماد يهود الشرق على صيغ الصلوات المتبعة 
لدى حاخامات فلسطين أن الحاخام يوسف حاييم الذي تزعم يهود العراق 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء و أعد كتاب الصلوات بما 
يتماشى مع كتب الصلوات التي أقرها أتباع مذهب «القبالاة» في فلسطين 
(الحاخام ها آري؛ والحاخام حاييم فيتال والحاخام شالوم شرعبي) الذين 
أقاموا في فلسطين خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى 
القرن الثامن عشر. وتضمنت أعمال الحاخام يوسف حاييم في أحيان 
كثيرة إشارات عديدة إلى مؤلفات وتقاليد الحاخامات اليهود فى فلسطين, 
واعتمد على آرائهم خاصة في كل ما يتماق بالقضايا الخاصة بانضلاة أو 
بالشريعة؛ وكانت للحاخام يوسف حاييم أيضا مراسلات عديدة مع الحاخام 
الياهو ماني الذي هاجر من بغداد إلى فلسطين. والذي استقر في مدينة 
الخليل في عام ١1856‏ . وتضمنت هذه المراسلات آراء الحاخام ماني في 
بعض الشرائع المتبعة في فلسطين والمتأثرة بمذهب «القبالاة» وشكلت هذه 
الآراء مصدرا مهما اعتمد عليه الحاخام يوسف حاييم في كل ما أصدره 
من فتاوى. 

ولم تنتشر صيغ الصلوات اليهودية التي اتبعها أتباع مذهب «القبالاة» 
بفلسطين في أوساط يهود العراق ويهود الشرق فحسب. وإنما انتشرت في 
أوسا طكل الطواققف الإهودية البسقارهية جين هرها تلك الطلراقضع الت بترت 
في بلدان شمال أفريقياء وشمل هذا التأثير أيضا أبناء الطوائف الذين 
أقاموا في بلدان البلقان وتركيا. ولم يكن شيوع وانتشار صيغ الصلوات 
المتبعة في فلسطين نتيجة فقط لقوة الحاخام يوسف حاييم وإنما كان 
نتيجة أيضا لاعتماده على آراء الحاخام ها آرى وأتباعه الذين أولوا اهتماما 
كبيرا نفكزة أرَكن المتعاد: 

وكان لنشاط مدرسة صفد الدينية في مجال الشعر الديني ذي الصلة 
الوثيقة أيضا بمجال الصلواتء أكبر الأثرضي كل يهود الشرق. وكانت القصائد 
التي صدرت في صفد شديدة التأثر. سواء من ناحية الشكل أو المضمون؛ 
بالشعر الديني الذي صدر إبان العصر الذهبي لليهود في الأندلس؛ ونظم 
شعراء اليهود في الشرق منذ القرن السادس عشر أشعارهم الدينية على 
غرار القصائد الدينية التي نظمها الحاخام يسرائتيل نجاره الذي عاش في 
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صفد. والتي شاعت في أوساط كل يهود الشرق. ولم يتأثر يهود الشرق 
بالقضايا التي تناولها الحاخام يسرائيل نجاره في أشعاره بصوره الفنية 
وإنما تأثروا به من ناحية تخطيهم لحدود الإطار التقليدي للصلوات الدينية 
فلم تعد القصائد الدينية التي نظموها تُرتل فقط في المعابد الصهيونية 
وإنما أصبحت تُنشد في المناسبات الاجتماعية المختلفة. 

وأصبحت الأشعار الدينية على هذا النحو أكثر شيوعا في المجتمع؛ 
وذلك بعد أن اختفت من المجتمع اليهودي كل الأشعار الدنيوية من حب 
وغزل؛ والتي كانت شائعة في العصور الوسطى. وكان للحاخام الشاعر 
يسرائيل نجاره أكبر الأثر في رواج الأشعار الدينية حيث أدخل إلى الأشعار 
الدينية موسيقى شعر الغزل المدون بلغة اللادينو التي كانت شائعة في 
أوساط اليهود الذين خرجوا من الأندلسء؛ وفي أوساط يهود الإمبراطورية 
العثمانية. والجدير بالذكر أن هذه الموسيقى الشعرية لم تدخل فقط إلى 
مجال الشعر الديني وإنما دخلت أيضا إلى مجال الصلوات التي ترتل ضفي 
المعابد. وانتقل مركز الشعر الديني بعد رحيل الحاخام يوسف نجارة من 
القدس إلى حلب التي أثرت منن هذا الحين في يهود العراق وعلى سائر 
يهود الشرق. 

وفيما يتعلق بمجال الشريعة فقد أصبح كتاب «شولحان عاروخ,!") 
للحاخام يوسف كارو الذي عاش في صفد أكثر أهمية من كتاب «تثنية 
التوراة» للحاخام الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كان يعد عمله وحتى 
القرن السادس عشر بمنزلة مصدر التشريع اليهودي حتى ذلك الحين. 
وفي مجال الشريعة أيضا أخذت الطائفة اليهودية بحلب على عاتقها مهمة 
نقل الفكر اليهودي من فلسطين إلى سائر الشرق. وبعد أن فقدت صفد 
أهميتها الدينية في القرن السابع عشر ظهرت مراكز دينية يهودية أخرى 
(*) شولعان عاروخ: معنى هذا الاسم بالعربية «المائدة المنضودة». وهو أهم ما كتبه الفقيه 
اليهودي يوسف كاروه أحد حكماء صفد في القرن الخامس عشر. ويعتبر من أهم الكتب في الفقه 
اليهودي بعد كتاب «سمحت هقواره» (بهجة التوراه) لموسى بن ميمون. ويعتبر من آأوسع الكتب 
الفقهية انتشارا. وتتبع اليهودية السفاردية ويهود الشرق النسخة الأصلية للكتاب؛ بينما يتبع 
اليهود الاشكنازيم النسخة المنقحة والمزيدة والتي تتفق مع تقاليدهم الدينية والتي وضعها المربي 
موشي إيسرلشر. تعرض المنهج التشريعي المتزمت لهذا الكتاب للنقد والهجوم من جانب دعاة 
حركة «التنوير اليهودية» واعتبروه السبب في انفلاق وتحجر اليهود في شرق أوروبا. (المراجع) 
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في كل من القدس وحلبء فتأسست في القدس وبفضل مساعدة أثرياء 
الطوائف اليهودية في إيطاليا وبلدان شمال أفريقيا ودول البلقان عدة 
أكاديميات دينية. وحظي رئيس هذه الطاتفة في القدس بلقب «هريشون 
لتسيون» (أول من قال لصهيون) وحظي بمكانة بارزة في أوساط اليهود. 
أما عن حلب فنتيجة لأن العلاقات الاقتصادية بين الطوائف اليهودية في 
الشرق وبين طوائف حوض البحر الأبيض المتوسط كانت تمر عبرها فقد 
شغلت الطائفة اليهودية بها مكانة بارزة في عالم الفكر اليهودي -بوصفها 
ممثلة لفكر حاخامات فلسطين في الشرق؛ وقد عملت هذه الطائفة على 
نشر فكر حاخامات فلسطين. ولعبت الطائفة اليهودية في القدس وبفضل 
أنشطة مبعوثيها في الشرق دورا بارزا في نشر فكر ها آري. أما بغداد قد 
شهدت هذه المدينة بعد موت معظم حاخاماتها في الوباء. وبفضل الحاخام 
تسدقا حوتسين الذي تولى مننذ عام 1740 زعامة الطائفة اليهودية. حركة 
نهضة ملموسة؛ وكان لهذا الحاخام دور ملموس في تزايد ارتباط يهود 
العراق بفكر ها آري الذ ي أولى اهتماما كبيرا لمكانة أرض الميعاد. 
وجدير بالذكر أن تأثير شريعة فلسطين ومركزيتها في الوعي الروحي 
لطوائف يهود الشرق لم يكن أمرا بديهيا. فقد شهدت بخارىء وكما أشرنا 
من قبل: خلافا عنيفا بين الحاخام يوسف ممان وبين الحاخام زكريا متسيلح. 
وهو الخلاف الذي انتهى بانتصار أتباع الحاخام ممان الداعي إلى اتباع 
الفكر اليهود لحاخامات فلسطين. أما في اليمن فلم ينجح فكر الحاخامات 
اليهود في فلسطين في القضاء على مكانة الفكر العبري الوسيطء وعلق 
الحاخام يعقوب اليسار كبير حاخامات القدس في عام 1894 على هذا 
الوضع بقوله: «إن يهود اليمن مازالوا يتبعون فكر الحاخام موسى بن ميمون, 
ويتبعون في صلواتهم وأحكامهم كل ما نص عليه بن ميمون. وكانت الطوائتف 
اليهودية في اليمن وخاصة في صنعاء على قدر كبير من القوة والتماسك, 
ولكن كانت علاقاتها في المقابل مع يهود فلسطين ضعيفة إلى حد ماء ومن 
هنا لم تكن هذه الطوائف على استعداد لتقبل آراء الحاخامات اليهود في 
فلسطين بل وفشلت كل المحاولات التي بذلها الحاخام شالوم عراقي رئيس 
الطائفة في القرن الثامن عشر والهادفة إلى فرض كتاب الصلوات المتبع 
في أوساط يهود فلسطين على يهود اليمنء: كما فشلت أيضا محاولات 
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فرض كتاب «شولحان عاروخ» كمصدر للشريعة على يهود اليمن. 

وقد تزايدت مركزية فلسطين في وعي يهود الشرق منذ القرن التاسع 
عشر وخاصة منذ عام 840افصاعدا. وساهمت بلا شك العديد من العوامل 
السياسية والجيوبوليتيكية منذ ذلك الحين في توثيق علاقات يهود الشرق 
بيهود فلسطين. كما ساهمت في تنشيط حركة الهجرة بين كل بلدان الشرق. 
وفي حقيقة الأمر فإنه تزايدت قوة الاستيطان اليهودي في فلسطين منذ 
عهد إبراهيم باشا (1840-1832): وكان من بين عوامل تزايد قوة اليهود في 
فلسطين أن السلطات التركية اعترفت في عام ١840‏ بصلاحيات رئيس 
الطائفة اليهودية في فلسطين (هريشون لتسيون)!”') ومنحته لقب «حاخام 
باشي». وتزايدت منذ ذلك الحين قوة الحاخامات في فلسطين ليس فقط 
كعلماء في الشريعة اليهودية» وإنما أيضا كرجال دين ذوي صلاحيات واسعة 
في المجتمع اليهودي. وقد يكون خير دليل على تزايد قوتهم في هذا الحين 
أن حاخامات يهود اليمن بعثوا بتساؤلاتهم في الفقه اليهودي إلى حاخامات 
القدسء على الرغم من أنهم كانوا من أكثر يهود الشرق تمسكا باتباع تعاليم 
الحاخام موسى بن ميمون؛ وعلاوة على هذا فإن المحكمة اليهودية الشرعية 
فى القدس كانت تبحث أيضا كل القضايا الدينية الخاصة بيهود اليمن. 

ا وكان الحاخام يعقوف شاؤل اليسار الذي شغل منصب كبير الحاخامات 
في فلسطين (1906-1893) واحدا من أبرز حاخامات الشرقء وكان اليسار 
قد شغل قبل توليه لهذا المنصب العديد من المناصب المهمة في أوساط 
المستوطنين اليهود؛ مثل منصب كبير قضاة الطائفة اليهودية السفاردية في 
القدسء ومنصب نائب كبير حاخامات القدس. وذاع صيته في كل العالم 
اليهودي ليس فقط في الشرق بل في الغرب أيضاء ولذلك تلقى منذ القرن 
التاسع عشر العديد من التساؤلات الخاصة بالشريعة اليهودية؛ وكان اليسار 
أيضا من بين الشخصيات المقربة في حينه إلى يهود الشرق الذين هاجروا 


(*1) هريشون لتسيون: تعني هذ العبارة «أول من قال لصهيون»: وقد وردت مرة واحدة فقط في 
العهد القديم في سفر إشعيا 27:41. وقد أصبحت لقب تكريم يسنح لمن يتولى مكانة الزعامة 
الدينية بين بعض الطوائف اليهودية. وقد أطلقت هذه التسمية أيضا على أول مستعمرة يهودية 
أقيمت في فلسطين مع بداية الهجرة الصهيونية إليها عام ١882‏ على يد «محبي صهيون» وجماعة 
«البيلو». (المراجع) 
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إلى القدسء ومن هنا كانت له مكانة مرموقة في أوساطهم. ويمكننا بشكل 
عام قول إن حاخامات القدس شكلوا منذ القرن السادس عشر وخاصة 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر أعلى سلطة روحانية لكل يهود 
الشرقء ولم يكن هذا الأمر من بين العوامل الرئيسية التي شجعت يهود 
الشرق على الهجرة إلى فلسطينء ولكنه كان عاملا ساهم في حفاظ يهود 
الشرق على رابطتهم الدينية القومية بفلسطينء وعلى رغبتهم في الهجرة 
إليها عند توفير الظروف الاقتصادية السياسية المناسبة. ونتيجة لآن المجتمع 
الإسلامي في الشرق كان مجتمعا محافظا حتى الحرب العالمية الأولى: فلم 
يكن من الممكن أن تظهر في أوساط سكانه من اليهود أي أيديولوجية داعية 
للاندماج في المجتمع. ونتيجة لانغلاق المجتمع اليهودي بالشرق على ذاته 
وضعف علاقاته بالخارج لم تشع في أوساطهم ظاهرة الهجرة إلى الخارج 
كوسيلة لحل مشكلاتهم: أما فلسطين فقد نظروا إليها بوصفهاموطنا 
يستطيعون العيش والإفامة فيه بما يتماشى مع تقاليدهم دون إزعاج ولذلك 
لا غرابة في أن بعض الطوائف هاجرت بكاملها تقريبا إليها. 


ضخشاط مبعوتى يهود فلسطين فى تقوية علاقات يهود الشرق 

كانت مؤسسة مبعوثي يهود فلسطين*2 واحدة من أهم الوسائل التي 
ساهمت في إقامة علاقات بين يهود فلسطين ويهود الشرق اعتبارا من 
القرن السادس عشر فصاعدا . وتكمن أهمية هذه المؤسسة في أنها حرصت 
على إقامة هذه العلاقات وخاصة لعدم توافر وسائل المواصلات التي من 
شأنها تسهيل حركة انتقال اليهود من بلد إلى آخر, ولأن الأنظمة الانفلاقية 
في بلدان الشرق لم تكن تشجع اتصال اليهود بأي جهات أجنبية. 


(*2) مبعوثو يهود فلسطين: اصصطلاح يطلق على المبعوثين اليهود الذين يرسلون من فلسطين 
لجمع التبرعات والمساهمات للمعاهد التلمودية «اليشيغوت» ولفقراء فلسطين من اليهود . ويطلق 
على الواحد منهم بالعبرية «شدار» وهي اختصار للكلمات الآرامية «شلوحا دي ربان» وبالعبرية 
«شالياح شل ربانيم» أي مبعوث الحاخامات. ومن بين مهام هؤلاء المبعوثين حث إخوانهم اليهود 
على الهجرة لفلسطين ودعم الاستيطان اليهودي بهاء والعمل في مجال التدريس والتوجيه في 
أصول الشريعة والعبادات وإثارة الرغبة لدى اليهود في الخلاص وتقوية الروابط بين فلسطين 
والشتات اليهودي. (المراجع) 
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وقد تعامل يهود الشرق دائما بالتقدير والمهابة الدينية مع المبعوثين 
القادمين من فلسطين ليس فقط لمجيئتهم من الأرض المقدسة ومن رحاب 
الأماكن اليهودية المقدسة في فلسطين. كحائط المبكى؛ ومغارة المكفلة وقبور 
الأولياء والصديقينء, وإنما لأنهم كانوا أكثر دراية منهم بالشريعة اليهودية 
وبكافة القضايا العالمية بالمقارنة بهم وذلك باستثناء يهود بغداد وصنعاء 
الذين نشطت في أوساطهم دراسة الشريعة. ولم تقتصر أنشطة هؤلاء 
المبعوثين على جمع التبرعات لصالح المستوطنين اليهود وإنما قاموا أيضا 
بدور الزعماء الروحيين. 

ولم تقتصر علاقة هؤلاء المبعوثين بالطوائف اليهودية المختلفة على 
الفترات القصيرة التي كانوا يقضونها في الشرقء إذ كانت هذه العلاقات 
تستمر فيما بينهم بعد عودة المبعوثين إلى فلسطين عن طريق المراسلات؛ 
كما كان عدد غير قليل من هؤلاء المبعوثين يقضي فترات طويلة في البلدان 
التي يزورونهاء واستقر المطاف ببعضهم في البلدان التي ذهبوا إليها فعملوا 
حاخامات في هذه البلدان: بناء على طلب السكان اليهود. وقد رحبت 
الطائفة اليهودية في بخارىء التي لم يظهر فيهاء على سبيل المثال؛ أي 
حاخامات بارزين بهؤلاء المبعوثين الذين عملوا كحاخامات أو كمدرسين 
للشريعة اليهودية. أما فى كل من بغداد وصنعاء فقد عينت السلطات التركية 
حاخامات من فلسطين لشغل منصب كبير للحاخامات في هذه البلدان؛ 
ليس لتفوق يهود فلسطين بالضرورة في مجال الشريعة اليهودية؛ وإنما 
لمعرفتهم باللغات الأجنبية وخاصة اللغة التركية والعلوم الحديثة. وجدير 
بالذكر أن الحاخام اسحاق شاؤول الذي عينه الأتراك لشغل هذا المنصب 
في صنعاء عجز عن ممارسة مهامة لأن تدني مستوى معرقته بالتوراة لم 
يؤهله لشغل هذا المنصبء أما في بغداد فإن الحاخامات الذين أتوا من 
فلسطين لشغل منصب «الحاخام باشي»»: والذين كان من بينهم الحاخام 
عوفادياهليفي (1841): والحاخام داود غافو (1906): والحاخام يروحام اليسار 
(1941) تفوقوا على حاخامات بغداد . وتجلى التأثير الروحي-الاجتماعي 
على يهود الشرق في أنهم أتاحوا لهم فرصة الوقوف على كل التطورات 
الروحية التي تحدث في العالم اليهودي عامة؛ وفي فلسطين على وجه 
الخصوص كما نشر هؤلاء المبعوثون منذ القرن السادس عشر في أوساط 
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يهود الشرق أفكار حركة «القبالاه»** التي لم تكن معروفة من قبل ليهود 
الشرق وعرفوهم بشبتاي بن تسفي”” وقد جلبوا معهم أثناء زياراتهم أحدث 
الكتب المطبوعة في أوروبا وفي الدولة العثمانية. واشتغل بعض المبعوثين 
الذم كيهو إلى السج كما رة لفقي بالإضافةإلى الأنشطة التي قاموا بها 
لتشجيع يهود الشرق على الهجرة إلى فلسطين. وينطبق هذا الآمر على 
الحاخام أفراهام إشكنازي الذي أتى إلى اليمن في الستينيات من القرن 
السادس عشر. وعلى الرغم من كل هذه الأنشطة التي قام بها هؤلاء المبعوثون 
في الشرق إلا أنه لا يرجع إليهم فضل نشر الفكر اليهودي المستنير بين 
طوائف الشرقء وهي المهمة التي قام بها الرحالة والباحثون والتجار ومبعوثو 
المؤسسات الخيرية في أوروبا. وكان هؤلاء المبعوثون يتدخلون في أحيان 
كثيرة في حياة الطوائف المحلية؛ إما بمبادرة شخصية منهم أو بناء على 
طلب من أبناء هذه الطوائف. وكانوا يتجاوزون في أحيان كثيرة طبيعة المهام 
الملقاة على عاتقهم من قبل السلطة التركية في فلسطين ومن قبل القيادة 
اليهودية للطوائف التي كانوا يقومون بزيارتها . ومع هذا فقد حظوا بتأييد 
وحب السكان لما كانت تنعم به فلسطين وحاخاماتها من مكانة مرموقة في 
نفوس يهود الشرق. وأدخل هؤلاء المبعوثون إصلاحات عديدة على النظم 
الاجتماعية المتبعة في أوساط الطوائف اليهودية بالشرق باستثناء طائفة 
اليمن؛ وكان يهود الشرق يتقبلون هذه الإصلاحات دون أي اعتراض على 


(*3) القبالاه: علم التصوف اليهودي وعلم المعرفة بالتأويلات الباطنية التي يعمل بها «همقوباليم» 
أي العارفون بالفيض الإلهي؛ وهم أفراد من المتصوفة يسعون لمعرفة جذور الوجد الكوني؛ ليس 
عن طريق الوسائل العقلية؛ بل عن طريق الاستعداد الداخلي والسمو بالنفس. و«القبالاه» اتجاه 
في التصوف اليهودي ظهر في القرن الثالث عشرء وكتابها الرئيسي هو «الزوهر» (الضياء) . وقد 
تبلور اتجاه عملي للتصوف ظهر على يدر ربي متسحان لوريا (ها آري المقدس) أضاف «للقبالاه» 
القديمة بعداً جديداً بالحديث عن الوجود الإلهي السائد في «المنفى» وبالإيمان بأنه يمكن التعجيل 
بمججيء المسيح المخلص عن طريق العذابات الجسمانية والصوم واتباع الملائكة وطرد الأوراح 
الشريرة من الجسد والتعويذات والتعزيمات. (المراجع) 

(*4) شبتاي بن تسفى: آخر المسحاء الكاذبين. ظهر في تركيا في القرن السابع عشرء وادعى أنه 
سيقود اليهود للخلاص إلى فلسطين وآمنت به جموع كبيرة من اليهود من شتى بقاع الشتات 
اليهودي. عندما قبض عليه الخليفة خاف من الموت واعتنق الإسلام وتبعه أتباعه في هذا . 
ونشأت في تركيا منذ ذلك التاريخ طائفة «الدونمه» التي تعلن الإسلام وتبطن اليهودية؛ وتؤمن 
بأن شبتاي رفع للسماء وسيعود مع المسيح المخلص. (المراجع) 
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أنشطة هؤلاء المبعوثين الذين سعوا لفرض العادات والتقاليد الدينية المتبعة 
في فلسطين على يهود هذه البلدان الذين كانوا يتبعون عادات مختلفة رأى 
الملبعوثون أنها تعد خروجاً خطيرا على الأصول الدينية التي من الواجب 
اتباعها. ولا شك أن استعداد يهود الشرق الدائم لتقبل هذه الإصلاحات 
هو الذي أحدث هذا التقارب بين العادات الدينية ليهود الشرقء وبين عادات 
يهود فلسطين. ولم يكتف هؤلاء المبعوثون بزيارة الطوائف اليهودية المقيمة 
في المدن الكبرى والتي كانت لها إلى حد ما علاقات بالعالم الخارجيء بل 
حرصوا أيضا على زيارة الطوائف اليهودية المقيمة في القرى والضواحي 
والتي كانت علاقاتها بالعالم الخارجي تقتصر إما على خروج بعض أبنائها 
للعمل أو للاتصال بالسلطات أو على زيارة بعض الشخصيات الأجنبية لها. 
كما وصل هؤلاء المبعوثون الذين لم يهتموا كثيرا بالاعتبارات السياسية أو 
الاقتصادية؛ واهتموا فقط بجمع التبرعات لصالح الطوائف اليهودية في 
فلسطين: إلى الطوائف اليهودية المقيمة في المناطق الناتية والتقوا بأبنائها 
بل وشاركوهم في أداء الصلوات. وكان هؤلاء المبعوثون يتسمون في الحقيقة 
بالإخلاص والتفاني في العمل؛ وكانوا يبذلون كل ما في وسعهم للقيام 
بمهامهم على أكمل وجهء وكانوا يتعرضون في بعض الأحيان لحوادث القتل 
والنهب خاصة في المناطق الجبلية من كردستان وفي شمال اليمن: لاسيما 
أنهم كانوا يسيرون في مناطق وعرة غير آمنة مما كان يضطرهم في بعض 
الأحيان لأن يأخذوا مرافقين يرشدونهم عن الأماكن التي يفضل السير 
فيها. وجدير بالذكر أن السجلات والدفاتر التي خلفها لنا هؤلاء المبعوثون 
تعد على قدر كبير من الآهمية لدارسي تاريخ يهود الشرق حيث سجلوا 
فيها أسماء كل الأماكن التي حلوا بهاء وأسماء المتبرعين لصالح الاستيطان 
اليهودي في فلسطين وكان كتاب «ايفن سافير» (حجر اللازورد) من أبرز 
الكتب التي تضمنت معلومات عديدة عن الرحلات التي قام بها الحاخام 
يعقوب سافير في نهاية عقد الخمسينيات بالقرن التاسع عشر إلى اليمن 
والهند وبلدان الشرق الأقصى مبعوثا من قبل الطائفة الإشكنازية الفرنسية 
في القدس. كما ترك لنا الحاخام أفراهام ناداف أحد مبعوثي الاستيطان 
القديم بالقدس والذي سافر في نهايات القرن التاسع عشر إلى اليمن؛ 
سجلات عديدة دون فيها بالتفصيل كل ما شاهده من أحداث. ونفس الأمر 
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بالنسبة للحاخام يوسف حاييم شاريم: مبعوث الطائفة السفاردية بالقدس, 
والذي طاف بالعراق وكردستان خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن 
العشرين. وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تزايد وجود 
مبعوثي الاستيطان اليهودي في الشرق نتيجة طبيعية لتزايد حجم احتياجات 
الاستيطان اليهودي في فلسطين؛ علاوة على أن طرق المواصلات بين بلدان 
الشرق أصبحت أكثر أمانا واستقرارا مما ساعدهم على زيارة كافة الطوائف 
اليهودية في الشرق: ومع هذا تقلصت في العصر الحديث مكانة مؤسسة 
مبعوثي يهود فلسطينء: وهذا بعد أن أخذت الشخصيات اليهودية المستنيرة 
في أوروبا على عاتقها مسؤولية الإشراف على عملية الاستيطان اليهودي 
في فلسطين. وعلى المستوطنين اليهود الذين هاجروا من أوروبا إلى فلسطين. 
ويبدو أن الحرب العالمية الأولى شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ المؤسسة 
اليهودية التقليدية المسؤولة عن الاستيطان: حيث تضاءلت منذ لك الحين 
أنشطتهاء ومع هذا ظل المبعوثون يمارسون حتى نهاية عقد العشرينيات 
وبداية الثلاثينيات من هذا القرن أنشطتهم في بلدان الشرق المختلفة. 
والوجه الآخر من العملة بالنسبة لآنشطة هؤلاء المبعوثين هو أنهم لم يشجعوا 
يهود الشرق حقا على الهجرة إلى فلسطينء وذلك لأن رغبتهم الدائمة في 
جمع التبرعات كانت تدفعهم لرسم صورة كثيبة للغاية للضائقات الاقتصادية 
في فلسطين. والإفراط في تصوير حجم الضغوط التي يتعرضون لها من 
قبل السلطات. وكان قادة الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين لا يرحبون, 
في واقع الأمن بانضمام المزيد من المهاجرين: لأن الزيادة في تعداد المهاجرين 
كانت تعني حتما توزيع التبرعات المحدودة التي تصلهم (الحلوقاة)!**) على 


(*5) الحلوقاه: اصطلاح عبري يُطلق على المساعدة المالية التي يعطيها يهود الشتات ليهود 
فلسطين الفقراء والمحتاجين. وكان يقوم بهذه المهمة «الشدار» (المبعوث) الذي كان يتم اختيارهم 
من المدن الأربعة المقدسة في فلسطين وهي: القدس والخليل وصفد وطبرية؛ وكانوا يتميزون 
عادة بالبشاشة والتفقه في أصول الدين والشريعة؛ وكانت أول مهمة قاموا بها في عام 846! 
عندما اشتدت المجاعة باليهود في فلسطين. وعندما زاد عدد المبعوثين ونشأت الخلافات بينهم 
واندس بينهم عدد من مدعي المعرفة والعلم الديني تم الاتفاق على تخصيص نصيب لكل دولة 
عرف باسم «كوليل»» وكان عددها عشية الحرب العالمية الأولى 27 «كوليل». مع نشأة الاستيطان 
الصهيوني اعتبرت «الحلوقاه» سبة في جبين اليهود ورفض المستوطنون الصهاينة استمرارها 
وأصبحت الكلمة كلمة استهجان واحتقار لمن تُطلق عليه بعد ذلك. (المراجع) 


17 





اليهود فى البلدان الإسلاميه 


عدد أكبر من المحتاجين. 

ولم يبرز من بين الأعداد الهائلة من المبعوثين في الشرق سوى ثلاثة 
وهم: الحاخام يوسف ممان مبعوث صفد الذي وصل إلى بخارى في عام 
3 واستقر بها بغرض الإشراف على كل القضايا الدينية الخاصة بالطائفة 
اليهودية هناك؛ مما كان يعني تخليه عن المهمة التي خرج من أجلهاء ومع 
هذا فإن حديث الحاخام ممان الدائم عن أهمية الهجرة إلى فلسطين دفع 
بعد عشرات السنين أتباعه للهجرة والاستيطان بها . وكان من أبرز المبعوثين 
أيضا الحاخام يعقوب مائير الذي وصل إلى بخارى في عام1882. وشجع 
أثرياء يهود بخارى على الهجرة أيضا. ولا حاجة بنا هنا للقول إن شموئيل 
يفنئيلي الذي لم يكن من مبعوثي الاستيطان: وكان مندوبا صهيونيا بعث ضي 
عام 19١١‏ إلى اليمن» كان هدفه جلب مهاجرين جدد لكي يتيح للمستوطنين 
اليهود عدم الاعتماد على العمال العرب. وهو لم يبعث إلى هناك لجمع أي 
تبرعات مالية. وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المبعوثين عملوا أيضا من أجل 
تحسين الأوضاع الاجتماعية ليهود الشرقء ولكنهم لم يقوموا بهذا الأمر إلا 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أي بعد أن ظهرت في أوروبا 
شخصيات ومؤسسات يهودية أخذت على عاتقها مهمة العمل لصالح 
الطوائف اليهودية. ولم تتح لهذه الشخصيات هذه الفرصة إلا بعد أن 
منحت السلطات العثمانية وبموجب سياسة «التنظيمات» المساواة في الحقوق 
لليهود . وبعد أن تزايد تأثير القوى العظمى على الدولة العثمانية» وكان من 
أبرز المبعثوين الذين تدخلوا لصالح يهود الشرق كل من الحاخام بنيامين 
نحمد مبعوث طبرية (1867) والحاخام رحاميم ديلا روزا مبعوث القدس 
الذي تدخل في عام 1874 لصالح يهود مدينة أربيل وعميديا في كردستان 
والحاخام حييم يعقوب هاكوهين بينشتين مبعوث صفد الذي تدخل في عام 
77 لصالح يهود اليمن. وقد لقيت أنشطة هؤلاء المبعوثين ترحيبا قبولا 
في نفوس يهود الشرق. 

وعند تقييم نشاط هؤلاء المبعوثين نجد أن أنشطتهم لم تكن على تلك 
الأهمية بالنسبة لحركة الاستيطان. ومع هذا فقد ساهموا في تشجيع يهود 
الشرق على التبرع بأموالهم لصالح المستوطنين. كما ساهموا أيضا في 
تعزيز مكانة فلسطين في وعي يهود الشرق. ولا يرجع إلى هؤلاء فضل 
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توثيق علاقات يهود الشرق بفلسطين فحسب أو نوعيتهم بما يحدث في 
عالم الفكر اليهوديء وإنما يرجع إليهم فضل إقامة علاقات وثيقة بين يهود 
الشرق وبين سائر الطوائف اليهودية. 


هجرة يهود الشرق إلى فلسطين 

كانت هجرة يهود الشرق إلى فلسطين حتى منتصف القرن التاسع عشر 
محدودة للغاية» واندمج معظم المهاجرين الذين قدموا إلى فلسطين حتى 
هذا الحين في حياة الطائفة اليهودية السفاردية» وشغل البعض منهم بضعة 
مناصب قياكية في الحياة الدينية للطائفة اليهودية. لقد شغلء على سبيل 
المثال» الحاخام شلومو عدني الذي هاجر من عدن إلى فلسطين في عام 
0 منصب حاخام الطائفة اليهودية. في الخليل؛ كما كان الحاخام شلومو 
شرعبي الذي هاجر من اليمن في عام ١740‏ واحدا من بين الذين شغلوا 
عدة مناصب فيادية في فلسطين. حيث شغل بعد هجرته من اليمن منصب 
رئيس مدرسة «القبالاه» الدينية في القدس «بيت إيل» (بيت الرب). من بين 
هؤلاء الحاخامات أيضاً اللماخاء رحاميث بن حاييم هكوهين الذي هاجر 
من كردستان إلى القدس ورأس الطائفة اليهودية بها (1767-1754). وعلى 
كل حال لم يتزايد تعداد المهاجرين من بلدان الشرق إلى فلسطين إلا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة في عقد الثمانينيات من 
هذا القرن. وبداً هؤلاء المهاجرون بعد أن تزايد تعدادهم في الانفصال عن 
الطائفة اليهودية السفاردية وأصبحوا يشكلون طوائف مستقلة؛ كما أنهم 
أصبحوا بطبيعة الحال منفصلين عن حياة الطائفة اليهودية الإشكنازية 

ويمكننا في هذا المجال أن نميز بين خمس فترات رئيسية في تاريخ 
هجرة يهود الشرق إلى فلسطين. 

)1880-1812( الهجرة الفردية‎ - ١ 

هاجرت خلال هذه الفترة أعداد محدودة من يهود الشرق إلى فلسطين: 
وأتت حركة الهجرة الأولى من كردستان خلال عام 1812 ثم أتت مرحلة 
الهجرة من إيران خلال الأعوام (1841-1815): ومن العراق خلال الآعوام(1818١-‏ 
6 ومن اليمن بدءا من عام ١1855‏ ومن بخارى خلال الأعوام (1827- 
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ا187). وفي حقيقة الأمر فإن المعلومات المتوافرة لدينا عن أوضاع هؤلاء 
المهاجرين ضئيلة للغاية. ومع هذا كان معظمهم من اللاجئين الذين اضطروا 
بسبب المضايقات أوالاضطهادات للهجرة إلى فلسطين. وكما هو معروف» 
تدهورت أوضاع يهود الشرق الاجتماعية والاقتصادية إبان القرن التاسع 
عشرء ومع هذا ليس من الممكن أن نطلق هذا الحكم على كل هؤلاء المهاجرين؛ 
حيث كانت هجرة يهود بخارى نتيجة طبيعية لأنشطة الحاخام يوسف ممان 
الذي شجعهم على الهجرة إلى فلسطين. وكانت عائلتا يهود وميني من أبرز 
العائلات اليهودية الثرية في بخارى التي هاجرت إلى فلسطين لأسباب 
دينية بحتة. وعلى كل حال قإن هذه المرحلة من الهجرة تمثل بدايات الهجرة 
اليهودية من الشرق إلى فلسطين. 

2- مرحلة الهجرة بأعداد كبيرة (1914-880). 

أوصلت إلى فلسطين خلال هذه الفترة أعداد كبيرة من يهود الشرق» 
وتصل إلى ما يربو على عشرة آلاف مهاجر مما جعلهم يشكلون في نهاية 
هذه الفترة حوالى 10 من التعداد الكلى لليهود فى فلسطين. وبدأت حركة 
البدرة مكيية اناك عق الساتسياه بالقون الكاييم هشر واتعيرت 
حتى الحرب العالمية الأولى التي شهدت لأسباب اقتصادية وسياسية توقف 
حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 

ويمكننا أن نحدد هنا دواقع هجرة كل طائفة على حدة. قفي اليمن كان 
للشائعات التي ترددت؛ على سيبل المثال؛ عن شراء البارون روتشيلد للأراضي 
في فلسطين وقيامه بتوزيعها على اليهود؛ علاوة على الإعلانات التي وضعها 
إسماعيل حقي باشا والي اليمن على منازل اليهود التي كانت تفيد بأنه 
سيسمح لهم بالهجرة وشراء الأراضي بفلسطينء أكبر الأثر في هجرة يهود 
صنعاء والآماكن المحيطة بها خلال عامي |1882-188. أما في إيران فقد 
هاجرت أعداد كبيرة من سكانها من اليهود إلى فلسطين في أعقاب الحملة 
الإعلامية التي نظمها أهارون هكوهين في شيراز عام ا89١‏ وحث فيها 
اليهود على الهجرة. 

وكانت هناك عوامل أخرى أكثر أهمية ساهمت بدورها في تشجيع 
اليهود على الهجرة. فكانت هناك عوامل طرد مشتركة من كل بلدان الشرق 
دفعت بدورها اليهود للهجرة؛ وضي المقابل كانت هناك عدة عوامل جذب 
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مشتركة جعلت اليهود يتقبلون فكرة الهجرة إلى فلسطين. وكان من بين 
عوامل الطرد أن أوضاع اليهود شهدت في العصر الحديث تدهورا ملحوظاء 
علاوة على أن تدهور علاقات الشرق الإسلامي بالغرب المسيحي أضر 
كثيرا بأنشطة اليهود الاقتصادية. أما عن عوامل الجذبء فقد ترددت في 
ذلك الحين شائعات كان مفادها أن يهود الدولة العثمانية ويهود فلسطين 
ينعمون بالمساواة. وكان من بين عوامل الجذب أيضا تزايد قوة الاستيطان 
في القدس خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى أن الأنشطة التي قام بها 
موشي مونتيفيوري لصالح يهود الشرقء والتحسن الملموس الذي طرأ على 
طرق المواصلات بين فلسطين وسائر بلدان الشرق. شجعت اليهود على 
الهجرة. وجدير بالذكر أن المعلومات التي نشرها مبعوثو الاستيطان والرحالة 
في الصحف عن اتساع حجم الاستيطان اليهودي في فلسطين ساهمت هي 
الأخرى في تشجيع اليهود على الهجرة. 

ومما لاشك فيه أن المعلومات التي وصلت ليهود الشرق من اليهود الذين 
هاجروا إلى فلسطين ساهمت في تشجيعهم على الهجرة؛ ويجب أن نشير 
في هذا المجال إلى أن الكثيرين من هؤلاء الأوائل لم يأتوا إلى فلسطين إلا 
لزيارة الأماكن المقدسة وكان معظمهم من يهود إيران الذين فروا من مذبحة 
مشهد. ومع هذا عاد معظمهم بعد فترة وجيزة من إقامتهم في فلسطين 
إلى طوائفهم: كما عاد بعض المهاجرين الذين قدموا إلى فلسطين نتيجة 
الخطابات التي تلقوها من ذويهم والتي دعوهم فيها إلى الهجرة مؤكدين أن 
اليهود ينعمون بالهدوء في فلسطين. ومن المعروف أن مهاجري اليمن كانوا 
من أكثر المهاجرين الذين بعثوا بمثل هذه الخطابات إلى عائلاتهم. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الحاخام أهارون هكوهين عاد بعد أن قضى بضع 
سنوات في فلسطين إلى شيراز في إيران حيث دعا أبناء عائلته وأبناء 
الطائفة اليهودية في المدينة للهجرة إلى فلسطين. وقد نجحت هذه الحملة 
الإعلامية.. فيما يبدو. حيث هاجر للقدس بعد مضي عام واحد فقط على 
حملته الإعلامية هذه ما يقرب من ألف يهودي إيراني كان معظمهم من 
شيراز. ومن الواضح أن المعلومات التي بعثها يهود الشرق إلى ذويهم هي 
التي جعلتهم يشعرون بإمكان الحياة في فلسطين. 

وكان من بين العوامل التي شجعت يهود الشرق على الهجرة أن هذه 
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الفترة شهدت نهضة شبه مسيحانية في الفكر اليهودي شجعت بدورها 
يهود هذه البلدان على الهجرة. وينطبق هذا الأمر على يهود اليمن الذين 
هاجروا في عام 188١‏ ويهود إيران الذين هاجروا في عام 1891 . وعلى كل 
حال فإن هذه الهجرات كانت تعبر عن حب يهود الشرق وارتباطهم بفلسطين 
وعن إحساسهم بإمكان الاستيطان بشكل فعلي فيها . 

وكان معظم المهاجرين الذين قدموا إلى فلسطين انذاك من يهود اليمن 
وإيران» أما تعداد اليهود الذين قدموا من بخارى والعراق فكان ضئيلا 
للغاية بالمقارنة بتعداد المهاجرين الذين قدموا من اليمن وإيران ونتصور أن 
أسباب خروج أعداد كبيرة من يهود هذين البلدين تتمثل في أنهم لم يشعروا 
بالاستقرار في ظل الحكم الشيعي المعادي لليهود . وفي الواقع؛ لم تفرض 
أي قيود على هجرة يهود الشرق إلى فلسطين باستثناء يهود اليمن. وقد 
عارض المسلمون في اليمن لأسباب اقتصادية خروج اليهود. وكان لهذه 
المعارضة أثرها بالطبع في تحديد موقف الحكام الأتراك الذين فرضوا 
بضعة فيود على حركة الهجرة اليهودية. 

ولم يجد يهود الشرق إبان هذه الفترة أي صعوبة في دخول فلسطين 
والاستقرار بها إذ إن السلطات العثمانية تخوفت فقط من اليهود الأوروبيين 
الذين كانوا قد هاجروا إلى فلسطين, وبالإضافة إلى هذاء فإن السلطات 
العثمانية لم تعارض هجرة يهود الشرق لأن يهود اليمن والعراق وكردستان 
كانوا من رعاياها. أما يهود إيران فقد كان خطر الترحيل من فلسطين 
يخيم دائما عليهم: لآن الوالي التركي في القدس في عام 1894 قام بتجميعهم 
بغرض ترحيلهم من فلسطين. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وخاصة بعد 
أن تدخلت جهات عديدة حالت دون تنفين هذا الأمر. 

وقد حالت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها المهاجرون 
في القدسء وإحساسهم بخيبة الأمل من واقعهم: دون تزايد عدد المهاجرين. 
وكان من أبرز المشكلات التي واجهوها أن الطائفة اليهودية في القدس 
كانت منقسمة إلى طوائف عديدة حرصت كل طائفة منها على مصالح 
أبنائها فقط. وبالإضافة إلى هذا كانت هناك صعوبات عديدة في توفير 
السكن المناسب للمهاجرين وفرص العمل المناسبة. وكان من بين السمات 
المميزة للهجرة إبان هذه الفترة حدوث انخفاض ملحوظ في تعداد المهاجرين: 
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وقيام قادة المهاجرين بتنظيم جماعات خاصة بهم؛ وقيام كل جماعة بتشييد 
أحياء خاصة بهم, وكان هؤلاء المهاجرون الجدد يعتمدون في أنشطتهم على 
مساعدة قادة الاستيطان اليهودي للقدس والمؤسسات اليهودية الأوروبية. 

3- مرحة الهجرة غير الشرعية. 

تمتد هذه المرحلة خلال الأعوام (1948-1919): وشهدت هجرة حوالي 
أربعين ألف يهودي من بلدان الشرق إلى فلسطين. كان ما يقرب من نصفهم 
من اليمنء وكان بعضهم الآخر من بخارى وكردستان وإيران وأفغانستان 
والعراق. وكان تعيين هيربرت صموئيل في منصب المندوب السامي البريطاني 
في فلسطين من بين العوامل التي شجعت يهود الشرق على الهجرة. ومع 
هذا فإن فترة الانتداب البريطاني في فلسطين؛ الذي فرض قيودا عديدة 
على الهجرة تميزت بعدم السماح ليهود الشرق بمغادرة أوطانهم والهجرة 
إلى فلسطين. 

وقد تأثرت هجرة يهود هذه البلدان بنتائج الصراع العربي في فلسطين 
فمنعتهم سلطات بلدان الشرق التي عملت على مواجهة الصهيونية وأهدافها 
من الهجرة إلى فلسطينء كما لعبت الدوائر القومية العربية التي تزعمها 
المفتي أمين الحسيني الذي زار كل بلدان الشرق دورا رئيسيا في الحملة 
الإعلامية المعادية للأنشطة الصهيونية» فوجد يهود اليمن والجمهوريات 
السوفييتية في وسط آسيا (بخارى) صعوبة كبيرة في الهجرة إلى فلسطين 
فلم يسمح ليهود اليمن بالهجرة للحاجة إليهم في الأنشطة الاقتصادية؛ أما 
في الاتحاد السوفييتي فلم تسمح السلطات لهم بالهجرة لمعارضة النظام 
للأيديولوجية الصهيونية التي وصفها القادة السوفييت بأنها حركة برجوازية 
قومية. أما في العراق وإيران وأفغانستان فإن أنظمة هذه البلدان تضامنت 
مع سائر الدول العربية في موقفها تجاه الصهيونية؛ ولم تسمح لسكانها من 
اليهود بالهجرة. وليس من الممكن أن نغفل في هذا المجال أثر الإعلام 
النازي منذ عقد الثلاثينيات من هذا القرن في تحديد موقف بلدان الشرق 
تجاه اليهود حيث إن أجهزة الإعلام النازية زادت من حدة مشاعر العرب 
العداتية تجاه اليهود.والصهيونية: 

وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي نعم فيه يهود العراق واليمن ووسط 
آسيا بالمساواة في الحقوق وألغيت فيه ضريبة الجزية. فرضت قيود عديدة 
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على حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفيما يتعلق بموقف الوكالة اليهودية 
إزاء يهود الشرق فإنها لم تتعامل مع هجرة يهود الشرق بنفس الطريقة التي 
تعاملت بها مع هجرة يهود أوروبا إبان عقدي الثلاثينيات والأربعينيات من 
هذا القرن؛ ولم تر أن هناك حاجة ملحة لإنقاذهم, ولذلك لم توفر لهم 
العدد الكافي من التأشيرات اللازمة التي تخول لهم حق الهجرة. 

ورغم كل تلك القيود التي فرضت على يهود الشرق إلا أنه لم تتوقف 
هجرتهم إلى فلسطين حتى إبان فترة الانتداب البريطانيء ولكنهم لم يهاجروا 
بالكامل من أوطانهم إلا بعد أن تخلوا عن ممتلكاتهم وبعد أن تعرضوا 
لمخاطر عديدة عند هرويهم عبر الحدود. ولعقوبات عنيفة من قبل السلطات» 
خاصة في كل من اليمن ووسط آسياء وتوفي البعض منهم قبل وصوله إلى 
فلسطين. واستمرت الهجرة من هذه البلدان طيلة هذه الفترة» ولكننا نستثتى 
منها بلدان وسط آسيا التي فر منها بضعة آلاف من اليهود فى تايف 
عقد الثلاثينيات إلى أفغانستان والهند وإيران ومنها إلى فلسطين: أما في 
عقد العششرينيات والأربعينيات من هذا القرن فإنهم لم يتمكنوا من الهجرة 
إلى فلسطين. 

4- الهجرة الجماعية (1952-1949): 

حينما تأسست دولة إسرائيل كانت أعداد كبيرة من يهود الشرق قد 
استوطنت بهاء وشكل هؤلاء 12“ من تعداد إسرائيل آنذاك؛: وفيما يتعلق 
بيهود الشرق الذين لم يهاجروا خلال هذه الأعوام فإنهم تمكنوا في مرحلة 
لاحقة من الهجرة إلى إسرائيل. وشهدت مرحلة الهجرة الجماعية وصول 
حوالي مائة ألف يهودي من العراق وكردستان»؛ وخمسة وخمسين ألف يهودي 
من اليمن وعدن, وحوالي اثنين وثلاثين ألف يهودي من إيران وأفغانستان. 
وتزايد تعداد يهود الشرق في إسرائيل في نهايات عام 1952 فشكلوا آنذاك 
حوالي 30 من تعداد السكان في إسرائيل. ولم يتبق على هذا النحو في 
اليمن وأفغانستان سوى عدد محدود للفاية من اليهود, وبينما لم يتبق في 
كردستان أي يهودي؛ فقد تبقى في إيران ما يقرب من ستين ألف يهودي. 
ولم تكن هذه الهجرة الجماعية ناجمة عن انتصار إسرائيل في حروبها على 
الجيوش العربية فحسب. وإنما أيضا بسبب تدهور أوضاع يهود الشرق 
السياسية والاقتصادية حيث تعرض يهود صنعاءء على سبيل المثالء إبان 
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الفترة التي أعقبت مقتل الإمام يحيى في عام 1948 إلى اضطهادات عديدة: 
مما أثار بطبيعة الحال إحساس اليهود بالقلق والخوف, بالإضافة إلى أن 
أوضاعهم الاقتصادية شهدت آنذاك تدهورا ملحوظاء خاصة بعد أن اتبع 
النظام سياسة افتصادية متشددة. وقد تعرض يهود العراق لاضطهادات 
عديدة خاصة في أعقاب تلك المذيحة التي تعرضوا لها في عام 2194١‏ 
ووصلت الاضطهادات التي تعرضوا لها إلى الذروة بعد أن أعدمت السلطات 
شفيق عدس ويوسف بصري وشلوم صالح. بعد أن اتهمتهم السلطات 
بممارسة الأنشطة الصهيونية. أما في إيران فشهدت نهايات عام ١950‏ 
وبدايات عام 195١‏ تزايدا ملحوظا في حجم الاضطهادات التي تعرض لها 
اليهود. بعد أن تزايدت إبان حكم محمد مصدق الذي تبنى سياسة معادية 
لإسرائيل. حدة وقوة المشاعر القومية المعادية للفغرب. وشعر يهود عدن 
أيضا في أعقاب اضطرابات نوفمبر عام 1947 بأن حالة الاستقرار التي 
ينعمون بها لن تدوم طويلا. 

وقد قامت الحكومة الإسرائيلية ويمساعدة من المؤسسات الخيرية 
اليهودية بتنفين معظم عمليات الهجرة. وكانت الوكالة اليهودية تنسق مع 
السلطات المحلية وبمساعدة من بعض الجهات الدبلوماسية مهمة تهجير 
اليهودء ولم تتضح حتى ذلك الحين الأسباب التي جعلت الحكومات 
الإسلامية. خاصة في كل من العراق واليمنء توافق على خروج اليهود منهاء 
خاصة أنها أصرت من قبل على عدم السماح لليهود بالهجرة. ومن المحتمل 
أن تكون هذه الحكومات وافقت على خروج اليهود بعد أن قررت الاستفادة 
من أموالهم: وخاصة بعد أن أنزلت إسرائيل في عام ١948‏ الهزيمة بجيوشهاء 
ولكن من المرجح أن السبب الرئيسي هو أن هذه الحكومات قررت التخلص 
من المشكلة اليهودية؛ بعد أن اتضح لها أنها عجزت عن الحيلولة دون إقامة 
دولة يهودية في فلسطين. وجدير بالذكر أن الأيديولوجية البعثية الناصرية 
العانية لاستوائيل باتجاهاتها الرافضة لكل محاولات الصلح معها والاعتراف 
بها لم تكن شائعة آنذاك في أوساط الحكومات العربية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي بذلت فيه إسرائيل والوكالة 
اليهودية جهودا مكثفة لتهجير يهود الشرقء إلا أنه لم يكن لدى هؤلاء 
المهاجرين القدر الكافي من الوعي بالفكرة الصهيونية: وفيما يتعلق بدوافع 


1 75 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


يهود اليمن وكردستان فإنها لم تخرج عن كونها دوافع دينية في المقام الأول 
حيث كانت تسود في أوساط كل من أتوا في إطار هذه الهجرات آمال 
مسيحانية كثيرة. وفي المقابل كانت لدى قلة قليلة منهم معرفة سطحية 
بأفكار الحركة الصهيونية؛ وكان معظم هؤلاء من العراق وإيران وعدن. ولم 
يكن معظم المهاجرين على وعي بأهداف الحركة الصهيونية بل إن بعضهم 
لم يعرف بالفعل إلى أين هو ذاهب. وفيما يتعلق بالأنشطة التي قام بها 
بفنئيلي في اليمن في عام 191١‏ لتشجيع سكانها من اليهود على الهجرة 
فإنهم اعتبروا أن هذه الأنشطة ذات علاقة وثيقة بمجيء المسيح المخلص. 
ولم يروا أن أنشطته تعد جزءا من النشاط الصهيوني الهادف إلى تهجير 
كل اليهود . وكان من بين العوامل التي ساعدت على شيوع هذا الاعتقاد في 
أوساطهم أن بفنئيلي أتى إلى اليمن متقمصا شخصية حاخام يهودي خشية 
أن يثير غضب السلطات التركية في حالة معرفتها بأنه مندوب للحركة 
الصهيونية في اليمن. وهكذا كانت اليصرات البيزودية الشكمة إلى اشرق 
نتيجة في واقع الأمر لمحاولات الحركة الصهيونية الهادفة إلى زرع مفاهيم 
التضامن اليهودي في أوساط يهود الشرق. وفيما يتعلق بيهود العراق الذين 
كاثوا اكثروعيا منيهود الشرق بالاتجاهات الفكرية الحديكة فإن يعضتهم 
تبنى الأفكار الصهيونية؛ ولكن بعضهم الآخر تبنى الفكر الشيوعي وانضم 
إلى صفوف الحزب الشيوعي العراقي. 

وعلى كل حال فإن إقامة دولة إسرائيل جعلت مفهوم الهجرة مفهوما ذا 
أهمية فى الحياة الدينية الاجتماعية ليهود الشرق. 

5- مرحلة الهجرات اللاحقة (1980-1953): 

وككنك معطم دول الشرق خلال سه التحرك بابيكفتاة إمران وقدن: 
السماح لليهود بالهجرة إلى إسرائيل. ولا حاجة بنا هنا للقول؛ إنه لم يطراً 
خلال هذه الفترة أي تغيير على موقف السلطات السوفييتية في وسط 
أسيا إزاء:مساألة الهجرة اليهودية. أمنا عن إيزان فقد. هشاجر منها خلال 
نفس الفترة ما يقرب من 40 ألف يهودي إلى إسرائيل؛ من بينهم حوالي 35 
ألفا حتى عام 1879» والباقون بعد أن تولى الخميني مقاليد السلطة. وهاجر 
من بخارى عشرة آلاف يهوديء ومن جروزيا أربعون ألفاء ومن داجستان 
عشرة آلاف. ونشطت حركة الهجرة اليهودية من الجمهوريات السوفييتية 
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بعد أن تزايدت في أوساط سكانها من ايهود قوة مشاعر التعاطف والتضامن 
مع إسرائيل خاصة بعد حرب يونيو 1967: وبعد أن تزايدت قوة الضغوط 
الدولية على الاتحاد السوفييتي الرامية إلى إجباره على السماح لليهود 
بالهجرة من أراضيه. وهاجر بضع مئّات من يهود اليمن حتى عشية ثورة 
2 إلى إسرائيل: وهاجر نفس العدد من أفغانستان. 

وقد شهدت هذه الفترة تغيرا جوهريا في اتجاهات هجرة يهود الشرق» 
حيث إنهم بقدر ما كانوا يفلحون في الخروج من بلادهم إن سرا أو علانية, 
لم تكن إسرائيل تشكل نهاية المطاف للمهاجرين؛ فهاجر معظم يهود عدن 
على سبيل المثال: فى عاع 1967 إلى إتنجلتراء أما يهود إيران الذين غادروا 
أوطانهم بعد ثورة آية الله الخميني والذين قدر تعدادهم بحوالي ثلاثين 
ألف يهودي؛ فقد هاجر معظمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أورويا 
الغربية وخاصة إلى إنجلترا . أما يهود جروزيا الذين جاهدوا كثيرا للخروج 
من الاتحاد السوفييتي فإن الكثيرين منهم توجهوا بعد أن سمح لهم بالهجرة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هذا النحو نجد أن سلوك يهود 
الشرق في الهجرة كان شبيها بسلوك يهود شمال أفريقيا ويهود أوروبا 
الذين فضلوا الهجرة إلى الغرب على الهجرة إلى إسرائيل. ومن المرجح أن 
سبب هذه الظاهرة يتمثل فى أنه كانت لهؤلاء اليهود علاقات اقتصادية 
قوية بالغرب علاوة على أنهم كانوا يجيدون اللغات الأوروبية وكانوا على 
معرفة أيضا بمضمون الثقافة الغربية. ومن جهة أخرى فمن المحتمل أيضا 
أنهم فضلوا الهجرة إلى الغرب بسبب تخوفهم من أن يواجهوا أي مشكلات 
اقتصادية في إسرائيلء علاوة على تخوفهم من المشكلات الطائفية 
والاجتماعية. وتدل هذه الظاهرة على حجم التحولات التى شهدها المجتمع 
اليهودي في الشرق منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر وحتى يومنا 
هذا. ولكن من الواضح أن هذه التحولات لم تحدث فقط فى أوساط يهود 
الشرق وإنما حدثت أيضا فى سائر الطوائف اليهودية. 
توشيق العلاقات مع الطوائف اليهودية المقيمة خارج المنطقة 

خلقت التحولات السياسية والاقتصادية؛ التى سبقت الإشارة إليها فى 


الفصول السابقة؛ ظروفا أفضل لتقوية علاقات يهود الشرق بسائر الطواكف 
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اليهودية الواقعة خارج المنطقة؛. وهي العلاقات التي تزايدت قوتها مند 
منتصف القرن التاسع عشرء فكانت ليهود الشرق منذ ذلك الحين علاقات 
قوية بالعديد من الشخصيات اليهودية الأوروبية وباللؤوسسات اليهودية التي 
أخذت على عاتقها مهمة العمل لمصاحة الطوائف اليهودية التي تواجه أي 
صباكقة : وكان من بين هده المؤسسات: جماعة وكل شعب إسراكيل أصدقاع 
في باريس وفروعها في القسطنطينية؛ وجماعة «رابطة الإخوان» في لندن. 
وكان لهذه الطوائف علاقات أيضا بالصحف اليهودية الصادرة في أوروبا 
وفلسطين: فكانت لهم علاقات على سبيل المثال» بصحف «حفتسيليت»», 
و«هلفانون». و«دهتسفيرا» و«دهماجيد». وبالصحيفة اليهودية الإنجليزية «ذي 
جويش كرونيكل». ولاشك في أن قوة هذه العلاقات تزايدت بعد أن ظهرت 
الحركة الصهيونية في نهايات القرن التاسع عشرء وبعد أن تزايدت قوة 
المستوطنين اليهود في فلسطين. والطائفة اليهودية في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وكانت علاقات الطوائف اليهودية ببعضها البعض قبيل القرن التاسع 
عشر ضعيفة ومحدودة؛ ولذلك فا معلومات المتوافرة لدينا عن هذه العلاقات 
ضثيلة للغاية. ورغم أن بعض كتابات الرحالة الأوروبيين التي يرجع تاريخها 
إلى القرن السادس عشر تضمنت بعض المعلومات عن الطوائف اليهودية 
بالشرقء إلا أن هذه المعلومات كانت ضئيلة للغاية؛ بالإضافة إلى أن هذه 
الأعمال دونت بلغات لم يكن يهود أورويا يعرفونهاء ولذلك لم تساعد هذه 
الأعمال في إقامة أي علاقات بين الطوائف اليهودية. وفيما يتعلق بالجانب 
الديني لم يكن يهود أوروبا في حاجة لنتاج يهود الشرق الديني؛ علاوة على 
أن كل الحركات والأفكار الدينية التي ظهرت فضي أوروبا -باستثناء حركة 
شبتاي بن تسفي -لم يكن لها أي علاقة بيهود الشرق. واكتفى يهود الشرق 
في معارفهم عن يهود أوروبا بالمعلومات التي كانوا يستمدونها من مبعوثي 
الاستيطان اليهودي الذين سبقت الإشارة إليهم. وفي حقيقة الأمرء فقد 
سادت حالة من العزلة على مدى مئّات السنين بين يهود الشرق ويهود 
أوروباء ولا شك أنه كانت للبيئة والمجتمع المحيط أثر في نشاط كل طائفة 
وموقفها إزاء الطوائف الأخرى. فبينما شهدت الطوائف اليهودية في أوروبا 
تحولات فكرية عديدة حتى ظهور «حركة التنوير العبرية» (الهسكالاه) في 
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النضفه الكانى من الظرن الثامن عشرفإن الطواكف اليهودية فى الشرق 
#اكع عكر تجدهلا واقكو بها بالتفالين البووذية فاعتسوة على هناد 
التشريع الكلاسيكية: وضي المقابل كانت أقل اعتمادا على المصادر التشريعية 
الحذيكة: آما عن القاسم الشكرق اترومى الذئ وجد ولجمع بين يهود 
الشرق ويهود أوروبا فإنه يتمثل في أن أبناء هذه الطوائف تبنوا فكر 
[التعاخامات اليهود فى عش وفكز مدوينة والقبالاه» الذى طريجه الحاكام 
ها آريء علاوة على أنهم اتبعوا في صلواتهم صيغة «القبالاه» المتبعة في 

وله يكيو اهن الرضع إلا بعد[ شهدت الشارانف البيودية شي اووويا 
غيرات احتدافية وفكرية مومة بعد أن الكشرك فى ] وساطهم أشكان الثورة 
الفرنشيية وحرعة العري و الروزوية سى الصف القادى جر الشون الكاسم 
عشرء وبعد أن حصلوا على قسط كبير من الثفافة الأوروبية. 

وجدير بالذكر أن العصر الحديث شهد انخفاضا ملحوظا في تعداد 
يهود الشرق بالمقارنة بتعداد يهود أوروبا والغربء فبينما شكل يهود الشرق 
حتى القرن السابع عشر 1450 من التعداد الكلي ليهود العالم فإنهم شكلوا 
عشية الحرب العالمية الثانية 18. وعلى الرغم من ضآلة تعداد يهود الشرق؛ 
إلا أن الإحساس بوحدة المصير اليهودي ظل يسيطر على فكر يهود الغرب 
الذي شهروا بان تحسين اوضاعيم الاجشاعية والثقافية يجنم غليهه الكل 
لضالجيهود الشرق الذين بتعرضوى إلى للاسطهاذات والثين ليس الديهم 
فرصة للاطلاع على الفكر الأوروبي الحديث. ومن هنا لم تقتصر أنشطتهم 
غلى التدخل تصالح يهود الشرق» وإثنا شهلت العمل من آخل الارتقاء 
يفستوى الثدلية البمودف بخاص اندييرة لغرب كاتا برمتوة اضافا حميفا 
بآن تحسين الأوضاع الاجتماعية والمدنية لليهود يستلزم الارتقاء بأوضاعهم 
التعليمية. 

وقد أبدت «حركة التنوير اليهودية» بشرق أوروبا (الهسكالاه) منذ نشأتها 
اهثماما كبيرا بيهود الشرق: ولكنها بدآت منة نهايات القرن التاسع عشر 
في التدخل بشكل فعلي لصالحهم: فنشرت الصحف اليهودية التي نذكر 
ميا ا وستسيده [المناتر و سنياتبي (التصبيع) تو دحشكيراد[الصفارة 
وغيرهاء. منذ ذلك الحين. مقالات كثيرة عن أوضاع يهود الشرق. وحينما 
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توقف يهود شرق أوروباعن العمل لمصلحة يهود الشرقء لم يكن السبب 
متمثلا في انشغالهم بقضايا الملايين من يهود شرق أوروبا الذين كانوا 
يعانون من الاضطهادات السياسية والاقتصادية بقدر ما كان متمثلا في 
عدم توافر الوسائل اللازمة التي من شأنها تمكينهم من الاتصال بيهود 
الشرق. علاوة على أنه لم يكن بمقدورهم المساهمة بشكل فعلي في إنقاذ 
يهود الشرق. وفي حقيقة الأمر فإن يهود الغرب تدخلوا كثيرا لصالح يهود 
البلدان الإسلامية خاصة إبان الفترة التي تزايدت فيها مصالح الدول 
الغربية والتي تزايد فيها أيضا تأثير القوى الأوروبية على هذه البلدان. 
وتجدر الإشارة إلى أن يهود شرق أوروبا الذين هاجروا إلى أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية ساهموا كثيرا فى الأنشطة التى ماستها 
المؤسسات اليهودية المختلفة في الشرق. ١‏ ا 

وحدين والذكر اتههلج الرفم هن أنه كان [الاتحصبيات :والؤسساف 
اليهودية قدر ما من التأثير في حكوماتها بأوروبا الغربية إلا أن التأثير لم 
يسفر عن تحسين أوضاع يهود الشرق بشكل جوهريء إما بسبب عدم 
إمكان الاتصال بالحكام المحليين والتأثير فيهم والذين كان من بيتهم الإمام 
في اليمن وقادة القبائل في كردستان أو بسبب رفض رجال الدين لمحاولات 
تحسين أوضاع اليهود؛ كما حدث في إيران خلال النصف الثاني من القرن 
الفاسيع خش 

ولم يتدخل يهود أوروبا في حقيقة الأمر لصالح الشرق لأسباب خيرية 
بحتة حيث إن تدخلهم لم يخل من رغبتهم في تحسين وتقوية نفوذهم 
الشخصي في بلدانهم؛ ومع هذا تكمن أهمية أنشطتهم في أنها زرعت 
مفهوم التضامن اليهودي في أوساط يهود الشرقء مما أسفر عن تزايد قوة 
علاقات يهود الشرق بالغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتدخل يهود الغرب من أجل تحسين أوضاع يهود الشرق المدنية والتعليمية. 
ومن المتصور أنه كان لحركة التنوير اليهودية في شرق أوروبا بالإضافة إلى 
الاتجاهات الحديثة التي أتت من الغرب. قدر ما من التأثير على يهود 
الشرق. وفيما يتعلق بحق اكساواة الى حصل علية يهود الشرق عفد كانت 
قجة طلسي وتحمية اسيوة القطور السياسي ألتى شودفها مدان الشترق 
في العصر الحديث التي كانت تسعى نحو محاكاة القوى الأوروبية. وتجدر 
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الإشارة هنا إلى أن دول الشرق منحت في هذا الحين حق المساواة لكافة 
الأقليات فمُنح هذا الحق لليهود والمسيحيين على حد سواء. 

ويعود فضل تجديد علاقات يهود الشرق بيهود الغرب؛ وكما أشرنا من 
قبل؛ إلى مندوبي الإرساليات التبشيرية في لندن والذين كان من أبرزهم: 
يوسف وولفء ويعقوق شموئيل؛ وأهارون شتيرن وغيرهم. ورغم أن هؤلاء 
المبشرين كانوا يعتزمون تشجيع يهود الشرق على اعتناق الديانة المسيحية 
إلا أنهم أكدوا دائما في كتاباتهم وأحايثهم مدى تعرض يهود الشرق 
للاضطهاد . ولعب هؤلاء المبشرون دورا بالغ الأهمية في إقامة العلاقات 
وتوثيقها مع بعض الشخصيات اليهودية الأوروبية التي زارت الشرق والتي 
كان من بينها بعض الرحالة مثل داوود دبيت هيلل الذي زار الشرق في عام 
2 وبنيامين هشني يسرائيل الذي زار الشرق في عام 1848. كما وثقوا 
علاقاتهم مع مبعوثي الاستيطان القديم مثل يعقوف سافير؛ وحاييم هكوهين 
بينشتين؛ ومع بعض التجار اليهود مثل موشي حانوخ هاليفيء ود. يعقوف 
بولك وإسحاق لورياءوتسفي روزنفلد. ومع بعض الباحثين مثل يوسف 
هاليفي. 

وكان للبمقالات والبحوث التي نشرها هؤلاء المبعوثون والباحثون في 
الصحف سواء الصادرة في أوروبا أو فلسطين أعظم الأثر في لفت انتباه 
سائر يهود العالم إلى يهود الشرق. ويعد كتابا «رحلات إسرائيل» للحاخام 
بنيامين هشينيء و «إيفن سافير» للحاخام يعقوف سافير من أبرز هذه 
الأعمال التي تضمنت وصفا دقيقا لحياة يهود الشرق أتاح ليهود أوروبا 
فرصة معرفة وجود مثل هذه الطوائف وتكوين صورة دقيقة عن حياتها . 

وقد ساهم يهود الشرق بطبيعة الحلال في إقامة مثل هذه العلاقات 
وتوثيقهاء إما عن طريق الرسائل التي بعثوها إلى الشخصيات والمؤسسات 
اليهودية في غرب أوروبا وفلسطين. أو عن طريق مبعوثيهم الذين كان من 
بينهم زفولزن بابا هاليفي من بخارى. ويوسف مسعود من اليمن. كما لعب 
بعض يهود الشرق دور الوسيط بين طوائفهم وبين يهود أوروباء ونذكر من 
بينهم يحيى مزراحي الذي كان من مواليد اليمن والذي أقام في الإسكندرية 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

ومع حلول نهايات القرن التاسع عشر لعبت بعض المؤسسات اليهودية 
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دورا بارزا في الحفاظ على علاقات يهود الشرق بيهود الغرب كان من 
أبرزها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» التي أولت اهتماما ضخما 
بتطوير الأنشطة التعليمية في العراق وكردستان وإيران: كما كان من بين 
هذه المؤسسات جماعة «الإخوان» التي مارست أنشطتها في عدن. 

وحينما ظهرت الحركة الصهيونية خلال العقد الأخير من القرن التاسع 
عشرء لم تيد اهتماما ضخما بيهود الشرقء. باستثناء يهود وسط آسيا 
الذين لم يشاركوا في المؤتمرات الصهيونية. وإذا كانت الحركة الصهيونية 
قد بعثت في عام ١91١‏ أحد مبعوثيها إلى اليمن فلم يكن الغرض من مثل 
هذه الزيارة إنقاذ يهود اليمن وتهجيرهم إلى إسرائيل بقدر ما كان الغرض 
منها حل مشكلات المهاجرين اليهود الذين قدموا من شرق أوروبا والذين 
اعتمدوا في عملهم على العمالة العربية. 

وكان يهود الشرق هم الذين سارعوا بالاتصال «بالاتحاد الصهيوني 
العالمي». وكانت لهم أيضا بعض الأنشطة الصهيونية المحدودة حيث أسس 
يهود إيران إبان الحرب العالمية الأولى عدة تنظيمات صهيونية؛ كما أسس 
يهود العراق إبان الفترة التي أعقبت هذه الحرب «الرابطة العبرية الأدبية»» 
كما تبرعوا بأموالهم لصالح «الصندوق القومي اليهودي» بغرض شراء 
الأراضي في فلسطين. 

ومع هذا لم تهتم الحركة الصهيونية بأوروبا بإرسال مندوبين عنها 
ليهود الشرق؛ وكان معظم مندوبي الصهيونية الذين زاروا بلدان الشرق من 
فلسطين. ولعب هؤلاء المندوبون دورا مهما في مجال تطوير التعليم اليهودي 
في هذه البلدان الآمر الذي ساعد على تعرف الشباب اليهودي على الفكر 
الصهيوني. ومع هذا كان تأثير هذه الأنشطة محدودا للغاية» ولذلك بادر 
المستنيرون من يهود الشرق بإرسال خطابات إلى قادة الحركة الصهيونية 
ناشدوهم فيها بالعمل لمصلحة يهود الشرقء سواء من الناحية السياسية أو 
الاقتصاديةء والعمل على تهجيرهم إلى فلسطين. 

ولم تحرز كل هذه الآنشطة أي قدر يذكر من النجاح مما خلق إحساسا 
بالمرارة وخيبة الأمل في نفوس قادة الحركة الصهيونية في الشرق. ولذلك 
لاغرابة حقا في أن يهود اليمن شكلوا في عام ,192١‏ أي بعد هجرتهم إلى 
فلسطين: اتحادا خاصا بهم ومن الواضح أنهم أسسوا هذا الاتحاد بعد أن 
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اتضح لهم أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المهاجرون القادمون 
من شرق أوروباء وأن المؤسسات اليهودية تهتم بيهود أوروبا أكثر من اهتمامها 
د 


الجز: الثاني 
يهود الدولة العثمانية 


تغيرات ديموغرافية في 
أوساط السهود 


مدخل 

تفيد الأبحاث الجديدة المعنية بدارسة تاريخ 
الدولة العثمانية أن أول إحصائية لتعداد السكان 
في الإمبراطورية أجريت في بدايات القرن التاسع 

وبالرغم من أن هذه الإحصائية لم تعبر تعبيرا 
دقيقا عن الواقع الديموغرافي في كافة أنحاء الدولة 
إلا أنها تضمنت معلومات بالغة الأهمية. لقد تضمن 
الإحصاء الذي أجري خلال عامي 1893-188١‏ وللمرة 
الآولى في تاريخ الدول معطيات كثيرة ودقيقة نسبيا 
عن تعداد السكان في الدولة بمن فيهم اليهود, 
لوكن هذا الإحصاء لم يشمل كل يهود الدولة: إذ 
إنه لم يتضمنء على سبيل المثال؛ اليهود الأوروبيين 
الذين كانوا يعيشون في حماية القنصليات الأجنبية: 
والذين اعتبرتهم الدولبة من الأجانب. ويعتمد 
الباحثون بالإضافة إلى المعطيات التي وردت في 
هذا الإحصاء. على مصادر أخرى مثل تقارير 
القناصل الأجانبء وكتب الرحالة؛ والمعلومات التى 
كانت شى بخورة بتكن المرتانه الاتنية مثل 'هيقة 
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«الإليانس»», وعلى الصحف الصادرة بالغرب. وتتيح كل المصادر للباحث 
فرصة التعرف على الواقع الديموغرافي لليهود في الدولة العثمانية. وعلاوة 
على اهتمامنا بالتعرف على تعداد اليهود بالدولة». فمن الواجب أن نهتم 
أيضا بحركة الهجرة اليهودية في هذه المنطقة حيث كانت بعض دوافع 
الهجرة سياسية واقتصادية؛ وكان من بينها احتلال اليونان أن تطلع السلطة 
لتطوير العديد من المناطقء؛ أو الهجرة من بلدان شرق أوروبا إلى الدولة 
الفكمات ا دركا نا بمطنها الآخر كربا وونياء حييت كان من جين كلاه انوا كع 
أن فلسطين أصبحت في العصر الحديث مركزاً قوميا يهودياً شكل بدوره 
مركز جذدب ليهود الدولة العثمانئية. وبالإضافة إلى هذا فإن انتشار أفكار 
حركة التنوير الأوروبية في أوساط يهود الدولة شجع بعض اليهود علخ 
الوجرة إلى البلذان الغربية. 


تركيا واليوضان 

عند بحث تعداد اليهود في كل من تركيا واليونان إبان القرن الثامن 
عشر نجد أن الوجود اليهودي في هذين البلدين تمركز في كل من 
القسطنطينية التي كان حجم الوجود اليهودي بها يقدر بثلاثين ألف يهودي» 
وفي أزمير التي أقام فيها حوالي عشرة آلاف يهوديء وأدرنة التي كان بها 
بضعة آلاف من اليهودء وسالونيكا التي كان تعداد اليهود بها يقدر بخمسة 
وعشرين ألف يهودي. 

كما كان لليهود وجود محدود في بعض المدن التركية مثل بورسا ومانيسا 
وتيرة وانقرةء وكان لهم أيضا وجود ضئيل في مدينتي لاريسا وبانينا 
اليونانيتين. وفي جزيرتي رودس وكريت. كما عاش عدد ضئيل للفاية من 
اليهود في بعض المدن التركية واليونانية الأخرى. ومجمل القول إن تعداد 
اليهود في تركيا واليونان إبان القرن الثامن عشر قدر بمائة وعشرين ألف 
يهودي؛ وعاش سبعون ألفا منهم في الطوائف اليهودية الرئيسية التي سبق 
أن أشرنا إليها. 

وتفاوت حجم التحولات الديموغرافية التي حدثت في أوساط اليهود 
إبان القرنين التاسع عشر والعشرين من مكان إلى آخرء ففي الوقت الذي 
تزايد فيه القرن التاسع عشر وبشكل بطيء تعداد اليهود في تركيا ازداد 
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تعدادهم بشكل ملموس وسريع في سالونيكا. أما منذ نهايات القرن التاسع 
عشوويد اياف القرن العشرين فق . تخباءق بشكل ملموس تخيجة الشركة 
الهجرة اليهودية الضخمة. حجم الوجود اليهودي في الدولة. وكانت حركة 
الهجرة اليهودية في هذه الفترة تتشابه مع اتجاهات الهجرة في أوساط 
المسيحيين بالدولة العثمانئية. 

القسطنطيضية 





قدر تعداد اليهود في هذه المدينة في الشرخ الكاسع مقر 
بحوالي أربعين ألف يهوديء. وهذا وفقا لما ورد في كتاب «إلى القدس» 
للمؤلف «أ. فرنكل» الذي اعتمد كما يبدو على الإحصاء الذي أجري في 
عام 1844 . ا 

وقدر تعداد الذكور منهم وفقا لما ورد في هذا العمل بأربعة عشر ألفا 
وثمائية: أما تعداد الإنات فعرن يثلاثة عشر الفا وستماكة نسمة: ويضيف 
المؤلف على هذا العدد تعداد اليهود الفرانكويين الذين أقاموا بالقسطنطينية, 
ولن نخالف الحقيقة كثيرا إذا أضفنا بضعة آلاف إلى هذا الرقم الوارد في 
كقابي ا+شراكن بكاضنة أن يعض التاكلاك البوردية لوزقظ أ ركاها دقيخد 
للمسؤولين عن الإحصاء. 

وقدر التعداد الكلي للسكان في القسطنطينية آنذاك بسبعمائة وعشرين 
ألف نسمة؛ ونجد على هذا النحو أن اليهود شكلوا حوالي 6 من التعداد 
الكلي للسكان. 

وعاش معظم يهود القسطنطينية في أحياء: خاسكويء. وغلطة سراي» 
وبيري باشاء وأورطة كوري. وقوشقونجوق. 

وتفيد المعطيات الرسمية التي يرجع تاريخها إلى عام ١906‏ أن تعداد 
يهود القسطنطينية يقدر بسبعة وأريعين ألفا وسبعمائة وتسع وسبعين نسمة. 
وأن التعداد الكلي ليهود الدولة يقدر بمائتين وستة وخمسين ألف نسمة. 
أما المعطيات التي قدمتها هيئة الأليانس» فهي تفيد أن الوجود اليهودي في 
القسطنطينية في بدايات القرن العشرين بخمسة وستين ألف نسمة. 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الإحصاء الذي أجري في عام ١844‏ 
لمعرفة تعداد السكان في القسطنطينية: 
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سكان القسطنطينية فى إحصاء 844! 


المسلمون 32000 
الأرمن 25000 
اليونانيون 00000 
اليهود 23000 
العدد الإجمالي 722000 











وقد تزايد تعداد اليهود في هذه المدينة إبان القرن التاسع عشر نتيجة 
لحالة الازدهار الاقتصادى والعمرانى التى عمت المدينة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء ونتيجة لحركة الهجرة اليهودية الضخمة 
إليها من اليونان. ومن الضواحيء ومن بلدان شرق أوروبا. وكانت هذه 
الزيادة نتيجة أيضاً لتزايد تعداد السكان فى هذه المدينة التى قدر تعداد 
سكانها في نهاية القرن التاسع عشر بمليون نسمة (كان نصفهم من المسلمين). 
ومن هنا لم يشكل اليهود في هذا الحين سوى 5“ من التعداد الكلى للسكان. 
ومن الواضح أنه في الوقت الذي تزايدت فيه حركة اليهود إلى القسطنطينية 
تزايدت في المقابل حركة الهجرة المضادة منها التي تزايدت قوتها إبان 
الحرب العالمية الأولى: والفترة التى أعقبتها. وبرزت منن هذا الحين ظاهرة 
تضاؤل الوجود اليهودي في القسطنطينية-كما شهدت نفس الفترة تزايدت 
همجرت اليونانيين والأرمن من المدينة». ويوضح الجدول التالي تعداد السكان 
في القسطنطينية في عام 1897: 


التعداد السكاني في القسطنطينية في عام 1897 


الأتراك 57000 
الألبا نْ 0000| 
الأكراد 5000 

اليونانيون 20000 
الأرمن 60000 
اليهود 27000 
الصرب 000 
المسيحيون العرب | 1000| 
التعداد الكلي 0000 
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وأوضح الإحصاء الرسمي الأول الذي أجري في تركيا الحديثة في عام 
7 أن تعداد اليهود في القسطنطينية يقدر بسبعة وأريعين ألفا وخمس 
وثلاثين نسمة؛ وأن التعداد الكلي للسكان يقدر بسبعمائة ألف نسمة كان 
5 منهم من الأتراك و30 منهم من المسيحيين: وتدل هذه المعطيات على 
أن العصر الحديث شهد زيادة ملموسة في تعداد اليهود في القسطنطينية 
وقد يدت القكرة الراقهة مين اللحربين العا مرك جركة مره بيوذرة شخب 
من تركيا والقسطنطينية إلى الأمريكتين وأوروبا ومصر وسوريا وفلسطين. 
كما هاجر إلى إسرائيل حوالي خمسة وعشرين ألف يهوديء ويفيد الإحصاء 
الذي أجري في تركيا في عام 1965 أن تعداد يهود القسطنطينية قدر 
بثلاثين ألف نسمة؛ أما في الوقت الحالي فإن تعدادهم يقدر بعشرين ألف 
نسمة فقطء ويشكلون الغالبة العظمى من يهود تركيا. والجدير بالذكر أن 
معظم يهود تركيا انتقلوا إلى القسطنطينية ولذلك لم يعد أي وجود للطوائف 
اليهودية التي أقامت من قبل في الضواحي والقرى. 

وكان معظم يهود القسطنطينية إبان الفترة الممتدة من القرن السادس 
عشر وحتى القرن الثامن عشر من اليهود السفاراد الذين كانوا من نسل 
العاتلات اليهودية التي طردت من شبه جزيرة أيبيرياء كما كان يعضهم 
ينتمي إلى العائلات اليهودية في البلقان؛ ونجح هؤلاء في الاندماج سريعا 
مع يهود القسطنطينية. وكان من بين يهود القسطنطينية بعض اليهود 
الأشكناز. وبعض اليهود الذين من أصل إيطالي والذين يعرفون باسم اليهود 
الفرانكويين. 

وشكل اليهود السفاراد طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين غالبية في 
القسطنطينية؛ ولكن أدت حركة الهجرة اليهودية من شرق أوروبا (خاصة 
منذ حرب القرم) إلى تزايد عدد اليهود الأشكناز في القسطنطينية الذين 
قدر تعدادهم في القرن التاسع عشر بألف يهودي. وقد هاجر في عقد 
العشرينات من هذا القرن عدد كبير من يهود الدونمة إلى القسطنطينية: 
(وكان هؤّلاء من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام)؛ وهاجروا مع سائرالسكان 
بين تركيا واليونان. وتسببت هذه الهجرة في انهيار الإطار الطائفي لطائفة 
الدونمة. ا 

والجدير بالذكر أنه تزايد في أوساط القسطنطينية إبان القرنين التاسع 
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عشر والعشرين عدد الفقراء الذين كانوا يعيشون بلا أي مصدر للرزق:؛ كما 
شهدت نفس الفترة انخفاضا ملحوظا في عدد المشتغلين من اليهود. ومن 
الواضح أن العامل الاقتصادي كان واحدا من أهم الأسباب التي شجعت 
حركة الهجرة اليهودية من تركيا إلى غيرها من البلدان. 


أزمير 

كانت الطائفة اليهودية في أزمير تشغل المرتبة الثانية من ناحية الحجم 
في تركياء وتفيد معطيات وسجلات القرن التاسع عشر أن هذا القرن شهد 
زيادة ملموسة في تعداد يهود أزميرء فيذكر أ. فرانكل: في المرجع الذي 
سبقت الإشارة إليه. ونقلا عن الحاخام حاييم بالاجي كبير حاخامات المدينة: 
أن تعداد يهود أزمير قدر خلال عامي 1893-1882 بأربعة عشر ألفا وثلاثمائة 
وخمسين يهوديا. ولكن تفيد أحد المصادر الرسمية التي يرجع تاريخها إلى 
عام 1894 أن تعداد اليهود قدر في هذا الحين بستة عشر ألفا وأربعماتة 
وخمسين يهوديا. ومن الواجب أن نضع في اعتبارنا هنا أن هذه الأرقام 
تفتقر إلى الدقة حيث إنه قد عمل في أزمير في هذا الحين حوالي خمسين 
ألف أجنبيء وإذا افترضنا أن 10“ من هؤلاء كانوا من اليهود يمكننا تصور 
أن تعداد يهود أزمير في هذا الحين قُدر بعشرين ألف يهودء ولكن البعض 
يتصور أن عددهم كان أكبر من هذا الرقم. ويفيد الإحصاء الرسمي الذي 
أجري في تركيا لمعرقة تعداد السكان في عام 7 أن التعداد الكلي ليهود 
أزمير يقدر بستة عشر ألفا وخمسمائة يهوديء ولكننا نتصور أن هذا 
الرقم لم يشمل كل يهود أزميرء ويفيد الإحصاء أن المسيحيين شكلوا 40/: 
من تعداد السكان وأن اليهود شكلوا ما يتراوح بين 8 و10“ من تعداد 
السكان بأزمير. 

وتفيد معطيات هيئة «الإليانس» والجهات الأخرى أن تعداد يهود أزمير 
قدر في عام ١800‏ بخمسة وعشرين ألف يهوديء وأن تعدادهم قدر في عام 
5 بخمسة وثلاثين ألفا. وكتب أحد الضباط الإيطاليين: الذي عمل على 
إحدى السفن في أزمير أن تعداد يهود أزمير في عام ١920‏ قدر بأربعين 
ألف يهوديء ولكننا نرجح أن هذه الأرقام مبالغ فيها بعض الشيء. 

وهاجرت أعداد كبيرة من اليهود واليونانيين إلى أزمير بعد نشوب الثورة 
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اليونانية وحرب البلقان والنصف الأول من القرن التاسع عشرء وكانت 
توجد في أزمير في هذا الحين طائفة يهودية ضخمة كان معظم أبنائها من 
أصل إيطاليء وكانوا يعيشون تحت رعاية القنصلية الإيطالية؛ وكان تعدادهم 
يقدر بألف يهودي. وشهدت أزمير في هذا الحين العديد من المشكلات 
الطائفية والاجتماعية نجم معظهها عن كزان عد التاضنية الاقعد يذ 
بين الأتراك واليونانيين من جهة وبين اليهود والمسيحيين من جهة أخرى, 
وانتقلت هذه الأزمات في بعض الأحيان إلى داخل الطائفة اليهودية. وتزايدت 
إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر حدة التوتر بين اليهود واليونانيين, 
مما أسفر في نهاية الأمر عن فقدان اليهود لمكانتهم الاقتصادية البارزة 
وأسفر هذا التدهور الذي خيّم على علاقة اليهود بالمجتمع عن تدهور 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 

ويتضمن الجدول التالي؛ المقتبس من إحدى الصحف التي كانت تصدر 
في أزمير في القرن التاسع عشرء التعداد السكاني لكل الطوائف التي 
عاشت في أزمير في هذا الحين. 


سكان أزمير في عام 86١‏ 


الأتراك 212000 
اليونانيون 260 
الأرمن 27000 
اليهود 4000 

الأوروبيون 78 
التعداد الكلي 1778| 











وجدير بالذكر أنه قد طرأت زيادة ملموسة على حجم صادرات تركيا 
إلى أوروباء بعد أن قامت الحكومة التركية في نهايات القرن التاسع عشر 
بتطوير البنية الرئيسية في كل من أزمير والأناضولء؛ وبتشييد الطرق؛ 
وخطوط السكك الحديدية في المدينتين» كما طرأ تحسن ملموس على 
أزمير بعد أن أصبحت ميناءً على قدر كبير من الأهمية؛ ولكن سرعان ما 
تسببت الحرب العالمية الأولى في تدهور الأوضاع الاقتصادية بتركيا وهجرة 
أعداد كبيرة من يهود أزمير إلى أماكن متفرقة بأوروبا. وتعرضت المدينة 


6١‏ ا 
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إلى دمار شامل إبان الحرب التي اشتعلت بين تركيا واليونان خلال عامي 
8--22وام مما أدى إلى خروج أعداد كبيرة من اليهود واليونانيين منهاء 
وارتحل معظم هؤلاء اليهود إلى أمريكا وأوروبا وفلسطين: ويقدر تعداد 
اليهود حاليا في أزمير بألفي يهودي فقط. 


أدرضة 

كانت الطائفة اليهودية في أدرنة هي أكبر الطوائف اليهودية في الجزء 
الأوروبي من تركياء وتفيد معطيات القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين أن هذه الفترة شهدت زيادة ملموسة ضي تعداد اليهود بهذه المدينة, 
فبينما قدر تعداد سكانها من اليهود في بدايات القرن التاسع عشر بثلاثة 
آلاف نسمة؛ فإنه قدر في عقد الثلاثينيات من نفس القرن بستة آلاف 
نسمة؛ وكان التعداد الكلي للسكان يقدر في هذا الحين بخمسين ألف 
نسمة. ويختلف الباحثون في الواقع حول التعداد الحقيقي ليهود أدرنة, 
فبينما تفيد تقارير الرحالة الذين قدموا إلى المدينة في منتصف القرن 
التاسع عشر أن تعداد اليهود في هذه المدينة يقدر بعشرة آلاف يهودي؛. 
تفيد الإحصائيات التى أجريت خلال عامى 1893-1882 أن تعداد اليهود 
بشن يشانية الا ومسياكة وات عقر شدية أها تقريرالالياتس» 
التي يرجع تاريخها إلى عام 1880: فإنها تفيد أن تعداد اليهود في المدينة 
يقدر بخمسة آلاف نسمة. 

وشهدت نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين زيادة 
ملحوظة فى تعداد السكان اليهود خاصة بعد أن هاجر الآلاف من يهود 
يلغاريا إيان المترة الش اتلك فيه بخرث البلقاق إلى الديقة رقن مغطيات 
«الإليانس» أن تناد الرييوة قدر عشية الحرب العالمية بسبعة عشر ألف 
يهودي. ومع هذا تفيد تقارير أخرى أن تعدادهم قدر بثمان وعشرين ألف 
نسمة؛ وأن التعداد الكلي لسكان هذه المدينة قدر بثمانين ألف نسمة. 
وعانت المدينة في عام 1913 من ويلات الحصار البلغاري الذي فرض عليهاء 
مما أسفر عن هروب أعداد كبيرة من اليهود. وتزايدت في هذه المدينة 
بالمقارنة بغيرها من المدن ظاهرة انخفاض تعداد اليهود المقيمين بهاء فأظهر 
الإحصاء الذي أجري في عام 1927 أن تعداد اليهود بهذه المدينة قدر 
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بخمسة آلاف وسيعمائة وأثنتى عشرة نسمة. وتعرض يهود هده المدينة في 
عام 1934 إلى العديد من المضايقات» ولذلك لم يتبق بها حتى عشية الحرب 
العالمية الثانية سوى خمسة آلاف يهودي, أما فى الوقت الحالى فإن سيعين 
يهوديا فقط يقيمون بها. 


مالو ضيعا 

كانت اليونان تعد إبان القرن الخامس عشرجزءا رئيسيا من الدولة 
العثمانية. وسيطر الطابع الرومانيوطي معظم الطوائف اليهودية باليونان 
(استثناء طائفة سالونيكا) بتركيا. وغلب الطابع الرومانيوطي على بعض 
الطواكف اليهودية مثل طاكفة بنيناه حتى هذا العصر الحديث. وحصلت 
اليونان في بدايات القرن التاسع عشر وبعد فترة طويلة من الحروب على 
استقلال بعض أراضيهاء وتمكنت إبان نفس القرن من فرض سيطرتها على 
باقي أراضيها التي كانت تتبع تركياء وعلى هذا النحو انفصلت الطوائف 
اليهودية باليونان عن باقي الطوائف اليهودية التابعة للامبراطوية ‏ ولكننا 
نستثنى طائفة سالونيكا التى أقامت فى مقدونيا والتى ظلت تحت سيطرة 
الأكراك يك هام 1912: ا ا ا 

وقدر تعداد الطائفة اليهودية في سالونيكا في القرن الثامن عشر بخمسة 
وعشرين ألف يهوديء شكلوا ما يقرب من ثلث سكان هذه المدينة» ومع هذا 
تشكك بعض الشهادات التي يرجع تاريخها إلى نفس الفترة في مصداقية 
هذا الرقم فيفيد تقرير القنصل الفرنسي الذي يرجع تاريخه إلى عام 968! 
أنه قد عاش في المدينة خلال الفترة التي عمل بها ما يقرب من ستة 
وعشرين ألف يهوديء وما يتراوح بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ألف تركي. 
وستة الاف انكشاري وثمانية آلااف يونانى وعدد محدود من الأوروبيين. 
ويفيد تقرير القنصل الفرنسي الذي اشتغل في المدينة عامي 796-1792 
أنه عاش ضي المدينة آنذاك أثنا عشر ألف يهودي وثلاثون ألف تركي وستة 
عشر ألف يوناني وألفان من يهود الدونمة. وعدد محدود من اليهود من 
أصل إيطالي. ويمكننا تفسير هذا التفاوت في المعلومات الواردة في تقرير 
القنصلين الفرنسيين بأنه قد حدث انخفاض ملحوظ في تعداد اليهود 
بهذه المدينة في نهاية القرن الثامن عشرء يساعدنا التقرير الذي بعثه أحد 
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رؤساء الطائفة اليهودية في سالونيكا في منتصف القرن التاسع عشر إلى 
الرحالة اليهودية أ. فرانكل على تفهم أسباب هذا التفاوت: وجاء بهذا 
التقرير: «يخفى اليهود دائما لتخوفهم من النهب والسرقء تعدادهم الحقيقي 
عن أعين الحكومة؛ ومن هنا ليس من الممكن أن يعتمد المرء على مايرد في 
الدفاتر الحكومية عن اليهود؛ ولكن ليس بوسعي أن أخبرك بالتعداد الدقيق 
لليهود في سالونيكاء ولكن عدد العائلات اليهودية فيها يقدر بثلاثة آلاف 
وخمسماتة عائلة» وأن التعداد الكلي لليهود يقدر بستة عشر ألف نسمة». 
وأشارت هذه الشخصية في تقريرها أيضا إلى يهود الدونمة؛ ولكنها لم 
تحدد تعدادهم الدقيقلله وجدير بالذكر أن نزعة إخفاء اليهود لتعدادهم 
ميزت كل الطوائف اليهودية في أوروبا . وإذا كان هذا الرقم الذي أشار إليه 
أحد رؤساء سالونيكا في خطابه دقيقا فإنه أقل بكثير من الأرقام التي 
وردت في أعمال الرحالة والباحثين. ولكن كما يبدو فقد حرص كاتب 
التقرير على إخفاء التعداد الحقيقي ليهود سالونيكا. 

ويفيد الإحصاء العثماني الذي أجري في الثمانينيات من القرن التاسع 
عشر أن تعداد اليهود في سالونيكا يقدر بأربعة وثلاثين ألفا وخمسمائة 
وثلاث وعشرين نسمة؛ وأن التعداد الكلى لسكان المدينة يقدر يمائة ألف 
نسمة. وفيما يتعاق بمعطيات هيكة «الإليانس» فإثها تتماشى مع المعطيات 
الأخرى. وتفيد المعطيات التي يرجع تاريخها إلى نهايات القرن التاسع 
عشر أن تعداد اليهود في هذه المدينة قدر بخمسين ألف نسمة؛ وأن التعداد 
الكلي للسكان فيها يقدر بتسعين ألف نسمقللّه ويفيد أحد المصادر التركية 
الغ ورك تاريخها إلى عام 1906 أن التركبة السكانية في سالونيكا تكونت 
من: سبعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وأثني عشر يهودياء وواحد وثلاثين ألف 
تركي (وكان من بينهم عشرة آلاف من يهود الدونمة وخمسة عشر ألفا 
وسبعماثئة بلغاري. وألفان آخران). وقد عاش في سالونيكا آنذاك المثّات 
من اليهود ذوي الأصل الإيطالي. 

وأعقبت هذه الفترة زيادة ملحوظة في تعداد السكان بالمدينة. وشملت 
هذه الزيادة بطبيعة الحال اليهود فأصبح تعداد اليهود بالمدينة إبان ثروة 
تركيا الفتاة, أي في عام 1908: ووفقا للمصادر التركية؛ يقدر بخمسة وسبعين 
ألف يهودي. وأشار مكتب الإحصاء اليهودي في برلين في عام ١912‏ إلى أن 
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تعداد اليهود يقدر بتسعين ألف يهوديء وأن التعداد الكلي للسكان يقدر 
بمائة وسبعين ألف نسمة. ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام مبالغا فيها 
بعض الشيء؛ ومع هذا فهي تدل على أنه قد طرأت زيادة ملحوظة على 
تعداد السكان. وتجلت مظاهر هذه الزيادة في تزايد عدد الأطفال اليهود 
بالمدارس اليهودية التابعة «للاليانس»: وكان من بين عوامل هذه الزيادة 
السكانية أن هذه الفترة شهدت تزايد معدلات الهجرة من تركيا واليونان 
إلى سالونيكاء كما شهدت تزايد معدلات هجرة اليهود من بلدان البلقان 
إليهاء كما كان من بين العوامل أن الحكومة التركية عملت منن نهايات القرن 
التاسع عشر على تطوير سالونيكا والمناطق المحيطة به. فشيدت في هذه 
الفترة خطوط السكك الحديدية؛ كما مُهدت الطرق لربطها بمنطقة شمال 
البلقان والمناطق المحيطة بهاء كما أعيد في عام 1889 افتتاح الميناء بالمدينة 
وأزيلت الأسوار القديمة وشيدت أحياء جديدة: وقد شيدت في المدينة في 
نفس الفترة العديد من شبكات الصرف الصحي الحديثة, ويك ديا 
أنظمة حديثة لتوصيل المياه إلى المنازل. 

وكانت غالبية يهود سالونيكا من أصول سفاردية؛ أما الأقلية فكانت من 
أصول إيطالية أو اشكنازية: وكان لليهود في هذه المدينة خاصة إبان القرنين 
التاسع عشر والعشرين وجود ملحوظ بهاء وشكل اليهود آنذاك مركز ثقل 
اقتصاديا في المدينة فكانوا يسيطرون على الحركة الاقتصادية في الميناء. 
وعلى الصناعة؛ كما أن أعدادا كبيرة منهم اشتغلت بالمهن الحرة والتجارة. 

وتسبب احتلال اليونانيين للمدينة في عام 1912 وتبادل السكان بين 
تركيا واليونان في أعقاب الحرب العالمية الآولى في حدوث تغييرات 
ديموغرافية ضخمة في سالونيكاء كما تسبب الحريق الضخم الذي شهدته 
المدينة في عام 1917 في إبادة أحياء كاملة بالمدينة» وتشريد عشرات الآلاف 
من السكان؛ وأسفر تبادل السكان بين تركيا واليونان في عقد العشرينيات 
عن هجرة مئات الآلاف من آسيا الصغرى إلى الكونان: كاامففر مائة ألف 
يوناني في سالونيكاء التي حظي فيها المهاجرون الجدد بظروف معيشية 
أفضل. 

وتزايدت مشاعر العداء لليهود في سالونيكا إبان الفترة الواقعة بين 
الحربين العالميتين. وسيطرت هذه المشاعر على قادة الحركتين القوميتين 
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اليونانية والأرمينية العثمانية إبان القرن التاسع عشرء وسنت الحكومة 
اليونانية في نفس الحين تشريعات كثيرة أضرت بأوضاع اليهود. كان من 
بينها ذلك القانون الذي حظر على اليهود افتتاح محالهم يوم الأحد؛ فكان 
على اليهود إما عدم احترام قداسة يوم السبت والعمل به أو التوقف عن 
العمل ليومين متتاليين؛ وكان هذا القانون يشبه إلى حد كبير نفس القانون 
الذي سن في بولندا إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين؛ والذي كان 
يهدف إلى الأضرار بأوضاع اليهود. وشهد عام 1913 ارتكاب العديد من 
المذابح ضد اليهود في سالونيكاء وأسفرت كل هذه المضايقات بالطبع عن 
هجرة الآلاف من اليهود. فهاجر في بداية عقد الثلاثينيات من هذا القرن 
ما يقرب من عشرة آلاف يهودي إلى فلسطين. كما هاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى أمريكا وأورويبا ومصر. 

وقدر تعداد يهود سالونيكا في عام 1935 بحوالي ثلاثة وخمسين ألف 
يهوديء ومع نشوب الحرب العالمية الثانية قدر تعدادهم بخمسة وخمسين 
ألفاء وشكل اليهود آنذاك 24 من تعداد السكان فيهاء وحوالي 60 من 
تعداد يهود اليونان. 

وبشكل عام يمكننا القول إن تعداد اليهود بتركيا واليونان قدر إبان 
القرن الثامن عشر بماكة وعشرين ألف نسمة: وأن تعداد اليهود بالدولة 
العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر قُدر بما يقرب من مائة وخمسين 
ألف نسمة, وعاش ما يقرب من نصفهم في بلدان البلقان: أما التعداد 
الكلي لسكان الدولة فقد قدر في نفس الفترة بما يقرب من خمسة وثلاثين 
مليون نسمة. 

وتفيد إحصائيات تعداد السكان التي أجريت في الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن التاسع عشر أن تعداد اليهود في تركيا واليونان قدر بمائة وأربعين 
ألف نسمة؛ وأن تعداد اليهود الذين أقاموا في سوريا وفلسطين والعراق 
قدر بأربعين ألف نسمة:؛ أما التعداد الكلي للسكان في هذه المنطقة فقد 
فدر بسبعة عشر مليون نسمة. 

ومع هذا يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه الإحصائيات لم تشمل 
اليهود الأجانب الذين أقاموا بالدولة والذين كانوا من رعايا الدول الأوروبية. 
ولذلك يمكننا تصور أن تعداد اليهود الذين أقاموا في تركيا وبلدان البلقان 
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العثمانية في نهايات القرن التاسع عشر قدر بحوالي مائة وسبعين ألف 
يهودي. وشكل اليهود في عام 1900 حوالي ا“ من التعداد الكلي لسكان 
الدولة. وقدر تعدادهم في اليونان (التي شملت سالونيكا)؛. وفي كل بلدان 
الدولة العثمانية بمائتي وثمانين ألف نسمة؛ وكانت فلسطين واحدة من 
أكثر بلدان الدولة التي شهدت زيادة ملحوظة في تعداد اليهود. ويفيد 
إحصاء تعداد السكان الذي أجري في تركيا في عام 1917 (الذي لم يشمل 
سالونيكا) أن تعداد اليهود قدر بواحد وثمانين ألفا وثمانمائية واثنين وسبعين 
يهوديا. وإذا أضفنا إلى هذا الرقم يهود سالونيكا والمناطق المحيطة بها 
(الذين تراوح تعدادهم بين ستين ألفا وسبعين ألفا) نجد أنه عاش في تركيا 
وسالونيكا والمناطق المحيطة بهاء ما يقرب من مائة وخمسين ألف يهودي. 
وتجدر الإشارة الإشارة أيضا إلى أنه قد عاش الآلاف من اليهود في الأجزاء 
الأخرى من اليونان التي حصلت في بدايات القرن التاسع عشر على 
استقلالها. 

وعندبحث أسباب هذا التفاوت الملحوظ في تعداد اليهود من مكان إلى 
آخر يجب أن نضع في اعتبارنا أن تركيا تعرضت في بدايات القرن التاسع 
عشر إلى أوبئة عديدة راح ضحيتها المئّات: ولكن بعد أن أخذت تركيا 
بأساليب الحداثة طرأ تحسن ملموس على الأوضاع الصحية وعلى مستوى 
الخدمات الصحية المقدمة في المدن: وعلى الظروف المعيشية؛ مما أدى 
إلى انخفاض معدل الوفيات. ومع هذا لم يتم القضاء إبان هذا القرن على 
الأوبتة. كما أنه لم تطرأ أيضا أي زيادة ملحوظة على تعداد اليهود في تركيا 
واليونان. ويكمن سبب هذا الأمرفي أنه في الوقت الذي تزايدت فيه حركة 
الهجرة الداخلية من القرى إلى المدينة في الدولة وتحسنت فيه ظروف 
المعيشة, وتزايدت فيه حركة الهجرة من أوروبا الشرقية إلى بلدان 
الإمبراطورية تزايدت منذ عقد الثمانينيات بالقرن التاسع عشر حركة 
الهجرة اليهودية من تركيا إلى أوروبا وغيرها من البلدان. وكانت دوافع 
حركة الهجرة اليهودية عديدة ومتنوعة. كان من أبرزها أنه تزايدت حدة 
المنافسة الاقتصادية بين اليونان والأرمن في كبرى المدن مما أضر بأوضاع 
اليهود الاقتصادية والاجتماعية. وبالاضافة إلى هذا تزايدت حدة 
الاستقطاب القومي والطائفي في تركيا بين المسلمين والمسيحيين. مما 
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أضر باليهود. كما أن تزايد حدة مشاعر العداء لليهود خاصة في أوساط 
المسيحيين بالدولة دفع اليهود إلى الهجرة. 

وكان أوائل المهاجرين اليهود على قدر كبير من الثقافة والمعرفة إذ إنهم 
كانوا قد أتموا تعليمهم في «الإليانس» والمدارس الأوروبية وخاصة الايطالية 
منهاء وهاجر معظم هؤلاء إلى أمريكا والدول الأوروبية التي اشتغلوا فيها 
بالتجارة؛ كما هاجر بعضهم الآخر إلى مصرء ولذلك تشكلت في مصر مع 
بدايات القرن العشرين جالية يهودية ضخمة من يهود تركيا كان من أبرز 
أبناتها: الأديب والمؤرخ اليهودي إفراهام جالانتي الذي أصدر إبان إقامته 
في مصر صحيفة (العصا) التي صدرت بلغة اللادينو. وتزايدت حركة 
البجرة البمودية موخركيا إلى كلسظين إياق الفشرة الواقمة بين التحريين 
العالميتين؛ وبعد إقامة دولة إسرائيل. ولاشك أن الحروب المستمرة التي 
اشتعلت دائما بين تركيا واليونان تسببت في هروب آلاف اليهود من تركيا 
إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية التي شكل فيها 
المهاجرون اليهود الأتراك طوائف ضخمة:؛ كما أسس اليهود الذين هاجروا 
إلى فرنسا طائفة ضخمة في باريسء أما في الولايات المتحدة الأمريكية 
فتوجد بها حتى يومنا هذا العديد من الطوائف اليهودية تركية الأصلل؛ 
ويقيم معظم أبناء هذه الطوائف في الجانب الغربي من الولايات المتحدة.. 
أما عن حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين فقد كان مهاجرو سالونيكا من 
أبرز المهاجرين إليها إبان فترة الانتداب البريطاني. وكان من أهم دوافع 
حركة الهجرة اليهودية هذه؛ أن يهود سالونيكا تعرضوا إبان الثلاثينيات 
لاضطهادات كثيرة؛ وكان معظم ؤلاء المهاجرين من العمال الذين اشتغلوا 
في ميناء سالونيكاء ولذلك ساهموا بعد هجرتهم إلى فلسطين في تأسيس 
هيتاء قل أبيت: 

وكان من بين سائر العوامل التي شجعت اليهود على الهجرة أن الحكومة 
التركية فرضت في عام 1942 العديد من الضرائب على غير المسلمين مما 
تسبب في إفلاس العديد منهم وهجرتهم للخارجء وعلى هذا النحو ارتبطت 
حركة الهجرة من تركيا بهجرة معظم الأقليات الأخرى. وتفيد المعطيات 
الرسمية أن عامي ١914-1880‏ شهدا هجرة حوالي ثلاثمائة ألف فرد إلى 
الأرجنتين؛ وسبعين ألفا إلى البرازيل: وكان خمسون ألفا من بين هؤلاء 
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المهاجرين من غير المسلمين. 

وفيما يتعلق بيهود سالونيكا فقد أبيد معظمهم إبان فترة النازية؛ إذ 
أرسلت السلطات الفرنسية بعض المهاجرين اليهود الذين قدموا إليها من 
تركيا إلى معسكرات الإبادة بألمانيا. وهاجر عشرات الآلاف منهم بعد عام 
8 إلى إسرائيل. 


سوريا ولبنان 

يرجع تاريخ الوجود اليهودي في سوريا ولبنان إلى فترة قديمة للغاية, 
وكان معظم يهود هذين البلدين من يهود فلسطين أو من اليهود الذين 
خرجوا من الآندلس. وكما هو معروف فقد ارتحلت قلة قليلة من يهود 
الأندلس الى سديى البلدين بللعازنه بالعالنية انق | ركتحلت إلى تركيا واليونان 
وفلسطين. واندمج هؤلاء المهاجرون سريعا مع يهود هذين البلدين الذين 
كاكوا شديدي التاخر بالفكر الإسلامي وعاشت في شق طائفة صغيرة من 
البهوة. القراكيق: واسطاتو سسظم بهوه سسوريا في بعد يقي :ديش علب اللفين 
كانتا تتبعان الإدارة العثمانية: ولم يتجاوز تعدادهم في هاتين المدينتين طيلة 
الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر يبضعة 
الاقد آنا اليهود الذيخ أقاموا فى حماة وحيصن ويعلبك مكان تعدادهم 
محدودا تالقان أقااض انان احكانع جذاكمنطن الطواكه التوودي السيقيرة 
في طرابلس وبيروت وصيداء كما أقامت أعداد محدودة من اليهود في 
يمحن الشوى الدرجية المبحيوزةا سيم عاطترا دوو القبر وخصييا رفي 
العديد من القرى الأخرى. وحافظت على وجودها في هذه الأماكن طيلة 
القرنين التاسع عر والعشريق: 

وكان الرحالة اليهودي داوود الذي من بيت هيلل قد تنقل في أوساط 
هذه الطوائف اليهودية في سوريا ولبنان في عام 1824 ووحد بهما! استيطانا 
يهوديا مكونا من 900 أسرة باستثناء قرى الدروز. ووفقاً لما جاء في أعماله 
فقد كانت توجد في دمشق ماتتا عائلة يهودية» وأعداد محدودة من يهود 
القرائين. وستماثة عائلة يهودية في حلب وخمس عشرة عائلة يهودية في 
بيروت وطرابلسء ويمكننا وفقا لهذا التقدير تصور أن عدد اليهود الذين 
أقاموا في كل هذه المناطق كان يقدر بأريعة آلااف يهودي؛ وكانت الطائفة 
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اليهودية في حلب آنذاك هي أكبر الطوائف اليهودية في هذين البلدين. 
ومع هذا لا تتسم هذه الأرقام بالدقة حيث إن تقرير القنصل البريطاني عن 
تعداد اليهود يتضمن أرقاما أكبر بعض الشيء عن الأرقام الواردة في أعمال 
هذا الرحالة اليهودي. 

وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر زيادة ملحوظة في تعداد 
اليهود في هذه المنطقة؛ فجاء في أعمال الرحالة اليهودي بينيامين هشيني 
(بنيامين الثاني) الذي زار المنطقة في عام 1848 أن عدد العائلات اليهودية 
في حلب يقدر بألفي عائلة؛ وأن تعداد اليهود فيها يقدر بعشرة آلاف 
يهوديء وأن هناك ستمائة عائلة يهودية في دمشقء وأن تعداد سكانها يقدر 
بثلاثة آلاف يهودي. وذكرأً . فرانكل في كتابه «إلى القدس» الذي سبقت 
الإشارة إليه أن تعداد اليهود في دمشق في عام ١856‏ قدر بخمسة آلاف 
يهوديء وأن بعضهم من اليهود الأشكنارء وأن من بينهم خمسين يهوديا من 
أصل إيطاليء وأنهم يعيشون تحت رعاية قنصل النمسا. 

واستنادا إلى ما ورد في عمله فإنه كان للطائفة اليهودية القرائية في 
سوريا وجود بارز خاصة في بدايات القرن التاسع عشرء وكان بضع مئّات 
من يهود إيطاليا يعيشون في حلب واستقروا بها منذ القرن التاسع عشرء 
وكانوا ينعمون بمكانة بارزة في المدينة. 

وقد توقفت حركة الزيادة في تعداد اليهود بسوريا منذ منتصف القرن 
التاسع عشرء نتيجة لتضاؤل أهمية سوريا الاقتصادية منذ ذلك الحين, 
والتي كان من بين مظاهرها أهمية حلب التي كانت ذات أهمية 

إبرى قبل هذا في عالم التجارة الدولية. ومع هذا تحسن وضع سوريا 
السياسي بعد أن تزايد بها حجم الوجود الأوروبي. وتحسن في هذه الفترة 
وضع المسيحيين خاصة. ولكن هذا الوضع تسبب في حدوث صدامات 
عديدة بين المسيحيين والمسلمين. أما عن وضع اليهود في ذلك الحين: فقد 
عانوا من تزايد حدة التوتر بين الطوائف الدينية؛ وكان الغضب يشملهم في 
بعض الأحيان. وكانت الحادثة التي تعرضوا لها في عام ١840‏ واحدة من 
أكثر الحوادث قسوة في تاريخ يهود الشرقء كما تعرضوا في عام 860! 
لبعض المضايقات خاصة بعد أن وقعت في هذا العام مصادمات عديدة بين 
الدروز والمسلمين والمسيحيين. 
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وتسبب اقتتاح قناة السويس في عام 1869 في تضاؤل الدور الاقتصادي 
لسوريا في حركة التجارة الدولية. وبالرغم من أن هذه الفترة شهدت تحسنا 
ملموسا في ظروف المعيشة كل من سوريا وفلسطين نتيجة لسياسة 
التنظيمات التي انتهجتها الدولة العثمانية: إلا أن هذا التحسن لم يساهم 
في تزايد تعداد اليهود بالبلدين حيث أظهر الإحصاء السكاني الذي أجرته 
الدولة في عقدي الثمانينيات والتسعينيات بالقرن التاسع عشر أن تعداد 
يهود حلب والمناطق المحيطة بها بقدر بتسعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسين 
يهودياء وأن تعدادهم في دمشق وضواحيها قدر بستة آلاف ومائتين وخمسة 
وستين يهوديا. وتفيد هذه البيانات أن حركة الهجرة اليهودية من سوريا 
كانت نتيجة للأحداث التي سبقت الإشارة إليها وهاجر بعض يهود سوريا 
إلى لبنان التي كانت آنذاك جزءا من سوريا العثمانية. وشهد القرن التاسع 
عشر ظهور عدة مراكز تجارية جديدة بدلا من المراكز التجارية التقليدية 
القديمة.. فظهرت هذه المراكز الجديدة في المدن الساحلية الواقعة على 
السواحل السورية وفي فلسطين, فكانت موانىء بيروت وعكا وحيفا من 
أبرز الموانىء التي كانت تدخل من خلالها الواردات إلى كل من سوريا 
وفلسطين. وتزايدت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر قوة حركة 
الهجرة اليهودية من سوريا إلى مصرء كما تزايدت في نهايات القرن العشرين 
أيطنا قو بمركة الهشرة البهودية سوستوديا إلى الرلايات الشعدة الأجريكية 
والأرجنتين وهونج كونج وفلسطين: وكانت حركة الهجرة اليهودية هذه وثيقة 
الصلة بحركة المسيحية من سوريا إلى هذه البلدان» كما شهدت فترة ما بعد 
الحرب العالمية الأولى انتقال أعداد كبيرة من يهود جنوب تركيا وإيران ومن 
البلدان الأوروبية إلى سوريا التي كانت في هذا الحين نقطة انتقال إلى 
البلدان الأخرى. ا ا 

وعاش في سوريا خلال الرابع الأخير من القرن التاسع عشر حوالي 
ثلاثمائة تاجر يهودي من أصل إيطالي. آما في بدايات القرن العشرين فقد 
أقام في كل من دمشق وحلب عشرة آلاف يهوديء بل ويرى البعض أن تعداد 
يهود سوريا كان أكبر بكثير من هذا الرقم؛. وشهدت قترة الحرب العالمية 
الأولىء والفترة التي أعقبتها هجرة أعداد كبيرة من اليهود من سوريا نتيجة 
لرغبة أعداد كبيرة منهم في عدم الالتحاق بالجيش التركي. 
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ووقعت في عام 1925 في دمشق مصادمات الدروز مما تسبب في هروب 
اليهود من المدينة التي لم يتبق بها في عام 1926 سوى ستة آلاف وستمائة 
وخمسة وثلاثين يهوديا فقط. وارتفع تعداد يهود سوريا فيما بعد فقدرضي 
عام 1932 بستة وعشرين ألفا ومائتين و خمسين يهودياء وقدر عددهم في 
عام 1943 بتسعة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعين يهوديا". 

وشهد عقد الأربعينيات من هذا القرن بدايات الهجرة اليهودية غير 
الشرعية من سوريا إلى فلسطين: وفٌدرت أعداد لاء المهاجرين ببضع مئات: 
ولم يتبق في سوريا سوى بضعة آلاف من اليهود لا يسمح لهم حتى يومنا 
هذا بالهجرة إلى إسرائيل!*". 

وكانت بيروت حتى عام ١920‏ قرية صغيرة يعيش بها ما يتراوح بين 
خمسة وستة آلاف نسمة؛ ولكن تعداد سكانها قدر في الخمسينيات بخمسين 
ألف نسمة؛ وقُدر تعداد اليهود آنذاك في بيروت بثلاثة آلاف يهودي؛ ووصل 
تعداد اليهود في لبنان إبان الفترة الوافعة بين الحريين العالميتين إلى ستة 
آلاف يهودي أقام معظمهم في بيروت. وبعد أن تأسست دولة إسرائيل 
حدثت زيادة ملموسة في تعداد اليهود بلبنان إذ هاجرت إلى لبنان آنذاك 
أعداد كبيرة من يهود سوريا ويهود البلدان العربية» وقدر تعداد اليهود في 
لبنان في عام 1958 بتسعة آلاف يهودي. ولكن تعداد اليهود تضاءل بها 
بشكل ملحوظ بعد حرب يونيو 1967:؛ ولم يعد في لبنان سوى عدد ضئيل 
للغاية من اليهود . 


فلسطين 
عند بحث التحولات الديموغرافية التي حدثت في نفس الفترة في 


(*) قدر عدد يهود سوريا بعد حرب يونيو 1947 ب 5500 يهودي كان معظمهم في حلب ودمشق. 
(المراجع). 

(*1) في إطار الجمهور التي تمت بعد مؤتمر مدريد للسلام والذي عقد في 30 أكتوبر 199١‏ بين 
اسراكيل ودواء الفتوق (سورياالأردة- سيطين ليقانع تمن أجل التوصل إلى شبوية هاما الشكلة 
الصراع العربي الإسرائيلي: وافقت سوريا في عام 1993 على السماح ليهود سوريا بمغادرتهاء 
كتعبير عن حسن نواياها تجاه السلام الشامل وكان عددهم يقدر بحوالي ثلاثة آلاف وخمسماثة 
يهودي. وقد غادر عدد منهم سوريا بالفعل دون أن تعرف على وجه التحديد الوجهة التي دهبوا 
إليهاء هل هي إسرائيل؛ آم الدول الأوروبية وأمريكا! 
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فلسطين. نجد أن تعداد اليهود في فلسطين إبان القرن الثامن عشر تراوح 
بين ستة آلاف وثمانية آلاف يهوديء وأن التعاد الكلي للسكان آنذاك تراوح 
بين مائة وخمسين ألفا ومائتي ألف نسمة. وكان معظم اليهود في ذلك 
الحين يقيمون في القدس التي استقر بها حوالي ثلاثة آلاف يهوديء أما 
الباقون منهم فقد عاشوا في الخليل وطبرية وصفد. كما عاشت قلة قليلة 
منهم في عكا وغزة؛ وفي بعض قرى الجليل. وتضاءل الوجود اليهودي في 
فلسطين. خاصة في الفترة التي قامت فيها قوات نابليون بغزو فلسطين.؛ 
فكان تعداد اليهود آنذاك يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف. أما منذ 
القرن التاسع عشر فقد تزايد تعداد اليهود في فلسطين نتيجة لحركة 
الهجرة اليهودية المستمرة من بلدان أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا وتركيا 
وبلدان البلقان. 

وقدر تعداد اليهود في فلسطين في عقد الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر بعشرة آلاف يهوديء أقام حوالي نصفهم في القدس. وحينما تعرضت 
الجليل في عام 1837 إلى هزة أرضية قوية ألحقت الدمار بصفد وأيضا 
طبرية؛ انتقل معظم الفارين من هذا الدمار إلى القدس. وشهدت نفس 
الفترة حدوث تطور ملموس في بعض المدن الساحلية مثل يافا وعكا وحيفاء 
ولذلك تزايد تعداد اليهود المقيمين بهاء ولم يعد الوجود اليهودي من هذا 
الحين مقصورا على الأماكن اليهودية المقدسة؛ وقد وصل تعداد اليهود في 
فلسطين في عام 1880 إلى ستة وعشرين ألف يهودي أقام غالبيتهم أيضا 
في القدسء ووصل تعدادهم قبيل نشوب الحرب العالمية إلى ثمانية وثمانين 
ألفا. كان نصفهم يقيم أيضا في القدس. 

ومع نشوب الحرب العالمية الأولى ارتحلت أعداد كبيرة من اليهود عن 
فلسطين نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية بهاء ولعدم رغبة اليهود في 
العمل بالجيش التركيللّه ولكن بعد صدور وعد بلفورء وبعد أن خضعت 
فلسطين للانتداب البريطانيء تزايد تعداد اليهود بفلسطين بشكل سريع 
للغاية خاصة في الثلاثينياتلله ومع إقامة دولة إسرائيل قدر تعداد اليهود 

وعند مقارنة المعطيات التي في حوزتنا عن يهود العالم الإسلامي 
بالمعطيات الخاصة بتعداد اليهود في الشتات نجد أن يهود البلدان الإسلامية 


|] 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


شكلوا 710 فقط من التعداد الكلي لليهود إبان القرنين التاسع عشر 
والعشرين» وأن 73 منهم فقط أقاموا في البيلدان التايعة للدولة العثمانئية. 
وكانت الزيادة في تعداد يهود الدولة إبان القرن التاسع عشر محدودة 
للغاية بالمقارنة بمعدلات الزيادة الطبيعية في أوساط يهود الغرب. كما كان 
سن الزواج في أوساط يهود الدولة العثمانية منخفضا إبان القرن التاسع 
عشر بالمقارنة بنظيره في غرب أوروبا . وذكر المؤرخ اليهودي أفراهام جريتس 
الذي زار فلسطين في عام 1872 أنه شاعت في أوساط يهود فلسطين 
ظاهرة الزواج في سن مبكرة. وكان معدل سن الزواج في سالونيكا في 
منتصف القرن التاسع عشر يتراوح بين السابعة عشرة والتاسعة عشرة 
المعدل السنوي للزيجات في أزمير في نفس الفترة يقدر بخمسمائة زيجة: 
وكان المعدل السنوي للولادات ثلاثمائة. ولكن كان معدل الوفيات مرتفعا في 

وفيما يتعلق بمعدلات الزيادة الطبيعية فانها ارتفعت بشكل ملحوظ في 
القرن التاسع عشرء وكانت هذه الزيادة نتيجة لتحسن ظروف المعيشة: ومع 
هذا كانت حركة الهجرة من الدولة أعلى من حركة الهجرة إليها. خاصة 
في نهايات القرن التاسع عشرء ولذلك بينما انخفض تعداد اليهود بشكل 
ملحوظ في كل من تركيا واليونان وسوريا في القرن العشرين نتيجة لحركة 
الهجرة الضخمة منها إلى الخارج. فقد ساهمت حركة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين في تزايد تعداد اليهود بها. 
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مدخل 

كان اقتصاد الدولة العثمانية فى بدايات القرن 
التاسع عقر مكرفيا اللطانتا لعا رنة بافجسيادها 
المزدهر في القرن السادس عشرء ونجم هذا التحول 
عن بعض العوامل الداخلية والخارجية التي كان 
من بينها: تضاؤل أهمية البحر المتوسط من الناحية 
الاقتصادية؛ وتحول المحيط الأطلنطي إلى ممر 
تجاري رئيسيء وكان من بين العوامل الداخلية التي 
شاهمت في حدوث هذا التدهور. السياسات 
الخاطئة التي انتهجتها الدولة وتسببت في خوضها 
لحروب عديدة:؛ والعجز الدائم في ميزان في ميزان 
المدفوعات الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم. 
وقد عاشت الدولة فى حالة لا مثيل لها من التخلف 
في مجالات الصغاعة والؤزاغة ووساكل الاتضالات 
فلم تعرف تركيا حتى نهايات القرن الثامن عشر 
شيئًا عن الثورة الزراعية أو الصناعية التي كانت 
قد عرفتها أوروبا. ونتيجة لهذا الأمر تكدست 
أسواق الدولة العثمانية بكافة أنواع البضائع 
الأوروبية مثل الأجهزة والمنسوجات والملابس 
والأطعمة وغيرها. أما صادرات تركيا التقليدية 
إلى البلدان الأوروبية فقد انخفض حجمها بشكل 
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ملحوظ إبان القرن الثامن عشر. خاصة أن الدول الأوروبية وفرت منذ هذا 
الحين بدائل لما كانت تستورده من الشرق ومن الدولة العثمانية مما أدى إلى 
التقليل من أهمية التوابل والمنسوجات التي كانت تستوردها هذه الدول من 
أقطار الدولة. 

وبالرغم من أن علاقات الدولة التجارية مع أوروبا قد شابها آنذاك 
الضعف, إلا أنها ظلت على نفس القدر من القوة مع الأقطار التابعة لهاء 
والتي كان منها العراق ومصرء وكما هو معروف. كان المسلمون يسيطرون 
بالكامل في هذه الأقطار على حركة التجارة مع الدولة العثمانية. 

وقد أدت حروب البلقان؛ وفقدان الدولة لأراضيها في نهايات القرن 
الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر إلى تزايد حدة التدهور الذي ألم 
باقتصاد الدولة؛ وكانت تركيا تعيش في هذه الفترة في حالة دائمة من 
الصراع والقتال من أجل الحفاظ على مكانتها في أوروبا والشرق الأوسط؛ 
ومن هنا لم يهتم حكامها كثيرا بقضايا تطوير الأوضاع بالداخلء أو تحسين 
الأوضاع الاقتصادية. 

وشكلت الاتفاقية التي وقعت عليها تركيا في عام 1838 مع انجلترا نقطة 
تحول مهمة في التاريخ الاقتصادي للدولة. حيث فتحت هذه الاتفاقية 
الأسواق التجارية أمام البضائع الإنجليزية التي لم يفرض عليها إلا قدر 
بسيط من الضرائب الجمركية؛ وكان للاتفاقات الأخرى التي توصلت إليها 
تركيا مع سائر الدول الأوروبية أكبر الأثر في إضعاف الاقتصاد العثماني. 

وقد شهدت تركيا بعد حرب الاستقلال اليونياني وبعد الفتوحات التي 
قام بها محمد علي صحوة قومية اجتماعية مما دعا قادتها إلى تطبيق 
أساليب الحكم الحديثة في الدولة. وساهمت هذه الصحوة في تطور الأوضاع 
الاقتصادية بالدولة» فتم البدء منذ هذا الحين في إحداث العديد من 
الإصلاحات في مجال الزراعة؛ كما تم في عام 1834 تأسيس نظام الخدمات 
البريدية.وتم في عام 1856؛ أي إبان حرب القرم؛ إرساء أسس نظام التلغراف. 
وتم في نهايات القرن التاسع عشر إنشاء خطوط للسكك الحديدية في 
تركيا والبلقان وبلدان الشرق الأوسط. وكان لتزايد تعداد السكان في أوروبا 
وأمريكا في هذه الفترة» وولتزايد إقبال الدول الآوروبية على المواد الآولي 
أكبر الأثرفي الوضع الاقتصادي بالدولة؛ فتزايدت في هذه الفترة صادرات 
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تركيا من القطن والتبغ والفواكه المجففة إلى هذه البلدان مما ساهم بالطبع 
في انتعاش قطاع الزراعة بالدولة العثمانية. كما شهدت كل مدن الدولة 
العثمانية في نهايات القرن التاسع عشر حركة نهضة اقتصادية ضخمة 
فتأسست في هذه الفترة العديد من المصانع التي خلقت بدورها العديد من 
فرص العملء كما أقيمت في هذا الحين شبكة حديثة من المواصلات وشبكات 
حدكة الإنواك ألياة والفيوره وساهبث يخظوظ اليفك الحديدية الحريقة 
كما حدث في أوروباء في تطور قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية؛ ومن 
هنا فقد ارتفع في نهايات القرن التاسع عشر مستوى معيشة سكان الدولة 
العثمانية. 

والجدير بالذكر أن البنية الاقتصادية العثمانية في هذا الحين كانت 
بنية قديمة لم تتح لرجال الأعمال فرصة المساهمة في الحركة الاقتصادية: 
ويعتقد البعض أن أكثر المستفيدين من حالة الازدهار الاقتصادي كانوا من 
غير المسلمين الذين كانوا يسيطرون على رؤوس الأموال؛ وعلى حركتي 
التجارة الداخلية والخارجية. وكما هو معروف فإن غير المسلمين كانوا 
ينعمون بامتيازات لم تكن متوافرة لغيرهم لأنهم كانوا من رعايا الدول 
الأجنبية. وأدى ازدهار الوضع الاقتصادي لغير المسلمين إلى تزايد حدة 
التوتر بين المسلمين وبن المسيحيينء كما أدى تزايد تدخل القوى الأوربية 
في شؤون الدولة إلى خلق حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والقومي 
والطائفي طيلة نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. أما 
عن تأثير ثورة «تركيا الفتاة» في مجريات الأمور بالدولة فكان محدوداً 
للغاية. لأن هدفها الرئيسي تمثل في مواجهة تدخل القوى العظمى في 
شؤون الدولة. ومن هنا فقد ركز قادتها على القضايا الداخلية والخارجية 
الرئيسية: ولم يهتموا في المقابل بالوضع الاقتصادي مما أدى إلى تدهور 
الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح في بدايات القرن العشرين. 

ولم تهتم تركيا بإصلاح اقتصادها إلا في عقد الثلاثينيات من القرن 
العشرين أي بعد أن رسمت الحدود الحديثة لتركياء واعتمدت مسيرة 
الإصلاح الاقتصادي على الأموال الطائلة التي استثمرها القطاع الخاص 
والأجهزة الحكومية في قطاعي الصناعة والزراعة. واعتمدت مسيرة 
الإصلاح أيضا على المساعدات التي قدمتها الدول الأجنبية لتركياء وتضاءلت 
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منن هذه الفترة الأنشطة الاقتصادية لغير المسلمينء مما أدى إلى تزايد 
معدلات هجرتهم للخارج. 


تركيا واليونان 

استمر اليهود حتى القرن الثامن عشر في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية 
التقليدية التي اعتادوا أن يمارسوها في تركيا وبلدان البلقان طيلة القرنين 
الكاسن عفن والسادى عقن فانتسن البهود فى القيزل كوسطاء وف 
الأسواق المالية: وكمملاء في مجال الفجارتين الداخلية والخارجية::شععل 
الكثيرون منهم بالتجارة: وفي العديد من المهن الأخرى. وبينما عملت أعداد 
كبيرة منهه فى محال صنافعة التسوحات فإن يعض أبتاء الطيفة العليا من 
الجمع البمودي والذين كانوا شن المقرمي إلى رجال السلطة في القترن 
الثامن عشرء عملوا إما كمستشارين أو أطباء في أوساط الدوائر الحاكمة. 

ومع تزايد حجم القوى العظمى في شؤون الدولة خاصة منذ نهايات 
القرن الثامن عشرء تزايد أيضا نشاط المسيحيين فى مجال الاقتصاد 
فسيطروا على مجال التجارقن التحازيحية والدالخلية: ومجال العامافت 
المالية وبعض الصناعات التي اعتاد اليهود والأتراك الاشتغال بها . ولاشك 
في أنه كان من بين عوامل نجاح المسيحيين في التجارة أنهم كانوا على قدر 
كبير من الثقافة والمعرفة بالتكنولوجيا الحديثة, أضف إلى هذا أن حركة 
الهجرة المسيحية الضخمة (التي ضمت قي أوساطها اليونان والأرمن) إلى 
المدن التركية الكبرىء واعتمادهم على مساعدة القوى العظمى ساهما في 
تمكينهم من السيطرة على المجال الاقتصادي. 

وقد تدهورت أوضاع اليهود الاقتصادية بشكل ملحوظ بعد تجاح 
المسيحيين في السيطرة على المجالات الاقتصادية والتجارية. وقد سجل 
أخد الضادن اليهؤدية ضورة دقيقة تحالة الكوتزيين السيحيين واليهود 
التي حدثت لأسباب اقتصادية خاصة في مجال صناعة النسيج فجاء في 
هذا المصدر: «تدهورت أوضاع أبناء طائفة روبيت المشتغلين يصناعة وتجارة 
الموجات بد ريتخا بعك الترداج لوده الينة وهاهو سبي تدهون 
أوضاعناء فقد اشتغلنا بهذه المهنة منذ زمن طويلء؛ ولم يدخل أي غريب 
هذا المجال... ولكن العماليق (الأرمن) دخلوا هذا المجال؛ وتزايد عدد العاملين 
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منهم في هذا المجال يوماً بعد يوم. خاصة بعد أن زادت أموالهم: أصبحوا 
يحتكرون هذه الصناعة». 

وساد نفس الوضع في مجال المعاملات المالية. ففقد اليهود وظائفهم 
التقليدية التي اعتادوا العمل بها والتي كان منها جباية الضرائب, والمقايضة؛ 
وتزويد الجيش باحتياجاته؛ وهذا بعد أن نجح المسيحيون في السيطرة 
على الوظائف التي اعتاد اليهود العمل بها. 

وأسفر هذا الوضع عن إلحاق أشد الضررء ليس فقط بأثرياء المجتمع 
اليهوديء وإنما بأبناء الطبقة الوسطى. ووصلت الحال ببعض التجار اليهود 
إلى أنهم أصبحوا من أبناء الطبقات العاملة الفقيرة. وخلق مثل هذا الوضع 
خاصة في أوساط الطوائف اليهودية الكبيرة مشكلات اجتماعية حادة 
نجم معظمها عن عجز أبناء هذه الطوائف عن دفع الضرائب المباشرة أو 
غير المباشرة لقادة الطواكف: وقد سادت أيضا حالة من التوتر بين فقراء 
اليهود العاطلين عن العمل وبين الأثرياء الذين كانوا يسيطروا على مجريات 
الطائفة اليهودية؛ ومن هنا تكررت كثيرا في أوساط يهود القسطنطينية 
وأزمير ظاهرة التمرد على دفع الضرائب للطائفة. وأما الوضع في سالونيكا 
فقد كان مختلفا بعض الشىء. فبينما شهدت المدينة فى النصف الثانى من 
القرن الثامن هشر وبدايات القرن التاشسع عش ر أزمات اقتصادية واجماعية 
عنيفة. فقد شهدت في منتصف القرن التاسع عشر العديد من التغيرات 
المهمة نجمت عن تزايد أهميتها الاستراتيجية ‏ خاصة بعد استقلال اليونان 
بوصفها مدخلا بحريا للبلقان وأوروباء وتزايدت في هذه الفترة أيضا قوة 
تأثير اليهود ذوي الأصل الإيطالي في سالونيكا. حيث شكلوا دور حلقتي 
الوصل الاقتصادية والثقافية بين يهود أوروبا وبين يهود تركيا والدولة 
العثمانية. 

وقد أدى إلغاء سلاح الانكشاريين في عام 1826 إلى تعرض قطاع 
المنسوجات في سالونيكا لأزمة طاحنة. حيث كان هذا السلاح هو المستهلك 
الرئيسي لمنتجات صناعة النسيج. وهاجرت نتيجة لهذا الوضع أعداد كبيرة 
من يهود سالونيكا إلى تركياء وقام الآخرون بتغيير أنشطتهم. وقد شهدت 
المدن التركية وسالونيكا خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
صحوة ضخمة فأزيلت الأسوار القديمة وشيدت أحياء جديدة: وخطوط 
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سكك حديدية تربط بينها وبين أوروباء كما أسس الفرنسيون ميناءً جديداً 
فى سالونيكاء وأقاموا شبكات حديثة لتوصيل المياه. وساهمت هذه الصحوة 
في تخلور الأوضاع الاقتصادية؛ وحركة التجارة الخارجية بالمدينة التي لعب 
فيها اليهود دورا مهما. وقد حظي اليهود في سالونيكا بتأييد الأتراك, 
وهذا لمواجهة الأقلية اليونانية القوية» فبرز اليهود في مجال التبغ؛ وفي 
مجال استيراد السلعء وكان لليهود مخازن ضخمة كانوا يخزنون بها السلع 
التي يستوردونها... وأسس اليهود آنذاك ورشا لإنتاج الصابون والماكينات 
ومواد الطباعة؛ كما أسسوا بنوكا ساهموا في إدارتها إما عن طريق تمويلها 
أو عن طريق العمل بها وإرادتهاء وكان من بين مظاهر الشراء التي عمت 
المدينة أنه ظهرت بها فئة من الأثرياء شيدت قصوراً ضخمة خارج المدينة. 

وكان معظم يهود سالونيكا من أبناء الطبقة المتوسطة . التي شملت 
التجار ‏ وأبناء الطبقة العاملة التي شملت عمال النسيج والموانىء: والصيادين 
الذين كانوا من أكثر طبقات المجتمع اليهودي فقراً. ومع سقوط المدينة 
تحت الاحتلال اليوناني سرعان ما تغيرت الأوضاع خاصة من الناحية 
الاقتتصادية. وبالرغم من أن حالة الازدهار الاقتصادي دامت بالمدينة إبان 
الحرب العالمية نظرا لاشتغال الجميع في خدمة الجيوش التي عسكرت 
آنذاك بالمنطقة: إلا أنه سرعان ما تغير الوضع بعد انتهاء الحرب التي 
أعقبتها هجرة أعداد ضخمة من اليونانيين إلى سالونيكاء وهى الهجرة 
الت كانت تسيجة لاتناقيات تاذل السكار مم قركياً+وقد يدنت |السكرمة فى 
أعقاب حركة الهجرة هذه قوانين جديدة كانت تهدف إلى مساعدة المهاجرين 
الجددء ولكنها أضرت في واقع الأمر بأوضاع اليهود الذين تعرضت أنشطتهم 
الاقتصادية والاجتماعية إلى أضرار بالغة مما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة 
منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء بينما هاجرت أعداد قليلة 
منهم إلى فلسطين وكان معظمهم من أبناء الطبقات الفقيرة؛ وهاجر بعضهم 
إلى بلدان الشرق الأوسط الأخرى. 

وفيما يتعلق بالمسيحيين فقد كانوا أكثر تأثرا من يهود الدولة بأفكار 
حركة التنوير؛ فبدأ المسيحيون منذ القرن التاسع عشر في إنشاء المدارس 
التي تتبع المناهج التعليمية الحديثة؛ مما ساهم في نشر أفكار حركة التنوير 
في أوساطهم بشكل أسرع من انتشارها في المجتمع اليهوديء. كما كان يهود 
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الدولة الذين كانوا من أصول إيطالية والذين نجحوا في الحفاظ على 
أوضاعهم من غيرهم على أفكار حركة التنوير الأوروبية؛ وكان معظم هؤلاء 
من التجار الذين اشتفلوا بالوساطة التجارية أو كانوا ممثلين للتجار 
الأوروبيين. خاصة من إنجلترا والنمسا وإيطاليا ممن كانوا يقيمون حتى 
نهايات القرن التاسع عشر في كافة المدن التركية واليونانية. 

وفي الحقيقة: كان تزايد حدة المنافسة الاقتصادية بين المسيحيين إبان 
القرنين التاسع عشر والعشرينء. وتدهور أوضاع اليهود الاقتصادية من أهم 
العوامل التي أدت إلى انهيار الأطر الطائفية القديمة؛ وإلى التخلي عن 
أسلوب الحياة الديني التقليدي الذي كان يشكل حتى ذلك الحين عاملا 
موحدا لأبناء كل الطوائف اليهودية. وكان من بين مظاهر التخلي عن التقاليد 
اليهودية أن أعداداً كبيرة من التجار والعمال اليهود كانت تعمل يوم السبت. 
أما في سالونيكا التي كان معظم عمالها من اليهود فإنهم كانوا يتوقفون عن 
العمل في هذا اليوم المقدس. ولم يكن الوضع الذي ساد في سالونيكا يمثل 
طبيعة الوضع الذي ساد في أوساط يهود الدولة. 

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى تدهورا ملحوظاً في أوضاع 
اليهود الاقتصادية في تركيا حيث انتهجت تركيا بعد الحرب سياسة 
اقتصادية قومية بالسياسة الاقتصادية التي أنتهجت في اليونان: والتي 
كانت تهدف إلى تقييد أنشطة الأقليات. وبينما تبقت في تركيا طبقة من 
أخرياء اليهود: إلا أن غالبية يهود تركيا اعتمدوا منن ذلك الحين على العمل 
بالتجارة. بشكل محدود . ونتيجة لهذا الوضع هاجرت أعداد كبيرة من يهود 
تركيا إلى بلدان أخرى وإلى فلسطين. 


هضاعة المنصو جات 

شهد هذا القطاع الضناعي كن الدولة كهمور) ملجوظا عه الشرن 
الما قشو ركاه هذا القدفرى نح طيدية القطاون التعقر ايفين اذى 
وود فطاع | لسرجات فى اوري ل رشع بلنزانوا نفة هذا الحيوضن 
استيراد المنسوجات من تركيا التي بدأت في استيراد المواد الخام اللازمة 
لضتاعة الفسيع وقد كدت الأسواق القركية متذ ذلك الحين بالأكمشة 
لنبية اعقياجات لحيل التركى ولكن هسيت الخاغ ربالاب الاتكشازييق فى 
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تعرض آلاف اليهود لأزمة عنيفة. خاصة أن الآلاف منهم كانوا يعملون في 
هذا المجال. وكان العمال اليهود في هذا المجال يمثلون أدنى طبقات المجتمع 
اليهودي. وأشدها فقراءً وكانوا يعملون في دباغة أصواف الماعز. وصناعة 
الأزرار. وصباغة المنسوجات وإنتاج الشارات الملونة وغيرهاء وكان هؤلاء 
العمال منظمين في طائفة خاصة بهم: وكان يمثلون أدنى درجات السلم 
الاقتصادي والاجتماعي؛ وتروي بعض المصادر اليهودية أن العمال اليهود 
في أزمير كانوا فقراء للغاية للدرجة التي جعلتهم يخجلون من التوجه للمعابد 
يوم السبت, لأنه لم تكن لديهم الملابس المناسبة للذهاب إليهاء ولذلك كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية في الورش التي كانوا يعملون بهاء وأنشأت 
جماعات أخرى من العمال الفقراء معايد خاصة بهاء وكان هؤّلاء من العمال 
الذين اشتغلوا بصناعة السجاد في الأناضول. أما في سالونيكا فقد تبقى 
بها حتى مطلع القرن التاسع عشر عدد محدود من أثرياء اليهود الذين 
عملوا في استيراد وتصدير المنسوجات,ء وكان هؤلاء يحظون بقدر كبير من 
الدعم من يهود فييناء ولكن في منتصف هذا القرن سيطر المسيحيون 
والأوروبيون وبعض اليهود الذين من أصل إيطالي على صناعة المنسوجات. 


الأموال 

بالرغم من أنه قد عرف عن اليهود العمل في مجال الأموال طيلة الفترة 
الممتدة من القرن السادس عشرحتى الثامن عشر إلا أن أنشطتهم في هذا 
المجال توقفت بالكامل خلال القرنين التاسع عشر والعشرين خاصة بعد أن 
نجح المسيحيون والأرمن في العصر الحديث في السيطرة على هذا المجال. 
ولكننا نستثني يهود سالونيكا من هذا الوضع حيث استمروا طيلة العصر 
الحديث في الاشتغال في هذا المجال. 

وبينما سيطر المسيحيون سيطرة شبه مطلقة على أسواق المال في 
القسطنطينية وأزمير وسائر المدن التركية؛ فإن اليهود والأتراك اشتغلوا 
كعمال أو كتجار؛ واشتغل معظم اليهود في الوساطة بين الأطراف التجارية 
وفي الأعمال اليدوية» وقد تدهور في القسطنطينية على سبيل المثال؛ 
55 العاتلات اليهودية الثرية التي و عنها دائما الاشتغال في مجال 
تزويد الجيش التركي باحتياجاته؛ ولم يحدث هذا التدهور إلا بعد أن 
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سيطر الأرمن في هذا المجال. كما أعدمت السلطات التركية في منتصف 
القرن التاسع عشر يحز قال جباي وأبناء عائلتي كرمونا وأجيمان: وهذا 
بعد أن وجهت إليهم تهمة التعاون مع الانكشاريين؛ وقد وصف أحد الأوروبيين 
في هذا الحين الوضع السائد في تركيا بقوله: «إن الأرمن أصبحوا يسيطرون 
على البنوك الرئيسية في الجزء التركي من أوروباء وتمكنوا من إخراج 
اليهود من العمل في هذا المجال الخطير والذي يدر قدراً ضخما من 
الأرباح». 

وكان الوضع في سالونيكا مختلفا عن سائر المدن التركية. حيث شجعت 
السلطات يهود المدينة. خاصة في نهايات القرن التاسع عشر على تطوير 
نظم البنوك: وشاركت بعض العائلات اليهودية الثرية هناك في تأسيس 
بعض البنوك الحكومية والخاصة:؛ وكان من بين هذه العائللات عائلتا الأطليني 
ومراحي؛ وكان معظم المشتغلين في هذه البنوك من اليهود . 


الأخشطة البحرية 

عمل الهو طيلة الفهرة المتغدة من الغرى اللماامن قناتر عقن الخرن 
الثائن عشر هي اللين التي يرتبط وحودها بالبحتر: شعملوا فى مجالات 
الضين ونتاء السفن وخدمة المواء. ومح :اللااحظ أنه كلما كانت تتدهون 
أنشطة اليهود التجارية والمالية كان يتزايد عدد العاملين منهم في هذا 
التجال :وه كيلى هذا الأموخاصة فى نائرفيكا التى ماجو إليها كخبروون 
من عمال الغزل والنسيجء بعد أن تدهورت أوضاع هذه الصناعة؛ واشتغل 
هؤلاء العمال بعد هجرتهم إلى سالونيكا في مجالي خدمة الموانىء والصيد. 
وكان هؤلاء العمال تجمعهم طائفة الصيادين: وكانوا من أشد طبقات المجتمع 
اليهود فقراً. وقد أسس هؤلاء معبداً في القرن الثامن عشر أطلقوا عليه 
اسم «معيد الصيادين». 

وقد هاجر بعض هؤلاء العمال إلى فلسطين إبان الانتداب البريطاني, 
ولسواعها ابسن العفل والمؤاقي وانسواايها شركاظ بجعديسة في تقل 
البخه تهون اللرانيع إلى قيريفا مق ادن 

ركان توعد تن العسيطقطيتية إيان: القرين القانية علاين زواتدل بخاضنة 
بأصحاب القوارب اليهودية التي كانت تحمل البضائع والأفراد على نهر 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 
الموسمون: 


التجارة الدولية 

عمل اليهود لفترة طويلة في مجال التجارة الخارجية كوسطاء وكعمال 
في الموانىء؛ ولكن أنشطتهم في هذا المجال تقلصت إبان القرن الثامن 
عشر. ومع حلول القرن التاسع عشر أصبحت التجارة الخارجية خاضعة 
لسيطرة القنصليات الأجنبية ومندوبيها والشركات الأجنبية التي حرصت 
على تشغيل المسيحيين؛ ومع هذا ظل اليهود يعملون في بعض المجالات 
التجارية. فاستمر يهود القسطنطينية؛ على سبيل المثال؛ وحتى القرن التاسع 
عشر في العمل في مجال تجارة التوابلء أما في سالونيكا فقد نجح اليهود 
في العمل بشكل نشيط في مجال التجارة الخارجية. واشتفل يهود هذه 
المدينة في استيراد البن والسكر من الخارج؛ ولذلك كانت لهم مخازن خاصة 
بهم. وجدير بالذكر أنه كان ليهود فيينا أكبر الأثر في تشجيع يهود سالونيكا 
على العمل بالتجارة: إذ كانوا يمولون عمليات الاستيراد بفائدة أقل من 
نظيرتها بتركيا. 

وكان التبغ من أهم الصادرات في هذا الوقت. حيث كان التبغ الذي 
يزرع آنذاك في حقول مقدونيا واحداً من أفضل أنواع التبغ؛ ورغم أن 
زراعته كانت تعد حديثة نسبيا في تركيا واليونان. حيث إنها بدأت في 
القرن التاسع عشرء إلا أنه سرعان ما أصبح من أهم الصادرات التركية. 
واشتغل أثرياء اليهود بكثرة في هذا المجال فأسست عائلة الاطيني على 
سبيل المثال مصانع في تركيا ومقدونيا لتصنيع التبغ؛ وعملت أعداد كبيرة 
من يهود سالونيكا في هذه المصانع. وكانت تركيا تصدر ما تنتجه من تبغ 
إلى أوروبا وأمريكاء وساعد اليونانيون واليهود الذين هاجروا إلى هناك 
على ترويج منتجات بلدانهم من التبغ. أما في بدايات القرن العشرين فقد 
انتقلت ملكية هذه المصانع من اليهود إلى اليونانيين. 

واشتغل يهود تركيا بالتجارة أيضا مع الدول العربية وخاصة مع العراق؛ 
ولكن الأتراك والعرب نجحوا تدريجيا في السيطرة على مجال التجارة 
الخارجية: كما اشتغل بعض يهود تركيا في تجارة الأفيون غير الشرعية 
خاصة في الأناضولء ولكن كانت للأرمن اليد العليا في هذه التجارة. 
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وكانت بلدان البلقان تعد حتى القرن التاسع عشر من أهم المنافذ. وكان 
يهود سالونيكا وسائر الطوائف الأخرى من أبرز المشتغلين فيهاء ويروي 
حو الزيهالة أن سكين ويوديا عملوا فى احن محافة التوزيم هذه وأنهم 
كانوا يمولون الأنشطة التجارية بين تركيا وبلدان البلقان؛ ولكن تضاءلت 
أهمية هذه المنافذ في نهايات القرن التاسع عشر بعد أن تأسست في هذا 
عن خطرحل اللسعله ا الجزودية وخطوط الطدراك يروت كيا ربق مله 
البلدان. 


التجارة الداخلية 

عملت أعداد كبيرة من اليهود في هذا المجال: فاشتغل يهود أزمير؛ على 
سبيل المثال؛ في الوساطة بين المزارعين في الأناضول وبين تجار المدينة: 
كما عمل البعض الآخر منهم كباعة جائلين في المدن التركية؛ واشتغل 
البعض منهم باعة جائلين في الضواحي والقرى بتركيا. وقد ذكرت إحدى 
الصحف اليهودية الصادرة في ألمانيا في عام ,192١‏ في تقرير لها عن يهود 
القسطنطينية أن قلة قليلة من يهود القسطنطينية تنتمي إلى الطبقة الثرية, 
وأن أغلبيتهم ينتمون إلى طبقة البروليتاريا ويعملون إما ماسحين للأحذية 
أوباعة جائلين؛ وأن قلة منهم تمتلك محلات للملابس والأوراق والخردوات؛ 
وأن البعض منهم يشتغل بتجارة التوابل والأشياء القديمة؛ وأضافت الصحيفة 
أن المسيحيين يسيطرون سيطرة شبه مطلقة على مجالي التجارة العالمية 
والأموال. 


الروابط 

مك قايات القرن النانه عه وال روابط القمال انفرعي من 
بحظدها الفح حرية كانم :كدم عق هذا السين آيقاء الطلواكف الديدية 
الكتلمة: وكانت منذة الروانظ قد ترايت فرقيا إيان الشرن التاسة عشن: 
كما تزايدت قوتها في نفس الوقت في المجتمع اليهودي: وأصبحت منذ 
ذلك البحين تنكل دان الترعانه النفن مكنا حظن وؤساء طاقن السرفيية 
]| سيره ومع صبر اع كارول باحق القمار إوافتى :انا ويرب اط عاجوا لنونة: 
وعملرا طويلا من أجل تحسين نظام الشررافي كن الطاكفة: 
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ولم تعد الطوائف اليهودية في تركيا إبان القرن التاسع عشر مجرد 
روابط مهنية وإنما أصبحت روابط اجتماعية شبيهة بتلك الروابط اليهودية 
بشرق أوروباء فأسست هذه الطوائف معابد ومدارس ومؤسسات خيرية 
يهودية عديدة في المجتمع اليهودي الذي كانت تتزايد فيه آنذاك حدة 
الصراعات الطبقية والاجتماعية والجدير بالذكر أنه كلما كان يتزايد حجم 
الضرر اللاحق بالروابط التركية نتيجة لسياسة الإصلاحات التي انتهجتها 
الإمبراطورية العثمانية إبان فترة التنظيمات كانت تتزايد في القائل كوه 
الروابط اليهودية في أوساط المجتمع اليهودي. 

وعند بحث الأنشطة الرئيسية التي اشتغل بها اليهود نجد أنهم عملوا 
حتى القرن التاسع عشر في كافة فروع صناعة الغزل والنسيج؛ وكما اشتغلوا 
أيضا في الأنشطة البحرية أكثر من اشتغالهم بالصرافة أو في تجارة العطور. 
وقد برز في مجال التجارة المشتغلون بتجارة النبيذ والفواكه والخردوات, 
ونجح يهود تركيا في الاشتغال في مهن عديدة ومتنوعة. حيث إن تركيا لم 
تفرض أي قيود على أنشطة رعايا الدولة وقدم أ. فرانكل في كتابه «القدس» 
الذي سبقت الاشارة إليه وصفا دقيقا للمهن التي اشتغل بها اليهود في 
القسطنطينية حتى منتصف القرن التاسع مالكن نظي فخ الأرضناف 
التي قدمها أن اليهود اشتغلوا في العديد من المهن ويتضح من تقرير هيئة 
«الإليانس» الذي يرجع تاريخه إلى نهايات القرن التاسع عشرء أنه لم يحدث 
في هذه الفترة أي تغيير يذكر على أنشطة اليهود. كما يتضح منه أن اليهود 
استمروا حتى ذلك الحين في العمل كباعة جائلين أو كماسحي أحذية أو 
كحاملين للمياه. وعمل العديد منهم كأصحاب بقالات. وفي ورش إصلاح 
السيارات: وفي إصلاح الساعات والأحذية؛ وفي تجارة الجلود والملابس 
والكتب. وكانت هذه هي المهن الرئيسية ليهود تركيا إبان القرن التاسع 


عسي ر. 


سوريا وفلسطين 

كان الإقليم السوري (الذي كان يشمل فلسطين) حتى القرن التاسع 
عشر يعيش في حالة لا مثيل لها من التخلف الاقتصاديء وتجلت مظاهر 
هذا الأمرفي تخلف قطاعي الزراعة والصناعة؛ وفي تضاؤل أهمية هذا 


نا 
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الإقليم الذي كان يعد بمنزلة نقطة عبور إلى سائر بلدان المنطقة وكان من 
بين عوامل توقف حركة التنمية الاقتصادية في هذا الإقليم أنه خضع 
لسيطرة بعض الجهات المحلية وانفصل انفصالا كاملا عن السلطة المركزية 
القبائية. 

وفي عهد محمد عليء أي إبان عقد الثلاثينيات طرأ تحس ملموس على 
كل من الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا وفلسطين؛ واستمرت حركة 
التطور هذه إبان فترة التنظيمات: ولكن معدل حركة الإصلاح آنذاك كان 
بطيئًا إلى حد ما. وكان من بين مظاهر التطور أنه تأسست فى هذه المنطقة 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر أسس الكويات البريدية 
والتلغرافية: وتحسنت آنذاك طرق المواصلات البرية: والخدمات الصحية, 
ولكن لم يطرأ آنذاك أي تقدم على قطاعي الزراعة والصناعة, كما شهدت 
هذه الفترة تزايد حجم الواردات من البلدان الأوروبية مما أدى إلى حدوث 
تطور ملموس على كل من بيروت ويافا اللتين كانتا آنذاك من أهم المدن 
الساحاية. 

وقد استفادت القوى العظمى ورعاياها آنذاك من حركة التطور 
الاقتصادي فاشتغل رعايا هذه القوى في حركة التجارة الخارجية؛ وكان 
الإقليم السوري يستورد الأقمشة والمعادن والأطعمة من الخارج؛ وكان يصدر 
في المقابل المواد الخام مثل القطن والتبغ. ومع تزايد حجم الواردات من 
الخارج تدهورت حركة الصناعة المحلية التي كانت تعيش في حالة من 
التخلف والركود . وكان من بين مظاهر التدهور انخفاض عدد المشتغلين في 
صناعة النسيج بشكل ملحوظء مما أدى إلى ظهور طبقة البروليتاريا الفقيرة 
في المدن؛ وإلى تزايد حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين. وقد ألحق نظام 
الضرائب العثماني الذي فرض على هذا الإقليم ضرراً بالغاً بالطبقتين 
المتوسطة والفقيرة: وزاد من حدة أزمتها الاجتماعية؛ فظهرت بالتالي فجوة 
اجتماعية ضخمة بين السكان العرب وبين السكان الأتراك. وضفي امات 
الشرخ العاسم عش قضاءلت اهمية سنوريا الاققصنادية: خاصة يعد أن ثم 
افتتاح قناة السويسء ومن هنا فلا غرابة في أن كل مثل هذه الظروف أدت 
إلى تدهور الوضع في الإقليم السوري. 

أما غن يهود هذا الإقليم فقد تولى الأثرياء منهم حتى بدايات القرن 
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التاسع عشر مكانتين اقتصادية وسياسية بارزتين في أوساط الدوائر الحاكمة 
فى دمشق وحلب وعكاء. وكانت عائلة فرحى اليهودية واحدة من أبرز العائلاة 
البعودية التي اشتغلت في هذا الحين بالصرافة. واشتغل اليهود آنذاك 
بجباية الضرائب وتقديم القروضء واهتموا كثيرا بالعمل لصالح يهود المنطقة. 
ولكن أوضاع اليهود الاقتصادية بسوريا تدهورت بعد أن شهدت المنطقة 
العديد من التغيرات المهمة في عهد محمد عليء وبعد أن تم في عام 1840 
تغيير النظام الضريبي ومع هذا فقد شهد القرن التاسع عشر تحسنا في 
أوضاع اليهود من ذوي الأصل الإيطالي الذين برز منهم في حلب أبناء 
عائلة بيجوتو الذين خدموا القنصلية النمساوية في المدينة. وعملوا أيضا 
بالتجارة الخارجية؛ وقدموا في أحيان كثيرة المساعدة إلى يهود سوريا 
وفلسطين؛ خاصة في كل هالة غلافة بأوضاعهم القانونية والاقتصادية. 

وقد شغل المسيحيون على غرار ما كان على الوضع عليه في تركياء 
مناصب مهمة في حياة الدولة الاقتصادية فكانت لهم اليد العليا في كل 
المجالات المتعلقة بالأموال والتجارة الدولية؛ وعملت أعداد محدودة من 
اليهود في مجال التجارة مع العراق تحت إشراف القنصليات الأجنبية, 
وخاصة القنصلية الإنجليزية: وكان للبنوك الحديثة التي أنشئت في سوريا 
تأثير سلبي في اليهود الذين كانوا يسيطرون حتى العصر الحديث على 
نجال اتعاملات المالية, 

ومن الملاحظ أنه قد سادت فروق ضخمة بين الأنظمة الاقتصادية 
ليهود دمشق دوين تظبرتها لدى يهود كلب . قبينما عمل معظم يهود حلب 
بالتجارة فإن يهود دمشق عملوا في المهن اليدوية؛ وكان في حلب بعض 
الأثرياء من اليهود ممن يعملون بالصرافة؛ وكانت غالبية يهود حلب تنتمي 
إلى الطبقة المتوسطة من التجار والوسطاء في المجالات التجارية المختلفة, 
ومن الواضح أنه لم يطرأ أي تغيير على أنشطتهم طيلة الفترة الممتدة من 
القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين. كما عملت أعداد كبيرة منهم 
جارك لخر وا لضر عي اق واد لجاب ولكنهم كانوا من الفقراء. 
أما عن دمشق فقد اشتغل معظم سكانها من اليهود في صباغة الأقمشة 
والحدادة وفي مجال المنسوجات وبيع الكتب والخياطة؛ وبرز يهود دمشق» 
بصفة خاصة في مجال صناعة الأدوات النحاسية. وهو المجال الذي ضم 
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المئئات من العمال اليهود. وقد شهد القرن العشرون تدهورا ملحوظا في 
هذا المجال. خاصة أن نوعية الصادرات من الخارج كانت أفضل من المنتجات 
المحلية وحينما نشبت الحرب العالمية الأولى كان 40 من يهود دمشق يعملون 
كباعة جائلين. واشتغل 20: منهم عمالاء خاصة في مجال صناعة الأدوات 
النحاسية: واشتغل 775 منهم بالتجارة: وكان 10 منهم من الفنانين والمعلمين؛ 
وعاش 15 منهم على التبرعات. 

وكان معظم يهود بيروت التي تطورت بشكل ملموس في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر يعملون بالتجارة أو في المعاملات المالية» ونجح يهود 
بيروت في الاندماج في حياة الدولة الاقتصادية. أما عن يهود المدن الأخرى 
بشمال سوريا وجنوب تركيا فقد عملوا في تجارة النسيج الذي كان يستورد 
من حلبء وعملوا أيضا في الصناعات الصغيرة مثل صناعة الصابون. 
وكان بعض يهود هذه المنطقة من الأثرياء الذين عملوا بالوساطة بين الفلاحين 
أصحاب الأراضي والمواشي وبين تجار المدينة؛ وكان هؤلاء الفلاحون يعملون 
في بعض الأحيان أجراء لدى هؤلاء الوسطاء. 

وشهدت بدايات القرن العشرين تدهورا واضحا في أوضاع اليهود 
الاقتصادية بسوريا لاسيما أن إغلاق الحدود مع تركيا في أعقاب الحرب 
العالمية أضر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية بحلبء وقد تزايد التدهور الذي 
طرأ على أوضاعهم الاقتصادية بعد أن تزايدت حدة الصراع اليهودي العربي. 

وقد رسم الباحث والأديب إبراهيم المالح الذي اشتغل في بدايات القرن 
العشرين مديرا للمدرسة العبرية في حلب صورة كثيبة للوضعين الاقتصادي 
والثقافي اللذين سادا في أوساط يهود دمشق عشية الحرب العالمية الأولى. 
فقد جاء فى أحد خطاباته «إن معظم يهود حلب ققراء اللغاية: وأن معظمهم 
يشتغلون في إنتاج الأدوات النحاسية والخشبية: وأن بعضهم الآخر يشتغل 
في مجال المنسوجات وصباغة الأقمشة». 

أما عن الوضع الذي ساد في أوساط يهود فلسطين آنذاك فقد كان 
أفضل بكثير من نظيره في سورياء إذ جذبت فلسطين آنذاك الأوروبيين 
والبمود جهن كافة اضاء الغالى هيت اتشطفيه الاكشميادية لساك 
خاصة منذ عقد الثلاثينيات بالقرن التاسع عشرء في تطور الأوضاع 
الاقتصادية بفلسطين. كما ساهمت أموال الشخصيات اليهودية الثرية بأورويا 


660 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


مثل موشيه مونتيفيوري وعائلة روتشيلد والأخوين بريره ودي بيجوتو وغيرهم 
في الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في فلسطين كما ساهم يهود أوروبا وتركيا 
وشمال أفريقيا الذين كانوا قد هاجروا إلى فلسطين في مسيرة التطوير 
هذه أيضا فعمل الكثيرون منهم في الثلاثينيات بالصناعة والزراعة. 

ومجمل القول إن التاريخ الاقتصادي للدولة العثمانية إبان القرن التاسع 
عشر اتسم بظاهرتين رئيسيتينء تمثلت الظاهرة الأولى في ركود الوضع 
الاقتصادي بالداخلء وتدهور حجم التجارة الخارجية مع الدول الأوروبية: 
وتمثلت الظاهرة لثانية في تحسن مكانة المسيحيين في الحياة الاقتصادية 
بالدولة. خاصة بعد أن عملوا تحت رعاية القوى الأوروبية التي كانت قد 
نجحت آنذاكء. في التسلل إلى أراضي الدولة العثمانية. 

وقد ألحقت هاتان الظاهرتان أضراراً ضخمة بأوضاع اليهود الاقتصادية 
فأصبحت أنشطتهم التجارية محدودة للغاية كما تحول البعض منهم إلى 
أجراء فقراء. وذلك باستثناء يهود سالونيكا من هذا الوضعء؛ حيث شهدت 
في نهايات القرن التاسع عشر حالة لا مثيل لها من الازدهار الاقتصادي. 
مما ساهم في تحسن أوضاع الطائفة اليهودية بها. أما فلسطين فقد شهدت 
إبان القرن التاسع عشر تحولات اقتصادية ضخمة ساهمت في تحسن 
الآأوضاع الاقتصادية لليهود. 
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كانت أوضاع اليهود القانونية والاجتماعية 
بالدولة العثمانية طيلة الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر مستقرة 
للغاية؛ ولم تطرأ عليها أي تغييرات تذكر. وقد عاش 
اليهود طيلة هذه الفترة بما يتماشى مع قوانين 
الإسلام التقليدية, ومع المصالح التقليدية العملية 
للحكام الذين لم يطبقوا دائما كل نصوص الشريعة 
الإسلامية على اليهود: ولذلك فقد نعم اليهود من 
التاهنة الاجتساعية :ملبلة هذه الفكرة سرنة التتقل 
من مدينة إلى أخرىء وباستقرار علاقاتهم مع 
المجتمع المحيط. ومع هذا كانت هناك بعض 
الاستثناءات لهذه القاعدة حيث لم يسمح لليهود 
في بعض الآحيان بحق التنقل بين المدن. 

وفيما يتعلق بأوضاعهم إبان القرنين التاسع 
عشر والعشرين فقد طرأت عليها تغييرات كثيرة 
للدرجة التي يصعب معها رسم صورة واضحة المعالم 
لأوضاعهم خلال هذه الفترة». ويكمن وجه الصعوبة 
في أن هذه الفترة شهدت تغييرات سياسية بالغة 
الأهمية في تاريخ الدولة العثمانية؛ وسنسعى في 
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إطار هذا الفصل للتعرف على أهم هذه التغييرات. 


السنوات (1830-1800): 

كانت نهايات القرن الثامن عشر تعد بمنزلة نقطة تحول مهمة في تاريخ 
علاقات الدولة العثمانية بالأقليات غير المسلمة. فشهدت هذه الفترة نشوب 
التمرد القومي اليوناني الذي حظي في هذا الحين بمساعدة ضخمة من 
قبل :رؤسيا والقوى الأوروبية الغربية: كما قافت بعد هذا العسرة الخورة 
اليونانية التي أدت إلى حصول اليونان في عام ١832‏ على استقلال بعض 
أراضيه التاريخية؛ وفيما يتعلق باليهود فقد فرت أعداد كبيرة منهم إبان 
حرب الاستقلال اليوناتية من الأراضي التي احتلها اليوتاتيون إلى سالونيكا 
تحت السيطرة العثمانية وإلى تركيا حيث فضلوا العيش تحت الحكم اليوناني. 
أما الآرمن الذين كانوا يشكلون ثاني جماعة مسيحية من ناحية الآأهمية 
بعد اليونايين فقد ظهرت في أوساطهم منذ بدايات القرن التاسع عشر 
أولى بوادر الحركة القومية؛ أما يهود الدولة العثمانية فقد عاشوا طيلة 
هذه الفترة وحتى بدايات القرن العشرين كطائفة دينية فقطء ولم تكن لهم 
آنذاك أي تطلعات قومية أو سياسية. وقد تعاملت السلطة العثمانية بتشكك 
أحياناء وبعنف في بعض الأحيان؛. ضد الأقليات المسيحية التي شاعت في 
أوساطهم الأفكار والحركات القومية: ولكنها تبنت في المقابل؛ موقفا طيبا 
من اليهود الذين لم يشكلوا أي تهديد على الدولة العثمانية. وقد عانى يهود 
الدولة آنذاك من اضطهاد المسيحيين الذين كانوا يحظون بدعم وتأييد 
القوى الآوروبية؛. وعانوا أيضا من الضغوط الاقتصادية ومشاعر العداء 
اليهودية التي كانت سائدة في أوساط المسيحيين. 

وكان من بين التحولات التي شهدتها الدولة العثمانية منذ هذا الحين 
أنها فصلت في القرن الثامن عشر روابط الصناع عن بعضها البعض: حيث 
إن بعضها كان يضم أبناء الطوائف الدينية المختلفة. وقد فرضت السلطات 
في بدايات القرن التاسع عشر فيودا عديدة على حرية العبادات فوجد 
اليهود آنذاك صعوبات عديدة في الحصول على التراخيص اللازمة لإصلاح 
المعابد التي احترقت في أزمير في عام 1772: ولكن السلطات العثمانية 


سمحت لليهود بعد مضى قترة طويلة بإعادة تشييد ثلاثة معايد من بين 
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المعابد التسعة التي كانت قد تعرضت للحريق. 

وجدير بالذكر أن كل هذه التحولات حدثت إبان الفترة التي تولى فيها 
السلطان محمود الثاني مقاليد الحكم في تركياء والذي حدثت في عهده 
العديد من الإصلاحات الإدارية يالدولة» وكان من أبرز أنشطته أنه أصدر 
مرسوما منح كل الرعايا حق المساواة في الحقوق والواجبات. ولكنه لم 
يتخذ أي إجراءات عملية في هذا المجال. 


فترة التنظيمات )1876-١1839(‏ 

ساهمت العديد من العوامل الخارجية والداخلية في تغيير وإصلاح 
موقف الدولة العثمانية تجاه وضع غير المسلمين؛ وتعرف هذه الإصلاحات 
في التاريخ العثماني باسم التنظيمات: وكان من بين العوامل الخارجية التي 
أدت إلى حدوث هذه التغييرات: نشوب الثورة اليونانية؛ وفقدان الدولة 
لبعض أراضيهاء وتمرد محمد علي على الدولة؛ وتزايد تدخل القوى الأوروبية 
آنداك فى الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. أما العوامل الداخلية فتمثلت 
في أنه كليوت آنذاك في أوساط الجيش والسلطة العديد من الشخصيات 
التي طالبت بتعديل الحكم والإدارة والجيش. 

ويختلف دارسو التاريخ العثماني حول أي العوامل كانت أكثر قوة في 
إحداث الإصلاحات؛ ولكن من المرجح أن الأوضاع المتدهورة للدولة العثمانية 
على الساحة الخارجية هي التي تسببت, أكثر من العوامل الداخلية؛ في 
إحداث هذه التغييرات. 

وقد مرت سياسة الإصلاحات هذه بعدة مراحل. فقد شهد عقد 
الثلاثينيات الذي أعقب التمرد اليوناني وفتوحات محمد علي إدخال بعض 
التعديلات على أوضاع الطوائف غير المسلمة؛ ولاشك في أن السياسة 
الليبرالية التي انتهجها محمد علي في الأقاليم التي خضعت لسيطرته 
أثرت في أوضاع اليهود في سائر بلدان الدولة العثمانية. وكان محمد علي 
يحرص كما هو معروف إلى انتهاج سياسة ليبرالية بغرض أن يحظى بتأييد 
السكان والقوى العظمى التى كانت توفر الحماية لسكان الدولة من غير 
السلمين, كما كان حتريض] ان لفوت مرخ قاذة الجباعاف [لخفافة سارك 
للسلطة العثمانية. وكان من أهم منجزات محمد علي تقويضه صلاحيات 
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رجال الدين ونقلها إلى المؤسسات المدنية» وإشراكه مندوبين عن الطوائف 
غير المسلمة بمن فيها الطائفة اليهودية في المؤسسات المدنية التي أقامها, 
وإلغاؤه الضرائب المفروضة على اليهود والمسيحيين والقانون الذي حظر 
عليهم استخدام الخيولء وألزمهم بارتداء مللابس خاصة تميزهم عن غيرهم: 
وموافقته على تشييد وإصلاح دور العبادة الخاصة بهم: وإاضفاؤه طابعا 
ليبراليا على مسألة حق الأجانب غير المسلمين في شراء الأراضي وسماحه 
لغير المسلمين بالإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم في القضايا المرفوعة ضد 
المسلمين. 

وقد شكلت كل هذه الإجراءات نقطة تحول في تاريخ الدولة الإسلامية 
تجاه غير المسلمين؛ وأثرت أيضا في التطورات اللاحقة بالدولة العثمانية. 
وقد شعر اليهود بطبيعة الحال بكل هذه التحولات. حيث ذكر الحاخام 
يوسف فارتس عالم الجغرافيا الشهير الذي هاجر آنذاك من ألمانيا: «إن 
الوضع السائد في هذه الفترة طيب للغاية وينعم اليهود المقيمون في فلسطين 
بالهدوء والاستقرار». 

وشهدت الثلاثينيات تحولا ضخما في أوضاع اليهود القانونية في 
القسطنطينية حيث عينت السلطات في عام ١838‏ الحاخام افراهام هاليفي 
من القسطنطينية رئيسا لكل يهود الدولة العثمانية. وقد صدر هذا القرار 
قبل صدور قانون الإصلاح الآول في عام 1839 والذي يعرف باسم «خطى 
شريف». وقد بدأ الآتراك منذ هذه الفترة في إعادة تنظيم الطوائف غير 
المسلمة. وبالرغم من أنه كانت توجد بالدولة قبل القرن التاسع عشر مؤسسة 
خاصة ببحث أوضاع غير المسلمينء إلا أن هذه المؤسسة لم تكسب طابعا 
رسمياً إلا منذ هذه الفثرة. ويفيد أحد المصادر التركية أن فرمان تعيين 
رئيس للحاخامات في عام ١835‏ صدر بناء على طلب اليهود؛ء وهذا حتى 
يشعروا بالمساواة مع المسيحيين. وكما يبدو فإن سياسة الإصلاحات هذه 
كانت موجهة في المقام الأول إلى المسيحيين الذين رأت الدولة أنه من 
الضروري تحسين أوضاعهم. وأما اليهود فلم تتحسن أوضاعهم إلا بعد أن 
تحسنت أوضاع أبناء الأقليات المسيحية. وكان من الواضح أن اليهود لم 
يشكلوا أي مشكلة خاصة للدولة العثمانية. 

وصدرت في عام 1839 «خطى شريف». وبدأت منذ هذا الحين وبشكل 
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رسمي قترة التنظيمات؛ ولم تهدف السياسة العثمانية آنذاك إلى تحسين 
أوضاع غير المسلمينء؛ ومنحهم المساواة في الحقوق مع المسلمين فحسب,؛ 
وإنما كانت تهدف أيضا إلى تمكين السلطة من الإشراف على أوضاع 
الأقليات. خاصة أن السلطات كانت تنظر دائما بعين الحذر إلى المسيحيين 
الذين كانوا يتمتعون بتأييد القوى العظمى. وكانت الدولة ترى أن هذه 
الأقليات تعد من عوامل تهديد أمنها واستقرارها. أما أوضاع اليهود فقد 
كانت مطابقة لوضع المسيحيين. حيث كانت السلطات تطبق عليهم نفس 
السياسة التي تنتهجها تجاه المسيحيين؛ وكانت تتدخل في أحيان كثيرة 
لحماية اليهود من أذى المسيحيين بالدولة. 

وجدير بالذكر أن هذا الفرمان لم يصدر خصيصا من أجل الأقليات إذ 
إنه تضمن بنودا أخرى خاصة بإصلاح الأوضاع في الجيش والقضاء وإدارة 
الدولة. وقد جاء في البند الخاص بغير المسلمين «إن رعايا سلطتنا السامية 
من المسلمين وغير المسلمين سينعمون بمكارمنا الملكية دون أي تمييز. 
وسيصبح الجميع آمنين على أنفسهم وممتلكاتهم». 

وتناولت سائر بنود المرسوم الإصلاحات الخاصة بأمن الفرد والحفاظ 
على ممتلكاته؛ والتغيرات الخاصة بقوانين الضرائبء. وحق المساواة بين 
المجتمع في الخدمة بالجيش. وتعد كل هذه الإصلاحات؛ إلى حد كبيرء 
استمرارا للسياسة التي كان محمد علي انتهجها إبان حكمه لسوريا وفلسطين 
من عام ١83١‏ حتى 1839. ا 

وقد استمرت مسيرة التحسن في أوضاع غير المسلمين في الأرب ينيات 
والخمسينيات من القرن التاسع عشرء وهي الفترة التي تم بها إرساء الأسس 
التنظيمية للطوائف. فبعد أن قامت السلطات في عام 1835 بتعيين حاخام 
من القسطنطينية في منصب كبير حاخامات الدولة؛ فإنها قامت بسلسلة 
أخرى من التعيينات. فعينت حاخاما في كل مدينة من الدولة المهمة: والتي 
كان منها آنذاك أزمير وأدرنة وسالونيكا ودمشق والقدس وبغداد والقاهرة. 
وكان هؤلاء الحاخامات يتبعون كبير الحاخامات في القسطنطينية الذي 
أصبح منن هذا الحين رئيسا لكل يهود الدولة. 

وكان وجه الحداثة في كل هذه الإجراءات يكمن في أنه لم تكن توجد 
حتى ذلك الحين أية رابطة قانونية بين كل الطوائف اليهودية في الدولة 
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التي لم تكن لها أي قيادة مركزية (مع استثناء فترة احتلال العثمانيين 
للقسطنطينية في عام 453ام). ويجمع الباحثون: أنه لم يكن للطوائف 
اليهودية. بدءا من القرن السادس عشر وحتى فترة التنظيم.: أي إطار 
مشترك يجمع فيما بينها سواء بموجب قرار من السلطة أو بموجب القيادة 
اليهودية الداخلية. أما وضع الطوائف المسيحية فقد كان مختلفا حيث 
كانت للكنائس المسيحية قيادة مركزية في القسطنطينية؛ ولم تحدث 
السلطات أي تغييرات على أوضاعها بل اعترفت بها بشكل رسمي إبان 
القرن التاسع عشر. وقد تمت المساواة بين أوضاع المسيحيين واليهود بالدولة 
بموجب سياسة التنظيمات؛. وأصدرت السلطات قرارا بمساواة اليهود 
بالمسيحيين؛ لآن اليهود كانوا يرغبون في التشبه بالمسيحيين الذين كانوا 
يحظون آنذاك بتأييد القوى الأوروبية. وقد شعر اليهود أن حصولهم على 
حق المساواة مع المسيحيين سيؤدي إلى تحسين أوضاعهم بالدولة العثمانية. 
والجدير بالذكر أن اعتراف السلطة في منتصف القرن التاسع عشر بوجود 
قيادة مركزية ليهود الدولة لم يود إلى ظهور هيراركية (سلطة دينية) يهودية 
في الحال؛ وإنما أضرء في المقابل؛ بالحكم الذاتي الذي كان يتمتع به اليهود 
حتى ذلك الحين. والجدير بالذكر أن قوانين انتخاب كبير الحاخامات 
وقيادة الطوائف اليهودية لم تدخل دائما إلى حيز التنفين كما لم تحرص 
السلطة دائما على تتنفيذها. 

وقد شاعت في الأربعينيات ظاهرة استغلال الامتيازات الأجنبية في 
كافة مدن الدولة العثمانية؛ وأدت الحماية التى قدمتها القنصليات الأجنبية 
ترعاياها إبان القون :الفاسع عشر إتى تزايد قوة الانتيازات وإلى ظهو: 
مجموعة من الأفراد حظيت بوضع أفضل من النواحي القانونية والاجتماعية 
والثقافية؛ واستفادت أعداد كبيرة بحماية القنصلية الإيطالية. خاصة أن 
معظمهم كانوا من التجار اليهود بإيطالياء وضي فلسطين ساعدت الامتيازات 
الأجنبية على تزايد قوة المستوطنين اليهود الأشكناز. 

وقد تحسنت العلاقة فى مرحلة لاحقة بين السلطة العثمانية والطائفة 
البهوضة ركعت رظاهر هذا التحسن في إصدار السلطات العثمانية لفرمان 
أدان الحادثة التي تعرض لها يهود دمشق في عام 1840 . وقد نص هذا 
الفرمان صراحة على أن اليهود من رعايا الدولة العثمانية؛ وأنهم ينعمون 
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بكافة الحقوق التي ينعم بها الآخرون بموجب دستور 1839 وقد ورد ضفي 
الفرمان: «ليس من الممكن أن نسمح باضطهاد وتعذيب الشعب اليهودي 
(الذي اتضحت براءته) ولذلك سينعم اليهود بموجب «خطى شريف» (مرسوم 
الشريف) بكل الحقوق الممنوحة للشعوب الخاضعة لسيطرتنا»؛ وأكد رئيس 
الوزراء العثماني خلال الأعوام 1834 و1846 أن السلطة مازالت تتعهد بالحفاظ 
على حقوق اليهود. وأصدرت السلطة في عام 1854 بيانا بمناسبة زيارة 
مندوب عائلة روتشيلد للسلطان ورد فيه أن السلطة العثمانية تحافظ على 
حقوق اليهود . 

ووصلت سياسة الإصلاحات إلى أوج قوتها في عام 1856 الذي شهد 
صدور دستور الإصلاحات الذي يعرف باسم «خطى همايون» (مرسوم 
سلطان).: الذي صدر بعد انتهاء حرب القرم التي وقفت خلالها القوى 
الأوروبية بجانب تركيا في حربها ضد روسيا. 

وقد أملت هذه القوىء في الواقع. مضمون هذا الدستور الذي حدد 
وضع غير المسلمين بالدولة؛. وكان هذا الدستور يمنزلة استتمرار لسياسة 
الإصلاحات التي بدأت في الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وجاء في 
مقدمة الدستور: «إن الفرمان يحافظ على أرواح وممتلكات كل الرعايا 
وأبناء كل الديانات دون أي تمييز فيما بينهم, وأنه من الضروري اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتنفين بنود الفرمان». وتضمن الدستور بشكل مفصل 
حقوق الأقليات الدينية. وحقهم في التمثيل بمؤّسسات الدولة. كما أقر أنه 
يتعين على كل طائفة أن تقيم مجلسا خاصا بها يتولى إدارة شؤونهاء وأن 
يخضع هذا المجلس لإشراف الحكومة؛ ومنح هذا الدستور الصلاحيات 
اللازمة لرؤساء الطوائف. سواء كان هذا الرئيس بطريركا أو حاخاماء 
وكان هذا الرئيس يعين كما هو معروف من قبل السلطة؛ كما جاء بالدستور 
أن ممتلكات أبناء الأقليات لن تتعرض إلى أي ضررء وأنه سيتم السماح لهم 
بإصلاح المعابد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمقابر وغيرهاء وأنه 
ستمحى من كل الوثائق الرسمية للدولة أي إشارات تنطوي على أي تمييز 
ضد الأقليات. وأنه سيحق لأبناء الأقليات العمل في الأجهزة الحكومية بما 
يتماشى مع مؤهلاتهم؛ والالتحاق بالمدارس الحكومية سواء العسكرية منها 
أو المدنية؛ وأنه سيحق لكل طائفة تأسيس مدارس خاصة بهاء وأن الحكومة 
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ستكتفي بالإشراف على مضمون المناهج التعليمية في هذه المدارس. وأقر 
الدستور أن المحاكم المختلطة ستكلف بمهمة بحث القضايا التجارية أو 
الجنائية الخاصة بالنزاع بين أبناء الطوائف الدينية المختلفة؛ أما القضايا 
الخاصة بكل طائفة على حدة فقد أقر الفرمان أن محاكم كل طائفة ستكلف 

وكان من أهم بنود هذا الفرمان: البند الذي تم بموجبه إلغاء ضريبة 
الجزية التي كان يتعين على غير المسلمين تسديدها للدولة؛ وكانت هذه 
الضريبة من أبرز مظاهر التفرقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. ومع 
هذاء فبالرغم من أن إلغاء هذه الضريبة كان يوحي بأن الدولة تحرص على 
منح المساواة في الحقوق لكل رعاياهاء فإن السلطات فرضت على غير 
المسلمين ضريبة «بدل العسكرية» التي كان يتم دفعها من أجل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية بالجيش العثماني. وكانت هذه الضريبة في واقع الأمر 
شديدة الشبه بضريبة الجزية التي كانت قد ألغيت. 

والجدير بالذكر أن دستور عام 1856 لم يتضمن أي ذكر صريح لليهود, 
ولكنه تضمن في ال مقابل ذكرا صريحا للمسيحيين: ويدل هذا الأمر على أن 
هذه الإصلاحات كانت موجهة في المقام الأول إلى المسيحيين. ويدل أيضا 
على أن اليهود الذين كانو يشكلون أقلية غير مهمة بالدولة لم يشغلوا مكانة 
بارزة فى فكر الدولة عند صياغتها لبنود الإصلاحات. 

وفنازالنت هناك العديد من القضايا والتساؤلات المهمة التي لم يجد 
الباحثون لها حتى يومنا هذا حلاً. ومن بين هذه القضايا: إلى أي مدى تم 
تنفيذ هذه الإصلاحات. وفي أي أجزاء من الدولة تم تنفيذ الإصلاحات5 

وعلى كل حال فمن الواضح أن ضريبة «بدل العسكرية» قُرضت في 
كافة أنحاء الدولة بدلا من ضريبة الجزية» وأن غير المسلمين شاركوا بشكل 
عام في المجالس الدينية والإقليمية؛ وأنه طرأ تحسن ملموس على الأوضاع 
القانونية لأبناء الأقليات في كل بلدان الدولة. ومع هذا فقد سادت في 
الأقاليم التابعة للدولة. وخاصة في سورياء حركة معارضة قوية لسياسة 
الإصلاحات.حيث تزعم؛ على سبيل المثال» السكان العرب والمسلمون في 
سوريا-التي كانت تابعة للآمبراطورية العثمانية والتي نعم بها المسيحيون 
برعاية القنصليات الأجنبية-حركة المعارضة لمبدأ منح المساواة في الحقوق 
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للمسيحيين. خاصة أن المسلمين رأوا أن منح المساواة لخصومهم يهدد 
مصالحهم. وفيما يتعلق بمسألة تعيين السلطات لرؤساء حاخامات اليهود 
في القسطنطينية أو في سائر الأقاليم بالدولة فإن قرارات التعيين هذه لم 
تخرج دائما إلى حيز التنفيذ. حيث إن اليهود لم ينجحوا دائما في جمع 
الأموال اللازمة لتنفيذ قرار تعيين رئيس لحاخامات الدولة. أما في تركيا 
فقد نفذت الحكومة العديد من بنود الفرمان: ولذلك فقد اشتغل المسيحيون 
واليهود في الأجهزة الحكومية:؛ وبالمدارس والجيش. 

وكان من أهم بنود الإصلاحات الصادر في عام 1856 ذلك البند الذي 
دعا إلى إقامة مؤسسات ذات طابع أكثر حداثة وديمقراطية في أوساط 
الطوائتف؛ ولذلك فقد سنت الحكومة فيما بعد العديد من القوانين الخاصة 
بتنظيم بنية كل طائفة» فأصدرت الحكومة في عام 1860 قانونا خاصا 
بتنظيم الطائفة اليونانية. وأصدرت في عام 1862 قانونا خاصا بتنظيم 
الطائفة الأرمينية؛ وقانونا لليهود في عام 1865 . ولم يصدر هذا القانون إلا 
بعد أن انتهت الدولة من إعداد كل القوانين الخاصة بالمسيحيين: وبعد أن 
ضغط المستنيرون من اليهود. الذين عارضوا قيادة الحاخامات التقليدية, 
على الحكومة لإصدار قانون خاص بهم.: وحدد هذا القانون البنية التنظيمية 
للطائفة اليهودية بشكل مشابه للطائفة الأرمينية أكثر من تشابه مع القانون 
الخاص بالطائفة اليونانية. 

وتضمن هذا القانون خمسة فصولء وتناول الفصل الأول طريقة انتخاب 
كبير الحاخامات؛ وأقر نفس الفصل أن كبير حاخامات اليهود فى 
القسطنطينية سيتولى مهام الإشراف على كل القضايا الخاصة بيهود الدولة. 
ونص المرسوم على أنه من الضروري أن يكون كبير الحاخامات من أبناء 
الجيل الثالث لرعايا الدولة. وكما هو معروف فإن السلطة العثمانية فصلت 
الحاخام شموئيل حاييم الذي كان الرئيس الثاني ليهود الدولة في عام 
7 بعد أن اتضح لها أنه من رعايا النمساء ووفقا لنفس المرسوم كان من 
الضروري ألا يقل عمر الرئيس عن ثلاثين عاما وألا يتجاوز سبعين عاما. 

وأقر هذا الفصل أيضا طريقة انتخاب كبير الحاخامات؛ ودعا هذا 
المرسوم إلى قيام لجنة الشؤون الدينية بالطائفة باختيار خمسة مرشحين 
من بين كل حاخامات اليهود بالدولة: وأن تتولى اللجنة العامة المكونة من 
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مائكة وعشرين عضوا مهمة اختيار رئيس الحاخامات من بينهم: وكانت هذه 
اللجنة تضم ثمانين عضوا من القسطنطينية وأربعين عضوا من كافة أقاليم 
الدولة. 

وحدد الفصل الثاني مهام رئيس الحاخامات وكان على رأسها ضرورة 
العمل بما يتماشى مع قوانين الدولة؛ ومع القرارات التي تتخذها لجان 
الطائفة؛ ولكن المرسوم منحه في نفس الوقت حق اتخاذ بعض القرارات 
بمفرده خاصة في القضايا العاجلة. وحق فصل وتعيين أعضاء اللجان: 
وحظر الدستور قيامه بتعيين أي فرد من عائلته في المناصب المهمة؛ وألزمه 
بأن يكون مكتبه في منطقة يهودية حتى يصبح بمقدور اليهود التوجه إليه 
دون تعرضهم إلى أي عناء. ونص الدستور على أنه يحق للجان فقط بحث 
الاتهامات الموجهة إليه. أما راتبه ونفقات مكتبه فقد أقر القانون أنه سيتم 
صرفها من صندوق الطائفة؛ وأوضح المرسوم أنه في حالة وفاة رئيس 
الحاخامات أو فصله من منصبه فإنه يحق للجان انتخاب نائبه؛ ولكن 
المرسوم أعطى للسلطة حق التصديق على تعيينه. 

وتناول الفصل الرابع من هذا المرسوم اختصاصات لجنة الشؤون الدينية, 
وحدد أن مهام هذه اللجنة ستقتصر على الإشراف على القضايا الدينية, 
وأن قادتها سيكونون على اتصال دائم بحاخامات اليهود في كل المناطق. 

اول الفتسل النقاسى العف اسدات انرق للش زون الدندوية | عاق سن 
القضايا التي تمس الحياة اليومية لليهود. ونص هذا الفصل على أنه من 
الضروري أن تكون لهذه اللجنة علاقات قوية مع السلطة؛ وورد في أحد 
بنود هذا الفصل «أنه من الضروري أن يكون أعضاء هذه اللجنة من 
الأشخاص الذين تثق فيهم السلطة». 

وحينما صدر دستور 1865 كانت الطائفة اليهودية تعيش تحت رعاية 
السلطة العثمانية؛ وكان شأنها شأن الطائفة المسيحية:؛ وكان من أهم 
التغييرات التي أحدثها هذا الدستور في المجتمع أنه قد ضعفت مكانة 
الحاخامات في المجتمع اليهوديء وتزايدت قوة رؤساء الطائفة. كما كان من 
بين المتغيرات أيضا أن الدستور أدى إلى تزايد حجم تدخل السلطة في 
شؤون الطائفة مما أضر بطبيعة الحال بحق الحكم الذاتي الذي نعم به 
اليهود طيلة الفترة السابقة لصدور الدستورء وبمكانة القيادة اليهودية في 
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أوساط يهود الدولة؛ أما عن وضع كبير الحاخامات في القسطنطينية فقد 
كانت السلطة العثمانية ترى أنه الرئيس الفعلي لكل يهود الدولة؛ وأنه يلعب 
دور حلقة الوصل الرئيسية بين السلطة وبين يهود الدولة؛ ومع هذا لم يكن 
لكبير الحاخامات في القسطنطينية في واقع الأمر أية صلاحيات دينية إذ 
أن آراءه الدينية لم تكن ملزمة لسائر اليهود . 

وفي حقيقة الأمر لم يتم تنفيذ كل بنود الدستور في كافة أرجاء الدولة, 
وذلك باستثناء مدينة القسطنطينية من هذا الوضع. ويعتمد الباحثون في 
تصورهم هذا على أحد الخطابات التي بعث بها قادة الطائفة اليهودية 
السفاردية في القدس في عام 914! إلى الحاخام حاييم ناحوم الذي تولى 
فى ذلك الحين منصب كبير الحاخامات اليهود فى القسطنطينية . وكان من 
فح ماجاوك هذا القطاب انلق لقنو الخيراء ركنا يتشد وسهادة بالكة 
إذا ما طلرقات قواكين الكالك والعشرين من شهر شوال ا28اه (865ام) على 
كل يهود الدولة العثمانية وليس فقط في القسطنطينية. 

وكان من أبرز التغييرات القانونية التي حدثت في أعقاب صدور دستور 
5 أن الدولة منحت رعاياها من غير المسلمين ومن غير العثمانيين حق 
شراء الأراضي في الدولة العثمانية. وفي الحقيقة كان يحق دائما لليهود 
منذ نشأة الإسلام شراء الأراضي وبيعهاء ومع هذا فقد بذلت بضع محاولات 
لتقييد حرية اليهود في هذا المجال». ولكن عهد محمد علي شهد تحسنا 
ملموساً في هذا المجال. وتفيد نتائج الأبحاث الحديثة أن اليهود اعتادوا 
إبان فترة الحكم العثماني تسجيل الأراضي وسائر ممتلكاتهم في المحاكم 
الشرعية الإسلامية: وكانوا يسجلونها على أنها أوقاف مقدسة خاصة بهم: 
ونجحت القوى الأوروبية في أعقاب حرب القرم في أن تحصل من العثمانيين 
على حق السماح للرعايا الأوروبيين بشراء الأراضي والعقارات في الدولة, 
وكانت هذه الموافقة هي التي أتاحت فيما بعد فرصة شراء الأراضي في 

وتزايدت إبان عقد السبعينيات بالقرن التاسع عشر قوة الاتجاهات 
الداعية لمنح السكان من غير المسلمين حق المساواة فحظي اليهود. على 
سبيل المثال» منذ عام 876ام بحق التمثيل في البرلمان العثماني الذي أقيم 
في نفس الفترة. كما اشتغل اليهود إبان نفس الفترة في المجالس المدنية 
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والإقليمية» وشغل البعض منهم مناصب قيادية عامة في أوساط الدوائر 
الحكومية والجيشء كما عمل اليهود أيضا في المحاكم التجارية التي أقيمت 
خصيصا لبحث قضايا الرعايا الأجانب. وعلى كل حال فمن الملاحظ أنه 
في الوقت الذي سعى فيه المسيحيون بالدولة العثمانية إلى العمل بالمؤسسات 
العثمانية والاندماج بها فإن اليهود لم يحرصوا بشكل عام على الاندماج في 
المؤسسات العثمانية. 


اليهود والثورة 

ظهرت في تركيا خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشر أولى بوادر 
ثورة تركيا الفتاة التي أدت إلى ظهور تركيا الحديثة: وكان لليهود وجود في 
التتظيمات الندررة للكوزة التى اتتفيزيف فى كاقة اللذن التركية وخاصة فى 
سالونيكا والقسطنطينية؛ وكان هؤلاء اليهود من الشباب اليهودي المستنير 
الذي تلقى تعليمه في مدارس «الإليانس». وقد أثار الوجود اليهودي في 
التنظيمات السرية ردود أفعال عديدة. مما دفع بعض الدبلوماسيين 
الأوروبيين والكتاب الأتراك اليمينيين إلى اتهام اليهود بأنهم يتحملون 
مسؤولية فساد السلطة وانهيار نظام السلاطينء؛ بل وزعم الدبلوماسيون 
الغربيون وبعض الصحفيين أن هذه الثورة ليست إلا مؤامرة يهودية. كما 
رأت بعض الدوائر الأوروبية أن اليهود نفذوا هذه الثورة بغرض إخراج 
بريطانيا من تركياء ورأت الصحافة العربية آنذاك أن هناك صلة وثيقة بين 
هذه الثورة وبين اليهود. وسرعان ما استغل البعض حقيقة انتماء المحامي 
اليهودي عمانويل كاراسو إلى صفوف الثورة لإثبات مدى ارتباط اليهود 
بهذه الثورة. 

وقد ذكر أحد الدبلوماسيين البريطانيين فى ذلك الحين: «تقلد اليهود 
مذ فون خررة 908 معان الصدارة كن الحياة السياسة يخركياء وشغلوة 
الآن أيضا مكانة مهمة في أوسا الدواكو التركية الحاكمة».. واتهم 
دبلوماسي بريطاني آخر اليهود بأنهم يشاركون في كل الثوارت؛ وحذر 
الآتراك من خطر تزايد قوة اليهود. 

أما اليهود فقد رأت أعداد كبيرة منهم أن الثورة ستؤدي إلى تحسين 
أوضاعهم,: فنشر الكثيرون منهم مقالات عديدة في الصحف التركية أعربوا 
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فيها عن تأييدهم للثورة» ووزع البعض منهم منشورات دعت الطوائف اليهودية 
إلى تأييد هذه الثورة. كما أعرب اليهود بعد أن تزايدت في هذا الحين حدة 
الصراع التركي اليوناني عن تأييدهم الكامل لتركياء لا سيما أنها تبنت 
دائما موقفا طيبا تجاههم منذ خروجهم من الأندلسء علاوة على أنها 
عملت منذ القرن التاسع عشر على تحسين أوضاعهم.: بالإضافة إلى أن 
تجربتهم المريرة مع اليونانيين جعلتهم يتخوفون من انتصار اليونانيين على 
تركيا ومن ثم الخضوع لسيطرتهم. وكان من بين مظاهر تبني العثمانيين 
لموقف طيب تجاه اليهود أنهم احتفلوا في عام 892ام: على سبيل المثال؛ 
بذكرى خروج اليهود من الأندلس واستيطانهم في تركياء ونظمت السلطات 
آنذاك احتفالات ضخمة شارك فيها مندوبون عن كل المؤسسات والهيئات 
التركية. وكان من بين مظاهر تأييد اليهود لتركيا إبان حربها مع اليونان أن 
حاخامات الطوائف اليهودية وزعماءها نشروا مقالات كثيرة أعريوا فيها 
عن تأييدهم الكامل لتركيا. 

وفيما يتعلق بموقف ثورة «تركيا الفتاة» تجاه الأقليات. فقد كان موقفا 
يشوبه التناقضء ففي الوقت الذي سعت فيه حركة «تركيا الفتاة» بوصفها 
حركة ثورية إلى منح المزيد من الحقوق للسكان ماداموا يتبنون موقفا مخلصا 
للدولة العثمانية فقد تبنى قادتها الذين تأثروا بفكر الحركات القومية 
الأوروبية موقفا سلبيا تجاه كل الأقليات غير التركية في الدولة فسن قادة 
هذه الثورة بعض مضي عام واحد على قيامها قانونا ألزم كل رعايا الدولة 
بمن فيهم اليهود بالالتحاق بالجيش مما أجبر آلاف اليهود على الالتحاق 
بالجيش التركيء ولكن أعدادا كبيرة منهم فرت إلى الخارج بعد صدور هذا 
القانون. 

وشهدت السنوات الأولى من القرن العشرين تدهورا ملحوظا في أوضاع 
الآجانب الذين كانوا يتمتعون حتى ذلك الحين؛ برعاية وامتيازات القوى 
الأجنبية. فقد صادرت تركيا بعد الحرب التركية-الإيطالية التي نشبت في 
عام ١91١‏ ممتلكات أعداد كبيرة من اليهود الذين من أصل إيطاليء أو 
الذين كانوا من رعايا إيطالياء والذين أقاموا في القسطنطينية وسالونيكا 
وأزمير وحلب. كما شهدت نفس الفترة في كل من سوريا وفلسطين تعرض 
أبناء الأقليات غير المسلمة لاضطهاد الحكام المحليين؛ وكان هذا الاضطهاد 
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نتيجة لتزايد قوة الاتجاهات القومية في هذه الفترة. 

وظهرت في أوساط اليهود بعد أن قل تحمسهم لثورة «تركيا الفتاة» 
بعض الاتجاهات التي فضلت الانضمام للحركة القومية اليهودية على 
الانضمام للحركة العثمانية؛ ومع هذا واجهت الأنشطة الصهيونية في تركيا 
بعد فيام الثورة معارضة من قبل المؤسسات اليهودية التي تخوفت من رد 
فعل السلطات إزاء النشاط الصهيوني. خاصة أن السلطات الثورية تعاملت 
بيد من حديد إزاء كل الحركات القومية بما فيها الحركة الصهيونية. وقد 
تخوفت السلطات التركية آنذاك من وجود أي علاقة بين الحركة الصهيونية 
بتركيا وبين الجهات الخارجية؛ أما عن فعالية الأنشطة التي قام بها قادة 
الحركة الصهيونية في القسطنطينية فإنها لم تنجح في تشجيع اليهود 
الأتراك على الهجرة إلى فلسطين والاستيطان بها . 

وقد تضمنت اتفاقية لوزان (923ام) التي اعترفت بموجبها القوى الأوروبية 
بحدود تركيا في العصر الحديث بنودا خاصة بوضع الأقليات غير المسلمة 
فى تركياء فمنحت هذه البنود المساواة فى الحقوق لأبناء الأقليات غير 
السلية وافترقف اسايضق الأظيات شين السلمة ف العيض كاظية امكف 
ومع هذا تنازل اليهود الأتراك في عام 926ام عن 508 في العيش كأقلية 
آمنة. وفضلوا العيش كمواطنين أتراك؛ الأمر الذي جعل السلطات التركية 
تتبنى موقفا أفضل تجاههم بالمقارنة بموقفها تجاه الطوائف المسيحية, 
ومع هذا فلم تسمح السلطات التركية لليهود بإنشاء مدارس خاصة بهم أو 
تدريس اللغة العبرية. ومن هنا ظهر جيل جديد من يهود تركيا لا يعرف 
شيئًا عن الثقافة العبرية. 

وتزايدت إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين قوة الاتجاهات 
القومية في كل من تركيا واليونان» وكان من بين مظاهر التحولات القومية 
التي حدثت آنذاك أن سالونيكا خضعت منن عام 1913 تحت سيطرة اليونان 
(ولكن سالونيكا لم تنضم بالكامل إلى اليونان إلا في عام 1922): وقد 
عاشت الطوائف اليهودية في ذلك الحين تحت حكم أنظمة مختلفة 
ومتصارعة فيما بينها. كما شهدت تركيا في هذا الحين تزايد قوة الاتجاهات 
الداعية إلى التخلص من سيطرة أبناء الأقليات على المناصب الاقتصادية 
والإدارية والتعليمية المهمة. وظهرت في الصحف التركية في هذا الحين 
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مقالات عديدة معادية لليهود طالب بعضها بعدم السماح لليهود بدخول 
تركيا. 

وقامت في الأجزاء الأوروبية من تركيا في الثلاثينيات مظاهرات. وظهرت 
كذلك كتابات عديدة معادية لليهود. ففي منطقة أدرنة والمناطق المحيطة 
بها في عام ١934‏ تعرضت منازل اليهود ومحالهم للسرقة والنهب. مما أجبر 
آلاف اليهود على الفرار إلى سائر المناطق التركية وإلى البلدان الأخرى. 
وتفيد نتائج أحد الأبحاث الحديثة التي نشرها الدكتور أ .ليفيي أن الدوائر 
المعادية لليهود نجحت في إثارة مشاعر أعداد كبيرة من السكان: ولكن 
الحكومة التركية واجهت بيد من حديد كل المتمردينء: وأسفرت كل هذه 
الاضطرابات عن هجرة آلاف اليهود من تركياء وعن تدهور أوضاعهم 
القانونية والأمنية بالمقارنة بحالة الاستقرار التي نعموا بها في ظل الحكم 
العثماني. 

وشكل اليهود في سالونيكاء وحتى سقوطها تحت الاحتلال اليوناني 
عشية الحرب العالمية الأولى: غالبية سكان المدينة التي حظيت خاصة في 
العصر الحديث باهتمام العديد من الدوائر العالمية سواء من اليونانيين أو 
البلغاريين أو النمساويين أو اليهود الذين سعت أعداد كبيرة منهم في سالونيكا 
وبالتعاون مع الاتحاد الصهيوني إلى تحويل هذه المدينة إلى مدينة دولية 
يحظى سكانها من اليهود بالحكم الذاتي. وتفيد الخطابات التي بعث بها 
يهود سالونيكا إلى «الاتحاد الصهيوني العالمي» خلال عامي ١9/2‏ و913١‏ أن 
يهود هذه المدينة تخوفوا آنذاك من انتقال السلطة في هذه المدينة إلى 
أيدي اليونانيين» وأنهم فضلوا انتقال السلطة إلى أيدي البلغاريين. خاصة 
أنهم تصوروا أن انتقال السلطة إليهم سيتيح لهم فرصة الحفاظ على 
مكاسبهم الاقتصادية والتجارية. وجاء؛ على سبيل المثال: في أحد الخطابات 
التي بعث بها داوود بلورنطين إلى إدارة الاتحاد الصهيوني في برلين في 
غام 21912 00 ا 

«ستنعم سالونيكا في حال تدويلها بالرخاء الاقتصادي إذ ستحظى بتأييد 
العديد من الدولء ولن تصبح ساحة للنزاعات والخلافات التي لاحد لهاء 
ومن الممكن أن تصبح مستودعا لمعظم بلدان البلقان» ومن الممكن أن يكون 
هذا الأمر حلا مثالياً لصالح اليهود». ومع هذا فقد انتقلت سالونيكا إلى 
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سيكارة البرتان يفن لحري اتعالية الأرتى ,سنا اذى إلى كدهور ارضتاء 
اليهودء كما تسببت الهجرة اليونانية الضخمة إلى المدينة في تدهور أوضاع 
اليهود الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. وقد سنت السلطات اليونانية فى 
العشرينيات عدة قوانين معادية لليهود . كما صاذرف السلظات اتذاك أراضى 
و«متاكات اليهود: وحظرت على اليهوق الثمل دوع الأخل مها الجيرهم على 
إغاقة ججائيم دوميه مغ البين خاصة إن البهرو لم بكترا يسو يوه 
السبت؛ كما منعت بعض القوانين المحاكم من البت في القضايا الخاصة 
باللوازيتوكذلك اسظر البهود للوقوف أماء المساكع المدنية لبضسث القضايا 
الخاضة بالزواع وحظرت السلظاه على البهية اكرام اللناك الأجتبية 
في حساباتهم. وتشكلت في سالونيكا في عام 1927 رابطة معادية لليهود 
نظمت حملة مقاطعة للسلع اليهودية. وظهرت في نفس الفترة صحيفة 
«مقدونيا» المعادية لليهود والتي تولى أحد القساوسة ركاسة تحريرهاء وكان 
من بين مظاهر عداء هذه الجريدة لليهود أنها حرصت دائما على نشر 
«يروتوكوللات حكماء صهيون»: علاوة على أنها لم تتوقف عن انتقاد اليهود. 
وأخذت هذه الانتقادات في الثلاثينيات شكلا عنيفا للغاية حيث دمر بعض 
المعادين لليهود في عام 1930 إحدى المقابر اليهودية. كما نظم البعض منهم 
في عام 1١931‏ مذبحة ضد اليهود في أحد أحياء سالونيكاء وعرفت هذه 
الديحة «المو اع بحل كفيو« وشييك ككفي لقره هدوور السدود من 
القوافين اللعادية البهوورمها أجين الكقيريق متهم على البجرة إلى فلسيظين 
وإلى بلدان أخرى. 

وسقطت سالونيكا في شهر أبريل عام 194١‏ تحت احتلال الآلمان» الذين 
اتخذوا بعد احتلالهم المدينة العديد من الإجراءات المعادية لليهود كان من 
بينها متعهم من إصداراي صعق خاضة يهم وعضادزة المكلكات اليهوذية 
وتدمير المقابر اليهودية القديمة: وقيامهم في عام 1942 بحشد يهود سالونيكا 
في أحد المعسكرات وإرسالهم من هناك إلى معسكرات الإبادة الألمانية. 

أما عن يهود سوريا فقد تعرضوا في بعض الأحيان إبان الفترة الواقعة 
بين الحريين العاايتيت لبعضن نردرد الأقمال من قبل السكان, لعراي حنة 
النزاع العربي اليهوديء وكان من بين مظاهر ردود الأفعال هذه قيام السلطات 
بوقف الأنشطة الصهيونية في سوريا. 
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ويتضح من كل ما تقدم أن القرن العشرين شهد تدهورا واضحا في 
أوضاع اليهود القانونية والأمنية في كل من تركيا واليونان وسورياء هذا 
بالمقارنة بأوضاعهم الطيبة إبان القرن التاسع عشرء ولاشك في أن ظهور 
الكيانات القومية في العصر الحديثء. كما حدث في أوروبا هو الذي أدى 
إلى تدهور أوضاع اليهود . 


علاقات اليهود بالمجتمع المحيط بهم 

اليف شافكات: ليون بالتحفيع ( لحي رين نكلة الشقرة لواقم ويه 
القرن الساددى قر والقون الثالين عه يقدى كبيردع الشيارا ره وكانك 
أماكخ_ سول ةوفه لقره مسجم اليو .ا كوا نوم عق | سكيلف رالسامية: 
وكا ايدان هقد الملواكف باتعو ينا أتذاك حارم العيدل ايضاء وتجدز 
الإشارة هنا إلى أن خناقع الأبعاءت الحدوكة أشنت أن نيو الدولة المكبافية 
تآثروا إلى حد كبير بكافة فنون المجتمع الإسلاميء كما تسللت بعض مظاهر 
هذا التاقيو الى هام الفارسات الديية البوردية وانعة الويرد كن دوزي 
العدك من اللؤقيقات الأبلانية والسيجية الحن قانك شاكدة فى الدودة 
المتمانية وإيظاتياء وفى بحقيعة الأهرد هن استضرار النلطة المكبانية 
والأوضاع الافتحنادية ريا كانا يكقلان واكم اشتغران الملؤقات من النيود 
والعضى ومع خا ءطراى إنان الشرن الالهم عكر تبراك دسي فل 
غلاقات اليهود باللفمه: 

زلميسافظ نسحيو بالدولة الاي كاترا يتممرخ أنذاك يكانيى الوق 
العظمى والذين كانوا على قدر كبير من القوة في كافة مدن الدولة على 
دالوقاكيم السوية تمع الدرلة المكباتية ومع النيكان: ولاقك اق الاقم 
المسكرية والسيانية الى تدقف بالدينة انذافن والانينات الالكمناد نه 
الى حل مياه ودركة امهو الخربية الى تشاضة فى اياك الأزمة 
والبوذاقية كسبريت سن تزايد بعدة الامتعظاتسة الحماقات االخطفة بالدوقة 
الكبائية أما هق الصراغ الملاقتى الثى سناد الذاك فإكه ذفني فقظل بين 
المسلمين والمسيحيين؛ وفيما يتعلق باليهود الذين كانوا يؤيدون السلطة والذين 
كانوا يحظون في المقابل بعطفها فإنهم تعرضوا لاضطهادات عديدة من 
قن السيحييق الذيق تدجرا فى هذه الأخرة فى زتخراج البيود مو العالات 
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التي كانوا يسيطرون عليها؛ فنجح المسيحيون؛ على سبيل المثال؛ في السيطرة 
على مجال المعاملات المالية. وصناعة النسيج. والتجارة الدولية. وهي 
المجالات التي عرف عنها سيطرة اليهود عليها. 

وكان من بين مظاهر تزايد تأثير أوروبا في الدولة العثمانية أن العصر 
الحديث شهد تزايد قوة مشاعر العداء لليهودء تلك المشاعر التي لعب 
السكان المسيحيون بالدولة آنذاك دوراً رئيسيا فى نقلها إلى الدولة: واستغلت 
الكنافن التوكانية وال رمقية سيظرة مشاضن العزاء اللنيود على أقافها 
الذين كانوا من الفقراء والجهلة لتوحيد صفوفها في مواجهة السلطات 
العثمانية» واستخدمت هذه الكنائس اليهود كبش فداء فى صراعها ضد 
اللطة, ا 

وكانت المذابح التي تعرض لها يهود الدولة على أيدي المسيحيين إبان 
القرن التاسع عشر من أبرز مظاهر العداء المسيحي لليهود؛ وبينما شهدت 
الفترة الممتدة من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر تعرض 
يهود الدولة إلى حوادث قليلة للغاية» ووقوف السلطات بشكل دائم بجانب 
اليهود وتأييدها لهم إلا أن هذه الحوادث أصبحت كثيرة الحدوث في القرن 
التاسع عشر للدرجة التي يمكننا فيها قول إن هذه الفترة شهدت وقوع 
حادثة كل عام ضد اليهود. وكانت هذه الحوادث تقع عادة في المدن التي 
كان المسيحيون يشكلون فيها غالبية السكان: وكانت تقع إبان أعياد الفصح 
إذ كانت تنتشر آنذاك عادة شائعات مفادها أن اليهود يختطفون أطفال 
المسيحيين لشرب دمائهم: فكان المسيحيون يقومون بالاعتداء على اليهود 
والتنكيل بهم: وكانت مذبحة أزمير في عام 1872 واحدة من أشهر هذه 
المذابح» وكان من بين مظاهر التنكيل قيام المسيحيين في القسطنطينية في 
عام 1870 بالتفتيش في حقائب التجار اليهود بحثا عن أطفال المسيحيين 
الذين اختفوا في ظروف غامضة: وقيام المسيحيين في عام ١872‏ في جزيرة 
مرمرة بتدمير أحد المعابد اليهودية وإطلاق النار على السكان اليهود؛ والتنكيل 
على مدى عدة أشهر باليهود . وتدخلت السلطات العثمانية آنذاك وبمساعدة 
السلطات المحلية لإنقاذ اليهود؛. وأصدرت فرمانا أدان هذه المذابح. وكان 
من بين هذه الفرمانات ذلك الفرمان الذي أدان حادثة دمشق التي راح 
ضحيتها مكات اليهود . 
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وانتشرت في ا مدن التركية واليونانية إبان القرن التاسع عشر الكتابات 
المعادية لليهود. والتي كانت شديدة الشبه بالكتابات المعادية لليهود التي 
صدرت في أوروباء كما ترجمت في هذه الفترة بعض الكتابات اليونانية 
المعادية لليهود إلى لغات بلدان البلقان وإلى لغات أوروبية عديدة؛ وأثرت 
هذه الكتابات بطبيعة الحال تأثيرا ضخما في صانعي الرأي العام الأوروبي 
الذين كان معظمهم من رجال الدين. 

وأعرب القناصل الأوروبيون آنذاك عن تأييدهم لليهودء ولكن كان 
القناصل الفرنسيون الكاثوليكيون أقل نشاطاً من القناصل الإنجليز 
والبروسيين البروتستانتيين الذين عملوا على توفير الأمن اللازم لليهود, 
حيث أرسلت إنجلتراء على سبيل المثال؛ في عام 187١‏ فرقاطة بحرية رابطت 
أمام سواحل أزمير قبل اقتراب عيد الفصح. واتخذت الحكومة الإنجليزية 
هذا الإجراء بناء على طلب اليهود الإنجليز الذين حرصوا على الحفاظ 
على أمن إخوانهم من اليهود في تركيا. 

أما يهود سالونيكا فقد تدهورت أوضاعهم إبان القرن العشرين بشكل 
ملحوظ خاصة بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من اليونانيين إليها. وشهدت 
هذه الفترة قيام اليونانيين بارتكاب مذابح عديدة ضد اليهود والتتكيل بهم. 

وشهدت سوريا إبان القرن التاسع عشر كزايد حدة المواجهة بين السلمين 
والمسيحيين: وبينما ارتكب في هذا الحين بضع حوادث ضد المسيحيين, 
فإن اليهود لم يتعرضوا آنذاك إلى أية أضرارء ومع هذا فقد عانت الطائفة 
اليهودية في سوريا كثيرا من حادثة دمشق الشهيرة ومن تلك الاضطرابات 
الحادثة التي وقعت في عام 860ام بين المسيحيين والمسلمين والتي اتهم 
المسيحيون خلالها اليهود بالتعاون مع المسلمين. وضي ظل هذا الوضع ألقت 
السلطات آنذاك القبض على عدد كبير من اليهود في دمشقء ولكن البعض 
الآخر منهم فر إلى خارج المدينة.. وقد تدخل يهود أوروبا آنذاك. لصالح 
يهود سوريا. 

وحدقت خلال القرنين التاسع عشن والمشريق العديد هن المواجهات 
بين الجماعات الدينية والقومية المختلفة بالدولة العثمانية؛ وتتسم هذه 
الفترة أيضا بأن كل طائفة حرصت على الانفلاق على ذاتهاء وهذا على 
خلاق الوضع الذي ساد من قبل؛ ومع هذا أدى انتشار فكر حركة التنوير 
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في أوساط المستنيرين من كل طائفة إلى تعاون أبناء الطوائف المختلفة, 
ولكن كانت هذه العلاقات مقصورة على المستنيرين منهم فقطء ونجح آنذاك 
عدد محدود من اليهود في تولي بضعة مناصب فيادية في الجيش والحكومة, 
وانضمت آنذاك الشكخسبيات البيودية المستنيرة إلى التتكايفاك السرية 
التركية التي أدت إلى نشوب ثورة تركيا الفتاة. 

وكان لليهود أيضا دور لا بأس به في الحياة الثقافية. فنشر العديدون 
منهم مقالات عديدة في الصحف التركية؛ فنشر المؤرخ اليهودي افراهام 
جالانتي (الذي توفي عام 1959) عدة مقالات بالصحف التركية انتقد خلالها 
مساوىء النظام التركي القديم؛ كما انتقد أيضا مؤسسة الحاخامات اليهودية, 
ولكنه اضطر للهروب إلى مصر التي مكث بها بضع سنوات, ولكنه عاد فيما 
بعد إلى تركيا للمشاركة في ثورة تركيا الفتاة. كما عمل أستاذا بجامعة 
القسطنطينية؛. وانتخب فيما بعد عضوا بالبرلمان العثماني. 

وكان موشيه كوهين-تخينالف (الذي توفي عام 1969) واحدا من أبرز 
الشخصيات اليهودية التي اندمجت في المجتمع التركي حيث كان واحدا 
من أهم زعماء الحركة القومية التركية. وكان تخينالف من نسل عائلة 
يهودية متمسكة بالتقاليد؛ وتلقى تعليمه في مدارس الإليانس في سالونيكاء 
وأنهى دراسته العليا في مدرسة للحاخامات وفي كلية القانون في 
القسطنطينية؛ كما كان عضوا بالمؤتمر الصهيوني التاسع الذي عقد في 
برلين في عام 1909: وقد رأى آنذاك أن الحل الوحيد للمشكلة اليهودية 
يتمثل في هجرة اليهود إلى فلسطين. وفي تمسكهم بهويتهم العثمانية: وكان 
تخينالف من دعاة التقارب اليهودي التركى» وكان من قادة الآأيديولوجيا 
القومية الدركية, ْ 

وكان ليهود سالونيكا التي كانت معقلا للثورة التركية وجود قوي في 
أوساط قيادات هذه الثورة» وشعر يهود هذه المدينة بسعادة يالغة عند 
نشوب هذه الثورة التي رأوا أنها ستتبع النهج الليبرالي الحديث في قيادة 
الدولة» وجاء في أحد المنشورات اليهودية التي وزعت في سالونيكا آنذاك 
والتي كانت بلغة اللادينو «اسعدوا ياإخواني, لقد جاء اليوم المنشود . يعيش 
الوطن. يحيا الضباط». وكان من أبرز الشخصيات اليهودية التي شاركت 
آنذاك في الثورة في سالونيكا: المحامي عمانويل كاراسوا الذي انتخب في 
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عام ١914‏ عضوا بالبرلمان» ويوسف موديانو الذي كان من أبرز الشخصيات 
التي لعبت دورا مهما في ضم المتطوعين لجيش الثورة. وكانت كل هذه 
الشخصيات تنتمي إلى طبقة المستنيرين من اليهود . وبالرغم من أن هذه 
الطبقة كانت لها فلذقات قوية ومستقرة مع أبناء الطبقات الأخرى. إلا أنها 
لم تكن على قدر كبير من الاندماج في المجتمع. وبالرغم من أن الإمبراطورية 
العثمانية أصدرت فرمانات عديدة حققت المساواة بين المسلمين وغير 
المسلمينء إلا أن العلاقات بين أبناء الطوائف الدينية المختلفة إبان القرنين 
التاسع عشر والعشرين كانت على درجة كبيرة من السوء بالمقارنة بالأوضاع 
التى سادت فيما قبل. 

ويمكننا القول إنه بينما أثرت الثقافة الإسلامية فى ثقافة يهود 
الاببراطورية العشمائية, ]ل أن يهو الدولة لم توا بالكامل في حياة 
المجتمع الإسلامي. ولا نجد أيضا في كتابات يهود الدولة أي صدى لأزمة 
الهوية التي واجهها يهود أوروبا في هذا الحينء وكان سبب هذا الأمر أن 
يهود الدولة عاشوا إبان القرن التاسع عشر في عزلة عن بعضهم البعض» 
أضف إلى هذا أن السلطة العثمانية التي تخوفت من ظهور الحركات القومية 
التي ظهرت بها سعت إلى فصل الجماعات الدينية عن بعضها البعض. 

وخلاصة الأمر أن القرن التاسع عشر شهد تحولات عديدة في أوضاع 
غير المسلمين بالدولة العثمانية» وأن تأثير القوى الغربية في الدولة العثمانية, 
وسعي الدولة إلى الحفاظ على مكانتها أديا إلى صدور فرمانات عديدة 
ساهمت في تحسين أوضاع غير المسلمين بهاء ولاشك أن الفرمانات التي 
صدرت خلال عامي ١839‏ , و856١‏ كانت من أهم الفرمانات التي صدرت 
في تاريخها بخصوص غير المسلمين. 

ولا شك أن منح المساواة في الحقوق ليهود الدولة تسبب في انهيار 
الآطر الطائفية التقليدية التي كانت قد بدأت في الانهيار منذ نهايات 
القرن الثامن عشرء أي إبان الفترة التي كانت تتدهور فيها أوضاعهم 
الاقتصادية والتى كانت تتزايد فيها حدة التوتر الاجتماعى فى أوساط 
الطائفة. ١‏ 0 

وبالرغم من أن السلطات لم تنفن كل بنود الفرمانات الداعية إلى المساواة 
إلا أن هذه المراسيم ساهمت في تحسين أوضاع بعض الجماعات اليهودية 
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خاصة تلك التي نعمت برعاية القوى العظمى وبالامتيازات الأجنبية. كما 
كان لتزايد قوة الأوروبيين بالدولة العثمانية أثره في اندماج اليهود بالمجتمع 
العثماني. 

وقد ساهم يهود تركيا في العصر الحديث في ثورة تركيا الفتاة. ولكن 
لم تشارك أعداد كبيرة منهم في هذه الثورة. أما عن موقفهم تجاه الحركة 
الصهيونية؛ فبينما أيد البعض منهم الحركة الصهيونية؛ فإن البعض الآخر 
تبنى موقفا سلبيا تجاهها. وقد تدهورت أوضاع اليهود بعد أن تشكلت في 
المنطقة العديد من الكيانات القومية؛ وعانى اليهود في القرن العشرين من 
انتشار الحركات القومية في المنطقة. كما تعرضوا خلال الفعرة الواقعة بين 
الحربين العالميتين إلى اضطهادات كثيرة. وتزايدت في هذا الحين قوة 
الضغوط التي كانوا يتعرضون لها. 

وتزايدت إبان القرنين التاسع عشر والعشرين حدة التوتر بين الأتراك 
والعرب المسلمين وبين اليهود. وكانت الكتابات المعادية لليهود سلاحا فعالا 
في أيدي اليونانيين والأرمن في حربهم ضد الأتراك. 


الاتجاعات الحديثة 


تعد حادثة دمشق التي وقعت في عام 840! 
بمنزلة نقطة تحول مهممة في تاريخ اليهود في 
العصر الحديثء إذ تم في أعقاب هذه الحادثة 
وللمرة الأولى في التاريخ اليهودي استخدام كل 
الوسائل اليهودية والصهيونية التي من شأنها 
مساعدة يهود الشرقء وقد كان الاهتمام الذي أبداه 
يهود أوروبا بيهود الشرق في هذا الحينء والمساعدة 
التي قدموها لهم من أبرز مظاهر قوة العلاقة التي 
سادت بين يهود الشرق والغربء وبالرغم من أنه 
هناككان قبل هذا الحين بعض الاتصالات بين 
الطوائف اليهودية في الشرق والغرب. إلا أن رد 
فعل يهود الغرب على هذه الحادثة شكّل نقطة تحوّل 
مهمة في تاريخ علاقاتهم. 

ووقعت هذه الحادثة بعد أن اختفى في شهر 
فبراير عام 1840 القسيس توماس وخادمه المسلم, 
وبعد أن وجهت لليهود آنذاك تهمة قتل القسيس 
بغرض شرب دمه في عيد الفصح. ووقعت هذه 
الحادثة إبان الفترة التي سعت فيها القوى العظمى 
إلى تكثيف وجودها في المنطقة؛ والتي خيمت فيها 
روح التوتر على العلاقات الإنجليزية الفرنسية: إذ 
كان كل طرف ينافس الآخر على مكان الصدارة 
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في المنطقة؛ واستغل مندوبو فرنسا في دمشق فرصة اختفاء القسيس 
لإثارة الجماهيرء فقام الفرنسيون باعتقال قادة الطائفة اليهودية في دمشق 
ووجهوا لهم تهمة قتل القسيس لأغراض خاصة بالعبادة. 

وحينما نشر خبر الحادثة في إحدى الصحف الصادرة باللغة الفرنسية 
في أزميرء فإنه سرعان ما انتقل إلى الصحف الأوروبية؛ ولم تمض سوى 
فترة وجيزة على نشره حتى قام قادة المجتمع اليهودي في أوروبا بإدانة 
الحادثة. وكان من بين هؤلاء مندوبو مائلة روتشيلد. وإدولف كرمية الذي 
أصبح فيما بعد وزيرا بالحكومة الفرنسية. وموشيه مونتيفيوري. وهيرش 
ليرن (رئيس لجنة الموظفين الحكوميين في امستردام الذي أعرب كثيرا عن 
تأييده للاستيطان اليهودي في فلسطين): وقادة الطوائف اليهودية في كل 
من إيطاليا وتركيا وآنانياء وقادة لجن مبعوقي الطوائف اليهودية في إتجلتزا 
التي تولت مهمة تنظيم الأنشطة المناهضة للحادثة: وقام اليهود في نفس 
الحين بتنظيم حملة ديلوماسية وشعبية واسعة النطاق لإدانة الحادثة, ودعوا 
حكوماتهم لإدانتها. 

وتوجه وفد من يهود أوروبا برئاسة كرمية ومونتيفيوري إلى المنطقة 
للالتقاء بالمسؤولين الآتراك الذين أصدروا بعد زيارة الوفد لتركيا فرمانا 
أدان المذبحة وأمرا بإطلاق سراح المتهمين من اليهود. وأشاع صدور هذا 
الفرمان إحساسا بالزهو في أوساط اليهود. وزاد من إحساسهم بالثقة في 
أنفسهم بوحدة اليهود. 

ويشكل اهتمام الغرب بيهود الشرق. خاصة في أعقاب هذه الحادثة, 
نقطة تحول مهممة ليس فقط في تاريخ علاقة يهود الغرب بإخوانهم من 
اليهود في الشرقء وإنما في تاريخ فكر يهود الشرق الذين تعرقوا منذ هذا 
الحين على الفكر الأوروبي الحديث. وكما هو معروف فإن يهود الغرب لم 
يكتفوا بالتدخل إبان الأزمات فقطء وإنما عملوا على تقديم المساعدات 
الاقتصادية والسياسية ليهود الشرق والارتقاء بمستوى التعليم في مدارسهم 
وإنشاء بعض المؤسسات الخيرية الإنتاجية في أوساطهم. 

وكانت الصحاقة اليهودية في أوروبا وبلدان الدولة العثمانية إحدى 
الوسائل التي ساهمت في تقوية علاقات يهود أوروبا بيهود الشرقء فكانت 
الصحافة تنقل الأحداث التي يتعرض لها يهود الشرق فتثير بذلك اهتمام 
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اليهود الأوروبيين. وتدفعهم للعمل لصالح يهود الشرق. ورأت الشخصيات 
اليهودية المستنيرة أن يهود الشرق يعدون حقلا خصبا يستطيعون أن ينشروا 
فيه كل ما يشاءون من أفكار. ولذلك قامت أعداد كبيرة من الرحالة وأثرياء 
اليهود وقادة الطوائف اليهودية بأوروبا بزيارة يهود الشرقء وبتسجيل 
انطباعاتهم عن يهود الشرق في بعض أعمالهم. كما تضمنت تقاريرهم 
أيضا اقتراحات بشأن سبل حل المشكلات التي يواجهونها. ولم تخرج 
الانطباعات التي كونها يهود الغرب عن الإحساس بأن يهود الشرق يعانون 
من الفقر ومن تزايد حدة الأزمات الاجتماعية في أوساطهملله وقد حرص 
يهود الغرب في تقاريرهم على إبراز حقيقة أن يهود الشرق يعانون من 
تدهور الوضع الاقتصادي في بلدانهم: وأن المسيحيين في الشرق يحظون 
بمساعدة ضخمة من الهيئات الأوروبية. وهذا بالمقارنة بالمساعدة المحدودة 
التي يقدمها يهود الغرب ليهود الشرقء كما أكدوا في تقاريرهم أن الجماعات 
المسيحية في أوروبا أسست مدارس بالشرق يدرس بها كل من المسيحيين 
واليهود. وقدم بعض اليهود في تقاريرهم وصفا دقيقا للأماكن التي يعيش 
بها اليهود وكيف أنها مكتظة للغاية بهم. وحرص بعضهم الآخر على وصف 
عادات وتقاليد يهود الشرق التي بدت غريبة بالنسبة للشخصيات اليهودية 
المسقيرة بالغرب: وكاثت ظاهرة الزواج في سن مبكرة من أغرب هذه 
العادات التي جدبت انتباه يهود الغرب. 

وقدمت الشخصيات اليهودية المستنيرة في الدولة العثمانية صورة شبيهة 
لما ورد في تقارير اليهود الأوروبيين؛. وطالبت في تقاريرها يهود أوروبا 
بالعمل لصالح يهود الشرقء ويرجع إلى يهود أوروبا في واقع الأمر فضل 
نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة؛ ومع هذا ليس من الممكن أن 
نتجاهل العديد من العوامل الأخرى ذات الأهمية القصوى التي ساهمت 
في نشر الفكر الحديث في أوساط المجتمع اليهودي بالدولة؛ والتي كان من 
بينها انهيار الآطر القديمة في بدايات القرن التاسع عشر بعد أن تزايدت 
في أوساط الطوائف حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية؛ وفقدان القيادة 
التقليدية لمكانتها المرموقة التي شغلتها في الماضيء وتلقى أبناء الأثرياء في 
هذا الحون ميدن لدان السيحية وخاضة الأتطالية متها واتتقل 
البعض منهم للخارج لتلقي تعليمه بالجامعات الأوروبية. وكان لليهود ذوي 
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الأصل الإيطالي الذين أقاموا بالدولة دور كبير في نشر الفكر الحديث في 
أوساط الطوائف اليهودية خاصة في كل من أزمير وسالونيكا والقسطنطينية 
وحلب. وقد أعرب حاخامات هذه الطوائف إبان القرن الثامن عشر عن 
امتعاضهم من عادات هؤلاء اليهود المستنيرين» ومن عدم حرصهم على 
التمسك بالتقاليد اليهودية, لأنهم كانوا يرتدون الملابس الأوروبية, ولا 
يحافظون على قداسة يوم السبت والأعياد اليهودية؛ وكانت نساؤهم يرتدين 
ملابس خارجة عن المألوف في الشرق. 

وتزايد حجم وجود هذه الشخصيات المستنيرة من اليهود في المدن التى 
سبقت الإشارة إليها في النصف الثاني من القرن الكائن فكدن: وساشينت 
هذه الشخصيات بشكل ملموس في تأسيس أولى المدارس الإيطالية بالدولة 
وكان لتأثر الدولة العثمانية بمظاهر الفكر الحديث الذي تمثل في إنشاء 
الصحف وإنشاء خطوط للتليفون والتلغرافء واتباعها اسياشة الاصااحات 
أثرهما أيضاً في نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة؛ كما كان 
للارساليات التبشيرية دور ضخم في نشر الفكر الأوروبي بالدولة وضي 
تغيير نظم التعليم في أوساط يهود الدولة العثمانية. ويرجع تاريخ الأنشطة 
التي مارستها هذه الإرساليات بالدولة إلى بدايات القرن التاسع عشرء أي 
إلى الفترة التي بدأت القوى الأوروبية فيها في التأثير سياسيا في مجريات 
الآمور بالدولة؛ والتي لعب خلالها الدبلوماسيون الأجانب وممثلو القوى 
العظمى في هذا الحين دورا ضخما في نشر الفكر التبشيري في 
الإمبراطورية. وبعد أن فشل المبشرون في اختراق صفوف المسلمين وجهوا 
جهودهم لليهود. فحرصوا على أن يؤسسوا في أوساطهم العديد من 
المؤسسات التعليمية والصحية والخيرية؛ وعلى منح المساعدة الاقتصادية 
إليهم. وعلى توزيع نسخ من العهد الجديد على اليهود . ولم تسفر كل هذه 
الأنشطة التبشيرية طيلة القرنين التاسع عشر والعشرين إلا عن اعتناق 
عدد محدود من يهود الدولة العثمانية للديانة المسيحية:؛ أما باقي اليهود 
الذين تلقوا تعليمهم في المؤسسات المسيحية فقد ظلوا متمسكين بتعاليم 
الديانة اليهودية» وعلى كل حال فلاشك أن الأنشطة التبشيرية المسيحية 
دفعت الطوائف اليهودية إلى تأسيس مؤسسات خاصة بهاء وساهمت في 
نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة. 
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الاخدماج والعلماضية 

شاعت في أوساط يهود تركيا واليونان إبان القرنين التاسع عشر 
والعشرين بعض الظواهر التي لم يكن لها فيما مضى أي وجوي كان من 
بينها: عدم حرص اليهود على الانخراط في البنية التنظيمية للطائفة, 
وضعف الرابطة الروحانية والثقافية ليهود هذه البلدان بالتقاليد اليهودية 
واستخفافهم بالحاخامات: وقد ساهمت ثلاثة عوامل رئيسية في هذا التحول 
يمكننا حصرها في: 

-١‏ انهيار الأطر الطائفية للمجتمع اليهودي بدءاً من القرن التاسع عشر 
نتيجة للتغيرات العمرانية التي شهدها المجتمع منذ هذا الحين والتي تمثلت 
في خروج اليهود من الأحياء القديمة التي اعتادوا العيش فيهاء والتي 
ارتبطوا فيها بشكل وثيق بالمعبد (الذي كان يخدم عادة أبناء المدينة الواحدة 
الذين من أصل مشترك)» وبالمؤسسات الخيرية والدينية. وبرز هذا التحول 
بشكل واضح في تركيا واليونان حيث انتقل يهود البلدين إلى الأحياء الجديدة 
التي اختلطوا فيها بالسكان من غير اليهود مما أسفر بطبيعة الحال عن 
انهيار الأطر الطائفية: كما أدى تزايد الفروق الاجتماعية بين طبقات المجتمع 
اليهودي إلى حدوث انفصال حقيقي بين فئات المجتمع؛ وكان من بين مظاهر 
تزايد حدة الفروق الاجتماعية أن كل فئّة أسست معابيد ومؤسسات خاصة 
بهاء ومن هنا فلم تعد التقاليد اليهودية بمنزلة العامل الموحد لكل فتّات 
المجتمع وطبقاته. 

2- أسفرت سياسة الإصلاحات العثمانية؛ والقوانين الجديدة التي سنتها 
الدولة لتحديد وضع الطوائف عن أن يهود الدولة أصبحوا أقل ارتباطاً 
بموّسسات الطائفة: خاصة أن الهيكات الحكومية والقضائية العثمانية 
أصبحت توفر لهم الإحساس بالأمن والاستقرار. وإذا كانت القيود العديدة 
التي فرضت على اليهود في الماضي دفعتهم للارتماء في أحضان الطائفة 
والتمسك بالتقاليد فإن القوانين الجديدة التي سنتها الدولة قللت إلى حد 
كبير من قوة الحاخامات: ومن ارتباط اليهود بمؤسساتهم التقليدية: كما 
أضفت طابعا أكثر ديمقراطية على بنية هذه المؤسسات. 

3- أدى حصول أعداد كبيرة من اليهود قدر كبير من التعليم والثقافة 
الحديثة في المدارس المسيحية والحكومية واليهودية الحديثة إلى ظهور فئّة 
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جديدة من الشباب اليهودي ابتعدت بالكامل عن التقاليد اليهودية؛ كما أن 
أعداداً كبيرة من هؤلاء الشباب الذي تلقى تعليمه في المدارس المسيحية بل 
وفي المدارس اليهودية الحديثة لم تعرف شيئًا عن التعاليم اليهودية فكانوا 
منفصلين بالكامل عن عالم الفكر اليهودي. وربما تعد عائلة الأزراقي التي 
عاشت في أزمير منذ القرن السابع عشر مثالا صارخا على التحولات 
الضخمة التى حدثت فى أوساط اليهود فى هذه المدينة فبينما كان الجد 
الأكر ليذه العاكلة من البهود التسكين بالتطالي هق ابنه النذى كلقى 
تعليمه في بدايات القرن العشرين في مدارس الإليانس اكتفى بالاشتغال 
بالتجارة؛ ولكنه لم يعرف شيئًا عما تحتويه مكتبة والده من كتب دينية 
قيمة.. أما حفيده الذي تلقى تعليمه في مدارس الإليانس في أزمير وباريس 
فلم يحرص على الحفاظ على هذه المكتبة؛ وبالرغم من أنه هاجر إلى 
فلسطين إلا أن هجرة أبناء هذه العائلة لم تمثل ظاهرة حقيقية في أوساط 
هذه الدوائر. 

وكان من مظاهر انتشار الفكر العلماني في أوساط اليهودء واندماجهم 
في المجتمع عدم التزامهم باحترام قداسة يوم السبت. واشتغالهم في هذا 
اليوم. ولجوءهم إلى القضاة من غير اليهود وارتداؤهم الملابس الحديثة, 
وقد عبر الحاخام حاييم بالاجي (في النصف الثاني مالقرن التاسع عشر) 
عن إحساسه بالأسى إزاء ظاهرة حرص اليهود على محاكاة المجتمع غير 
اليهودي. فعلق عليها بقوله: «اعتاد اليهود أن يكونوا مختلفين في ملبسهم 
عن الآخرين؛ وهذا حتى يكونوا مختلفين ومتميزين عن سائر شعوب العالم؛ 
ولكن لا يوجد في الوقت الحالي أي فرق بيننا وبينهم فأصبحنا الآن مثل 
غير اليهود». ومع هذا تجدر الإشارة إلى أن تزايد قوة الاتجاهات العلمانية 
في أوساط يهود الإمبراطورية لم يسفر عن شيوع ظاهرة الزواج المختلط 
في أوساط اليهود؛ وكان مرجع هذا الأمر أن نظام الطوائف العثماني جعل 
كل طائفة دينية أو قومية تعيش منغلقة على ذاتها. 

أما الطوائف اليهودية في سوريا فقد كان وضعها مختلفا بعض الشيء 
حيث إن أفكار حركة التنوير لم تنتشر في أوساطها إلا في مرحلة متأخرة 
نسبيا كما لم تسد فيها ظاهرة الابتعاد عن التقاليد اليهودية أو عن الأمور 
التنظيمية للطائفة. ولكن الطائفة اليهودية في سوريا واجهت في بدايات 
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القرن العشرين مشكلة تفشي الدعارة في المجتمع اليهودي. حيث كانت 
العاهرات اليهوديات مقريات للغاية للشخصيات السياسية والعسكرية 
التركية. وأزعجت هذه الظاهرة القيادة اليهودية في دمشق والقسطنطينية, 
ومع هذا لم تنجح القيادات اليهودية في حل هذه المشكلة. أما عن وضع 
اليهود في بيروت فلم يكن للطائفة اليهودية فيها أي ارتباط بالتقاليد اليهودية, 
ومن هنا كان المجتمع اليهودي في بيروت في القرن العشرين مجتمعا علمانيا. 


الصحافة الصادرة بلغة اللاد ينو 

كان من بين مظاهر تيار الحداثة الذي غمر يهود الدولة العثمانية في 
العصر الحديث أن كتاباتهم لم تقتصر على الموضوعات الدينية التقليدية 
التي كانت شائعة في أوساطهم على مدى قرون عديدة: وإنما أصبحت 
تشمل موضوعات شتى. وقد صدرت معظم هذه الأعمال خلال النصف 
الثاني بالقرن التاسع عشر بلغة اللادينو. وكان من بين مظاهر النتاج الأدبي 
في هذا الحين أن يهود الدولة بدأوا في إصدار بعض الصحف بلغة اللادينو 
كان من بينها صحيفة «الأمل الطيب» التي صدرت في أزمير في عام 1942, 
كما صدرت فيما بعد في كل من القسطنطينية وسالونيكا العديد من الصحف 
الأخرى. وبينما صدرت معظم هذه الصحف اليهودية بلغة اللادينو فقد 
صدر بعضها الآخر باللغة الفرنسية؛. كما تأسست في حلب في عام ١865‏ 
مطبعة قامت بإصدار هذه الصحف . وقد صدرت في فلسطين في نفس 
الحين بعض الصحف العبرية التي كان معظم محرريها من اليهود الأشكناز,. 
وكان من بين هذه الصحف صحيفتا «هحفسليت» (الزنبقة) و«هلفانون» 
(جبل لبنان): وكانت الصحاقة اليهودية الصادرة في هذا الحين تعد بمنزلة 
أحد مظاهر تحول المجتمع اليهودي من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث. 

وقد صدر أيضا بلغة اللادينو أدب يهودي علماني كان معظمه بمنزلة 
ترجمات من اللغات الأوروبية. وخاصة من اللغة القرسية وصدرت بهذه 
اللغة بعض الكتب التعليمية؛ وكتب التاريخ والأدب. ومع مضي الوقت قل 
عدد الكتب الدينية. ففي القسطنطينية على سبيل المثال: لم يصدر بدءاً 
من عام ١865‏ أي كنات باللعة العبرية» وقد طبعت كل الكتب التي صدرت 
في هذه المدينة بدءا من هذا الحين بلغة اللادينو. 
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إحياء اللغة العبرية 

كانت للشخصيات اليهودية المستتيرة فى الإمبراطورية العثمانية صلة 
زقيقة باللغة العيرية دوقي روازدكها زاتما الرظية كن الاحراء اللجة الحيزية 
وتحويلها إلى لغة للحديث. وكان من بين هذه الشخصيات الحاخام يهودا 
نجما قي سالوتيكاء ويوببف هاليفي وبازوئ ميتراني. في أدرنة . وتمثل القاييم 
المشترك بين كل هؤلاء في أنهم رأوا جمعيا أن إحياء اللغة العبرية يعد جزءاً 
لا يتجزأ من مسيرة نشر الفكر الحديث في أوساط يهود الدولة. وأن إحياء 
اللخة العبرية سيساغن على 'تقوية الاحساس بالوحدة والاخاء بين يهود 
الشرق؛ وفي الواقع كان إحياء اللغة العبرية مرتبطاً أيضاً بظهور الحركة 
القومية اليهودية. 

وقد نشر الحاخام يهودا نحما مقالاً عن أهمية إحياء اللغة العبرية جاء 
به: «إن كانت الشعوب التي فقدت استقلالها والتي أصبحت خاضعة لسيطرة 
الشعوب الأخرى والتي نذكر منها بولندا وإيرلندا تعمل على إلاحياء مجدها 
القديم ولغتهاء فإن اليهود لا يعملون على إحياء لغتهم وإذا أصرالشعب على 
تحقيق الخلاص فلن يتخلى عن حبه لوطنه؛ وإذا تعلم اليهود اللغة العبرية 
وأحبوها فلن يرضوا عنها بديلا من اللغات». 

واقترح يوسف هاليفي في الستينيات من القرن التاسع عشر إقامة 
مؤسسة لإحياء اللغة العبرية تتولى مهمة تطوير اللغة العبرية وإحيائهاء 
ورأى أنه ليس من الممكن تطوير اللغة العبرية دون وجود مثل هذه المؤسسة. 

وقد سعى باروخ ميتراني أيضا إلى تعليم اللغة العبرية في المدرسة التي 
كان يشرف عليها في مدينة أدرنة. ولذلك عمل على تطوير مناهج تدريس 
اللفة العبرية. وكان نسيم بخر (1848-/193) الذي تولى إدارة مدارس الإليانس 
في حلب والقسطنطينية وبلغاريا والقدس ونيويورك من بين الشخصيات 
المقربة إلى اليعيزر بن يهودا الذي يرجع إليه فضل إحياء اللغة العبرية 
الحديثة. وقد عمل معه على تبني مناهج حديثة لتطوير اللغة العبرية. 
الحركة العمالية 

لم يكن للحركة العمالية اليهودية التي كان لها وجود قوي في أوساط 
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تأثير يذكر على يهود البلدان اسلامية؛ ولكن قد ظهرت في سالونيكا حركة 
اشتراكية يهودية كانت لها علاقات قوية مع حركة الجالية اليهودية في 
أوروبا الشرقية. 

ويرجع فضل تأسيس هذه الحركة في سالونيكا إلى جماعة من الشباب 
اليهودي المستنير الذين تزعمهم افراهام بن ارويه الذي وصل من بلغاريا 
إلى سالونيكا في عام 1900: وقد عمل بن أرويه مدرسا بإحدى المدارس 
اليهودية في بلغارياء وتبنى في شبابه الفكر الاشتراكي. وجاء إلى سالونيكا 
بغرض نشر هذا الفكر الاشتراكي في أوساط الطائفة اليهودية في سالونيكاء 
التي كانت واحدة من أكبر الطوائف اليهودية في العالم: متصوراً أن بمقدوره 
نشر الأفكار الاشتراكية في أوساط طبقة البروليتاريا اليهودية. ولاشك أن 
ثورة تركيا الفتاة التي قامت في عام 1918 ساعدته على ممارسة أنشطته 
في أوساط يهود سالونيكا فمارس أنشطته بقدر كبير من الحرية في أوساط 
عمال مصانع التبغ؛ وفي أوساط أصحاب المهن اليدوية من اليهود. وتمكن 
من إحراز نجاح ضخم في أوساطهم. 

وأقيم في عام 1909 منتدى عمالي في سالونيكا ضم مندوبين عن أصحاب 
المهن المختلفة من اليهود: وأصدر هؤّلاء صحيفة «لاناسيون» (الأمة) وصحفا 
أخرى عديدة. وقد تعاونت الحركة العمالية اليهودية في المدينة مع المنظمات 
الاشتراكية البلغارية. ولكن حدث فيما بعد خلاف ضخم فيما بينهم خاصة 
بعد أن أعربت الحركة العمالية اليهودية عن تأييدها لتركيا. وكان من بين 
أنشطة هذه الحركة تنظيمها للمظاهرات والمسيرات المطالبة بمنح المواطنين 
الأتراك المزيد من الحقوق؛ وحق تنظيم الإضرابات العمالية. أما عن موقف 
السلطة العثمانية تجاه هذه الأنشطة فإنها عملت على محاصرتها حيث 
تخوفت من تزايد قوة الأنشطة العمالية. 

وبالرغم من أنه لم تكن لقادة هذه الحركة العمالية أية توجهات صهيونية 
فإن قادة الحركة العمالية الصهيونية في فلسطين والذين كان من بينهم بن 
تسفي وديفيد بن جوريون قاموا بزيارة قادة هذه الحركة في سالونيكاء 
حرا كن إكاية مإؤظاك عدي ا 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم يهود سالونيكا تعرضوا للإبادة إبان الحرب 
العالمية الثانية؛ أما الذين تمكنوا من الفرار منهم والذين كان من بينهم 
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اغراهام بن اروية فإنهم هاجروا إلى فلسطين: وفي واقع الآمر فإن خيبة 
آمالهم من الأفكار الشيوعية التي تبنوها جعلتهم يتبنون فكر الاشتراكية 
الصهيونية. 


«العثمنة» (انخدماج اليهود في الد ولة العثماضية) 

تعاونت بعض الشخصيات اليهودية المستنيرة في كل من تركيا واليونان 
مع التنظيمات والخلايا السرية لثورة تركيا الفتاة» ودعت هذه الشخصيات 
بعد نجاح الثورة إلى الاندماج الكامل في صفوف الدولة العثمانية: كما 
دعت بعض هذه الشخصيات حتى بعد الحرب العالمية الأولى إلى الاندماج 
في تركيا الحديثة. ولكن لم يكن لهذه الشخصيات أي تأثير حقيقي في 
المجتمع اليهودي باستثناء الفترة التي نشبت فيها الحرب العالمية الأولى 
التي أيد اليهود خلالها الإمبراطورية العثمانية. 

وقد تطوع بعض يهود سالونيكا واليونان في الجيش التركي إبان حرب 
البلقان التي نشبت خلال عامي 1912, 1913 كما تبرع بعضهم بالأموال 
لتدعيم تركيا في هذه الحرب؛: كما صدرت في سالونيكا في هذه الفترة 
بعض الصحف البهتدية التي انتقدت بشدة الى ا العرين ة . ودعت اليهود 
إلى الاندماج في الإمبراطورية العثمانية. وتزعم ديفيد بيريسكو رئيس 
تحرير مجلة «الأزمان» الصادرة في القسطنطينية في هذا الحين الاتجاه 
الداعي إلى الاندماج في المجتمع العثماني؛ المعادي للصهيونية؛ وكان افراهام 
جلنتي وموشيه تخينالف من أبرز قادة اليهود الداعين آنذاك للاندماج في 
تركيا. 

وقد دعا حزب العمال الصهيوني في فلسطين إلى الاندماج في المجتمع 
التركي إذ تصور قادة الحزب أن مثل هذا النهج سيساعد الحركة الصهيونية 
على الحصول على تأييد الحكومة العثمانية. وعبرت صحيفة «ها أحدوت» 
(الوحدة) الناطقة بلسان الحزب عن أهمية الاندماج في الدولة العثمانية 
فنشرت مقالات عديدة دعت فيها إلى الاندماج في إطار الدولة العثمانية, 
ومن المعروف أن ديفيد بن جوريون وإفراهام بن تسفي كانا من أبرز قادة 
هذا (الاتجاه). وتجدر الإشارة هنا إلى أن يهود فلسطين الذين حصلوا 
آنذاك على الجنسية العثمانية قدر عددهم بخمسة عشر ألف يهودي. 
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وكان من بين مظاهر تأييد الحزب لتركيا أنه سارع بتشكيل جماعة من 
المتطوعين اليهود للجيش التركي قدر عدد أعضائها بأربعين فرداء ورغم 
ذلك لم يؤد مثل هذا الموقف إلى تغيير موقف السلطات العثمانية تجاه 
الصهيونية؛ وربما يكون خير دليل على هذا الأمر أن السلطات شنت بعد 
الجرت العالمية الأولئ .هجوما شرساًضد الخركة الضهيونية: 


الحركة القومية البهودية 
شهدت تركيا وبلدان البلقان في القرن التاسع عشر تزايد قوة الحركات 
القومية كما شهدت نفس الفترة سعى اليونانيين والأرمن والبلغار والرومان 


والعديد من الجماعات القومية الأخر نحو تحقيق أهدافهم القومية؛ أما 
اليهود فلم تكن لهم في هذا الحين أي تطلعات قومية؛ ومع هذا فقد تأثر 
البعض منهم بأفكار الحركات القومية؛ فأعربت بعض الشخصيات التى 
تاخرت بالقومية البلقانية عن يعضن تظلعاتها القومية وسغت إلى تشر] شكارها 
في أوساط يهود الدولة؛ ولكنها لم تلق قدراً كبيراً من النجاح: ولذلك ظلت 
هذه الشخصيات وما طرحته من أفكار لا تمثل أي اتجاه يذكر في الدولة 
العثمانية. ومع هذا انتشرت الأفكار القومية اليهودية في [إساطط يهود 
تركيا واليونان بعد ظهور الحركة الصهيونية. 

وقد ساهمت عدة عوامل في عدم انتشار الفكر الصهيوني في أوساط 
يهود الدولة؛ كان من بينها أن اليهود تخوفوا من الدولة العثمانية التي 
تشككت دائما بل وتعاملت بعنف في أحيان أخرى مع كافة التنظيمات 
القومية؛ وأن فئة الصفوة بالمجتمع اليهودي كانت بعيدة عن عالم المجتمع 
اليهودي التقليدي وكانت أكثر قربا في المقابل إلى قالم الفكر الغربي؛ وأن 
عامة اليهود في الإمبراطورية نعموا بالأمن والاستقرار في الدولة؛ ولم 
يتعرضوا للاضطهاد من قبل العثمانيين. 

والجدير بالذكر أن حاخامات اليهود في الشرق والغرب آمنوا إيمانا 
عميقاً. واستنادا إلى بعض الحسابات والاعتبارات الغيبية أن عام 800 
سيشهد تحقيق الخلاص اليهوديء ومن هنا هاجرت أعداد كبيرة من أتباع 
الحاخامات في بدايات القرن التاسع عشر إلى فلسطين. كما ساد هذا 
أيضاً في أوساط رؤساء لجنة الموظفين اليهود بأمستردام؛ وحاخامات المغرب 
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وبلدان آخرى من الشرق. وقد طرح الحاخامات السفاراد في هذا الحين 
في يلدان البلقان والذين تأذروا بالثورة اليؤتانية وبالتحولات السياسية التي 
حدثت. بضعة مشاريع وتصورات لتهجير اليهود إلى فلسطين. وبينما كانت 
هذه التصورات متأثرة بالآمال المسيحانية التي شاعت في هذه الفترة 
والتى جعلت اليهود يتصورون أن ساعة الخلاص قد حانت؛ فإنها كانت 
مداكرة ايضنا بالتحولات السياسية وآيشنا بالآككان الشياسية الى لونعت 
آنذاك. وسنتعرف على أهم الشخصيات اليهودية التي دعدث اتذالك إلى 
المر:. 


الحاخام يهودا الضلعى )1878-١1798(‏ 

كان الحاخام يهودا القلعي من أبرز مفكري اليهود الداعين إبان القرن 
التاسع عشر إلى الهجرة إلى فلسطين؛ وقد ولد القلعي في عام 1798 في 
مدينة سراييفوء وتلقى بها تعليما يهوديا تقليدياء ودرس بها «القبالا» واشتغل 
التدريس في مدينة زملين التي تقع بالقرب من بلغراد . 

وعاصر القلعي خلال العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
ثورة شعوب البلقان وحرب الاستقلال اليونانية التي أثرت في أفكاره؛ وآمن 
باعتباره متبحرا في علوم «القبالا» أن عام ١1840‏ سيشهد تحقيق الخلاص 
اليهودي. وقد أصدر القلعي في عام ١839‏ كتابا لتعليم اللغة العبرية لأطفال 
اليهود كان الغفرض منه تشجيع الطلاب اليهود على قراءة العهد القديم. 
وكتب الحاخام القلعي مقدمة لهذا الكتاب تناول فيها قضايا المنفى والخلاص: 
وكانت رؤيته في هذه المقدمة تتماشى مع أفكار «القبالا» ولم تتضمن في 
المقابل أية أفكار قومية. وكانت العديد من أفكار هذه المقدمة مستقاة من 
لقاءاته مع الحاخام يهودا بيباس حيث اختتم هذه المقدمة بقوله «أشار إلينا 
أبونا المقدس أن من الضروري أن نستعين في عام 1840 بالتوراة والصلاة 
وبفعل الخير». 

ونشر الحاخام القلعي في عام 1840 الذي شهد وقوع حادثة دمشق؛ 
كتاب «سلام يا قدس» وجادل في كتابه هذا كل من يسخرون من أن الخلاص 
سيتحقق في عام 1840, ثم أصدر في عام 1843. وبعد أن قام يهود أوروبا 
بالتدخل لصالح يهود دمشق؛ أصدر كتاب «قربان يهودا» الذي دعا فيه إلى 
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اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الخلاص المنشود. 

وفي واقع الأمرفإن فكر الحاخام القلعي قد مر بتطورات عديدة إذ إنه 
انتقل من مرحلة التمسك بالآمال المسيحانية إلى مرحلة الدمج بين هذه 
الآمال وبين المشاريع القومية. وكان للحاخام القلعي العديد من الأنشطة 
في أوروباء فأسس هيئات للاستيطان في فلسطين. بل تشاور مع الحاخام 
له أيضا اتصالات عديدة مع هيئة الإليانس: وقد هاجر القلعي في عام 
7١‏ إلى فلسطين حيث توفي بها . 


الحاخام يهودا سيباس (1852-1780) 

كانت أفكار الحاخام بيباس الذي عاش في نفس الفترة شديدة الشبه 
بأفكار الحاخام القلعي؛ وكان بيباس من نسل عائلة ترجع أصولها إلى 
اليهود الذين خرجوا من الآندلس واستوطنوا بالمغرب» وكانت هذه العائلة 
قد ارتحلت في نهايات القرن الثامن عشر إلى مدينة جيبراطر التي احتلتها 
بريطانيا في عأ 0»؛ وبالرغم من أن الحاخامات بيباس تلقى تعليها 
تقليديا إلا أنه تلقى في نفس الحين قدرا كبيرا من الثقافة والمعرفة الدنيوية. 
وشغل الحاخام بيباس في عام ١830‏ منصب كبير الحاخام في جزيرة كوربو 
(الواقعة ببحر ايجه) وتأثر في هذا الحين بأفكار الثورة اليونانية.. كما 
التقى بيباس في هذا الحين بالحاخام يهود القلعي؛ وناقشه في قضيتي 
الخلاص والقومية اليهودية؛ وهاجر الحاخام بيباس في شيخوخته إلى 
الخليل حيث توفي بها. والتقى الحاخام بيباس في عام 1839 باثنين من 
المبشرين الاسكتلنديين وطرح عليهما مشاريعه الهادفة إلى توطين اليهود 
في فلسطين. وكان الحاخام بيباس يدعو إلى احتلال فلسطين والاعتماد 
على مساعدة المسيح المخلص. 

وقد تناول الحاخام القلعي في كتاب «طرق الصدق» تفاصيل لقائه مع 
الحاخام بيباس فجاء في كتابه «سمعت من الحاخام بيباس أننا خلقنا 
للعمل في فلسطين.. وأن الارتقاء إلى أعلى يستلزم الارتقاء من أدنى... إننا 
دائمو الترحال من بلد إلى آخر.. ولكننا لا نرحل إلى فلسطين وعند هجرة 
بني إسرائيل إلى القدس فإن المولى سرعان ما سيحقق الخلاص في أيامنا 
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هده وسمعت منك أشياء كثيرة كان لها أكبر الأثر على». 


باروغ ميتراشي (1919-1847) 

بدأ باروخ ميتراني في ممارسة أنشصطته القومية خلال الفترة التي تزايدت 
فيها في أوروبا قوة الاتجاهات اليهودية الداعية للهجرة إلى فلسطين: وكان 
ميتراني من أبرز قادة حركة التنوير اليهودية في تركياء كما كان من أوائل 
الشخصيات التي أسست مدارس يهودية حديثة في أدرنة؛ ومن أبرز دعاة 
إحياء اللغة العبرية» وأصبح ميتراني وبفضل تأثير القلعي واحداً من أبرز 
دعاة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وقد هاجر ميتراني إلى فلسطين 
في عامي 1882 و884! ولكنه عاد إلى تركيا بسبب كعات التي واجهها 
في فلسطين والتي لم تمكنه من الإقامة بها. 

وقد نشر ميتراني العديد من المقالات في الصحف العبرية الصادرة في 
فلسطين مثل صحيفة «هحفتسيليت» وفي الصحف اليهودية الأوروبية مثل 
صحيفتي «همجيد» و«همفاشير». وفي الصحف الصادرة بلغة اللادينو. 
وقد أسس ميتراني مجلة «كرمي» التي نشرت مقالات كثيرة دعت إلى 
الاستيطان في فلسطين. وقد جاء في إحدى مقالاته التي نشرها في 
محتسي ريع دق كاد 4 ا , ا 

«يمكننا أن نهاجر معا إلى فلسطين.. إن صهيون في حاجة إليناء ونحن 
في حاجة إليها.. أليست صهيون تفتقر لكل ما تحتاج.. وألسنا نفتقر في 
كل بلدان الشتات التي نقيم بها لكل ما نحتاج من عزة وكرامة». 

والتقى ميتراني في هذا الحين بالحاخام القلعي؛ وبحثا معا سبل تحقيق 
الخلاصء وفي حقيقة الأمر فإن دعوته للهجرة إلى فلسطين لم تلق قبولا 
خاصة أن أفكار الحركة الصهيونية لم تكن منتشرة إلا في أوساط عدد 
محدود من يهود تركياء إذ كانت الشخصيات اليهودية المستنيرة والثرية 
التي تلقت تعليمها في مدارس الإليانس أقرب في تفكيرها إلى الفكر 
الغربي من الفكر الصهيونيء هذا بالإضافة إلى أن البعض منهم تبنى الفكر 
الاشتراكي. كما أن بعضهم الآخر اندمج في صفوف الحركتين القومية 
التركية والبلغارية وغيرهماء ولذلك فقد حل اليأس بميتراني»؛ ويرى البعض 
أن ميتراني أحس بخيبة الأمل من انتشار أفكار حركة التنوير اليهودية التي 
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كان قد دعا إليهاء وقد دعا ميتراني في إحدى مقالاته التي نشرها في 
مجلة «كرمى» اليهود إلى الهجرة. وقد جاء في هذا المقال: 

«فلنفعل ما فعله إبراهيم: ولنخرج من أرضنا وموطننا إلى الأرض المقدسة 
التي يوجد بها بيتنا وشعبنا وثروتنا وروحناء فلنذهب إلى أرض كنعان ونقيم 
بها تحت حكم السلطان الرحيم». 

وكان الحاخام يوسف باروخ ماركو (1899-1872) من أبرز الشخصيات 
اليهودية في هذا المجال؛ وقد ولد ماركو في عام 1872 في القسطنطينية, 
وتلقى تعليمه في باريس التي تعرف بفيا على أفكار عديدة بدءاً بالفوضوية 
وانتهاءً بضرورة تشكيل جيش يهودي واحتلال فلسطين. وتجول ماركو في 
العديد من البلدان كان من بينها مصر التي دعا أثناء إقامته فيها في عام 
6 إلى القومية اليهودية واحتلال فلسطين. 

ولم تلق هذه الأفكار قبول كل اليهود الأتراك. ولكنها أثرت في البعض 
منهم مثل إفراهام جالانتي الذي دعا إلى إقامة مستوطنة يهودية في السودان؛ 
ولكن لم تشغل هذه الأفكار اهتمام اليهود الأتراك الذين حرص معظمهم 
آنذاك إما على الهجرة إلى المغرب أو على الحصول على المزيد من الحقوق 
المدنية والاندماج في المجتمع. وبينما كان يهود أوروبا يبحثون في هذا 
الحين عن حل لمشكلة تفشي مشاعر العداء لليهود وفشل سياسة الانعتاق 
والتحرر اليهودية فقد كان يهود تركيا بعيدين كل البعد عن مثل هذه 


المشكلات. 
الصهعيونية الحدايثة 


وااحيت اللحركة الصيي وق فعوواا يا نألارفى عقي الكازينا ف علدا 
الذوية النكبافية القن كاده تفارك داكن ممارسة الانشظة القوفية: وفين 
هنا كان من الضروري أن تمارس هذه الآنشطة بشكل سري. وبينما أقيمت 
ف التونان فتوليايات القرن التامبع عشوي الروايط الصميرقية هقد 
توف دوي ترا مين تشكرل ,مل هذا [لرو انظ ومع نفلا شيعت فى عاج 
6 رابطة صهيونية فى القسطنطينية: كما شهدت الفترة التى أعقبت 
نشوب كووة خركيا النكاة ايشة ملموسة فى قوق الشركة الصهيوتية 
يقركياء كادنيشت الشركة |العدييونية عند هنذا الحين حركة غانية رك كيار 
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فكانت ترسل مبعوثيها إلى المؤتمرات الصهيونية المختلفة. وقد تشكل في 
عام 1918 في اليونان اتحاد ضم كل المنظمات الصهيونية؛ كان مقره في 
سالونيكا. وقد صدرت في هذه المدينة العديد من الصحف الصهيونية كان 
من بينها صحيفة «المستقبل» الصهيونية؛ وكان من مظاهر الأنشطة 
الصهيونية فى هذه المدينة أنه تشكلت بها العديد من الروابط الثقافية 
القومية كان من بينها «رابطة نشر اللغة العبرية»: ورابطة «مكابي» الرياضية: 
كما قامت بعض الشخصيات الصهيونية البارزة مثل بن جوريون وإبراهام 
بن تسفي بزيارة هذه المدينة قبل الحرب العالمية الأولى. 

ومن المعروف أن هرتزل كان قد أجرى بعض الاتصالات مع السلطات 
العثمانية بفرض الحصول على المزيد من الحقوق في فلسطين. ولكن جهوده 
باءت بالفشلء وفي واقع الأمر فإن هرتسل لم يكن على القدر الكافي من 
الوعي بمدى حساسية تركيا إزاء مشكلات الأقليات. 

والجدير بالذكر أن حاخامات اليهود في القسطنطينية الذين تزعمهم 
الحاخام موشيه هاليفي عارضوا الأنشطة الصهيونية؛ وقد جاء بالخطاب 
الذي بعثه الحاخام موشيه هاليفي في عام 1895 إلى كبير حاخامات القدس 
الحاخام يعقوب شاؤول اليسار: 

«أود أن أخبرك أنه أصبح من المحظور حالياً وبما يتماشى مع قوانين 
الحكومة الاشتراك فى صحيفة «هتسفيراه» (الصفارة) خاصة أنها تنشر 
يقالا كشرة هن لسوت التي نعارضها جميعا». 

وكان من بين مظاهر عدم ترحيب يهود الإمبراطورية العثمانية بالحركة 
الصهيونية أن الحاخام موشيه هاليفي الذي تخوف من تعاون المستوطنين 
مع هرتزل أصدر تعليماته للحاخام يعقوب اليسار بضرورة مقاطعة الزيارة 
التي قام بها هرتسل إلى فلسطين في عام 1902 ولكن قد تجددت العلاقات 
بين الحركة الصهيونية وتركيا في أعقاب ثورة تركيا الفتاة. ويرجع فضل 
تجديدها إلى المفكر الصهيوني ولفسون الذي بادر بالاتصال عبر بعض 
الشخصيات القيادية في تركيا مع السلطات العثمانية: ولكن لم تتزايد قوة 
هذه الاتصالات إلا بعد قيام ثورة تركيا الفتاة في عام 1908 التي أحيت 
آمالا عديدة في أوساط الحركة الصهيونية. 

وقد أسس الدكتور يعقوفسون في أعقاب هذه الثورة فرعاً للاتحاد 
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الصهيوني في القسطنطينية ونجحت الحركة الصهيونية في الاتصال 
بالدوائر الحاكمة في تركيا من خلال الحاخام حاييم ناحوم الذي شغل 
مفتضبب كتير التمابخامات فى القسطنطيئية وأعصناء البركان من اليهوة؛ 
كان الناكتور يدطوفسنون نحريضنا على الاتضال بالنباطات الحركية: يخاضة 
أنه رأى أن نشر الفكر الصهيونى فى أوساط يهود الدولة يعد على قدر 
كعريق الأهبية ركه السوير نه , آنا كرو موتك الحابقاء انيم تانهزه 
تجاه الصهيونية فقد رأى أن يهود الإمبراطورية لا يبالون بالحركة الصهيونية 
فحسب. وإنما يعارضونها أيضا خشية أن يثيروا غضب السلطات العثمانية 
تجاه اليهود. 

وقد ساعد المفكر الصهيوني زئيف جابوتنسكي الدكتور يعقوضسون في 
مجال نشر الصهيونية في أوساط يهود الإمبراطورية؛ وحرصا على التعاون 
خاصة في سالونيكا مع شرقاء اليهود الذين كانوا من مؤيدي ثورة تركيا 
الفتاة والذين كان من بينهم: يوسف ناعور كبير الحاخامات في سالونيكا 
والحاخام يعقوب مائير الذي أعرب عن تأييده للفكرة الصهيونية. 

وقد انتخب يهود تركيا في عام 19/١‏ داوود النقوه لتمثيلهم في المؤتمر 
الصهيوني العاشر, وأصدر النقوه في القسطنطينية صحيفة يهودية مؤيدة 
للحركة الصهيونية. وليس من المعروف حقا أي موقف تبنته ثورة ترمكيا 
الفتاة تجاه الصهيونية. ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن قادة هذه 
الثورة أيدوا الصهيونية وأن هذه الثورة كانت من صنع اليهود فإن البعض 
الآخر يرى أن هذه الثورة كانت معادية للفكر الصهيوني. ويرى الباحث 
يعقوب لانداو المتخصص في دراسة تاريخ يهود الشرق أن المسألة أكثر 
فقينءا وليس هق اللمكن تكسيمها بهةه السهولة: :وسو هذا كين الداضت آنه 
بينما نجح اليونانيون والأرمن والعرب في التأثير في النظام الجديدء بما 
يخدم مصالح حركاتهم القومية فإن الشخصيات اليهودية المقربة للسلطة 
والتي كان من بينها: الحاخام حاييم ناحوم وعمانوثيل كاراسو وموشي 
كوهين تخينالف أعربوا عن تحفظهم تجاه الحركة الصهيونية. ومن هنا فلم 
يكن لها بطبيعة الحال أي تأثير في موقف السلطة تجاه الأنشطة الصهيونية, 
ومع هذا فقد أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت أخيرا أنه جرت خلال 
عامي ١91١‏ و912١‏ محاولة لتوطين اليهود في القسطنطينية والأناضول. 
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وكانت هذه المحاولة مرتبظة بحركة الهجرة اليهودية الشحمة من روسيا 
إلى تركياء وبمحاولات نظام تركيا الفتاة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين. وتمثلت 
المبررات التي طرحها مؤيدو فكرة الاستيطان اليهودي في القسطنطينية 
والآناضول في أن الوجود اليهودي في هذين المكانين سيساعد على نشر 
الفكرة الصهيونية في أوساط يهود تركياء وعلى تقوية الوجود الصهيوني 

وتزايدت في سالونيكا بعد سقوطها تحت الاحتلال اليوناني» وخاصة 
بعد الحرب العالمية الأولى قوة الحركة الصهيونية؛ فعقد قادة الحركة 
الصهيونية باليونان في عام 1918 مؤتمرهم الصهيوني في سالونيكاء كما 
عقدوا في نفس العام مهرجانات ضخمة للاحتفال بالذكرى الثانية لصدور 
وعد بلفورء قنظموا احتفالات ضخمة في شوارع المدينة شارك فيها مندوبون 
عن المحكمة اليونانية كما كان من بين مظاهر تزايد النشاط الصهيونى أنه 
تشكلت بالدينة العديد من الروابط الصضهيونية السياسية كان من بينهنا 
رابطة «العمال الصهاينة» ورابطتا «المزراحي» و«بيتار»» ولكن أدى تعدد 
الروابط الصهيونية إلى حدوث خلافات عديدة في أوساطهاء وإلى تعرض 
التحركة الصيروتية لاتمفاكات هنيدف يل إل كركف النقاط اميرك 
إباق العشرينيات والكلاتيتياتمومع هذا تزايدث فرة التخركة الصهيونية 
بعد أن تزايدت قوة العداء لليهود فى أوساط اليونانيين: ولذلك شهدت 
الثلاثينيات تزايد فوة حركة المجرة النهوفنة إلى فلسطين. 

وتزايدت قوة الحركة الصهيونية أيضا في تركيا إبان العشرينيات 
والثلاثينيات. وقد عبر كبير حاخامات تركيا الذي عارض الصهيونية في 
الماضي عن تأييده للنشاط الصهيونيء؛ بل أصبح من أشد مؤيديه؛ وقد دعا 
أيضا إلى عقد المؤتمر الصهيوني ليهود تركيا في عام 1919: وشارك في 
هذا المؤتمر تسعة وأربعون مندوبا مثلوا يهود القسطنطينية وأزمير وأدرنة 
وأنقرة وبورساء وعقد كل هؤلاء اجتماعهم في مكتب كبير الحاخامات في 
القسطنطينية؛ ورأس هذا الاجتماع الحاخام إسحاق نريا الذي كان يشغل 
آنذاك منصب نائب كبير الحاخامات. وتحدث الحاضرون في هذا الاجتماع 
عن ضرورة الربط بين أهداف الحركة الصهيونية وبين حصول يهود تركيا 
على حق الحكم الذاتيء ولكن السلطات التركية لم ترحب آنذاك بمثل هذه 
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الأنشطة الصهيونية مما أدى إلى إسدال الستار بالكامل على النشاط 
الصهيوني في تركيا في نهاية الثلاثينيات؛ ومع هذا استمرت جماعة 
«هيحالوتس» (الرائد-الطليعي) في ممارسة أنشطتها التي اقتصرت على 
تنظيم حركة الهجرة إلى فلسطين: 

وفيما يتعلق بسوريا فلم تبدأ الأنشطة الصهيوني فيها بشكل منظم إلا 
خلال الحرب العالمية الأولى؛ والفترة التي أعقبتهاء حيث وصلت إلى سوريا 
هذا الحين عدة شحصياك يهودية كان مر بوقها فكو ورجال الأحمال 
والمفكرين الصهاينة كان من بينهم يهودا بورلا ويوسف ريفلين وأفراهام 
المالح وحاييم نحمكن بياليك وبيرل كاتسنلسون وناحوم جولدمان وشخصيات 
أخرى عديدة. أما حلب فقد بدأت فيها الأنشطة الصهيونية في مرحلة 
لاحقة؛ وقد كان للاتحاد العالمي لليهود السفاراد في هذا الحين دور نشيط 
في نشر الفكر الصهيوني في بلدان الشرق: فشكل قادة هذا الاتحاد فروعا 
عديدة في سوريا وأرسلوا مدرسين صهاينة إليها لتعريف يهود سوريا بطبيعة 
الأوضاع السائدة في فلسطين. 

وقد تشكلت في دمشق في عام 1929 جماعة من الرواد الصهاينة تمثلت 
أنشطتها في تشجيع اليهود على الهجرة والاستيطان في فلسطين. وكان 
مناحيم لوريا من أبرز أعضاء هذه الجماعة إذ عمل كثيرا من أجل تمكين 
يهود سوريا من الهجرة سراً إلى فلسطين. وتشكلت في أوساط الطوائف 
اليهودية في سوريا إبان الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين العديد من 
المنظمات الصهيونية كان من أبرزها منظمتا «مكابى» «وبنى بريت». 

وساضر التجنود اليوون الذين وصلو| إلى حلي إنان التحرب العاقية الكائية 
يهود المدينة على الهجرة إلى فلسطين. وقامت ريحيل يايئيت بن تسفى 
خلال هذه الفترة بتهجير العديد من الفتيات اليهوديات من سوريا إلى 

وخلاصة الأمر أن يهود الدولة تعرفوا على الفكر الحديث عن طريق 
ثلاث قنوات رئيسية: تمثلت القناة الأولى في دخول البلدان الأوروبية إلى 
بلدان الدولة, الأمر الذي أثر بطبيعة الحال في يهود الدولة؛ وتمثلت قناة 
التأثير الثانية في تأثير الحركات اليهودية الحديثة بأورويا ضي يهود الدولة 
العتهائية وقك كناة افاي الفالكة فى سياشة السنظيماك الح عرس 
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إليها قضل تحسين احوال اليهود. ولاشك أن الحادكة القي تعرض لها يهود 
دمشق في العصر الحديث شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ علاقات يهود 
القرب يبوره اشرق ونافنت كل هته العوامل سعتمعة فى إن الجفيء 
اليهودى بالشرق. شهد منن النصف الغاني تلقرن التاسع عشر العديد من 
الظواهر التى عبرت فى مجملها عن مدى محاكاة يهود الدولة لأساليب 
العياة القربية وكان مر مين مظاهز هذا اكاقي زنه ليرت فى اوسامة 
يهود الدولة العديد من الحركات والاتجاهات كان من بينها الجركة العمالية: 
والحركة القومية اليهودية. 


الستويم والسعليم 


حينما بدأ أثرياء ومفكرو يهود أوروبا في 
الاهتماح بأوضاع يهود الشرق»ظهرث في أوساظط 
يهود الدولة في نفس الحين بضع شخصيات يهودية 
يحق لنا القول إنها تمثل أولى قيادات حركة التنوير 
اليهودية في الدولة العثمانية. ويعد أغراهام كموندو 
في القسطنطينية؛ ويوسف هاليفي في أدرنة, 
ورفائيل عوزيال في أزمير من أبرز يهود الدولة 
الذين دعوا إبان الأربعينيات والخمسينيات من 
القرن التاسع عشر إلى نشر الفكر الحديث في 
أوساط اليهود . وقد شعرت الشخصيات اليهودية 
الثرية الأوروبية عند زيارتها لتركيا واليونان بأن 
هذه الشخصيات المستنيرة تعد من «مبشري 
الحداثة». ولذلك طالبوها ببذل كل مافي وسعها 
لنشر الفكر الحديث في أوساط طوائفهم. 

وفيما يتعلق بالخلفية الشخصية والاجتماعية 
والثقافية لهذه الشخصيات: فقد كانت غالبيتها 
من نسل العائلات الإيطالية اليهودية التي استقرت 
بالدولة. كما كان بعضها الآخر من نسل عائلات 
برتغالية الأصلء ومن العائلات الثرية التى اشتغلت 
بالتجارة: والتي كانت لها حافت قر ةل السحعنياة 
الأوروبية سواء من بين اليهود أو من غيرهم: كما 
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كان بعضها الآخر من أبناء عائلات دينية عريقة أتيح لها إبان القرن التاسع 
عشر تلقي قسط وافر من التعليم الحديث. وقد تمثل القاسم المشترك بين 
كل هذه الشخصيات في أنها تلقت تعليما أوروبيا حديثاء وفي أنه كانت لها 
علاقات قوية 200000 بالإضافة إلى أن كل هذه الشخصيات تأثرت 
بدرجات متفاوتةبالفكر الإيطالي. وفي حقيقة الأمر يسلم جميع الباحثين 
بحقيقة أن يهود إيطاليا أثروا تأثيرا ضخما في يهود الدولة: لا سيما أن 
تاريخ علاقات يهود إيطاليا بيهود تركيا يعود إلى القرن السادس عشرء وقد 
شملت هذه العلاقات مجالي التجارة والاقتصاد. 

وقد تزايدت قوة العلاقات بين هذه الطوائف بشكل ملحوط إبان القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء. ولذلك تسللت بعض المؤثرات الإيطالية إلى 
حياة اليهود في تركياء واستمرت هذه العلاقات طيلة القرن التاسع عشر. 

وقد أدرك يهود تركيا في مرحلة مبكرة من القرن التاسع عشر أنه إذا 
لم تطرأ أي تغييرات على نظام التعليم اليهودي وعلى أساليب الحياة التقليدية 
التي يتبعونها فلن يصبح بمقدورهم مواجهة تحديات العصر فأسست 
الشخصيات اليهودية المستنيرة في هذا الحين العديد من المدارس الحديثة, 
التي تلقى الجيل الثاني من المستنيرين اليهود في تركيا تعليمه بهاء وبالمدارس 
الآوروبية الحديثة المنتشرة في كل من تركيا والبلقان» والجدير بالذكر أن 
معظم المستنيرين من يهود تركيا تلقوا في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين دراستهم في مدارس الإليانس الأوروبية. 

وسنسعى هنا للتعرف على الخلفيتين الاجتماعية والثقافية لكل مفكر 
من مفكري «حركة التنوير اليهودية» في تركيا: 


)1899- 1١ 826( -الحاخام يهودا نهما‎ ١ 

كاق هذا اللحاهام مر عائلة تريجن اضيوقيا إتى انكر تابنا لوفيكا بروكانيك 
زمخخدمن غائلة هودية كرية من صل إيظالن» وض اعت ميخلا لبييع الكقب 
والمخطوطات اليهودية. وسرعان ما أصبح على قدر كبير من الشهرة في 
أوساط يهود أوروبا المهتمين بافتناء الكتب القديمة الصادرة بالشرق وبالتعهرف 
على النتاج الآدبي شي هنذه البلدان:وتدل الراسلات الت حركيين الساحاة 
نحما وبين قادة «حركة التنوير اليهودية» في أوروبا على مدى فوة العلاقة 
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التي كانت بينه وبين الشخصيات اليهودية المستنيرة في أوروباء وتوضح 
أيضا أن أفكار حركة التنوير اليهودية كانت منتشرة في هذا الحين في 
سالوئيكاء وشملت مراسلات هذا الحاخام أبرز مفكري يهود أوروبا الذين 
كان من بينهم شموئيل ديفيد لوتساتو وأفراهام جيجرء وتسونتس؛ وبيرتس 
سمولنسكين. وباشاروبين. وقد بحث في مراسلاته معهم العديد من القضايا 
الخاصة باللغة العبرية. كما طرح فيا ابهنا المزيد من التفاسير القاريقية 
والفيلولوجية لبعض قضايا التاريخ اليهودي. وكان الحاخام نحما شديد 
الاهتمام بالمخطوطات والكتب اليهودية العتيقة. وتضمنت خطاباته مادة 
غزيرة عن النتاج الثقافي ليهود سالونيكا. وعن الوضع الراهن ليهود المدينة, 
وتدل خطاباته على أنه كان على قدر كبير من المعرفة بالعلوم اليهودية, 
وعلى دراية واسعة باللغات الأجنبية. ويعد الحاخام يهودا نحما حقاً بمنزلة 
إحدى حلقات الوصل التي تم من خلالها انتقال الثقافة الغربية إلى يهود 
كركيا وحاكوتكاء وذلك لقرة اتصالاته بقادة حركة التنوير اليهودية في 
أوروباء كما يرجع إليه أيضا فضل نقل ثقافة يهود الشرق إلى أوروباء 
ولذلك أطلق البعض عليه اسم «مندلسون تركيا». نسبة إلى الفيلسوف 
اليهودي موشيه مندلسون رائد حركة التنوير اليهودية في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر. وكان من بين أنشطته الثقافية قيامه بترجمة العديد 
من الأعمال التاريخية إلى لغة اللادينو التي كانت شائعة في أوساط يهود 
تركياء كما ألف كتابا عن يهود سالونيكاء وكان نحما من رواد الصحافة 
اليهودية في مدينته فأصدر في عام 1864 صحيفة «اللونار»»: وكان من أهم 
أنشطته أيضا قيامه بتطوير نظام التعليم اليهودي في سالونيكاء وتأسيسه 
للمدارس يهودية حديثة تتبع النظم التعليمية المتطورة؛ وقد تعاون في هذا 
المجال مع مدارس الإليانس. وقد دعا الحاخام نحما في أعماله إلى تغيير 
نظم حياة اليهود؛ كما دعا إلى إقامة مؤسسات خيرية للمساهمة في تحقيق 
أهداف النظم التعليمية الحديثة. وقد جاء في أحد أعماله: 

«ليس من شأن كل التبرعات مساعدة إخواننا. وليس من شأنها مساعادة 
الآلاف أو المئات الذين في حاجة إلى مساعدة: أو تغيير أوضاع الفقراء 
والمرضى والشيوخ والعاطلين عن العمل؛ ولكن من الممكن أن تخدم التبرعات 
المتعطشين للمعرفة. وسيضل الآلاف من أبنائنا الطريق إذا لم تحصل 
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مدارسهم على الدعم». 

وقد أسس مدارس لتعليم أبناء اليهود في سالونيكا المهن المختلفة؛ كما 
أسس أيضا العديد من الملاجىء وكتب فى عقد الثمانينيات بخصوص هذا 
الشأن: 

«إن هناك حاجة ماسة لتأسيس العديد من المدارس المهنية لأبنائناء 
ونستطيع أن نفتخر نحن أبناء سالونيكا بأنه توجد بمدينتنا مدارس لتعليم 
أصول الشريعة:ومؤسسات خيرية لساهدة الفقراء والمرطبى: ومداوسن 
أخرى لتعليم اللغات. ومدارس أخرى للأطفال الذين هم دون السادسة من 
الغمن»: 

والجدير بالذكر أن الحاخام يوسف نحما كان من دعاة إحياء اللفة 
العبرية؛ وكأن شأنه في هذا المجال شأن سائر زملائه من المستنيرين في 
تركيا الذين كان من بينهم يوسف هاليفي وباروخ ميتراني ونسيم بيخر. 


2-الدكتور موشيه الاطيني (1882-1809) 

كان الدكتور الاطيني من عائلة إيطالية ثرية اشتغل أبناؤها بالتجارة 
وبالطبء. وقد أنهى دراسته للطب في مدينة باروفا. وكانت له في هده 
المدينة بعض الأنشطة التجارية فكان له مصنع للتبغ؛ وبعض الشركات 
التجارية. وسعى الدكتور الاطيني بعد توليه للرئاسة الطائفة اليهودية ضفي 
سالونيكا لنشر فكر حركة التتوير في أوساط سكانها من اليهود؛ وساهم 
فى تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية والاقتصادية الخاصة بيهود 
سالونيكا. وكان الدكتور الاطيني يشعر في الحقيقة بأسى بالغ إزاء تدهور 
الأوضاع التعليمية ليهود سالونيكاء وجاء في أحد خطاباته التي بعثها إلى 
فرانكل: 
معظمهم بالتجارة فإن قلة قليلة منهم تعمل في المجالات الأخرى. ولكن 

وأعد الاطيني تقريرا عن وضع التعليم اليهودي في بلدان الشرق عامة 
وفي سالونيكا غلى وجه الخصوص» وقدمه إلئى لجنة مندوبي الطوائف 
اليهودية في إنجلتراء. وقدم في هذا التقرير وصفا مفصلاً للعوامل المتسببة 
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في تدهور المستوى الثقافي ليهود الشرق؛: وسبل إصلاح هذا الوضع؛ وأوضح 
في تقريره أن أطفال اليهود يتلقون تعليمهم في المدارس المسيحية والحكومية 
على حد سواء وأن تفشي الفقر في أوساط يهود سالونيكا لا يساعد على 
الأرهاك يسشراهه لداعي . * 

وأكد الاطيني في تقريره أن أسباب تقدم الوضع التعليمي لدى اليونانيين 
وسكان تركيا تكمن في انتشار المدارس في معظم القرى والضواحي؛ وأوضح 
أن روح الفساد والتخلف المسيطرة على السلطة العثمانية أثرت بالسلب ضي 
يهدود تركيا الذين مازالوا منغلقين على ذواتهم وبعيدين عن روح العصرء 
وكان من بين المساوىء التي ذكرها الاطيني أن يهود الدولة مازالوا يتحدثون 
لغة اللادينو- التي هي مزيج من التركية واليونانية والعبرية- وأن الأحياء 
التي يعيشون فيها أصبحت تضيق بهم. وعلى كل حال فإن الصورة التي 
قدمها الاطيني في تقريره كانت مظلمة وكثيبة للغاية» وأعرب الاطيني في 
نهاية تقريره عن إحساسه بالارتياح إزاء حرص يهود أوروبا على متابعة 
أحوال يهود الشرقء ورأى الاطيني أن الزيارات التي تقوم بها الشخصيات 
اليهودية البارزة مثل موشيه مونتيفيوري وإدولف كرميه ومندوبي عائلة 
روتشيلد والبارون روتشيلدء والمساعدة التي يقدمونها ليهود الشرق تساهم 
في تظوين الرضاعهيم: 


3 -أفراهام كاموضدو 

كان كاموندو واحدا من أبرز قادة الطائفة اليهودية فى القسطنطينية 
خلال منتصف القرن التاسع عشرء وكان ينتمي إلى عائلة برتفالية الأصل 
ارتجلت هن فينسيا إلى تركيك وكان بعضن أبناء هته العائلة إبان الشرن 
الثامن عشر من أثرياء اليهود في القسطنطينية الذين قدموا مساعدات 
مالية ضخمة إلى المستوطنين اليهود في فلسطين: وكان من بين أنشطة 
هذه العائلة قيامها بتحويل الأموال من شرق أوروبا إلى اليهود الأشكناز ضي 
فلسطين. وكان جد كاموندو قد اضطر في نهايات القرن الثامن عشر 
الفروك نو العيطتطونية إلى التنسا الى حسم فيه بالتجو البعيايمي» 
وكانت لهذه العائلة علاقات تجارية متشعبة في كل من إيطاليا ووسط 
أوروبا. وتأثر كاموندو في مرحلة مبكرة من عمره إبان الفترة التي قضاها 
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في النمسا بفكر حركة التنوير الأوروبية فأسس بعد عودته إلى تركيا عدة 
مدارس في القسطنطينية: كما دعا آنذاك إلى إعادة تنظيم الطائفة اليهودية, 
مما أثار غضب الحاخامات: وتمكن كاموندو بفضل المساعدة التي حصل 
عليها من عائلة روتشيلد اليهودية من أن يؤسس في عام 1854 أول مدرسة 
يهودية حديثة في القسطنطينية؛ وقد رأسها آنذاك الدكتور ألبرت كوهين, 
كما قدم كاموندو أيضا تبرعات مالية ضخمة من أجل إنشاء مدرسة «مكفه 
يسرائيل» في فلسطين؛ ولذلك أطلق البعض عليه اسم «روتشيلد الشرق». 


4- يوسف هاليفى (1917-1827) 

كان يوسف هاليفي من بين الشخصيات اليهودية المستنيرة بتركياء ومن 
أبرز المتخصصين في حينه في الدراسات الشرقية؛ وعرف عنه قيامه 
بالعديد من الرحلات الاستكشافية إلى يهود الفلاشا في أفريقيا وإلى 
اليمن» وكان هاليفي من دعاة إحياء اللغة العبرية. ومن مؤيدي حركة «محبة 
صهيون». وكان من أول أنشطته قيامه في عام 1850 بمحاولة لتحويل أحد 
المدارس الدينية التي أشرف عليها إلى مدرسة تتبع النظم التعليمية الحديثة, 
وأثارت هذه المحاولة غضب الحاخامات الذين لم يتوقفوا عن اضطهاده.: 
مما أجبره على ترك أدرنة والانتقال إلى باريس التي تفرغ بها لدراساته 
الأكاديمية. وسافر يوسف هاليفي في عام ١868‏ في مهمة بحثية إلى الحبشة 
لإعداد بحث عن يهود الفلاشاء وساقر في العام اللاحق إلى اليمن لجمع 
مادة علمية عن كتابات سبأء وعن أوضاع اليهود. وقام بهذه المهمة من قبل 
الأكاديمية القومية الفرنسية؛ والإليانس. 


5- رفائيل عوزيال من أزمير 

يعد رفائيل بمنزلة رائد الصحافة اليهودية الصادرة بلغة اللادينو في 
الشرق. حيث أصدر في عام ١1942‏ صحيفة «الأمل الطيب» »وأصدر في عام 
6! صحيفة «أبواب الشرق» ولا نعرف عن عوزيال سوى أنه كان من عائلة 
دينية ترجع أصولها إلى يهود الأندلسء وعاش أبناء هذه العائلة في أماكن 
شتى شملت المغرب وإيطاليا وهولندا وتركياء وأقامت هذه العائلة في أزمير 


مند فترة قديمة للغاية. 


التنوير والتعليم 


وقد أوضح رفائيل عوزيال في العدد الأول من صحيفة «أبواب الشرق» 
أهداف جريدته؛ فجاء بهذا العدد:«إن الصحيفة ستؤدى إلى إحياء العديد 
من الأشياء الجميلة في مدينتنا. وستنشر مقالات جيدة ومفيدة للشعب 
اليهوديء وستفتح ليهود تركيا أبواب الضياء؛ وبهذا سنصبح مثل إخواننا 
اليهود في أوروبا الذين يصدرون صحفا باللغة العبرية وباللغات الأخرى». 


التعليم 

تم إرساء حركة التنوير الغربية في أوساط يهود الدولة بعد أن تأسست 
خلال منتصف القرن التاسع عشر العديد من المدارس والصحف والمؤسسات 
الطبية الحديثة؛ كما أقيمت في فلسطين في نفس الفترة العديد من المدارس 
الحديثة التي كانت تعبر أيضا عن فكر حركة التنوير الأوروبية. 

وق بدت ففض الشكفيات اليهودية المستنيرة في الأربعينيات من 
القرن التاسع عشر لتأسيس بعض المدارس الحديثة في فلسطين؛ وقد 
نجح أ. فرانكل في عام1856؛ وبعد صراع مرير مع الحاخامات في تأسيس 
مدرسة يهودية حديثة في فلسطين. وكان انتشار أفكار حركة التنوير في 
فلسطين أمراً بالغ الصعوبة حيث بذلت الدوائر الأرثودوكسية بغرب أوروبا 
ومندوبيها في غلسطين كل مافي وسعها للحيلولة دون انتشار الأفكار المستنيرة 
في فلسطين؛ وسعت إلى الحفاظ على طابعها المحافظ. ومن جهة أخرى 
كان اليهود السفاراد في فلسطين أكثر استعدادا لتقبل هذه الأفكار. 


النظام التعليمي 
استمر يهود الدولة العثمانية حتى منتصف القرن التاسع عشر في تلقي 
تعليمهم في المدارس الدينية المحافظة التي كانت تعرف باسم «تلمود توراة,!") 


(*) تلمود ‏ توراة: اسم يطلق على المدرسة التي يتلقى فيها الطفل اليهودي المعارف الأولية للقراءة 
ويدرس أجزاء من التلمود. وكانت تقع عادة بجوار المعابد. وكانت العادة بين اليهود أن يدرس 
الطفل في البداية في «بيت-سيفر» (مدرسة) ثم ينتقل إلى المرحلة الأعلى التي تسمى «بيت 
همدراش» (المدراس). وكانت العادة أن يطلق على المدرسة التي يقوم عليها فرد واحد فقط (بيت 
رف) «بيت سيدنا» ويطلق على من يدرس فيها «أطفال بيت سيدنا». وقد حدث تطور في المدارس 
اليهودية التقليدية بعد ذلك وأصبح يطلق على المدرسة الدينية المعنية بتدريس التلمود «تلمود 
توراة». (المراجع) 
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التي كان يدرس بها الأطفال والفتيان» وفي المقابل كان نصيب الفتيات 
اليهوديات بالدولة العثمانية من التعليم محدودا للغاية. ومع هذا فقد تلقت 
الفتيات تعليمهن بشكل غير منتظم: وقد كانت المدرسة الدينية المحافظة 
في سالونيكا من أشهر المدارس الدينية في كافة أنحاء الدولة. وكان المدرسون 
في هذه المدارس التقليدية المحافظة يمسكون عادة بالعصا في الفصل 
الذي كان يضم ما يقرب من العشرين تلميذاء واقتصرت الدراسة في هذه 
المدارس على تدريس كتاب الصلواث وبعضن آيات العهد القديم: واعثمد 
هؤلاء المدرسون في شرحهم لنصوص العهد القديم على ترجمات العهد 
القديم بلغة اللادينوء ولم تبدأ هذه المدارس في تدريس مبادىء علم الحساب, 
واللغة العبرية إلا منذ القرن التاسع عشرء ومع هذا استمرت هذه المدارس 
في تدريس بعض فصول التلمود للتلاميذ؛ ولكن دراستها كانت مقصورة 
على الفصول المتقدمة. وكان المدرسون يقسمون في أحيان نادرة الفصل 
إلى عدة مجموعات. وكانوا يعملون مع كل مجموعة على حدة. وكان مستوى 
التعليم في هذه المدارس متدنيا للغاية» كما كانت ترجمات العهد القديم: 
المتداولة في أوساطهم قديمة للغاية؛ ومن هنا لم يفهمها المدرسون أو التلامينذ 
الايفدوية بالكة 

ويتضح من المصادر اليهودية التي تناولت أوضاع التعليم اليهودي 
بالإمبراطورية العثمانية خلال القرن التاسع عشر أن النظام التعليمي كان 
يشهد آنذاك أزمة عميقة؛ فكان مستوى المدرسين اليهود متدنيا للغايةءوإن 
صعوبات المعيشة التي واجهها الآباء حالت دون تعليم أبنائهم بشكل مناسب. 
غلم يعرف الأبناء طريقة الصلواتء لم يعرفوا في أحيان كثيرة مضمون 
كتاب الصلوات. وقد ذكر الحاخامات اليهود أثناء القرن التاسع عشر أن 
مستوى الطلاب اليهود المنتظمين في مدارسهم متدن للغاية؛ وأن أعدادا 
كبيرة من التلاميذ اليهود تركت المدارس وراء الرزق. وكان من بين مظاهر 
التدهور أيضا أن أوضاع المدرسين اليهود كانت متدنية للغاية فكانت أجورهم 
لا تكفيهم في معظم الأحيان, وفيما يتعلق بالمدارس اليهودية فقد كانت 
نفقاتها تأتي في معظم الأحيان عبر الضرائب التي كانت تفرضها الطائفة 
على أبنائها والتي كانت تدعى تبرعا. 

وظرانت زباك اسمس يعات ولد تايف كتير اد كان تال الأفاضع العطيمية 
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المتبعة في المدارس الدينية وأفتتحت فصول مسائية لتدريس اللغات الأجنبية 
وعلم الحسابء؛ وكانت هذه الفصول تحظى بدعم من قبل الشخصيات 
اليهودية الثرية بالطائفة؛ وتلقى اليهود الذين درسوا فى المدارس اليهودية 
الحديكة أصول الشريعة اليهودية واللقات الأجنبية مكل الإيظالية والفرتسية 
والتركية. والحساب والطبيعة والجغرافيا. 


ال لياشس: 

تأسست في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر العديد 
من المدارس اليهودية الحديثة بالإمبراطورية العثمانية؛ وكانت هذه المدارس 
تحظى بمساعدة مالية من قبل الشخصيات اليهودية الثرية بأوروبا التي 
أرسلت أيضا مديرين إلى هذه المدارسء؛ ومع هذا فلم يتطور نظام التعليم 
اليهودي بالإمبراطورية إلا بعد أن قامت هيئة الإليائنس بتأسيس العديد من 
مدارسها في أقطار الدولة. وقد رأت هذه الهيئة التي تأسست في باريس 
في عام 1860 أنه يتعين عليها العمل على نشر فكر حركة التتوير الأوروبية 
في أوساط يهود الشرقء والعمل على تقديم المساعدة ليهود هذه البلدان؛ 
كما تطلع قادة هذه الهيئة إلى النجاح في أن يجعلوا من اليهود مواطنين 
مفيدين لدولهم. 

وفي بدية الستينيات من القرن التاسع عشرء طلبت بعض الشخصيات 
اليهودية المستنيرة في تركيا واليونان من هذه الإليانس تقديم المساعدات 
بغرض إنشاء مدارس يهودية حديثة في بلدانهم: واستفرقت عملية إنشاء 
مدارس الإليانس في هذه البلدان فترة طويلة بسبب الصعوبات التي واجهها 
اليهود في جمع الأموال اللازمة علاوة على أن حاخامات سالونيكا. على 
سبيل المثال, أبدوا تحفظهم تجاه النظام التعليمي الحديث؛ ولكن أنشئت 
أولى مدارس الإليانس في اليونان في عام 1865 . 

وقد أقيمت في سالونيكا في عام 1873 وبعد أن تم الحصول على تأييد 
الحاخامات. مدرسة حديثة للبنين تم افتتحت الإليانس في العام التالي 
مدرسة أخرى للفتيات وبتأييد من البارون هيرش. وتفيد شهادة الدكتور 
الاطيني التي يرجع تاريخها إلى هذا الحين أن عدد البنين الدارسين في 
مدارس الإليانس يقدر بمائتين وعشرة تلاميذ. وأن عدد الفتيات يقدر 
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بمائة وخمسين طالبة» وقد وصل عدد التلاميذ الدارسين في هذه المدارس 
في عام 1909 إلى ألفين وثلاثماتة طالب. 

وشكلت الإليانس في القسطنطينية في عام 1863 لجنة إقليمية ضمت 
في أوساطها أعيان الطائفة اليهودية الذين تزعمهم آنذاك أفراهام كاموندو, 
ومن المعروف أن أعضاء هذه اللجنة كانوا في اللجنة التي تشكلت في عام 
4 بموجب دستور «الحاخام حنا». والتي كانت مكلفة ببحث كافة قضايا 
اليهود. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشخصيات اليهودية المستنيرة بادرت بإنشاء 
مذارش الاليانس في كركيا واليوكان ا قانه مهر يتداسن علق مالم إذاء 
ظاهرة التحاق الأطفال اليهود بالمدارس التبشيرية والمسيحية والحكومية 
في أزمير. حيث شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشرء على سبيل 
المثال. وجود ما يربو على خمسمائة طفل يهودي في المدارس المسيحية. 
وكانك هيكة الإليافس كد واحيك ضعويات والقة فى بمقين الأموال:اللازمة 
لإقامة مدرسة في كل حيء ومع هذا فقد نجحت في القسطنطينية في 
إقامة مدرسة في كوسكونجوك الذي كان يضم أعدادا كبيرة من فقراء 
اليهود. وفي مرحلة لاحقة أقيمت وبدعم من البارون هيرش مدارس للاليائس 
في حيى أورطا كوي وبالانت. 

وأنشئت في المدينة فيما بعد ست مدارس تابعة للاليانس: وكانت كل 
مدرسة تضم قسما خاصا بالبنين وقسما آخر للفتيات. وسرعان ما تزايد 
تعداد التلامين الدارسين في هذه المدارسء وكان للإليانس في عام 914! 
أربع عشرة مدرسة في القسطنطينية. 

وقد تأسست في أزمير في عام 1864 أول مدرسة محلية لليهود. وساهمت 
اباي ل فالسنيواباتوغم فزق أقها لماتكن تابعة لوابواحيمية فى تسر 
في عام ١873‏ أول مدرسة تابعة للإليانس؛ وأنشئت فيما بعد خمس مدارس 
أخرىء وتفيد معطيات الإليانس أن ألف تلميذ يهودي درسوا في مدارسها 
في نهايات القنرن التاسع هشر وآن نخوالي الف تلمية يهودي تلقو| تعايمهة 
في مؤميساك»رقلمون كوراة»الدينية:.وفي اكدارس المسيحية والجكومية. 
ولاشك في أن تزايد عدد التلاميذ اليهود الدارسين في المدارس الأجنبية 
قد أثر في الوعي الثقافي ليهود المدينة. وأدى إلى ظهرور جيل جديد من 
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اليهود يعرف شيئًا عن تعاليم الديانة اليهودية. 

وقد أقيمت في أدرنة في عام 1868 أول مدرسة تابعة لهيئة الإليانس» 
وكانت هذه المدرسة نموذجا للنجاح الذي أحرزته الإليانس في تركياء والجدير 
بالذكر أنه قد أقيمت آنذاك عشرات المدارس الأخرى في كافة المدن 
والضواحي في كل من تركيا واليونان. 

وأقيمت في دمشق في عام 1865 أول مدرسة تابعة للاليانس؛ وأقيمت 
مدرسة أخرى في حلب في عام 1869: وقد كان الوضع الثقافي والتعليمي 
آنذاك في سوريا متدنيا للغاية. ومن هنا فإن رياح حركة التنوير اليهودية لم 
تصل إلى يهود سوريا إلا في بدايات القرن العشرين. وقد ذكر أفراهام 
المالح الذي تولى آنذاك إدارة إحدى المدارس اليهودية في دمشق: «بالرغم 
من أن مدينتنا لا تبعد كثيرا عن حيفا إلا أن يهود حيفا أكثر تقدما من 
الناحية الثقافية من يهود دمشق». 

وكان يهود دمشق يتحدثون اللغة العربية فقطء ولم تكن لهم أي معرفة 
باللغة العبرية أو باللغات الأوروبية. ويتضح مما ورد في الكتاب الذي أصدره 
أفراهام المالح عن يهود دمشق أنه في الوقت الذي حافظت فيه الديانة 
اليهودية في سوريا على تقاليدها لم يكن لليهود بسوريا أو للمستنيرين 
منهم أي معرقة بتاريخ الحركة القومية اليهودية أو بأحداث العالم اليهودي. 
أما عن الوضع التعليمي ليهود سوريا فقد تلقى أبناء الأثرياء منهم دراستهم 
في المدارس المسيحية؛ وفيما يتعلق بمدرسة الإليانس فقد افتتحت في عام 
0 مدرسة للبنين ومدرسة أخرى للفتيات في عام 1883 كما افتتحت في 
دمشق في عام ١9١10‏ مدرسة التحق بها المثات من تلامين اليهود . 

وقد حرصت هيئة الإليانس أثناء وجودها بالشرق على افتتاح العديد 
من المدارس المهنية للبنين وللبنات فأسست في القسطنطينية أربع مدارس 
حرفية تعلم فيها اليهود العديد من المهن مثل الخراطة والنجارة والحياكة 
وغيرها من المهن؛ وسعت الإليانس إلى تأسيس مدرسة زراعية لليهود في 
أزميرء كما أسست الإليانس في فلسطين في عام ١870‏ مدرسة «مقفه 
يسهائيل» التي تعلم فيها اليهود العديد من المهن اليدوية. ولاشك في أن 
المدارس التي أقامتها هيئة الإليانس ليهود الدولة العثمانية كان لها أعظم 
الأثرغي يهود الإمبراطورية؛ ويكفينا في هذا المجال معرفة أن كل الصحفيين 
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والمؤرخين والمحامين والأطباء اليهود في الإمبراطورية كانوا من خريجي 
هذه المدارسء ولعبت كل هذه الشخصيات دوراً ضخماً في تغيير أوضاع 
المجتمع اليهودي وتحويله من مجتمع تقليدي يتحكم فيه الحاخامات وأثرياء 
اليهود إلى مجتمع حديث. وبالرغم من تعدد وجهات النظر الخاصة بآهمية 
الدور الذي لعبته الإليانس في تاريخ يهود الدولة؛ إلا أنه لاشك في أن هذه 
المدارس غيرت أساليب حياة وتفكير يهود الدولة. ويالرغم من أن هذه 
المدارس لم تحرص على تشجيع طلابها من اليهود على تبني أفكار الحركة 
الصهيونية أو على التمسك بقيم الديانة اليهودية إلا أن معظم قادة الحركة 
المنهيوثية فى كل من التوكان ودركيا كانوا مق كريهي منذارن الؤليانين» 

ويمكننا بشكل عام قول إن مدارس الإليانس ساهمت في تعريف يهود 
الشرق بالشافة العربية::ولكنها لذت إلى ابتعادهم عن التعاليد البهودية: 
ولكن من الواجب أن نتساءل هنا كيف لم تؤد مدارس الإليانس إلى ظهور 
حركة تنوير يهودية» أو إلى ظهور حركة يهودية ثورية في الدولة: أي كما 
حدث في أوساط يهودء أوروبا. 


الخلاف بين المجدديين والمحافظين: 

شهد المجتمع اليهودي في الدولة العثمانية-كما حدث في المجتمع اليهودي 
في أوروبا-خلافات حادة بين الاتجاهات الداعية إلى تجديد النظم التعليمية 
ونشر الفكر الحديث وبين الاتجاهات الداعية إلى التمسك بالتقاليد اليهودية, 
ولكن الخلافات التي شهدها المجتمع اليهودي بالدولة كانت أقل حدة من 
تلك التي نشبت في أوساط اليهود الأوروبيين: فبينما أسفرت الخلافات 
التي حدثت في أوروبا عن ظهور العديد من الاتجاهات الاجتماعية والدينية 
والتي كان من بينها حركة الإصلاح وحركة التنوير والحركة الإثودوكسية: 
فإنه لم تظهر في أوساط يهود الدولة مثل هذه الحركات. حيث إن الخلافات 
التي وقعت في أوساط يهود الدولة كانت محدودة التأثير:. أضف إلى هذا 
أنها لم تدم طويلا. 

وقد كانت الخلافات التي وقعت في أوساط يهود القسطنطينية شديدة 
الحدة: فلم تقتصر هذه الخلافات حول قضية التعليم وسبل تطويره: وإنما 
امتدت لتشمل قضايا أخرى خاصة بمدى شرعية القيادة اليهودية التقليدية, 
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وفي الواقع قد نجمت بعض هذه الخلافات عن سياسة الإصلاحات العثمانية 
التي انتهجتها الدولة» وتزايدت حدة الخلافات بين الحاخامات وبين مؤسسي 
المدارس الحديثة؛ بعد أن تأسست في القسطنطينية في الخمسينيات 
والستينيات العديد من المدارس اليهودية الحديثة. كما تزايدت فى أدرنة 
وشائوة كا والقوين جد النزاعات بين الهم عات اقذاعية إكن السداكة 
ودين االججا عاك الداضية إلى اعسات بانع اليد وكتعدو الاشتا رد هنا الى لخ 
الشخضيات البهودية الأررورية العى ساهميت فى كاسيين اللدارس البهودية 
الحديثة والتي تولت الإشراف عليها ساهمت في تزايد حدة هذه الخلافات. 
إذ إنها استعدى في احيان كثرة ولدرجة مهيدة بالكقائية الساكةة في 
أوساظ يهو الشرق: كسا تعامات في احيان كخيرة بشي هن القالى معيه: 
وقد اعتمد قادة مدارس الإليانس في هجومهم على يهود الشرق وحاخاماتهم 
على اخ ولا الساخامات لم يقدنوا شيكا يذكر لريود الأشيرق ولم ياه هوا 
في الارتقاء بأوضاعهم. 

وقد أعرب بعض حاخامات الشرق عن تأييدهم لفكرة إقامة المدارس 
الحديثة, ونلخطط الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع اليهود: فحظي مشروع 
إنشاء رحدى اكدارئن البهردية اتحديكة اين ساحامات الشرق ويكابيد 
كين جاحاماف القسيى الحاحاح كابيخ نيم أن العافية: اما الجاقامات 
الأشكيا قخاكهى هاوضوا يقني مذل هذا الشروع وض السعركة كان موشديم 
هذا كان بالغ التأثر بموقف الحاخامات الأشكناز في أورويا الغريية: ومع 
هذا كان العاخام يعشوب شاول اليسان الذي كان كبيس الحاشامات في 
القدمن في ثهايات القرة التابيم تادر <اموم نويد يدق إقافنة للد ارس 
الجديكة ونكى الفكر سكير 

وقد شهدت اللاسماتظينية خلاها شديدا بعد آن اسسن يا افراهاء 
كاموندو في عام ١858‏ مدرسة حديثة؛ وكان الحاخام إسحاق أكريش من 
أقند عارك هذه الكدرمتة قيهن اجكياغا كبكما كنم جاخامات 
القسطنطينية: وقرروا في نهاية الاجتماع مقاطعة كاموندو وعدم التعامل 
معه. ولكن بعد أن تدخل رؤساء الطائفة لدى السلطات قامت السلطات 
ياغتفال الحاخاك اكريشن:واوظت ا تمافه :ولك سرغ اوسا اطلق سراخة 
بعد أن أعرب يهود القسطنطينية عن تذمرهم من هذا الإجراء. وقد شكل 
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هذا الخلاف بداية الخلافات التي دامت بين الاتجاه الداعي إلى الحداثة 
والاتجاه الداغى إلى التمسك بالتقالين ظيلة التضف الكانئ من القرن 
التاسع 07 ا 

وفي سالونيكا أعرب كبير حاخامات المدينة الحاخام آأشير كوفو؛ وبعد 
فترة طويلة من الترددء عن تأييده لقادة الإليائس وللشخصيات اليهودية 
المستئيرة التى دعت إلى إقامة مدارس حديثة؛ كما أعرب نائب كبير حاخامات 
القسحاتطونية في الستينيات الحاخام ياقير جيرون عن تأييده للتأسيس 
المدارس اليهودية الحديثة في مدينته؛. حيث رأى أن هذه المدارس تقدم 
خدمة جليلة للحضارة. أما في أدرنة فقد اضطر يوسف ليفي الذي أسس 
أولى المدارس اليهودية الحديثة إلى الهجرة إلى باريس بعد أن تعرض إلى 
مضايقات عديدة من قبل الحاخامات الذين اتهموه بتشجيع اليهود على 
اعتناق الديانة المسيحية. وقد تعرض قرانكل في القدس إلى نفس مصير 
يوسف ليفيء وقد نجح الحاخامات في جزيرة رودس في إغلاق إحدى 
المدارس اليهودية الحديثة في الثمانينيات: ولكن سرعان ما أعيد افتتاحها 
مرة أخرى. 

وكان لحركة الإصلاح الدينية التي شهدها المجتمع اليهودي في أوروبا 
في نهايات القرن الثامن عشر وللخلافات التي نشبت بين حاخامات أوروبا 
في هذا الحين بعض الصدى في أوساط يهود الشرقء ويرجع إلى يهود 
الشرق الذين من أصل إيطالي فضل إدخال بعض التعديلات على نظم 
العبادات اليهودية بالشرقء حيث أدخلوا الآلات الموسيقية في أحد المعابد 
اليهودية في جزيرة كوربو. مما أثار غضب الحاخام يهودا بيباس الذين 
انتقدهم بشدة: ووقف إلى جانبه حاخام أزمير المعروف الحاخام حاييم 
بالاجي. وأدخل هؤلاء اليهود الذين من أصل إيطالي في أوساط يهود 
بثالوتب ها وحلان يعض المنارسالة :والغاداتالدينية الجد يدف واتقل الحاخام 
آشير كوفو حاخام سالونيكا في هذا الحين هذه التعديلات. وكتب في عام 
0: 

«حدثت بعض الانشقاقات فى صفوف شهعينا.. وقد ظهر الحاخامات 
الاين يحاونون الأساءة ليناد ويحاولون بحاليا السماع لكا سمارسة 
المحرمات.. فيدعون نساءنا إلى ارتداء ملابس الفرنجة.. ويدعوننا إلى 
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عدم احترام قداسة يوم السبت». 

وقد أثار قيام هيئة الإليانس بتأسيس مدرسة يهودية حديثة في سالونيكا 
غضب ومعارضة الحاخامات:؛ ولكن عندما أخبر قادة الإليانس كبير 
الحاخامات في سالونيكا أنهم قد يطلبون من القنصل الفرنسي التدخل 
لصالحهم فإنه سرعان ما تراجع عن موقفه. 

وقد تزعم الحاخام حاييم بالاجي كبير حاخامات أزمير حركة المعارضة 
لمدارس الإليانس في المدينة؛ وكانت هذه المعارضة مرتبطة في الواقع 
بالخلافات الاجتماعية والتنظيمية الضخمة التي شهدتها الطائفة اليهودية 
في أزمير في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والتي أسفرت عن 
الإطاحة بالحاخام بالاجي بشكل مؤقت من منصبه؛ مما عكس أن الاتجاهات 
المؤيدة في أزمير لهذه المدارس كانت أكثر قوة من الاتجاهات المحافظة. 

ويقضح من حزايد إقبال الطلاب اليهود على المدارسن اليهودية الحديكة 
أن قطاعات واسعة من المجتمع اليهوي استجابت إلى التغيير الذي طرأ 
على نظام التعليم اليهودي وأن معارضة الحاخامات للتغييرات بدأت تضعف 
قونها نتن تهايات القرن الكاسم هشر 

وعند المقارنة بين طبيعة حركة التنوير اليهودية في أوروبا وبين نظيرتها 
في الدولة العثمانية نجد العديد من أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهماء 
غبينما استقت حركة التنوير اليهودية الأوروبية أفكارها من حركة التتوير 
الأزرويية وهو الفلسيفة البيودية الضلانية ف العصون الزييطلي» كان بحركة 
التنوير اليهودية بالدولة كانت بعيدة كل البعد عن أفكار حركة التنوير 
الأوروبية. خاصة أن المجتمع الإسلامي المحيط بها كان بعيداً أيضا عن 
هذا الفكر.. وفيما يتعلق بأهداف الحركتين: فبينما سعت حركة التنوير 
اليهودية الأوروبية إلى تشجيع اليهود على تعلم اللغات الأجنبية وتطوير 
التخلم العايمية وكنبي اللهق الي وكتشلون بها :هن الشخصيات البهودية 
المستنيرة بالدولة لم تفكر إلا ف تعايه اليهود اللغات الأجنبية وتغيير نظام 
افايب وتن وده طكيرهم إلى مقتديع التووى طن طني مونوة ربخاصة أن 
يهود الدولة كانوا يعملون. على خلاف يهود أوروباء في كافة المهن بما فيها 
اميق التحكودية .ويمال وجه الفازق الركيسى بين مرعة القوين البونودية 
الأوروبية وبين نظيرتها في الدولة العثمانية؛ في أنه في الوقت الذي شجعت 


2427 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


فيه الشخصيات الدولة العثمانية تجاه اليهود لم تلزم اليهود بالاندماج في 
المجتمع كشرط للحصول على المساواة في الحقوق» وإنما سمحت لهم 
بالحفاظ على البنية التنظيمية لطوائفهم,. وعلاوة على هذا فإن المجتمع 
الإسلامي المحيط باليهود لم يكن متحمسا لفكرة اندماج اليهود بالكامل 
في المجتمع وفضل أن يعيش اليهود بشكل مستقل. 

ومازال من بين القضايا التي تشغل اهتمام الباحثين حتى يومنا هذا 
قضية: ما الأسباب التي جعلت حركة التنوير اليهودية في أوروبا تختلف 
عن نظيرتها في الشرق؟ ومازالت هذه القضية محل البحث؛ كما اكتفى 
الباحذون محف فوقق يهوة :ضير وحانخاننانها تجاه ممدالة الخداثة وليسن 
تجاه مسألة الإصلاح الديني. أما عن يهود تركيا فإن كتابتهم تفيد أنهم لم 
يتطرقوا إلى قضية الإصلاحات الدينية. وفي الحقيقة لم يعارض يهود 
تركيا بشدة مسألة إصلاح النظم التعليمية: لأن من قاموا بهذه الإصلاحات 
كانوا من اليهود علاوة على أن هذه الإصلاحات لم تفرض عليهم, أي كما 
حدث مع يهود أوروبا. 

ومجمل القول إن الشخصيات اليهوية المستنيرة في الإمبراطورية سعت 
فقط إلى تشجيع اليهود على الحصول على قسط وافر من المعرفة ولكنها 
لم تسع إلى التمرد على النظم والأيديولوجيات الفكرية القديمة؛ ويكمن؛ 
على هذا النحو؛ وجه الاختلاف الرئيسي فيما بينهم وبين الشخصيات 
اليهودية المستنيرة في أوروبا. وبالرغم من أن المستنيرين من يهود الدولة 
العثمانية سعوا إلى تطوير نظم التعليم إلا أنهم لم يشكلوا تحديات حقيقية 
للفكر اليهودي؛ ومن هنا فلم تنتشر في أوساط يهود الدولة تلك الاتجاهات 
الثورية الحديثة مثل: الاشتراكية والليبرالية والقومية. وقد ظلت حركة 
التنوير اليهودية في الإمبراطورية على هذا النحو حركة عابرة داعية فقط 
إلى مزيد من المعرفة. وعلى كل حال لم تترسخ أفكار حركة التنوير في 
أذهان يهود الدولة. خاصة أن معظم المستنيرين من يهود الدولة من أبناء 
الجيلين الأول والثاني هاجروا من تركيا والبلقان إلى بلدان أخرى. 

وفي النهاية يحق لنا القول إن أفكار حركة التنوير اليهودية دخلت إلى 
بلدان الاير اطورية عبر المنظمات اليهودية الأوروبية التي استعانت برواد 
حركة التنوير في هذه البلدان الذين تأثروا بفكر حركة التنويرء وكان معظم 
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هؤلاء من الشخصيات التي اشتغلت بالتجارة ومن أبناء العائلات ذات الأصول 
الإيطالية أو البرتغالية والتي كانت لها علاقات قوية مع المجتمع الأوروبي. 
كما كان من بين مظاهر انتشار الفكر الحديث في الإمبراطورية أنه قد 
أسست في بلدانها بدءا من الخمسينيات العديد من المدارس الحديثة, ثم 
قامت هيئة الإليانس في مرحلة لاحقة بإضفاء طابعها الخاص على الآنشطة 
التعليمية في بلدان الدولة. أما عن الخلاف الذي شهدته الدولة بين أتباع 
الاتجاه المتشدد والذي مثله الحاخامات وبين أتباع الاتجاه المستنيرء فقد 
كان أكثر هدوءا من نظيره في أوروباء واتسم هذا الخلاف بأن الحاخامات 
سرعان ما اعترفوا سنوراقة التغييرات التي طرأت على نظام التعليم 
اليهودي. 
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تغيرات اجتماعية 

كان المجتمع اليهودي بالدولة العثمانية طيلة 
الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر حتى القرن 
الثامن عشر منظما على أساس طائفىء وكانت 
الطاتفة تضم طيلة هذه الفترة أبناء اين المدينة 
أو نفس المنطقة؛ ويرجع تاريخ هذه الطوائف إلى 
عام 1543 أي بعد أن احتل العثمانيون مدينة 
القسطنطينية. وبعد أن نفت السلطة يهود المدن 
التركية وبلدان البلقان إلى القسطنطينية؛ كما عاش 
اليهود السفاراد بعد خروجهم من الأندلس في هذه 
الطوائفء ودام هذا الوضع طيلة الفترة الممتدة من 
القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر. ومع 
هذا شهد المجتمع اليهودي مند منتصف القرن 
السابع عشر وإبان القرن الثامن عشر تغييرات 
عديدة في البنية التنظيمية للطوائف كان من أبرزها 
عدم التمسك بتشكيل الطائفة على نفس الأسس 
التي كان يتم الاعتماد عليها في الماضي. ولاشك 
أن التغيرات العمرانية. وحركة الهجرة الداخلية 
التى شهدتها الدولة العثمانية أدت إلى القضاء على 
حميوسنية الطاواكف كا سعط الطاكدة تسن اناد 
الحي الواحد الذي كان يضم يهودا من أصول عرفية 
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مختلفة, كما أدى هذا التغيير الذي طرأ على التركيبة السكانية إلى تضاؤل 
قوة العلاقة بين الفرد والطائفة. 

وقد ظهرت في العصر الحديث هيئات جديدة حلت محل الطوائف 
التقليدية: كان من أبرزها طوائف الحرفيين التى شكلت منذ منتصف القرن 
الثائن عقر خامية فى قره) والبوخان قرة العتماهية وفطيمية واقتصادية 
على درجة كبيرة من الأهمية؛ فكان رئيس الطائفة يقوم في أحيان كثيرة 
بمهام الزعماء التقليديين المتدينين بالطائفة. كما حلت فئة المثقفين اليهود 
في فركباائفة القرن النانبع خشر مهل القيادة | لتقلييؤة بل وشفل أخرياء 
اليهود والمستنيرون منهم, الذين لم ينتموا للقيادة التقليدية القديمة؛ العديد 
من المناصب القيادية بالاشتراك مع قادة الطوائف. 

وقد تضاءلت تدريجياً في العصر الحديث قوة العلاقة بين الفرد والطائفة 
اليهودية؛ غلم يعد بمقدور الحاخامات منن هذا الحين فرض مواقفهم على 
كل أعضاء الطائفة. وكان من بين عوامل هذا الضعف الذي طرأ على مكانة 
الحاخامات أنه أصبحت أمام اليهود في هذا العصر العديد من الخيارات 
ال لع يكوانها الى وجوه ين ف زوبديت أصريم الرزرد ف اضرا اتحدية 
حق اللجوء إلى القناصل الأجانبء والتمتع برعاية الدول الأوروبية: واللجوء 
إلى السلطة العثمانية» والتمتع بالخدمات التي كانت تقدمها المؤسسات 
التعليمية والصحية والخيرية اليهودية الأوروبية إلى يهود الدولة. 

ولموكن انيم المحيط بالبهود كك كلرمن قركيا واليوتان يفا شن 
هذه التغيرات التي كانت تحدث في أوساط يهود الدولة حيث شهد هذان 
البلدان في العصر الحديث تزايد قوة التيارات الجديدة التي تمكنت وبشكل 
تدريجي من القضاء على سطوة المؤسستين الدينية والعسكرية: وفيما يتعلق 
بقادة الكثجاه الداع إلى تغيير أنماط الحياة التقليدية في المجتمع اليهودي. 
تقداكان ممكنيه در شريعى ونوا ريا الباق رودن | لتقيو الدين عورا 
باقشاماة و الستعافة. 

وفيما يتعلق للطوائف اليهودية في سوريا فقد كانت مسيرة التغيير بها 
بطيكة للقاية إذ سباءة في اومناطها حض القرون التاسع حشر تسن البنية 
التنظيمية القديمة للطوائف. وفي المقابل شهد المجتمع اليهودي في فلسطين 
العديد من التغيرات في البنية التنظيمية للطائفة اليهودية. 
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وشهدت الطوائف اليهودية في كبرى المدن بتركيا واليونان. وخاصة مند 
كياياك القرن التاننع ضفي كزايد حدة الفروق الاجتمافية بين البهود 
نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي بالدولة العثمانية» ونتيجة لسيطرة 
السيحيين علي حياة لجع الانتصانية وبالرهه من ان النتييع البوودئ 
شه طيلةالنكرة القية من اشر السبادسن كتير حت القن الذامن عشر 
فأككات صخمة بين مصاك الجناهات البهوذية الحطفة. إلا أنه سادت 
دائما حالة من التوازن الدقيق بين كافة الجماعات نجمت عن ارتباط المرء 
الرقيق باسنا مق سلارة على اند كاك لكل جماعة اضول غركية مشفركة: 
مما ساهم بطبيعة الحال في الحفاظ على وحدة المجتمع. ولكن ساهمت 
التديد تن العوافلقيها بعد فى تصرعة الأسنى التو يفا فظلف فيا مكتن 
غلى ونحدة المجتمع. إل قضاءلت مدذ هذا الحين قوة العلاقة بين القرد 
والجماعة أضقف إلى هذا أن الحماعة لم هص تحيهها وكدة العرق: واأضيحت 
تحيم أبناء يتكقون إلى العديد هق الملواكقت :ها منيعية النظطاكفة الواحدة 
تضم العديد من المهاجرين الأشكناز والمهاجرين ذوي الأصول الإيطالية, 
كما تزايدت منن نهايات القرن الثامن عشر حدة النزاعات بين طيقات 
التجتفع اليهودى: وقد شملت التزاعات في القرن التاسع خش ركل القضايا 
النقاسة ريق جا الطنوالنه ف لطر الساء وسق التسقو كن فياه 
الطائفة. ا ا 

وكانت أسس النظام الضريبي بالطوائف اليهودية قد تشكلت إبان القرن 
السادسن عقن وكان.هذا النظام نظاما تقديريا هن المقام الأول طكان يتم 
يموجيه إهفاء القشراء والأثرياء من دهم الضراكت: ومن هنا تحمل أبناء 
العطيقة | لرسداك بالتضيع الدمودى ضيعم اليا وب استاتجاك الطافقة, والسقن 
هذا الوضع عن تدهور أوضاع معظم أبناء الطائفة» وتراكم الديون على 
الطوائف اليهودية في القرن التاسع عشر مما أدى إلى تمرد أبناء الطبقة 
الوستاى على شيوة الضراق الفروظةا علييم: زعلى القياداف الجيردية 
كما وقعت إبان هذه الفترة العديد من المواجهات الحادة في أوساط الطواكئف 
البهودية تظالت ايناد لخليضة ابلترسطة والتشراء باتحسه البوردى بخدير. 
البقية الظيمية السباكزة سن (أوسال الطواكفه: وامقدت هذه الخلاقات 
لتحول |لنداتخايابت يسا |الذين انخقاقوا هوا اميقم تخول مسد اقية القطاغ 
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لون يحول بق الفنقو ل بالطاائفة وال قراكم الديرخ هل الططائعة إلى 
قياع قادتها يقرض صراكب هديدة على العدين من المنتجات والسلع وإلى 
تزايد حدة التزاعات بين الأثرياء ويين أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة: 
شيها كات الأكريا بقرطل عبر اسن السلم التكارية "فقن لاني 
خصوتوه وشرظن الشير اكيجيها كبا كن مع هوم النيقل واللمكلكاضاء 

واستمرت هذه الخلافات طيلة القرن التاسع عشرء بل وصلت إلى 
مرحلة التمرد على القيادة اليهودية. مما تسبب في حدوث العديد من 
الانشقاقات في أوساط الطوائف اليهودية بتركياء كما حدث في أزمير على 
سبيل المثال» وأسفرت كل هذه الخلافات فى نهاية الأمر عن حدوث بعض 
التغييرات في البنية التتظيمية العديد فيق الطواكت: :فحصلل يتاك |الظيققين 
المتوسطة والفقيرة على حق التمثيل في قيادة الطائفة؛ وأصبح رؤساء 
طوائف الصناع اليهودية يشكلون جزءا من قيادة الطائفة اليهودية. 

ولم يشهد المجتمع اليهودي في سوريا طيلة القرن التاسع عشر أية 
ققبيرات عتظيمية أو احتماعية:قطاك مؤينساض الطائقة كفارين موابنها 
وعملها على تفن لضم الذى كانت مل بدافى المأظي» ولكن اد ظهوق 
العديد من الشخصيات اليهودية المستنيرة التي تلقت تعليمها في المدارس 
السنيكة وتمرضى لمتكم البهودى عورا إبإن الغرة العشضوين عضن 
المؤثرات الخارجية التي تسللت إليه عبر الزيارات التي كانت تقوم بها 
الكتجدييات البمزدرة سوادسين] رونا ا وخلسطيق إلى سوريا إلى كوي 
الشخصيات اليهودية المستنيرة بعض المناصب القيادية في المجتمع اليهودي. 

وكان من بين مظاهر الحداثة في منتصف القرن التاسع عشر أنه قد 
صدرت منذ هذا الحين العديد من الصحف اليهودية في أقطار الدولة, 
ولعبت هذه الصحف دورا ضخما في تزايد حدة الصراع بين فئات المجتمع 
اليهوديء فكانت الأخبار التي تنشرها الصحافة عن الخلافات التي تشهدها 
الطوائف اليهودية في بلدان سائر اليهود فيها. 

وفي القرن التاسع عشر تزايدت أيضا حدة الخلافات بين الحاخامات 
وبين قادة المؤسسات الاجتماعية المختلفة. وبالرغم من أن الحاخامات شغلوا 
مكانة مهمة في بلدان الدولة حتثى القرن التاسع عشر إلا أن أهميتهم 
تضاءلت بشكل ملحوظ منذ هذا الحينء وتزايدت في المقابل قوة أثرياء 
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اليهود والمستنيرين منهم. ولكن لم ينجح هؤلاء في مواجهة حالة التدهور 
الاقتصادية والاجتماعية التى كان يواجهها اليهود آنذاك مما تسبب فى 
هجرة أعداد كبيرة من يهود هذه الطوائف إلى الخارج في نهايات القرن 

وشهدت فلسطين في القرن التاسع عشر العديد من التغيرات في مجال 
البنية التنظيمية للطوائف اليهودية وضي أوساطها القيادية؛ وقد شكل اليهود 
السفاراد في بداية فترة الحكم العثماني لفلسطين غالبية السكان؛ ولكن 
كانت توجد في نفس الحين بعض الطوائف الأشكنازية؛ أما حركة الاستيطان 
اليهودي في فلسطين إبان القرنين السابع عشروالثامن عشر فقد كانت 
تعيش في حالةلا مثيل لها من الركود . ولم تكن للطوئف اليهودية في هذا 
الحين أي قيادة مستقرة؛ كما أدت الأزمات العديدة التي عصفت بهذه 
الطوائف إلى حدوث تغيرات مستمرة فى التركيبة السكانية لليهود فى 
فلسطينء وبالرغم من أن تعداد اليهود في فلسطين ارتفع في بعض الأحيان 
بشكل ملحوظء إلا أن حركة الهجرة اليهودية المضادة منها كانت أيضا على 
قدر ما من القوة. وشملت حركة الهجرة المضادة هذه أعداداً كبيرة من كبار 
السن من اليهود الذين لم يمكثوا طويلا في فلسطين. وأدى عدم استقرار 
اليهود في فلسطين إلى عدم ظهور فيادة يهودية ثابتة. ولكن ظهرت في 
القرن التاسع عشر وخاصة في فقلسطين فيادة جديدة سعت إلى إرساء 

وظهرت القيادة اليهودية السفاردية في فلسطين إبان الفترة التي شهدت 
فيها فلسطين منن بدايات القرن التاسع عشر تحولات عديدة كان من بينها 
غزو نابليون لها. وخضوعها لحكم محمد علي. وتطبيق سياسة الإصلاحات 
العثمانية فيها. وفي الوقت الذي ظهرت فيه هذه القيادة كانت فلسطين 
تشهد زيادة ملحوظة في تعداد اليهود الأشكناز ويهود شمال أغريقيا الذين 
شكلوا أطراً تنظيمية خاصة بهم؛ ومؤسسات اقتصادية وفكرية قوية. 
والجدير بالذكر أن وجود اليهود الأشكناز في فلسطين ارتبط إلى حد كبير 
بالحماية التي وفرتها القنصليات الأجنبية لهم وبتزايد قوة الوجود الأوروبي 
في فلسطين. ولا شك أن تزايد تعداد اليهود الأشكناز أدى إلى إضعاف 
القيادة اليهودية السفاردية فى فلسطين. 
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ووصف أحد قادة الطوائف السفاردية في فلسطين ظاهرة انهيار الأطر 
الطائفية في الدولة في نهايات فترة الحكم العثماني بقوله: 

«نشعر حقا بالآسى عندما نعرف أن الطائفة اليهودية في القسطنطينية 
هي الطائفة اليهودية الوحيدة في الدولة التي يمكننا أن نطلق عليها اسم 
طائفة... أما سائر الطوائف اليهودية المنتشرة في كافة مدن الدولة بما 
فيها تلك الطوائف المرموقة التي نذكر منها طوائف أزمير والقدس فإنها 
تشبه الجسد الواحد الذي لا توجد أي رابطة عضوية بين أعضائه». 


القيادة 

الحاخامات 

بينما تتاولنا فيما سبق التغيرات القانونية التي طرأت على وضع 
الحالخامات بالدولة في القرن التاسع غشر: سسيعى هنا إلى التعرف على 
التحولات التي طرأت على مكانة الحاخامات بالمجتمع اليهودي. لقد كان 
الحابخامات يتولون ليلة الفثرة المثدة من القرن السادسس عغشن حت القرة 
الثامن عشر مناصبهم القيادية عن طريق الانتخابات التي كانت تجريها 
مؤسسات الطائفة, وكانت هذه الانتخابات تجري دون أي تدخل من قبل 
السلطات العثمانية. وتفيد نتائج الأبحاث أنه بينما تدخلت السلطة في 
أحيان نادرة بالقرن السادس عشر في اختيار حاخامات القدس فإن تعيين 
الجاكا ماك بالقرن التاسع مشر كان سدطاي التعفيول عل موا نفل الططات 
وعلى تأييد قيادات الطوائف اليهودية فى سائر أقاليم الدولة: وعلى كبير 
الجانخاها كناك اللتدتاتماينية وكات هواحقة اللتباطلات على تعن مزلا 
الحاخامات تعني حصولهم على قدر أكبر من الصلاحيات: ولكن هذه 
الصلاحيات لم تكن صلاحيات مطلقة. حيث كان يتم تعيين بعض المراقبين 
للإشراف على أنشطتهم مما تسبب في تزايد حدة التوتر في داخل المجتمع 
اليهودي وفي الأوساط القيادية اليهوية. وكانت تبعية الحاخامات إلى 
السلطقوإلى القضاء العثماني تعد بمنزلة أحد العوامل التي ساعدتهم على 
تقوية مكانتهم في المجتمع اليهودي؛ ولذلك فحينما رفضت إحدى 
الشخصيات اليهودية الثرية فى أزمير: على سبيل المثال: تنفين قرار المحكمة 
القايية الطاكقة الديوذدة. نج الماتخاماف إلى الب لظات اليرضهود على شفية 
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المكي ووضية الهالخاة انيه بلحي هذا الوضم يقوله: 

«ذهبت مع زملائي العاملين في محكمة الطائفة للالتقاء بالمسؤولين عن 
الكديناة وظلينا متهم حلم إبكرانوسةا الشخصى من الجن إلا بعد أن يتعهد 
ينقفية الحكم الصادر غليه عن ميعكية الطاتفة/: 

وكاق لجوء الحاخامات إلى النناطة العسول فاق منناعدتها سن مجان 
فرض القوانين يعد بمنزلة سلاح ذي حدينء إذ أدرك أبناء الطوائف اليهودية 
منذ هذا الحين أن لديهم خيارات عديدة غير مقصورة على سلطة 
العاكاناق ولذتك حرضرا على القهات إلى القتضناة المكناتيية ذال 
القناصل الأجانب. وتفيد السجلات الشرعية لمدينة أزميرء, والتي يرجع 
تازيخها إتنالنصف الكاتي من الشون الشارم فش إل آنه كلها كانت 
تتضاءل صالاتديات التحاتهاماك فتهم كاثوا يلجاون إلى السلطات النكبانية 
اناف فخ على قر كن سنلة عياقة على اللطتيع البيودى: وكين كقايات 
الحلعايات فى هذه الفثرة الهم كائوا يعرصيون على تاكيد أن احكاميم 
تحظى يتأبيد السلظة :ققد جاء: غلى سبيل المثال: في احد اعمال الحاخام 
حاييم بالاجي: «إني أفرض التوراة على أبناء الطائفة يموجب الصلاحيات 
الممنوحة لي من مدينة أزمير». ولكن من الواضح أن الحاخامات لم يتتبهوا 
آنذاك لحقيقة أن اعتمادهم على السلطات قلل من مصداقيتهم وصلاحيتهم 
بالحفع البيونى :فقن جاء فى موضع الشومن اغنال الجاع جانيه 
بالاجي «قد يحق لنا نتيجة لما حدث أخيرا في أوساطنا أن نبجل قادة 
السعى. و كل هذا هن يقافر اللفافس»: 

ومن التصون أن الكتزيرات القن ندرهم فى اوسافة الجكمع اليهودئ 
الفكماتي :والض آذه إلى ظمونقوى ميودية جديدة مال ظواكق السيرفيين 
والشكسيات التووفية السضية قن مهمه كن إكهناف الحنافكيات 
اقيض انحا بكاماك كينها كان الساعاما فيه كلو ملح عند ميال 
عديدة أعلى سلطة روحانية في الطائفة فإن صلاحيتهم في العصر الحديث 
أصبحت محدودة للغاية. وعبرت الشخصيات اليهودية المستتيرة في المقالات 
القى تقتركيا:هى فيا الهرن الفاسع عشو ويدايات«الشرن العضرين هن 
التعادقا تتجاخانات وظائيت بير القياذة البهودية وكاق الؤرة"والأديب 
اليهودي أفراهام جالانتي الذي أصدر في مصر صحيفة «العصا» من أبرز 
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مفكري اليهود الذين رأوا أنه من الضروري العمل على محارية القيادة 
الدينية القديمة. حيث هاجم في هذه الصحيفة ظاهرة الركود المتفشية في 
أوساط الحاخامات الذين أطلق عليهم اسم «أعداء التقدم»» وركز جالانتي 
هجومه على كبير حاخامات القسطنطينية الحاخام موشيه هاليفي (1872- 
8) واتهمه بعدم المساهمة في حملة التبرعات التي نظمتها الإليانس في 
عام 1905 لصالح يهود روسياء وجاء في إحدى مقالاته التي هاجم فيها 
الحاخام هاليفي «يجب أن تترك منصبك وأن تذهب إلى القدس لتموت 
هناك». 

وحل خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
المزيد من الضعف على مكانة الحاخامات حتى لم يعد أحد يستشيرهم في 
القضايا التي تشغل اهتمام يهود الدولة العثمانية, كما تزايدت في أوساط 
الطوائف اليهودية خلال هذه الفترة قوة النزاعات بين الحاخامات والدوائر 
المختلفة في الطائفة للدرجة التي استلزمت تدخل السلطات؛. فشهدت مدينة 
القسطنطينية على سبيل المثال: في عام 1863 خلافات شديدة حول ما إذا 
كان يق الحالخاء يعظوب اكيتجدوو شل متصني كبير جاكامات الدوتة: 
وحسمت السلطة هذا الخلاف بعد أن شكلت لجنة من ثلاثة حاخامات من 
خارج القسطنطينية لحل الخلاف بين الجماعات اليهودية المتنازعة فيما 
بينهاء وانتهى هذا الخلاف بتعيين أحد أعضاء هذه اللجنة فى منصب كبير 
الحاخامات. وشهدت أزمير في عام 1866 حركة معارضة قري للحاخام 
حاييم بالاجي الذي شغل منذ عام 1855 منصب كبير حاخامات أزمير. 

وقد تزعم حركة المعارضة هذه قادة الإليانس: وكبير حاخامات 
الفمطقطيية | الملحاء ناكس يرو ) ونضرون الحتجحف البييدية الجارنة 
في تركياء مما أسفر عن خروج الحاخام حاييم بالاجي بشكل مؤقت من 
منصبه. ولكن السلطات قررت تعيينه مرة أخرى. خاصة بعد أن تعرضت 
السلطات لضغوط عديدة: وبعد أن قرر الوالي إعادة تعيينه. 

وجدير بالذكر أنه حينما كانت قيادة الطائفة تتكون في الماضي من 
حاخامين أو أكثر فإن خلافاتها كانت أقل حدة من الخلافات التى حدثت 
خلال القوة الخاسم عشي الذى شين كقسة سيان الفسظينات: المكبات. د 
تزايد حدة الخلافات حول الشخص الذي بمقدوره شغل هذا المنصب الذي 
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كان مقصورا منن هذا الحين على شخص واحد فقط. وبينما أتاحت البنية 
القيادية للطائفة فى الماضى للجماعات القوية فرصة الحصول على حق 
التمثيل في فيادة الطائفة فإئه حينما أصبح من الضروري اختيار حاخام 
واحد فقط لشغل منصب رئيس الطائفة تزايدت حدة المنافسة على منصب 
كبير الحاخامات الذي يتولى مهمة الإشراف على شؤون العديد من الطوائف. 

وتدهور في فلسطين أيضاً إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وبدايات العشرين وضع الحاخامات؛ وساهمت العديد من العوامل في حدوث 
هذا الأمر كان من بينها تزايد قوة اليهود الأشكناز وأبناء الطوائف الأخرى 
في فلسطين وظهور «اتجاهات استيطانية» جديدة. وحصول اليهود الأشكناز 
على رعاية القوى العظمى. وضعف السلطة العثمانية. كما تدهورت أوضاع 
القيادة اليهودية الدينية بشكل ملحوظ في فلسطين بعد وقاة الحاخام 
يعقوب شاؤول اليسار في عام1906؛: ولم تنجح الطائفة اليهودية السفاردية 
بالقدس منذ هذا الحين حتى الانتداب البريطاني على فلسطين في أن 
تنتخب حاخاما للمدينة؛ وأعربت بعض الشخصيات الهودية السفاردية فى 
اللقطايات القن نتيا بير الاسناتنا يليه فى هك 1914 هن إبعباهني) 
بالأسى إزاء تدهور أوضاع القيادة الدينية لليهودالسفاراد. 


القيادة الشعبية 

ساهمت الإصلاحات العثمانية في تزايد قوة الجهات اليهودية التي 
تولث ههينة الاأشراق »على القطبايا الأجتباعية والاقتصنادية الخاصبة هود 
تركياء وكان العران الذي اتحذته السلطة التركية يشان تأسيس هأ يسم 
«بالجاس السيومي مهدف إلى الاشراف حلى القيادة الديتية: وتحقيق ترع 
من توازن القتوى فى أوساظ القيادة اليهودية فَبِيتمَا ساذ فى الماضى هذا 
القسرمق الغوازن فى أ رساظ الطاكفة إلا إن قزاين. قوت الشخصيات البهودية 
السقيرة: وحصول اليهود:غلق حق المساواة جغلا اليهود كل احتياجا تاقيادة 
الإعودية وكاكظن الطائنية التقليدية واد كزانه 'ارعاقل الغراد #البوودية 
خلال القرخن التاسع هشر بالشلطة إلى تزاين قوة القادة البهوة الذين كات 
لبعضهم علاقات فوية بالسلطات المركزية والمحلية. وكان من مظاهر 
التحولات التي شهدها المجتمع اليهودي منذ النصف الثاني للقرن التاسع 
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عشر أن الشباب أصبح يشغل مكانة بارزة في الأوساط القيادية للطائفة 
اليهودية في كل من تركيا واليونان: وأنه سعى لتوجيه المجتمع اليهودي نحو 
درب الحداثة. 

كانت مهام القيادة اليهودية في القرنين التاسع عشر والعشرين شديدة 
الشبه بمهام القيادات القديمة؛ فكانت هذه القيادة مكلفة بالإشراف على 
نظام الضرائبء وعلاقة الطائفة بالسلطة؛ وبحياة الطائفة. وأدت التغييرات 
الحادة التي حدثت إبان القرن التاسع عشر والتي مست أوضاع اليهود 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى حدوث تغيير جوهري في أنشطة 
التوود تاصيع اكع البهودي اقل الخلؤها طلق :ذاحه واكقي نقتا ها غلى 
الآخرين؛ وأقل ارتباطاً بالتقاليد مما أدى إلى تقليص صلاحيات قادة المجتمع 
اليهودي. وكانت البنية التنظيمية للقيادة في سالونيكا إبان النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر والقرن العشرين نموذجاً للبنية التي كانت عليها 
هذه القيادة في سائر الأماكن؛ فكانت هذه القيادة تضم مجلسا من سبعين 
عضواً؛ وكان هذا المجلس يدعى الجمعية العامة: وانبثقت عن هذه الجمعية 
لجنة أخرى تكونت من خمسة عشر عضواً؛ وكان اثنا عشر عضواً من بين 
أعضاء هذه اللجنة مكلفين بمهمة إعداد ميزانية الطائفة. كما كان كبير 
الحاخامات يتولى مهمة الإشراف على أنشطة كل هذه الجهات. وكان حق 
الترشيح لهذا المجلس مقصورا حتى القرن التاسع عشر على دافعي 
الضرائب؛ ولكن أصبح حق الترشيح لهذا المجلس في القرن العشرين متاحاً 
لكل اليهود. وبالإضافة إلى كل هذه الجهات المنتخبة. تقاضت بعض 
الشخصيات أجراً عن أنشطتهاء وكان من بينها السكرتير العام للمجلس 
ومائة موظف. وكانت الطائفة تعتمد في دخلها على الضرائب التي فرضتها 
على اليهود؛ وعلى السلع التي كان من بينها اللحوم والنبيذ والأجبان والسكر. 


المحاكم 

استمرت المحاكم اليهودية حتى القرن التاسع عشر في ممارسة مهامها 
التي اعتادت ممارستها في الماضيء وكانت توجد حتى العصر الحديث 
محكمة في كل طائفة؛ وكانت تكلف هذه المحكمة ببحث قضايا اليهود. 
وبينما لم تطرأ على المحاكم اليهودية إبان فترة التنظيمات أي تغييرات 
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جوهرية إلا أن اليهوذ أضبعوا منذ هذا الحين أقل احتيانجا لها .ففقدت 
المحاكم بالتالي المكانة المرموقة التي كانت تتمتع بها في الماضي. ولاشك أن 
السياسة الليبرالية التي انتهجتها الدولة تجاه غير المسلمين شجعت اليهود 
على نظر قضاياهم أمام محاكم الدولة؛ كما شجعتهم على التوجه إلى 
القنصليات الأجنبية ومحاكمها لبحث قضاياهم: ومع هذا استمرت المحاكم 
البوودية حك هذا السين فى بحت القصيانا االعردية ووس البااحتون قي 
رأبهم هذا على كتاياث يهود الدولة إيان القرن التاسع عشر. 

رظن ير جومرف على روطن الحاكع البوودية يبن تيان الندولة 
العثمانية. إذ تقلصت صلاحيات المحاكم اليهودية بشكل ضخم في كل من 
تركيا واليونان إبان الفترة الواقمة بين الحربين العالميتين: واقتصرت آنشطتها 
على النظر في قضايا الأحوال الشخصية لليهود . 


الإصلاحات 

لاشك أن الإصلاحات التي طرأت على النظم المتبعة في الأوساط 
اليهودية بالدولة العثمانية عبرت عن حجم التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديث. وتفيد مراسيم 
الإصلاحات التي أصدرتها الطوائف اليهودية في كل من أزمير وتيبرا 
والقدس وسالونيكا وغيرها أن هذه الطوائف واجهت حالة لا مثيل لها من 
تردي الأوضاع الاقتصادية. ومن تزايد حدة المشكلات الاجتماعية وتدهور 
أوضاع الحاخامات: وتدل يعض المراسيم أيضاً على أن اليهود كانوا يواجهون 
في هذا الحين صعوبات بالغة في دفع الضرائب اللازمة لمؤسسات الطائفة, 
كما تدل على مدى انهيار الأطر التقليدية للطائفة: ومدى تقلص الصلاحيات 
الممنوحة لقيادة الطائفة اليهودية. ومدى الضعف الذي طرأ على العلاقة 
التي كانت تربط المرء بمؤسسات الطائفة. 


العلاقات بين الطوائف اليهودية 

كانت الطوائف اليهودية الصغيرة تتبع تقاليد وتعاليم كبرى الطوائف. 
كما ساد نفس الوضع في بلدان الدولة. ولكن طرأت على هذه العلاقة في 
العصر الحديث بعض التغييرات. وشكل اليهود الذين خرجوا من الأندلس» 
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على سبيل المثال» واستقروا في بلدان الدولة طوائفهم بما يتماشى مع 
تقاليدهم التي كانت سائدة في الأندلسء ولكن تزايد مع مضي الوقت تأثير 
الطوائف الكبرى فى الطوائف الصغيرة: كما أدت حركة الهجرة الداخلية, 
وتزايد قوة الملاكات الافتصنادية بين العلواقف وخطبوهيا لكبير الحاخامات 
إلى ارتباط كل الطوائف بالطائفة الرئيسية. وكانت الطوائف الصغيرة 
بعيدة كل البعد عن الإصلاحات التي أقرتها الدولة العثمانية في العصر 
الحديث؛ فظل أبناء هذه الطوائف يعيشون بشكل مستقل عن باقي الطوائف. 
ومع هذا ظلت الطوائف الصغيرة تتبع تقاليد الطوائف الكبيرة. وعلق حاخام 
إحدى الطوائف اليهودية الصغيرة في مدينة تيبرا الواقعة بالقرب من 
أزمير على هذا الوضع بقوله: 

«لاتوجد في أوساطنا أي لائحة تساعدنا على معرفة الآأسس التي من 
الواجب اتباعها عند جباية الضرائب من أبناء الطائفة. ولذلك فضا فك 
في هذا المجال النهيج المتبع في أوساط اليهود في أزمير بالقرب من مدينتنا 
فنتبع دائما عاداتها وقوانيتها». 

وسادت ظاهرة ارتباط الطوائف الصغيرة بالطوائف الكبيرة في مدينة 
مجنتسيا الواقعة بالقرب من أزميرء وسادت أيضا في فلسطين نفس 
الظاهرة. فظلت القدس طيلة القرن التاسع عشر تؤثر في يهود الخليل. 


المؤسسات الخيرية 

انتشرت في أوساط يهود الدولة العثمانية طيلة الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر العديد من المؤسسات الخيرية. 
واستمره هذه االؤسسات فى سمازسة انقنطها طيلة القرق التابمع عشي 
وتزايدت في العصر الحديث أنشطة هذه المؤسسات نتيجة لتدهور أوضاع 
اليهود الاقتصادية ولتزايد عدد الفقراء في أوساطهم: وأسست طوائف 
الحرفيين؛ التي تزايدت أهميتها في القرن التاسع عشر العديد من المؤسسات 
الخيرية الكايهة كي خاتينيت متاكفة أسحاب العوارن فى بنيدة 
الفسياتظينية كويدايااك القرن العاف مشر معسية خررية بخاص يكدفة 
الفقراء وكان أبناء هذه الطائفة يتبرعون أسبوعيا بقرش واحد لخدمة 


الفقراء. 
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وأقيمت أيضا أنواع أخرى من المؤسسات الخيرية لخدمة اليهود فأقيمت 
العديد من المستشفيات والصيدليات ودور الرعاية للمسنينء والصناديق 
لتقديم القروض الإسكانية: وأقيمت أيضا العديد من المؤسسات التعليمية. 
وتمكنت الطوائف اليهودية من إقامة هذه المؤسسات بفضل التبرعات 
الضخمة التي قدمتها العائلات اليهودية الثرية في أوروبا والتي كان من 
بينها عائلة روتشيلد وعائلة البارون هيرشء فأقيم في سالونيكا على سبيل 
المثال في نهايات القرن التاسع عشر وبفضل مساعدة عائلة البارون هيرش 
مستشفى وصيدلية, كما أسس البارون روتشيلد خلال منتصف القرن التاسع 


تغييرات ما بين الحر بين العالميتين 

أسق يوز الكياقات القرمية السرظة نهة'القياء الحري العالية الاوتى 
عن أن مهام قيادات الظوائف اليهودية أضبعت متصورة علن الإشدراف 
على الحوافي الدينية اديوه نملك كسان الكحوان الجهبية وافتهير 
دووها على هذه السرانب سيب كقوف البيوف من الناظة ومو هنا قلت 
المنطاف فى كيين تركيا والذونان وسوريا يك الإشتراى فلي الجقييي 
اليهودي. ولاشك أن تزايد قوة الاتجاهات العلمانية في أوساط اليهود. 
والضغط الذي مارسته السلطات عليهم. علاوة على هجرة أعداد كبيرة 
خاهنة من اثرياء البهود إلى الشارب تسيب كل هذا فى جدوغ ركونم الحو 
في حياة اليهود الاجتماعية وحياتهم الثقافية. 

وبذايك عاهترة تشعك الطواكف البمزديلاواثزيازعنا فى كركبانفاول الشرن 
التاسع عشر الذي تدهورت فيه أوضاع اليهود الاقتصادية؛ والذي تزايدت 
شه مرة الفروق الاجتناهية في أوضاط البهودد ولكقز كزاييث سرعة انهبار: 
هذه الطوائف في القرن العشرين الذي شهد تزايد معدلات الهجرة اليهودية 
إلى الخارج. وحاولت بعض الدوائر الخارجية وعلى رأسها الاتحاد الصهيوني 
إباج كر ما ببق الهوبين الغا ليست شهل حالة الخوام القى بحخيفه فى 
الأمساق الغيادية البهودية دكا حرسيت الطائقة البهودية في القدين يدم 
من العشركيانش بالشرن الدكتريزم على انقاوسة انقنطتها نف أوساءك الططوا ليق 
اليهودية بالشرق؛ وفي بلدان الدولة العثمانية: ولذلك شكلت هذه الطائفة 
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ما يسمى «بالاتحاد العالمي لليهود السفاراد» الذي تمثل هدفه في تشجيع 
يهود الشرق على الهجرة إلى فلسطين؛ وفي الارتقاء بمستواهم التعليمي 
والثقافي. كما أسست الطائفة فروعا لهذا الاتحاد في العديد من البلدان 
وبعثت مبعوثين ومدرسين إلى بلدان الشرقء: ساهموا بدورهم في تقوية 
العلاقات بين الطوائف المختلفة في بلدان الإمبراطورية؛ ومع هذا لم تحرز 
هذه الأنشطة أي قدر يذكر من النجاح في تركيا أو البلقان. 

ويمكننا أن نوجز ماورد في هذا الفصل بقول إن القرن التاسع عشر 
شهد بدايات انهيار الطوائف اليهودية بالدولة العثمانية. وتجلت مظاهر 
هذا الانهيار في انكماش وتقلص علاقة الفرد اليهودي بالطائفة. ولذلك 
لجا اليهود إلى القضاء غير اليهودي وإلى القناصل الأجانب وإلى المؤسسات 
الحديثة الأخرىء والتى نذكر منها المدارس الأجنبية؛ كما تضاءلت فى 
داخل الطائفة قرة القيادات قيس الدشة: ا 

واكتملت مسيرة الانهيار هذه خلال فترة ما بين الحريين العالميتين إذ 
هاجرت فئّة الصفوة من يهود تركيا واليونان إلى أمريكا وأوروباء بل وهاجر 
بعض الحاخامات الذين كانوا ينتمون إلى أبناء الطبقة المتوسطة إلى هذه 
البلدان. 
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كان حرص يهود الدولة على الهجرة إلى 
فلسطينء وتقديم الدعم الاقتصادي للمستوطنين 
اليهود في فلسطين من بين مظاهر ارتباط يهود 
الدولة العثمانية طيلة الفترة الممتدة من القرن 
السادس عشر حتى القرن الثامن عشر بأرض 
الميعاد. وتعد مؤسسة «موظفو فلسطين في 
القسطنطينية» التي أقيمت في القرن الثامن عشر 
واحدة من أهم مؤسسات الطائفة اليهودية في هذه 
المدينة التي دعت للاستيطان في فلسطين: وانتشر 
مبعوثو هذه المؤسسة في كافة أنحاء الدولة 
وخارجهاء فكان لهذه المؤسسة بعض المبعوثين في 
أوروبا وأفريقيا وآسيا. ويكفينا في هذا المجال 
معرفة أن معظم المهاجرين الذين أتوا إلى فلسطين 
في القرن الثامن عشر كانوا من يهود تركيا واليونان؛ 
كما ساهم يهود هذين البلدين بتبرعات ضخمة من 
أجل اسكيطان اليهود في قلسطين: 

وقد طرأت إبان القرن التاسع عشر تغفييرات 
ضطمة خلى علذقة يهود الدوثة يفلسنظين: ومع هذا 
فلم تنهر هذه الرابطة بين اليهود وفلسطين. ويعد 
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خير دليل على هذا أن الحاخامات لم يتوقفوا عن الإعلاء من شأن ومكانة 
أرض الميعاد: ولكن قد تضاءل حجم حركة الهجرة من بلدان الدولة إلى 
فلسطين: كما تضاءل حجم التبرعات المقدمة من يهود الدولة إلى المستوطنين 
اليهود؛ وتضاءلت أيضا مكانة مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» 
التي كانت تعد واحدة من أهم المراكز اليهودية العاملة لصالح حركة 
الاستيطان اليهودي. وشكلت المراكز اليهودية في أوروبا منن هذا الحين 
مصدرا مهما لحركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومركزا اقتصاديا مهما 
تولى مهمة تدعيم حركة الاستيطان اليهودي. 

وتشكلت آنذاك في كل من قيلنا وسكولوف العديد من «اللجان اليهودية 
الحسيدية» المؤيدة للاستيطان اليهودي في فلسطين. كما تشكلت في أوروبا 
الغربية في نفس الوقت مؤسسة الموظفين اليهود. ويرجع فضل تأسيسها 
إلى الدوائر الدينية اليهودية. وشهدت فلسطين منذ القرن التاسع عشر 
تزايد قوة حركة الهجرة اليهودية من أوروبا الغربية وشمال أفريقياء وقد 
أعربت الشخصيات اليهودية المستنيرة الأوروبية آنذاك عن تأييدها للأنشطة 
الاستيطانية. كما قدمت مساعدة اقتصادية ضخمة للمستوطنين أسفرت 
عن تأسيس العديد من المدارس والمستشفيات في أوساط المستوطنين. 

وهاجرت أعداد كبيرة من يهود تركيا واليونان إبان القرن الثامن عشر 
إلى فلسطين. ولكن حجم الهجرة اليهودية من هذين البلدين تضاءل إبان 
القرن التاسع عشرء وكان من بين حاخامات اليهود الذين هاجروا آنذاك 
الحاخام أفراهام جاجين من القسطنطينية (الذي كان أول من شغل منصب 
كبير الحاخامات في القدس في عام 1841, والحاخام رفائيل يوسف حازان 
من أزمير (والذي أصبح أول كبير للحاخامات في فلسطين في بدايات 
القرن التاسع عشر). وهاجر بعض أثرياء اليهود أيضا إلى فلسطين: وشاركوا 
فيها في الأنشطة الاقتصادية؛ وكان من بين هؤلاء يشعياهو أجيمان من 
اقبي سيف ويعقوب هاليفي. وقد هاجرت في عام ١810‏ مجموعة من 
يهود تركيا إلى فلسطين؛ واستقرت في الجليل؛ واستقرت أعداد كبيرة من 
يهود تركيا واليونان منذ عهد احتلال محمد علي لفلسطين في المدن الساحلية 
بفلسطين والتي كان منها يافا وعكا. 

ويجد الباحثون صعوبة بالغة في تفسير ظاهرة انخفاض معدلات الهجرة 
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إلى فلسطين في القرن التاسع عشرء خاصة أن هذا القرن شهد توافر 
الظروف المناسبة والملائمة والتي من شأنها التشجيع على الهجرة إلى 
فلسطين. وكان من بين هذه العوامل أنه طرأ تطور ملموس على الأوضاع 
الاقتصادية في فلسطين؛ علاوة على أنه تطورت آنذاك وسائل المواصلات 
بين أقطار الدولة وبين فلسطين:؛ وكان من بين العوامل المشجعة أيضا على 
الهجرة عامل القرب الجغرافي؛ أضف إلى هذا أن السلطات العثمانية لم 
تفرض في هذا الحين أي فقيود على حركة الهجرة اليهودية. ونعتقد أنه 
ليس من الممكن أن نعزو ظاهرة تضاؤل معدلات الهجرة إلى تدهور الأوضاع 
الاقتصادية ليهود تركياء حيث إنه كان من شأن تدهور الأوضاع الاقتصادية 
بتركياء وازدهارها في المقابل في فلسطين تشجيع اليهود على الهجرة. ومن 
المحتمل أن يكون انهيار مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» هو 
الذي تسبب في تدهور حركة الهجرة إلى فلسطين. وكان من بين عوامل 
انهيار هذه المؤسسة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بالدولة؛ وقيام 
المراكز اليهودية الأوروبية بتحويل التبرعات المالية إلى المستوطنين اليهود 
في فلسطين بشكل مباشرء وليس عن طريق مؤسسة «موظفو فلسطين في 
القسطنطينية». هذا بالإضافة إلى انتقال مركز الثقل في الفكر اليهودي 
إلى أوروباء كما أن التحولات التي شهدها المجتمع في تركيا واليونان خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر أدت إلى تقليل اهتمامه بفلسطين, 
فأصبح خريجو مدارس الإليانس في هذين البلدين أقل تمسكا بالتقاليد 
اليهودية: ولذلك لم يهتموا بالتعرف على مبادىء الحركة القومية اليهودية, 
واهتموا في المقابل بالبحث عن سعادتهم المنشودة في البلدان التي هاجروا 
إليها . 

والواقع أنه لم تصدر حتى الآن أي دراسة نقدية مستفيضة عن تاريخ 
علاقة يهود تركيا واليونان بفلسطين في القرن التاسع عشرء ومع هذا 
توضح كل المعلومات التي في حوزتنا أنه حدث انخفاض ملموس في حجم 
التبرعات المالية المقدمة من يهود هذين البلدين إلى الاستيطان اليهودي في 
فلسطين. ومن المرجح أن أسباب هذه الظاهرة تكمن في طبيعة الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي واجهها اليهود علاوة على عدم اهتمامهم بالهجرة 
إلى فلسطين: والاستيطان بها. وشهد القرن التاسع عشر أيضا انخفاضاً 
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ملحوظا في عدد الكتب الصادرة عن مكانة فلسطين وقداستهاء هذا بالمقارنة 
بالوضع الدئ ساد في الشرن:القاسخ صشتو» والناى تؤايد فيه يشكل وااضع 
عدد الكتب اليهودية التي أكدت مدى قداسة فلسطين في الفكر اليهودي. 
وتفيد بعض المصادر اليهودية أيضا أن يهود فلسطين تبنوا آنذاك موقفا 
لبا جام شغوك الالتيطان اليمزدى الذين كانيا يقوموة وزيازة بوه 
الدولة؛ ولكن لم تكن هذه الظاهرة مقصورة على يهود تركيا حيث إنها كانت 
متتقشرة فى كافة اتساء الشرق: 

وتسادك ك هلوك ييزة الدرلة بفاتتطوك #لرسى قركيا واتيرقاة 
إناق الشرن التاسع مشر ولم وخرص سوق الحاخامات. على التعقاظ على 
هذه العلاقة. ومع هذا كان تأثيرهم في المجتمع اليهودي في هذا الحين 
محدوداً للغاية. وقد انخفضت معدلات الهجرة إلى فلسطين أيضا بعد أن 
تضاءلت قوة مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» التي كانت تأخذ 
علق هاطها ميمة قكليم جركة الوجرة البهروية: وغليك على كقابات 
الحاخامات اليهود في هذا العصر نزعة تبرير هذه الظاهرة؛ فقد بحث 
الحاخام حاييم بالاجي الذي أعرب في العديد من أعماله عن حبه لفلسطين 
قضية عدم اهتمام جاخامات غصره بزيارة فلسبظيق: والامنتغرار بهاء وأكد 
في أعماله أن دراسة التوراة والشريعة اليهودية لا تقل في أهميتها عن 
مسألة الاستقرار في فلسطين. فقد جاء في أحد أعماله: «إن الصلوات 
التي يؤديها اليهودي خارج فلسطين لاتقل في مكانتها عن الصلاة التي 
يؤديها اليهودي في فلسطينء ولذلك فإنه من الممكن إعفاء الحاخامات من 
ضرورة الإقامة في فلسطينء ويمكننا قول إن من يصلي هنا شأنه شأن من 

وبينما كضائدت فقن القون القالندم مشرقوه حركة البجرة اليهردية إلى 
فلسطين إلا أن أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليهودي ظلوا يولون قدراً 
كيرا من القداسة افلبيظين:واتن الصتاديق الخيرية ااساهاء عاكير صااحي 
المعجزات في القرن التاسع عشرء ولكن نشبت خلافات عديدة في أوساط 
اليهود حول ما إذا كان :من الواجب كوؤيع هذه الأموال على يهود قلسطين: 
أم أنه من الممكن توزيعها على كل فقراء اليهودة ويينما سادت مثل هذه 
الخلافات في الماضي تزايدت حدتها وقوتها في القرن التاسع عشر. 
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تأخير تطور حركة الاستيطان اليهودى في فلسطين في الطوائف 
البهودية في الدولة العثمانية 

تعد الحملة الفرنسية بمنزلة نقطة تحول مهمة في تاريخ المنطقة . ومن 
المؤكد أنه كلما كان تزايد حجم التدخل الأوروبي في الشرق كان يتضاءل 
في المقابل تأثير الدولة العثمانية في المنطقة وفي رعاياها . وشكل التدخل 
الأوروبي في المنطقة: وانهيار الدولة العثمانية خلفية التحولات التي شهدتها 
فلسطين في القرن التاسع عشرء فحينما خضعت فلسطين في الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشر لحكم إبراهيم باشاء الذي أحدث العديد من 
الإصلاحات الزراعية والإدارية» فإن هذه الإصلاحات تسببت في حدوث 
نهضة ملموسة في فلسطين. وأدت إلى تزايد تعداد المهاجرين اليهود الذين 
كان معظمهم من أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا .وبينما قدر تعداد اليهود 
في فلسطين في مطلع القرن التاسع عشر ببضعة آلاف فقد تزايد تعدادهم 
تدريجيا خلال هذا القرن. وشكلت كل جماعة من المهاجرين عند مجيثها 
إلى فلسطين طائفة خاصة بهاء الأمر الذي أدى إلى حدوث انقسامات 
عديدة في أوساط المستوطنين الجدد. فحدثت,. على سبيل المثال. خلافات 
عديدة بين المهاجرين الأشكناز وبين المهاجرين السفاراد؛ بل وحدثت بعض 
الانقسامات في أوساط كل طائفة. ونشبت في هذا الحين خلافات عديدة 
حول مسألة توزيع الأموال التي كان يهود أوروبا يجمعونها لصالح حركة 
الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين. كما نشبت في أحيان أخرى خلافات 
حول بعض القضايا الاقتصادية والدينية وغيرها. ونعم المستوطنون اليهود 
منذ عقد الثلاثينيات الذي شهد تزايد تأثير القنصليات الأجنبية في فلسطين 
بحماية هذه القنصليات؛ فبداً اليهود منذ هذا الحين في تنفيذ العديد من 
المشاريع الاقتصادية للارتقاء بوضع المستوطنين اليهود. وفي استغلال 
التطورات التكنولوجية لخلق المزيد من فرص العيش للمستوطنين. كما 
أسس بعض المستوطنين اليهود الآلمان العديد من المصانع والمزارع لخدمة 
الاستيطان. 

ومن الملاحظ أنه كلما كان يتزايد عدد أبناء المهاجرين اليهود في فلسطين, 
كانت تتزايد بالتالي قوة القناصل الأجانب, وكانت تتضاءل في المقابل قوة 
الطائفة اليهودية السفاردية القديمة في فلسطين. والتي كان أبناؤها يشكلون 


200 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


فيادات المجتمع اليهودي في فلسطين مند خروج اليهود من الأندلس. وبينما 
نعمت هذه القيادات بقدر ما من الاستقرار إبان القرن الثامن عشر الذي 
حظيت خلاله بتأييد مؤسسة «موظفو فلسطين في القسطنطينية» فإن 
هذه القيادة بدأت تفقد مكانتها في القرن التاسع عشرء وهذا بعد وقوع 
العديد من التحولات التي جعلت اليهود أقل احتياجا للسلطة العثمانية, 
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي نوع من التواصل العرقي في 
أوساط أبناء الطائفة اليهودية السفاردية في فلسطين (باستشاء عائلتي أبو 
العافية واليسار). كما لم يكن هناك أيضا أي نوع من التواصل في أوساط 
الينينة التنظيمية للطائفة خاصة أن قيادة الطائفة كانت فين من جيل إك 
جيل. ولم تظهر في أوساط يهود فلسطين أي تقاليد خاصة بتنظيم الطائفة 
نتيجة لحركة الهجرة اليهودية المستمرة منها إلى الخارج: وكان وضع الطائفة 
اليهودية في فلسطين على هذا النحو مختلفا عن وضع سائر الطوائف 
اليهودية في بلدان الدولة العثمانية. ولم يكن للطائفة اليهودية في فلسطين 
حتى منتصف القرن التاسع عشر أي دستور خاص بهاء نتيجة لأن استمرار 
حركة الهجرة من وإلى القدس حال دون إقرار أي دستور خاص بالطائف, 
ولذلك فإنه حينما سعى قادة الطائفة بعد تعيين الحاخام أغراهام جاجين 
في منصب كبير الحاخامات في فلسطين في عام 1842 إلى إقرار دستور 
خاص بالطائفة لم يجدوا أمامهم سوى الدستور الذي يعود تاريخه إلى 
القرن الثامن عشر. 

وكان من بين الظواهر المثيرة للدهشة أن التحولات الضخمة التي شهدتها 
فلسطين في القرن التاسع عشر والتي كانت جزءا من الدولة العثمانية لم 
يكن لها أي تأثير سائر الطوائف اليهودية بالدولة؛ فكانت هذه الطوائف 
تسعى فقط إلى التعرف على فكر حركة التنوير ومحاكاة الغرب والهجرة 
إلى البلدان الأوروبية وأمريكاء والاندماج في الدولة العثمانية: وفي المقابل 
لم يحرص أبناء هذه الطوائف على الهجرة إلى فلسطين: وربما يكون خير 
دليل على هذا أن يهود تركيا واليونان وسوريا لم يشاركوا في حركة الاستيطان 
اليهودي بفلسطين. هذا بالرغم من قربها الجغرافيء. كما شهد القرن التاسع 
عشر تضاؤلا ملحوظا فى قوة العلاقات بين طوائف الدولة. أما عن تأثير 
الأنقطلة السويوتية والابترطانية فى للسيطيق كلروة كل كارن متصدودا 
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للغاية؛ ولم يكن تخوف يهود هذه البلدان من الدولة العثمانية بالعامل الذي 
جعلهم يحجمون عن ممارسة النشاط الصهيونيء وإنما من المرجح أن يهود 
الدولة لم يندمجوا في أنشطة الحركة الصهيونية نتيجة لأن معظمهم كانوا 
من خريجي مدارس الإليانس الذين لم يتمسكوا بالتقاليد اليهودية علاوة 
على أن قيادتهم الدينية كانت ضعيفة للغاية. 

وبالرغم من تضاؤل قوة العلاقة بين الحركة الصهيونية وبين يهود الدولة 
العثمانية: إلا أن الحركة الصهيونية نجحت فى بعص الأحيان فى الاتصال 
ثورة تركيا الفتاة برئكاسة الدكتور يعقوفسون بعض الصحف والمجالات 
الصهيونية. بل وقام بعض زعماء الحركة الصهيونية بزيارة القسطنطينية, 
كما قام المفكر الصهيوني زئيف جيبوتنسكي بإصدار صحيفتين صهيونيتين 
باللغة الفرنسية فى القسطنطينية. وقد حظيت مؤسسات الحركة الصهيونية 
فيها بمساعدة ودعم محدودين من قبل الدوائر اليهودية المختلفة وبتأييد 
بعض يهود أزمير وسالونيكاء وقد لقيت الحركة الصهيونية معارضة قوية 
من قبل الحاخام موشيه هاليفي كبير الحاخامات في القسطنطينية: ومن 
قبل الدوائر اليهودية الداعية للاندماج في الدولة العثمانية. 

واستقر بعض مندوبي الحركة الصهيونية إبان الحرب العا مية الأولى 
في سورياء وكانت لهم بعض الأنشطة خاصة في مجال التعليم. كما قام 
بعض زعماء الحركة الصهيونية بزيارة سالونيكا في بدايات القرن العشرين 
لترويج الفكرة الصهيونية في أوساط سكانها من اليهود . ولكن جهودهم في 
هذا المجال باءت بالفشل. 

وسعى «الاتحاد العالمي لليهود السفاراد» الذي كان مرتبطا بالاتحاد 
الصهيونى العالمى إبان فترة الانتداب البريطانى لفلسطين إلى نشر الفكرة 
الصهيونية فى أوساط الطوائف اليهودية السفاردية والشرقية: ولكن هذا 
الاتحاد لم يتمكن إلا من عقد بعض الاجتماعات واللقاءات مع اليهود 
السفاراد. فقد عارض يهود بلغارياء على سبيل المثال؛ فكرة العمل في إطار 
طائفى خاص بالسفاراد؛ ودعوا إلى الانخراط فى إطار« الاتحاد الصهيونى 
العالمى». ولقى هذا الاتحاد أيضا ولنفس الأسباب معارضة يهود سالونيكا 
الذين رفضوا التعاون معه؛ أما فى تركيا فقد منعت السلطات التركية 
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الاتحاد من ممارسة أنشطته ومن تأسيس أي فروع له في تركيا. 

ولا شك أن التغيرات التي طرأت على مقاليد السلطة في سالونيكا 
علاوة على الموقف السلبي الذي تبناه اليونانيون تجاه اليهود شجعت اليهود 
خاصة منن بدايات القرن العشرين على الهجرة إلى فلسطين؛ فهاجرت في 
بدايات هذا القرن أعداد محدودة من اليهود ذوي التوجهات الصهيونية من 
بعانو تاها إلى كلسطيي آنا القتخعميات اليودية السعتيرة والكرية فى 
سالونيكا هقد هاجرت إبآن الفترة الواقفة بين الحريين العالليتين إلى العديد 
من البلدان الأخرىء ولكن هاجر آتداك إلى طلسطين بحوالي غشرة آلاف 
يهودي كان معظمهم من أبناء الطبقة الفقيرة: الذين اشتغلوا في الموانىء 
وبالصيد . والجدير بالذكر أن قادة الاستيطان اليهودي و«الاتحاد الصهيوني» 
(مثل بن تسفي وأبا حوش) لعبوا دورا مهما في تهجير يهود سالونيكا إلى 
فلسطين؛ واشتغل هؤلاء في تشييد ميناءي حيفا وتل أبيب. 


العلا قات مع ساشر الطوائف 

العلاقات بين الحاخامات 

سادت علاقات قوية بين حاخامات الدولة العثمانية وبين حاخامات 
أوروبا طيلة الفترة التي أعقبت خروج اليهود من الأندلسء فكان حاخامات 
البهود السقاراد شن كل من تركيا والبلقان وفلسطلين على قدو بيو من 
الشهرة في أوساظ يهود أورؤيا: لأسيما آن نتاجهم الثقاقي كان منتشرا في 
أوساط يهود هذه البلدان: وأثر نتاجهم الثقافي في حاخامات أوروبا والشرق, 
ولاشك أن كتاب «شولحان عاروخ» وسائر كتب «القبالاه» التي أصدرها يهود 
الدولة كان لها أعظم الأثر في يهود أوروبا. أما في القرنين السادس عشر 
والسادم كش كين فمرشمينا حاناف الدولةا المانانية على الهاي الكري 
لحاخامات أوروباء والذين كان من أبرزهم في هذا الحين: الحاخام يشعياهو 
هورفيتس صاحب كتاب «لوحي الشريعة» والحاخام موشيه ايسرليش صاحب 
كتاب «الخريطة» الذي كان تفسيرا لكتاب «شولحان عاروخ». 

وك الع قر ف امرحقه جين بماك اياك النو لقويه] شامافة أورونا مش 
ملتفيف القرن النباع غشر كلم يكرت يرد أدونيا طيلة الشركين الكامن 
غشر والعاسع عشرشيتًا هن النداج الثقافي ليهرد الشرق ولكنهم امتمروا 
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في اللجوء إلى أمهات الكتب التي دونها الحاخامات السفاراد خلال القرن 
السادس عشر الذين كان من أبرزهم الحاخام شموئيل دي مدينا والحاخام 
ديفيد بن زمرا والحاخام يوسف كاروء واعتمدوا أيضا على بعض كتابات 
الحاخام حاييم بنفنستي الذي عاش في القرن السابع عشر. أما حاخامات 
الدولة العثمانية فكانت لديهم معرقة بالنتاج الثقافي لحاخامات أوروبا في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ولكنها كانت معرفة سطحية للغاية. 

وفي مجالي التفسير و«القبالاه» شاعت في أوساط يهود أوروبا خاصة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أعمال يهود تركيا التي كان من 
أبرزها: كتاب «خيرة الأيام» الذي يحتوي على منتخبات من كتابات «القبالاه» 
والأخلاق: وكتب الحاخام الياهو هكوهين هايتاماري الذي كان من أتباع 
«القبالاه» في أزميرء الذي شاعت أعماله في أوساط قطاعات كبيرة من 
يهود أوروبا إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

وأجاد الحاخام الدكتور موردخاي أهارونبريز الذي عمل رئيسا للطائفة 
اليهودية في صوفيا في بدايات القرن العشرين وصف حالة الفتور التي 
طرأت على علاقة يهود الدولة بيهود أوروبا في العصر الحديث؛ فجاء في 
اعد اغبا لتو لخليك كل الافوالاك ين" الأشكفاق والشقار اميدوله فض 
هناك أي قنوات للاتصال الثقافي. وانقسمنا فيما بيننا للدرجة التي جعلت 

وعند القراءة المتأنية لأعمال الحاخام حاييم بالاجي الذي كان واحدا 
من أبرز حاخامات اليهود في تركيا في القرن التاسع عشر نجد في أعماله 
صدى لانقطاع العلاقات بين الحاخامات السفاراد وبين الحاخامات 
الأشكنازء وبينما نجد أنه تلقى استفسارات عديدة من يهود تركيا وبلدان 
شمال أغريقيا ومن اليهود السفاراد في أمستردام وباريس نلاحظ أنه لم 
تكن له أي علاقات تذكر مع الحاخامات الأشكناز. 

ونجد أيضا صدى لنفس الظاهرة في كتابات الحاخام شاوول اليسار 
الذي شغل منصب كبير حاخامات القدس في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء والذي كان واحدا من أبرز حاخامات فلسطين في هذا الحين 
وبينما كانت معظم الاستفسارات الموجهة إليه تأتي من يهود الشرق فلم 
تكن له أي علاقات بالحاخامات الأشكناز. 
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العلاقات بين اليهود المستنيرين 

بينما تضاءلت قوة العلاقات بين حاخامات الدولة وحاخامات أوروبا 
في القرن التاسع عشر تزايدت في نفس الفترة قوة العلاقات بين الشخصيات 
اليهودية المستنيرة والثرية في أوروبا وبين الشخصيات اليهودية المستنيرة 
بالدولة. حيث حرصت الشخصيات اليهودية الثرية التي كان منها أبناء 
عائلة روتشيلد والبارون هيرش ومونتيفيوري وأبناء عائلة دي بيجوتو على 
تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية والصحية والخيرية في أوساط 
يهود الدولة؛ كما كان من بين مظاهر اهتمام يهود أوروبا بالشرق أن الصحافة 
اليهودية في أوروبا نشرت أخبارا كثيرة عن أوضاع الطوائف اليهودية بالشرق؛ 
وأن المنظمات اليهودية الأوروبية حرصت على تقديم المساعدة الاقتصادية 
والثقافية ليهود الشرقء وفي الحقيقة فإن العلاقات بين يهود أوروبا والشرق 
تزايدت منن وفوع حادثة دمشق في عام 1840. 

ورأت الشخصيات اليهودية المستنيرة في أوروبا أن يهود الشرق في 
حاجة ماسة إلى «الإصلاح» بما يتماشى مع رؤيتها للاصلاحات التي رأوا 
أنه من الواجب إدخالها على المجتمع اليهودي في أوروباء وفي حقيقة الآمر 
فإن كل معارف يهود أوروبا عن يهود الشرق كانت مستمدة من لقاءاتهم مع 
مبعوثي الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين . وبينما كان هؤلاء المبعوثون 
يحاطون قبل بدايات حركة التنوير اليهودية بهالة ضخمة من القداسة 
تغيرت صورتهم في العصر الحديث؛ إذ أصبح هؤلاء المبعوثون منذ هذا 
الحين رمزا للشخص اليهودي الرث الملابس وللشخص غير النظيف. ولقد 
قدم الدكتور هوتيجمان (1885-1821) الذي كان من بين الشخصيات اليهودية 
المستنيرة في مدينة بريسلاو في ألمانيا في قصة «الأهطل» وصفا ساخراً 
لهؤلاء المبعوثين القادمين من فلسطينء وكان من بين ماجاء فى هذه القصة: 
«لنا في حاجة إلى أي ضيوف من القدس». ا 

وعلق الحاخام أهارونبريز أيضا على عالم الشرق بقوله: «إن اليهودي 
السفارادي الذي يظهر في أوساطنا على فترات متباعدة, والذي يرتدي 
ملابس شرقية مزركشة الألوان» والذي يحمل في جعبته «أرض إسرائيل» 
يبدو لنا وكأنه يخرج من عالم الأساطير القديمة». كما أعرب هيرش ليرن 
أيضا رئيس الموظفين اليهود في أمستردام عن استخفافه أيضا بهيئة «موظفو 
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ومع هذا تكونت مع مضي الوقت علاقات قوية بين الدوائر المستنيرة 
في الغرب وبين نظيرتها في الشرقء ونعتقد أن مراسلات يهودا نحما من 
سالونيكا مع الشخصيات اليهودية المستنيرة في أوروبا خلال النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر تعد خير دليل على قوة العلاقات التي سادت بين 
يهود الشرق والغرب في العصر الحديث. ويتضمن كتاب « إلى القدس» 
للمؤرخ اليهودي فرانكل معلومات كثيرة عن طبيعة العلاقات التي سادت 
بين الدوائر اليهودية المستنيرة في أوروبا وبين نظيرتها في الدولة العثمانية, 
وعلى كل حال فلا شك أن أنشطة مدارس الإليانس أدت إلى تقوية علاقات 
يهود الغرب بيهود الشرق. 

وخلاصة القول هي أن التغيرات التي طرأت على أوضاع يهود الدولة 
الفتمانية ظيلة القرنين التاسيع ضشر والنشرين جات مظاهرها في اتخفاض 
معدلات هجرتهم إلى فلسطين.؛ وعدم ترحيبهم بالحركة الصهيونية. فبينما 
كان يهود الدولة العثمانية يحرصون في الماضي على الهجرة إلى فلسطين, 
فإن القرنين التاسع فشر والعشرين كيدا اتخناضا ملحوظا في معدلات 
هجرتهم: وعلاوة على هذا لم يكن للمتغيرات السياسية التي حدثت في 
فلسطين أي تأثير فيهم: حيث انصرف يهود الدولة إلى تيارات كان من 
بينها التنوير والاندماج مع الغرب, والهجرة إلى أوروبا وأمريكا. ولم يهاجر 
يهود الدولة العثمانية إلى فلسطين إلا بعد تأسيس الدولة؛ أما عن العلاقات 
بين الطوائف فإنه بينما انقطعت العلاقات بين الحاخامات في هذا الحين 
تزايدت في المقابل قوة العلاقات بين المستنيرين اليهود في أوروبا وبين 
القعدويات اليهودية المستنيرة في الدولة العثمانية. ا 
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الجز. الثاليث 
يهود شمال أفريقيا ومصر 


مدخل 


البهود واحتلال شمال أفريقيا 
ا الول 


سنلقي في هذا الباب الضوء على تاريخ يهود 
أفريقيا ومصر خلال الفترة الواقعة بين حملة 
نابليون على مصر وحتى حصول دول هذه المنطقة 
الممكدة من القيل وحقى الحيظ على استقلالها : 
وسنركز على علاقة يهود شمال أفريقيا بالدول 
الأوروبية التي احتلت دول هذه المنطقة واحدة تلو 
الأخرى. وكما هو معروف فقد احتلت فرنسا 
الجزائر وتونس في عامي ١830‏ وا188 على التوالي: 
واحتلت بريطانيا مصر في عام 1882: واحتلت 
إيطاليا ليبيا في عام 191١‏ وسقط المغرب تحت 
الاحتلال الفرنسي في عام 19/4 . ومع نشوب الحرب 
العالمية الأولى أصبحت كل دول هذه المنطقة خاضعة 
للاحتلال. واتبعت كل دولة من الدول الأوروبية نهجا 
خاصا بها في تعاملها مع الدول التي احتلتهاء 
فاكتفت بريطانياء على سبيل المثال. بفرض 
سيطرتها الإدارية والعسكرية على مصرء ولم تتدخل 
إلا بشكل محدود للغاية في حياه المجتمع؛ أما سائر 
القوى العظمى فى هذا الحين فقد حرصت على 
فرض الظيتها السياسية والامسافية والتطافيه 
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على حياة البلدان التي احتلتها. كما حرصت أيضا على توطين سكانها في 
أوساط السكان المحليين؛ ومع هذا لم تنجح هذه القوى دائما في تحقيق كل 
أهدافها . فلم تتمكن إيطالياء على سبيل المثال؛ وحتى الثلاثينيات من تحقيق 
كل أهدافهاء فانشغلت حتى هذا الحين في قمع ثورات القبائل؛ ومن هنا لم 
تتمكن إيطاليا من فرض سيطرتها على ليبيا واضطرت للرحيل في عام 
3. 

أما فرنسا فإن السياسة التي انتهجتها تجاه الجزائر كانت بالغة الاختلاف 
عن السياسة التي تبنتها تجاه المغرب وتونس اللتين سيطرت فرنسا عليهما 
بمقتضى بعض الموائيق الدولية. وبينما اتبعت فرنسا في الجزائر سياسة 
اليد الحديدية فإنها تجنبت إحداث أي تغييرفي نظم المجتمع التقليدية 
المتبعة في تونس والمغرب. ورغم ذلك كانت فرنسا تحدوها الرغبة في 
وجود سلطة مركزية تآتمر بأوامرها في كل من البلدينء وذلك لأسباب 
منها : 

-١‏ نزعة الفكر السياسي الفرنسي لتطبيق فكرة السلطة المركزية» ومن 
هنا أصبحت السياسة المتبعة في هذين البلدين تتحدد بموجب قرارات 
المشرفين المدنيين والمندوب السامي الفرنسيء أما عن دور الباي في توئس 
والملك في المغرب فكانا مقتصرين على تنفيذ السياسة الفرنسية. ولم تكن 
في حوزتهما أي صلاحيات. 

2- قيام المستوطنين الفرنسيين بالضغط على الحكومة الفرنسية حتى 
تطبق في كل من المغرب وتونس نظاما شبيها بالنظام السائد في الجزائر, 
وكان للمستوطنين الفرنسيين في هذين البلدين وجود قوي .فكانوا يشكلون 
ما يتراوح بين 5 و7 من مجمل تعداد السكان. 

وبغض النظر عن النتائج التي تولدت عن هذه الضغوط إلا أنه من 
الضروري فهم الأسباب التي جعلت من احتلال فرنسا للجزائر أمرا مختلفا 
عن احتلالها لكل من تونس والمغرب, ونعتقد أن أسباب الاختلاف هذه 

-١‏ حفاظ المجتمع المحلي في كل من تونس والمغرب على كل مؤسساته 
السياسية والدينية رغم أنه قد سلب منها كل الصلاحيات. 

2- وجدت السلطة الاستعمارية في المحميات التي سيطرت عليهاء وعلى 
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خلاف الجزائرء نظما اجتماعية محددة المعالم» بالإضافة إلى أن سكان 
هذين البلدين أحسوا أن الإصلاحات التي يطبقها الفرنسيون والبريطانيون 
تعد جزءاً من مسيرة الحداثة التي شهدتها بلدانهم منذ النصف الأول 
للقرن التاسع عشرء فقد شهد المجتمعان المحلي واليهودي بهذه البلدان 
العديد من المتغيرات في ظل الفترة الاستعمارية وعملا على مسايرة العصر 
الحديث. 

وكان لهذه الفترة الاستعمارية تأثير ضخم في أوضاع يهود هذه البلدان, 
فشهد المجتمع اليهودي في هذا الحين العديد من المتغيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان من أبرزها تغيير أوضاعهم القانونية, 
وتزايد معدل سرعة انتقالهم من القرية إلى المدينة» وتغيير أوضاعهم المهنية, 
وتحسن أوضاعهم الصحية:؛ وانتشار الثقافة الأوروبية. وظهور أنماط 
اجتماعية جديدة في أوساطهم, وشيوع ظواهر عديدة أخرى شكلت في 
مجملها السمات العامة لمسيرة الحداثة التي شهدها المجتمع اليهودي في 
العصر الحديث؛ ومع هذا فقد تفاوت حجم التغيير الذي شهدته كل طائفة 
نتيجة للعوامل التالية: 

-١‏ الوضع الذي كانت تعيش فيه كل طائفة يهودية إبان فترة الاحتلال. 

2- مفهوم كل دولة مستعمرة للاحتلال. 

3- مدة الوجود الاستعماري. 

4-.طبيعة السلطظة الاستعمارية وسياستها تجاه اليهود. 

وبغض النظر عن الفروق التي سادت بين الطوائف والتي سنبحثها فيما 
بعد إلا أن القاسم المشترك بين كل هذه الطوائف تمثل في أن التقاء 
الطوائف اليهودية بالقوى الأوروبية تسبب في انفصال اليهود عن الشعوب 
التي عاشوا في أوساطها على مدى قرون عديدة: وارتباط مصيرهم بمصير 
القوى الأوروبية المستعمرة للبلاد. وربما يكون خير دليل على هذا التحول 
أن اليهود لم يشاركوا في ثورات شعوب هذه البلدان الهادفة إلى نيل 
استقلالها. ومن هنا فحينما رحلت قوى الاستعمار عن هذه البلدان فإن 
اليهود رحلوا معها متوجهين إما إلى فلسطين أو إلى الدول الأجنبية: كما 
أنه أسدل الستار على تاريخ اليهود في كل البلدان الإسلامية بعد حصول 
هذه البلدان على استقلالها. 
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الحملة الغر نصية ونتانجها 

تشكل سنوات الاحتلال الفرنسي لمصر التي دامت ثلاث سنوات نقطة 
مول بمينة اليس :الفط فى تاريع ,عصين وإنها ف كازية كل النظمة ووش 
قناية آراةالبانجكين حول اغان وهاكه هذه الجملة إلا أن خالبية الأزاع كوك 
أن اقتحام نابليون لقلب الإمبراطورية العثمانية كان حدثا على قدر كبير من 
الأهمية وأن الحملة أدت إلى دخول مصر إلى قلب الأحداث الأوروبية 
وإلى القصالهاتفن الإفورطورية الشنائيةدوبالرقم مق نتساج الاتجليز في 
هزيمة الفرنسيين في معركة أبي قير وإخراجهم الفرنسيين من مصر إلا 
أن الهزيمة التي لحقت بالعثمانيين على أيدي الفرنسيين تسببت في ضياع 
هيبتهم أمام المصريين وأمام كل شعوب شمال أفريقيا التي كانت تتضاءل 
بها قوة السيطرة العثمانية. 

رفي العشيفة نيا لم كن تر الأرتى الى افد فيا حيوش دول 
مسيحية أراضي الدول الإسلامية؛ إذ فقدت الدولة العثمانية منذ نهايات 
القرن الساه مشر سيظرتها على اسمن أراطيها تنيع نوات 
العسكرية المتلاحقة التي أنزلتها النمسا وروسيا بها. أما عن الوضع الذي 
ساد في شمال أفريقيا غلم يعد بمقدور حكام الجزائر أو تونس أو ليبيا أو 
المغرب في العصر الحديث تهديد المدن الجنوبية بأوروبا. 

رع فك [الحملة اشر سيره يدوالا ميتكرية حنسيت: كبا أنها تكن 
مجرد مواجهة من تلك المواجهات العسكرية التي حدثت بين العالمين المسبيحي 
والإسلاميء وإنما كانت مواجهة ثقافية أجبرت المجتمع المصري على 
الاعتراف بتخلفه عن أوروباء وذكر المؤرخ المصري الجبرتي عند مشاهدته 
للتجارت الغلمية الققام بها الترسيون شن يصرجومن الضرورى أن عير 
بلادنا وعلينا أن نأخذ من أوروبا كل العلوم التي ليست لدينا» (شمعون 
شاميرء تاريخ العرب في الشرق الأوسط في العصر الحديث. ص (3). 

وتسجر هذه القرنة كن طبيقة االشافو الح وابدث السلحية إباى تجرد 
الحملة الفرنسية لمصر. وقد كان محمد علي (1848-1805) الذي تولى مقاليد 
السلطة في مصر بعد خروج القوات الفرنسية والبريطانية أول من وضع 
بلاده على بدايات طريق الحداثة. وسار على نفس الدرب حكام القسطنطينية 
وقوشئ واكقرب الاين اقنظروا فى العصير الحدية توانية فين يداه شريية 
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من قبل فرنسا وسائر القوى الأوروبية: ووافق هؤلاء الحكام سواء قسرا أو 
اختيارا على إدخال العديد من الإصلاحات على نظم الحكم الإدارية 
والاقتصاديةء كما وافقوا أيضا على فتح أسواق بلادهم للمنتجات الأوروبية: 
ومنح امتيازات خاصة (بما يتماشى مع سياسة الامتيازات) لرجال الأعمال 
والبنوك الأوروبيين الذين استقروا في مدن شمال أفريقيا. 

وفي واقع الأمر فإن تاريخ علاقات شمال افريقيا بالغرب يعود إلى ما 
قبل العصر الحديثء كما أنه تم البدء في اتباع سياسة الامتيازات: التي 
منحت حقوقا خاصة للرعايا الأجانب؛ منذ القرن السادس عشر أي إبان 
فترة حكم السلطان سليم. وقد سار حكام شمال أفريقيا على نفس درب 
السلطان سليم بعد أن رأوا أن مصلحة بلادهم تقتضي إقامة علاقات 
تجارية وثيقة مع أوروبا التي كانت تدر على بلادهم أرباحا طائلة؛ كما 
أدركت هذه الدول مدى أهمية هذه العلاقات بعد أن اضطرت للتوقف عن 
عمليات القرصنة إثر تزايد قوة أوروبا العسكرية؛ وبالرغم من أن روح 
العداء ظلت تسيطر على العلاقة بين طرفي حوض البحر الأبيض المتوسط 
إلا أنه ساد رغم ذلك قدر ما من التوازن. 

ولم يختل هذا التوازن بسبب الحملة الفرنسية التي قادها نابليون ضد 
مصر فقطء وإنما بسبب الظروف التي أحاطت بخروج القوات الفرنسية 
من مصرء والتي دفعت شعوب المنطقة لإدراك أن أمنها ومصيرها مرتبطان 
بطبيعة العلاقات السائدة بين القوى العظمىء وفيما بينها وبين هذه القوى 
وأثه لين يمقدوز الدولة العكمانية يمفردها الحفاظ على أمخ الدول 
الإسلامية» واتضح لشعوب هذه المنطقة؛ على سبيل المثال؛ أن الفرنسيين 
انسحبوا من مصر بعد أن شعر البريطانيون أن هذا الاحتلال يهدد مصالحهم 
فى الوتف: 

وقد سعت كل دولةمن دول هذه المنطقة إلى إقامة علافات وثيقة مع 
القوى الأوروبية؛ بل واتخذت في بعض الأحيان مواقف لا تتماشى دائما مع 
المصالح الإسلامية؛ وريما يكون خير دليل على هذا الأمر أن حاكم الجزائر 
قدم مساعدات ضخمة إلى جنود الحملة الفرنسية في مصرء كما أن حاكم 
تونس أرسل جيشه للمساهمة في الحملة الفرنسية على وهران؛ وهذا بدلا 
من المساهمة في الدفاع عنها. واضطرت تركيا للاستعانة بأعدائها الروس 
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لمواجهة جيوش محمد علي التي كانت تتقدم صوب الأناضولء وهذا بعد أن 
أخلت بريطانيا وفرنسا بتعهداتهما بالحفاظ على أمن وسلامة الأراضي 
التركية؛ وبما يتماشى مع اتفاقية أمينز الموقع عليها في عام 1805 . ورغم 
هذا الاتفاق فإن فرنسا وبريطانيا قامتا بالاعتداء على الجزائر ومصر 
وتونس. وفي الحقيقة فإن ملابسات حادث احتلال الجزائر تدل على أنه 
لم تكن للإمبريالية مشاريع محددة منذ البداية لاحتلال هذه البلدان» وأن 
التوسع اللامبريالي للدول الأوروبية كان في أحيان كثيرة محصلة للعديد 
من العوامل الأوروبية والمحلية في آن واحد. 

وتمثلت ذريعة احتلال فرنسا للجزائر فيما عرف «بقضية بكري»؛ وكان 
أبناء هذه العائلة اليهودية يصدرون بموجب تصريح من الداي بعض المنتجات 
للحكومة الفرنسية؛ وكانوا قد حصلوا على هذا الترخيص في عهد نابليون. 
وقد ساءت العلاقات بين البلدين بعد أن عجزت فرنسا في أعقاب التغيرات 
العديدة التي طرأت بها عن تسديد الديون المتراكمة عليها للجزائر. وحينما 
استفسر المسؤولون الجزائريون عند التقائهم بالقنصل الفرنسي عن ميعاد 
تسديد الديونء وبعد أن لم يتلق الداي إجابة مرضية فقد استشاط غضبا 
واعتدى على القنصل الفرنسي . ووفقا لرواية فرنسا فإن الحكومة الفرنسية 
أرسلت قواتها إلى الجزائر في عام 1830 بعد أن أصر الحاكم الجزائري 
على عدم تقديم اعتذار رسمي للحكومة الفرنسية؛ وبالرغم من أن هذا 
التفسير الرسمي لم يكن سوى ذريعة لتأديب الجزائر وحكامها الآتراك؛ 
فمن المؤكد أنه لم يتصور أحد في ذلك الحين أن هذه العملية التأديبية 
ستستفرق فترة طويلة» وأن فرنسا ستحتل الجزائر لقرن من الزمان. 

وبغض النظر عن الدوافع الحقيقية لاحتلال فرنسا للجزائرء فمن المرجح 
أن فرنسا أقدمت على هذه الخطوة بعد أن أيقنت. على ضوء الحملة 
الفرنسية على مصرء أن الإسلام لم يعد يشكل أي قوة عسكرية أو سياسية 
من شأنها إرهاب الغربء كما أن فرنسا لم تقدم على احتلال الجزائر إلا 
بعد انتهاء نابليون من كل حروبه التي خاضهاء وبعد أن أقر مؤتمر فيينا 
الذي عقد في عام ١815‏ أسس التسوية السياسية الجديدة بأوروباء التي تم 
بموجبها الحفاظ على التوازن بين علاقات القوى العظمى؛ أضف إلى هذا 
أن أغريقيا بثرواتها الطبيعية الهائلة كانت محط أنظار كافة الحملات 
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الأوروبية. ومركز جذب للضباط والجنود الأوروبيين العاطلين عن العمل. 

وبينما لم يؤد احتلال فرنسا للجزائر إلى حدوث نفس التحولات التي 
أحدثها احتلال نابليون لمصرء فقد كان هذا الاحتلال من أحد مظاهر 
تغلغل أوروبا في شؤون المنطقة. ولاشك أن هذا الاحتلال تسبب في زعزعة 
وانفياو البنية السياسية للبلةاخ الجا ور خاصنة ف الخرية ال دهت ينا 
باهظا في مقابل المساعدة التي قدمتها للأمير عبد القادر الذي حاول 
تأليب القبائل الجزائرية ضد الفرنسيين إذ قام الجنرال الفرنسي بوجو فضي 
عام 1844 بإنزال هزيمة عسكرية ضخمة بالجيش المغربي في بلدة أصيلة. 
وقام الأسطول الفرنسي في نفس الوقت بقصف مدينتي طنجة وموجادير 
الساحليتين؛ مما أجبر المغرب عقب هزيمتها العسكرية على التوقيع على 
معاهدات سلام مع فرنسا تعهدت فيها بالتوقف عن تقديم المساعدة للثوار 
الجزائريين. وتقديم امتيازات خاصة للتجارة الفرنسية. وكما سنرى فيما 
بعد فإن توسع أوروبا الاقتصادي في دول شمال أفريقيا أدى إلى فقدان 
هذه الدول لاستقلالها. فسقطت تونس تحت الاحتلال في عام »188١‏ 
وسقطت مصر تحت الاحتلال في عام 1882 أما المغرب وليبيا فقد سقطتا 
تحت الاحتلال عشية الحرب العالمية الأولى: ويهمنا هنا بحث طبيعة التغيرات 
التي طرأت على الطوائف اليهودية في هذه البلدان خاصة في الفترة التي 
سبقت وقوع هذه البلدان تحت الاحتلال. 


تغيرات د يمو ضرا فية 

كان ليهود شمال أفريقيا دورم هم في علاقات بلدان المنطقة السياسية 
والاقتصادية مع أوروباء كما اعتمد حكام هذه البلدان في علاقاتهم التجارية 
مع أوروبا إبان القرن الثامن عشر على التجار اليهود الذين اشتغلوا بالوساطة 
التجارية بين أوروبا وبين هذه البلدان. فحصل هؤلاء الحكام من اليهود على 
حقوق التصدير للبلدان الأوروبية بشروط أفضل من غيرهم. ومع هذا فإن 
ثراء يهود هذه البلدان لم يوفر لهم دائما الآمن والاستقرار خاصة أن تغير 
الظروف التي ساعدت اليهود على تكوين ثرواتهم أدى إلى تدهور أوضاعهم 
الأمنية. وقد ذكر الرحالة اليهودي ش. رومانلي الذي زار دول هذه المنطقة 
أن أوضاع التجار اليهود في هذه البلدان غير مستقرة؛ وجاء في كتاب 
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«رحلة إلى بلدان العرب» الذي دونه في القرن الثامن عشر»: إن خطر الموت 
يكيم فلك رؤوسى فول الها رتحيت إن مشيقة الك هي القي بمقدورها ان 
تحييهم وأن تميتهم؛ وبمقدورهم دفعهم إلى أعلى الدرجات والنزول بهم 
إلى الدرك الأسفل؛ وبمقدور الملك أيضا الإحسان إليهم أو الإساءة إليهم». 

وربما يكون خير دليل على عدم استقرار أوضاع اليهود أن التاجر اليهودي 
نفكالى بوساح الذي كان على قدو كتير من الكوة كي الجزائره للدريجة الذي 
جعلت التجار الآوروبيين يطلقون عليه لقب «حاكم الجزائر»؛ أعدم في عام 
5 بموجب أوامر الداي. وعلى أية حال فإن مقتل بوجناح لم يؤد إلى 
القضاء على أنشطة اليهود في الجزائر طيلة الفترة السابقة لسقوط الجزائر 
تحت الاحتلال الفرنسي؛ وتعد قضية «بكري» التي سبقت الإشارة إليها 
خير دليل على أن يهود الجزائر استمروا في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية 
حض الحتلال قرسا للجزائروبالركم من أن انشطة البييه الاقتضادية 
بالجزاكر شملت كافة أوجه الحياة إلا أنها لم تكفل أمن واستقرار الطائفة 
اليهودية التي كان استقرارها يعتمد إلى حد كبير على طبيعة العلاقات 
السائدة بين الداي والتجار اليهود . ومن الضروري أن نتذكر في هذا المجال 
أيضا أن حركة التجارة مع أوروبا كانت مقصورة على عدد محدود من 
العاكلات اليهودية التي كان تأثيرها في حياة المجتمع اليهودي محدودا 
للغاية. 

كانت هذه هي صورة الوضع الذي ساد في بلدان شمال أفريفيا حتى 
بدايات الغزو الأوروبي لبلدان المنطقة الذي غير منذ منتصف القرن التاسع 
عشر طبيعة الآنشطة الاقتصادية بالمنطقة. وكان من بين مظاهر التغيير أن 
معظم الأنشطة الاقتصادية إلى المدن الساحلية التي أقام بها رجال الأعمال 
والقناضل الأوروييون. وانتقلت أنشطة اليهود الاقتضاذية مع حدوث هذا 
التحول إلى هذه المدن التي أصبحت. منذ هذا الحين بمنزلة المراكز 
الاقتصادية الرئيسية. وحدث هذا التحول بشكل واضح في المغرب» فلم 
يعد لليهود منذ هذا الحين أي وجود في المراكز الريفية التي كانوا يقيمون 
بها والواقة على نول كيال الألشبي» ورقيو البعطن أن يهود كفن 
الساظية ش لغرب القق نكرمنها طنجة ومؤجانة (الصويرة وكازايلؤتا 
شكلوا في عام 1850 ما يتراوح بين 25 و40: من التعداد الكلي لسكان هذه 
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المدن الذي كان يقدر آنذاك بماتة ألف نسمة بينما كانت نسبتهم إلى مجمل 
سكان المغرب 30/, وارتفعت هذه النسبة في عقد السبعينيات لتشكل 5/ 
من تعداد سكان المدن الساحلية الأخرى مثل: تطوان والرباط وسلا وفرجان 
وأغادير. كما شكلوا نسبة 65 في عام 1900. من تعداد السكان. وعند 
النظر إلى تعداد اليهود الذين أقاموا في مدن غاس ومكناس وصفر والعرايش 
والمدن الأخرى نجد أن يهود المغرب كانوا يقيمون في المدن أكثر من القرى. 

وقد شاعت ظاهرة الهجرة إلى المدن في أوساط سائر الطوائف اليهودية 
في بلدان شمال أفريقياء أما عن الفروق التي سادت فيما بينها فهي ناجمة 
عن التفاوت النسبي في تعداد كل طائفة. وفيما يتعلق بتونس فبينما قدر 
تعداد الطائفة اليهودية في تونس في منتصف القرن التاسع عشر بثلاثين 
ألف يهودي أقام نصفهم في العاصمة التونسية تونسء كما ساد نفس الوضع 
في ليبيا التي أقام 40: من سكانها من اليهود في مدينة طرابلس. أما عن 
مصر فقد عاش خمسة آلاف يهودي في القاهرة وثلاثة آلاف يهودي في 
الإسكندرية عشية الاحتلال البريطانى لمصر. 

وكات كلاه اليسرة الداكلية وها رأظلها كن عضر إلى المذن قعة 
للظروف المعيشية بالغة الصعوبة التي واجهها اليهود. ومع هذا لم تحل 
أزمة الإسكان وتدهور الظروف الصحية في المراكز الجديدة التي هاجرة 
إليها اليهود دون تدفق حركة الهجرة إلى المدن. وبالرغم من أن أعدادا 
كبيرة من المهاجرين اليهود واجهت صعوبات عديدة في الأماكن الجديدة 
التي هاجرت إليها إلا أن كل هذه الصعوبات لم تقلل من تحمسهم للبقاء في 
المدن الساحلية فكان المهاجرون يشعرون في هذه المدن يأن الحظ بدا 
يتبسم لهم وأن العمل فيها سيتيح لهم فرصة تحسين أوضاعهم الاقتصادية. 
وجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المهاجرين حصل على قسط وافر من المعرفة 
بالعلوم الحديثة في المؤسسات التعليمية الأوروبية التي مارست أنشطتها 
في هذه البلدان في الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشرء كما 
نجح بعضهم خلال هذه الفترة في التمتع برعاية القناصل الأوروبيين؛ ونجح 
البعض الآخر في الحصول على حق المواطنة الأوروبية. 

وعلى خلاف الوضع الذي ساد في سائر بلدان شمال أفريقياء فإن 
الزيادة الديموغرافية التي حدثت في أوساط يهود مصر لم تكن نتيجة 
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لعوامل الزيادة الطبيعية؛ وإنما كانت نتيجة لعامل الهجرة؛ إذ تدفقت على 
مصر أعداد ضخمة من يهود بلدان البحر الأبيض المتوسط ويلدان البلقان 
وشرق أوروبا. ولم تبدأ حركة الهجرة هذه إلا بعد أن طبق والي مصر 
محمد على (1869-1805) والخديو إسماعيل (1879-1863) العديد من 
الإصلاحات, وتزايدت حركة الهجرة أيضا بعد افتتاح قناة السويس في 
عام 1869 . 

وشهدت الطائفة اليهودية في تونس نفس الظاهرة ولكن بمعدلات 
أقل؛ حيث هاجر إبان القرن التاسع عشر بضع مئات من اليهود ذوي الحماية 
الإيطالية إلى تونس واستقروا بها . وأقام هؤلاء المهاجرون لأسباب اقتصادية 
أو لأسباب خاصة بمشكلات الإسكان خارج أحياء اليهود. وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يقيم فيها اليهود خارج «الحارة» اليهودية. وهي الظاهرة 
التي شاعت فيما بعد خلال العصر الحديث. 

وكان لرغبة اليهود في تحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية أثرها 
في حركة الهجرة؛ فهاجر البعض منهم إلى الأرجنتين والبرازيل وبيروء 
وهاجر البعض الآخر ولأسباب دينية إلى القدس وطبرية وصفدء ولكن 
غالبية المهاجرين فضلوا الارتحال إلى بلدان قريبة منهم. فهاجرت أعداد 
كبيرة من يهود شمال أفريقيا إلى الجزائرء وهاجر أعداد كبيرة من يهود 
تونس والمغرب إلى جبل طارق الذي تركزت فيه الحركة التجارية بين بريطانيا 
والبلدان العربية» وبلدان شمال فريقيا. 

وأثرت بعض العوامل السياسية والعسكرية في حركة الهجرة؛ فتسبب 
الاحتلال الفرنسي للجزائر في هجرة أعداد كبيرة من يهود الجزائر ووهران 
إلى فلسطين. كما تسببت الحرب الإسبانية المغربية في عام 1859 في هجرة 
مئات اليهود من مدينة تطوان والمناطق المحيطة بها إلى إسبانيا ومنطقة 
جبل طارق. 

ولم تكن كل هذه المدن التي ارتحل إليها المهاجرون سوى محطات انتظار 
للوصول قيما بعد إلى مدينتي لندن ومانشيسترء وتمكن بعض المهاجرين 
بعد وصولهم إلى إنجلترا من استكمال دراساتهم»؛ فدرس بعضهم أحدث 
الطرق العلمية في التجارة واندمج بعضهم مع العائلات اليهودية السفاردية 
المقيمة في إنجلتراء والتي كانت تشتغل بالتجارة مع بلدان شمال أفريقياء 
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أغريقيا كل صافاى بجد اليا وضباع الوولقه يتين 

وعادت أعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين إلئن أوطانهم الأصلية في 
كانوا يحملون أيضا جوازات سفر بريطانية وإيطالية وأرجنتينية أو برازيلية 
هنا انيم كين العترق الت كان يتعوريها الأزرويزون لقعو كن شما 
أفريقياء وتزايد 3 هؤلاء اليهود خاصة في كل من مصر وتونس» وساهموا 


في تطور المجتمع عامة والمجتمع اليهودي خاصة. 
تغيرات اقتصادية 


بينما اشتغل يهود شمال أفريقيا لفترة طويلة في العديد من المهن التقليدية 
التي اشتهروا بممارستها والتي كان من بينها الصراقة والتجارة؛ فقد اتسم 
التاريخ اليهودي الحديث بظهور شريحة اجتماعية اقتصادية جديدة اشتغل 
أبناؤها في البنوك وبالتجارة. 

ونتيجة لآن يهود شمال أفريقيا كانوا يعربون عن تأييدهم للأوروبيين 
وللاصلاحات التي كانت تنفذ في بلادهم بضغط من الأوروبيين» ونتيجة 
أيضا كمرقتهم بلفة وساليد :هلاه البالاة:عإن اليهودي الشحفل إما كعميل 
للقوى الأوروبية أو كشريك فى الصفقات التجارية التى كانت تنفذها 
الشخصيات القبادية. حر مولا المجاز الاين ادضرا إلى الظيهة 
البرجوازية؛ وعلى خلاف ما فعله التجار اليهود في العصور السابقة؛. على 
استثمار أموالهم في الخارج أو تحويلها إلى وسائل للانتاج؛ واستغل اليهود 
الرعاية التي منحتهم إياها القنصليات الأجنبية وعلاقاتهم الدولية المتشعبة 
للحفاظ على مصالحهم. 

ركان تمان السلطان في لغرب فن ابرق اينغ هيذه الطليضية الجهردية 
البرجوازية فاشتفل؛ ينطهيم بالتجارة واشتغل بعضهم الآخر كعملاء للسلطة 
المركزية فتولوا مهمة إدارة أموال السلطة في عملياتهم التجارية مع العالم 
المسيحيء كما تمكن بعضهم من احتكار عمليات التصدير والاستيراد؛ بل 
وشارك بعض أبناء العائلة المالكة في بعض عمليات التصدير والاستيراد. 
وتزايدت قوة أنشطة اليهود التجارية بعد أن تأسس في عام 1764: أي إبان 
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عهد الملك محمد الثالث (1790-1757): ميناء موجاديرء وقد دعا الملك يعد 
أن تأسست مدينة موجادير اليهود إلى الاستغرار بالمدينة؛ وثم توطينهم في 
حي القصبة الإداري الذي كان يقيم به المسؤولون. وأعفى الملك محمد 
الثالث اليهود من دفع الجزية أو أية ضرائب أخرىء مما شجعهم على 
التوسع في أنشطتهم التجارية؛. فشملت أنشطتهم كل مدن المغرب؛ ولاشك 
أن الحماية التي وفرتها السلطة لليهود جعلت التجار اليهود ينجحون في 
منافسة التجار الأوروبيين. 

وبخرصن القتاصل ورجال الأهمال الأوزوبيون على التقرب إلى اليهود 
ينعمون بالآمن والاستقرار. وكان التجار اليهود بالمغرب من أوائل التجار 
هؤلاء التجار كل من: كوركوس» والمالح, وأفرياط؛ وأوحناء ولذلك فحينما 
أسس إخوان برير في عام 188١‏ بنك «ما وراء الأطلنطي»؛ فقد اختاروا أبناء 
غائلة كرركوون لتمقياوم فى موينادون وغراكشينوكان معظه سياكني القتاصل 
الأجانب بالمغرب حتى نهاية عقد الخمسينيات من القرن التاسع عشر من 
اليهود. فمثل التاجر اليهودي سرويه فى الرياط قناصل أربع دول أجنبية 
وهى: بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسيانيا والبرتغال. كما مثل 
التاجران اليهوديان ش. سوميلء؛ وي. بن دهان القنصل الفرنسي في الدار 
البيضاءء ومثل التاجر اليهودي ي بن زاقيين قنصل السويد في تطوان. 

وعلى خلاف الوضع الذي ساد في المغرب والذي شكل فيه اليهود 
المحليون أبناء الطبقة اليهودية البرجوازية؛ كان الوضع في سائر بلدان 
شمال أفريقيا شديد الاختلاف. حيث كان أبناء الطبقة البرجوازية فى هذه 
الدول من المهاجرين اليهود أو من رعايا القوى العظمى. قفي تونس؛ على 
ميل اللقال يرن البيوف فى رعاية إبظاليةتكعان ممطوق كرمتدوا فو واتطابيت 
أفراهام لومبروزوء ويعقوب جوطيرس من أبرز الشخصيات اليهودية التي 
اشتغلت بالطب والتجارة عشية سقوط تونس تحت الاحتلال الفرنسى. 
وكانت كل هذه الشخصيات من مواليد ليفورنو التى استقرت منن النصف 
الثاني للقرن التاسع عشر في تونس. وكان كوستلنوافو ولومبروزو الطبيبين 
الخصوصيين للحاكم أحمد صدوق (1855-1837). وكذلك محمد صدوق 
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.)١1859-1855(‏ وكان الطبيب كوستلنوافو على درجة كبيرة من الأهمية, ولذلك 
أرسله الحاكم التونسي الباي محمد في عام 1868 إلى إيطاليا لإبرام اتفاقية 
تجارية بين تونس وإيطاليا. وأسس هذا الطبيب في خلال عامين شركة 
طن 12 ناعم ه[معتعة أء علمتاد نلصا علمكء تعمه) ا ماع50 للاستثمارات» 
وكان من بين أصحاب أسهمها بعض رجال البنوك في نابولي وبعض أعضاء 
البرلمان الإيطالي: وأنتخب فيما بعد للبرلمان الإيطاليء ولكن أبناءه الأربعة 
استمروا ضفي ا لإدارة ممتلكات العائلة التي كوت بآلاف الدونيمات 
الزراعية. 

وكان الدكتور لومبروزو من كبار مستشاري محمد الصدوقء فتولى الدكتور 
لومبروزو إبان حرب القرم قيادة سلاح المعونات الطبية بالجيش التونسي 
الذي أرسل للجبهة للوقوف بجانب الإمبراطورية العثمانية. وقد أتاح لومبروزو 
لأعداد كبيرة من اليهود فرصة شغل العديد من المناصب المهمة في حياة 
الدولة الاقتصادية؛ وكان من بين أصدقاته المقربين: يعقوب جوطيرس الذي 
بدأ حياته المهنية بالعمل مستشاراً للخازندار. ثم سرعان ما أصبح واحداً 
من كبار الأثرياء في تونس . وكان من بين المناصب التي تولاها لومبروزو أنه 
عمل عضواً في اللجنة المكلفة ببحث كيفية تسديد الديون التي استدانتها 
تونس من البنوك الأوروبية. ويقدر البعض أن 70 من الديون المستحقة 
على تونس كانت ديونا لرجال أعمال يهود كان بعضهم من رعايا فرنسا 
وبريطانياء وكان من بينهم داوود سنتيانا الذي كان من أبرز رجال البنوك 
في تونسء والذي عمل مترجماً في القنصلية البريطانية. وكان من بينهم 
أيضا رجل البنوك موشي ليفي من سوسه الذي كان ابن أحد المهاجرين 
اليهود الذين قدموا من جبل طارق إلى تونس. 

وكان للتحولات الاقتصادية التي شهدتها تونس في العصر الحديث 
أثرها بالسلب في اليهود التونسيين الذين من رعايا الباي» حيث اضطر 
نسيم شمامه الذي عمر وزيراً للاقتصاد في تونس خلال عامي 864-1860 
للرحيل عن تونس بعد أن وجهت له تهمة اختلاس بعض الأموال من الخزانة, 
ومع هذا لم يحل هذا الاتهام دون أن يتولى ابن أخيه في مرحلة لاحقة نفس 
المنصب خلال عامي 1873-1864: ولكنه اضطر قفيما بعد للرحيل عن تونس 
بعد أن وجهت إليه اتهامات شبيهة. 
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وفي مصر كانت ظروف ظهور الطبقة البرجوازية اليهودية شبيهة بظروف 
ظهور نفس الطبقة في تونسء حيث ظهرت هذه الطبقة في الفترة التي 
تزايد فيها حجم تلخل القوى الأجنبية في مصرء والتي عجز فيها الخديو 
إسماعيل عن تسديد ديونه للغرب. وكان من أبرز العاثلات اليهودية في 
مصر في هذا الحين: عائلات قطاويء» وموصيريء ودي منشه:؛ ورولو, 
وعادة. وظهر في مصر أيضا عدد كبير من الوسطاء ورجال الأعمال اليهود 
الذين كان معظمهم يتمتعون برعاية الدول الأجنبية. ويختلف وضع البرجوازية 
اليهودية في مصر عن وضع نظيرتها في سائر دول شمال أفريقيا. حيث 
اشتغل أبناء هذه الطبقة في الجهات الحكومية قبل وقوع مصر تحت 
الاحتلال البريطاني: ومع هذا أسهم الاحتلال البريطاني في إلحاق أعداد 
كبيرة من اليهود بالجهات الإدارية المصرية. 

وفيما يتعلق بليبيا التي خضعت لسيطرة الدولة العثمانية منذ عام 1835 
فقد ظهر بها عدد لابأس به من رجال الأعمال اليهود الذين سيطروا على 
حركة التجارة بين ليبيا وبين أوروبا وأفريقياء وكانت عائلات ناحوم وليفي 
وأرييف وفرجون من أبرز العائلات اليهودية في ليبيا لاسيما أنها كانت على 
قدر كبير من القوة الاقتصادية؛ وكان معظم أبناء هذه العائلات من رعايا 
إيطاليا. وفي الحقيقة ساهم أبناء هذه العائلات. بشكل مباشر أو غير 
مباشرء في تزايد حجم الوجود الأوروبي في ليبياء فكان كل العاملين في 
بنك روماء الذي كانت له سيطرة شبه مطلقة على الحياة الاقتصادية في 
ليبياء من اليهود؛ وربما يكون خير دليل على تزايد قوة اليهود في ليبيا أن 
إدارة البنك تراجعت عن قرارها بإلزام اليهود بالعمل يوم السبت بعد أن بدأ 
اليهود في سحب أموالهم من هذا البنك احتجاجا على هذا القرار. 

ومن الضروري أن نتفهم في هذا المجال حقيقة أنه كلما كانت تتحسن 
أوضاع أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية كانت تتدهور في المقابل أوضاع 
غالبية اليهود إما نتيجة للأزمات الاقتصادية الحادة التي تولدت في العصر 
الحديث نتيجة لظهور النظام الرأسمالي الذي أضر بمصادر الرزق التقليدية 
التي اشتغل بها اليهود. أو نتيجة لتعرضهم إلى بعض المضايقات. فقد 
تزايدت في تونس وليبيا والمغرب. على سبيل المثال. منذ النصف الثاني 
للسوخ الكاسه عفر كتاهرة اهتداء السقان على مر اكز العنيهاك السكانيه 
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اليهودية اعتقاداً منهم أن اليهود يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصادية في بلدانهم أو مسؤولية خضوعها للاحتلال. وكان لكل هذه 
الاعتداءات بعض الصدى في أوروباء فعمل مندوبو المنظمات اليهودية 
الأوروبية منذ وقوع حادثة دمشقء ومنذ نشوب الحرب الإسبانية المغربية 
(التي دامت من عام 1860-1859) على تكثيف وجودهم في أوساط يهود 
شمال أفريقياء وعلى تحسين أوضاعهم السياسية والاجتماعية. 


تغير ات سياسية 

مع حدوث هذه التغيرات الاجتماعية سالفة الذكر طرأت بعض التغيرات 
السياسية على أوضاع اليهودء كان بعضها نتيجة لسياسة الإصلاحات التي 
انتهجتها الإمبراطورية العثمانية التي كانت تسيطر على مصر وتونس وليبياء 
وكان ها اللخر تشيعة لتدرخل العرى الآورومية بشكل ماكر هي شكون 
هذه الدول. ولم يكن تعاطف هذه القوى مع يهود شمال أغريقيا نتيجة لأي 
سيا إسانية أو سس الخطوط الحى ترسك نيا مين كيل عدن 
الشخصيات اليهودية الأوروبية البارزة مثل أدولف كرمية أو موشيه 
مونتيفيوريء وإنما كان تعاطفها هذا نتيجة لأسباب تتماشى مع مصالحها 
السياسية؛ إذ رأت هذه القوى أن المسألة اليهودية وسيلة مناسبة تساعدها 
على الضغط على السلطات المحلية وإجبارها على إصلاح نظمها الداخلية 
شعن يصنمع ماك الأجافيد والأقليات: ويكقينا هنا اوتسورق يكانين 
فقظ لمفرفة انظروف التي جمات القوى الأوروبية قهب للستاعدة يهود توقس: 

-١‏ قضية القيعات ا 

لم يلتزم اليهود من بدايات القرن التاسع عشي يكنفيذ الأوامر الثي 
فرضت عليهم في العصور الوسطى التي ألزمتهم بارتداء ملابس معينة. 
ونا البهود متدلك الحين كن ارك اد الشبعاك الأرروبية هنا أخار سيت 
السلطات ورجال الدين. واعتقلت السلطات التونسية في عام ١823‏ أحد 
يهود تؤنس يعد أن وجهت إلية قينة عدم الالتزام يقوانين البلد وكان هنذا 
المتهم من مواليد جبل طارق ومن رعايا بريطانيا فتوجه القنصل البريطاني 
إلى الباي وهدد بقطع العلاقات مع بلاده إذا لم يتم الإفراج عن المتهم: 
واضطر الحاكم بعد أن أرسلت بريطانيا فرقاطة بحرية إلى تونسء لإطلاق 
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سراح المتهم؛ بل وأخبر القنصل أن تونس لن تطبق قوانينها على الرعايا 
الأجانب. 

2- قضية باطو سبز 

وكانت هذه القضية خاصة بالسائق اليهودي باطو سبز الذي أعدمته 
السلطات التونسية في عام 1865 بعد أن وجهت إليه تهمة سب الدين 
الإسلامي. وأثار هذا الحادث غضب السكان اليهود الذين أرسلوا وفداً إلى 
نابليون الثالث طلب أعضاؤه من فرنسا الدفاع عن ممتلكات وحياة غير 
المسلمين في تونسء فكلف القيصر الفرنسي قائد أسطوله بالتوجه إلى 
تونس على رأس فرقاطة لإجبار حاكمها على تنفيذ مبادىء الدستور العثماني 
الحنادر ف الفساتظينية الذى ضور جمريحعيه الملطان يرق كاقة الحكرن 
لجميع رعاياه من المسلمين وغير المسلمين. واضطر حاكم تونس في التاسع 
من شهر سبتمبر عام 1857 إلى أن يصدر الميثاق الذي منح بموجبه المساواة 
لكل الرعاياء وكفل هذا الميثاق حرية العبادة لأبناء كل الطوائفء كما ألفى 
الميثاق أيضا كافة الضرائب المفروضة على غير المسلمين. 

وبالرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن اليهود نعموا منن هذا الحين 
بكامل الحرية إلا أنه لم تمض سوى فترة وجيزة على صدور هذا الميثاق 
حتى تعرطن خاكم تولس إلى حركة مغارضة قوية من قبل السكان الدين 
شعروا بأن صدور هذا الميثاق يعد دليلاً صارخاً على تدهور أوضاع بلدانهم 
وإذلال الأوروبيين لها. وتعرض اليهود آنذاك لبعض المضايقات من قبل 
السكان في تونس. واضطر حاكم تونس محمد الصدوق إزاء تزايد قوة 
المعارضة لهذا الميثاق إلى إلغائه. ولكن لم يتسبب هذا الإجراء في تدهور 
أوضاع اليهود ولم يؤْد أيضا إلى التقليل من وطأة الضغوط الأوروبية على 
تونسء فقد رأت القوى الأوروبية أن إلغاء هذا الميثاق يعد ذريعة مناسبة 
للتدخل في شؤون تونس الداخلية؛ فأجبر الفرنسيون في عام 1875 كم 
تونس على إعدام أحد أشراف المسلمين-الذي كان من عائلة تنتمي أصولها 
إلى نسل النبى محمد وَل -لقتله أحد اليهود. كما استجابت السلطات 
الاونسية كى عام 1679 إلى ظلب جما هي وكل شعي إسرافيل اضيدكان] 
والخاص بإلغاء عقوبة الجلد التي كانت تستخدم ضد اليهود . 

وتحسنت في كل من مصر وليبيا في نفس الفترة أوضاع اليهود القانونية 
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وتجلت مظاهر هذا التحسن فضي أن يهود البلدين نعموا في العصر الحديث 
بحرية التنقل؛ أضف إلى هذا أن السلطات ألغت المراسيم التي كانت تلزم 
اليهود بارتداء مالابس تختلف عن ملابس المسلمينء كما اندمج يهود ليبياء 
على سبيل المثال؛ وبما يتماشى مع سياسة الإصلاحات العثمانية في الهيئتين 
القضائية والعسكرية؛ وكان من سائر مظاهر التحسن أن يهود البلدين 
شيدوا في العصر الحديث العديد من المعابد؛ هذا بالإضافة إلى أن السلطات 
سمحت لهم بالإقامة أينما شاءواء ومع هذا فقد فضل اليهود حتى بدايات 
القرن العشرين الإقامة في إحيائهم التقليدية. 

أما في المغرب فقد صمت السلطات آذانها إزاء كل المطالب التي قدمت 
إليها والداعية إلى تحسين أوضاع اليهود؛ وكان موشيه مونتيفيوري الذي 
استقبله الملك محمد الرابع في عام 1864 من بين الشخصيات اليهودية 
الأوروبية التي دعت الملك المغربيء أثناء زيارته للمغرب. أن يعمل لتحسين 
أوضاع اليهود . وقد أصدر الملك محمد الرابع في أعقاب هذه الزيارة مرسوما 
تعهد فيه بتبني موفف عادل تجاه اليهود؛ ولكن المرسوم لم يود إلى حدوث 
أي تغييرات جوهرية على أوضاع اليهود؛ إذ شعرت الشخصيات المغربية 
المستتيرة في هذا الحين أن صدور هذا المرسوم يعد دليلاً صارخاً على 
تدهور النظام المغربي: كما رأت أن النظام أصبح يعتمد على يهود أوروباء 
وساهم خطباء المساجد ورجال الدين في نشر هذا الشعور في أوساط 
السكان مما أدى إلى خلق حالة شديدة من التوتر ساهمت بدورها في 
تزايد عدد الاعتداءات التي راح ضحيتها مئات اليهود . 

ولم يتبق أمام اليهود. وعلى ضوء هذا الوضع؛ سوى الحصول على حق 
رعاية الأوروبيين بغرض الإحساس بالأمن؛ فكان هنالك في تونس حوالي 
ثلاثة آلاف يهودي من رعايا إيطالياء وكان البعض الآخر منهم من رعايا 
فرنسا وإسبانيا وهولندا. أما في كل من الجزائر وليبيا فقد كان يهود 
هذين البلدين من رعايا الدول الأجنبية. 

وقد أثار انتشار هذه الظاهرة غضب السلطات المحلية التي بذلت كل 
ما في وسعها للقضاء على حماية الأجانب؛ ونجح مندوبو المغرب في إطار 
مؤتمر مدريد الذي عقد في عام 1880 في إقناع الدول الأوروبية بضرورة 
التقليل من عدد اليهود الذين ينعمون برعايتهاء ووافق المؤتمر على طلب 
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المغرب الداعي لتبني مفهوم المواطنة المغربية الذي ألزم كل سكان المغرب 
بغض النظر عن ديانتهم بالولاء لملك المغرب. كما أصدر المؤتمر قرارا نص 
بأنه يحق لرعايا الدول الأجنبية الاختيار بين العودة للمغرب والانصياع 
لقوانين الدولة وبين مغادرة المغرب. 

وأثارت قرارات مؤتمر مدريد حالة من الهياج في أوساط يهود المغرب 
الذين شعروا حصولهم على حق المواطنة المغربية لن يؤدي إلى تحسين 
أوضاعهم. خاصة أنه كان من الواضح لهم أنه ليس من الممكن أن يتم 
دمجهم في المجتمع مادامت أن القواعد والقوانين الدينية هي التي تتحكم 
في طبيعة العلاقة بين الملك ورعاياها. وكان هذا الإحساس صادقا بالفعل 
حيث إنه في الوقت الذي شهدت فيه بعض بلدان شمال أفريقيا مثل تونس 
ومصر دخول بعض الأفكار الغربية إلى حياة المجتمع؛ إلا أنها شهدت في 
المقابل حركة إصلاح إسلامية قوية سعت إلى إضفاء طابع دنيوي على 
التقاليد الإسلامية؛ وإلى إضفاء طابع إسلامي على القوانين التي أدت إلى 
نشأة الأفكار الحديثة في بلدان شمال أفريقياء ومن هنا فقد ظل المجتمع 
في كل هذه البلدان مجتمعا إسلاميا محافظا. وكما ذكرنا من قبل فإن 
أوضاع اليهود الاجتماعية في هذه البلدان لم تتحسن نتيجة لرغبة المجتمع 
الإسلامي في تحسين أوضاعهم: وإنما نتيجة للضغوط التي مارستها القوى 
المغليس الث استغلت حالة الضعف السياسي والسكوق الى كانه عليه 
دول الشمال الأفريقي لإملاء شروطها على هذه الدول في كل ما يتعلق 
بالمسألة اليهودية وبكافة القضايا الأخرى. 

وشعر يهود هذه البلدان بأن الخروج من الأطر التقليدية لمجتمعاتهم هو 
الآأمر الوحيد الذي من شأنه أن يكفل لهم مستقبلهم: ولذلك حرصوا على 
الحصول على رعاية القوى العظمىء ولا غرابة أيضا في أنهم رحبوا 
بالمؤسسات التعليمية الأوروبية؛ فالتحق يهود مصر بهذه المؤسسات منذ 
أربعينيات القرن التاسع عشر. وقد كان لهذه المؤسسات وجود قوي في 
سائر دول شمال أفريقيا منذ الستينيات من نفس القرن؛ ويرجع فضل هذا 
الآمر إلى أنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». و«رابطة الإخوان 
اليهودية» البريطانية والمنظمات اليهودية الأوروبية الأخرى. وكانت نسبة 
اليهود الذين تعلموا بالمدارس اليهودية الحديثة في المغفرب ومصر أصول 
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القراءة والكتابة أعلى بكثير من نسبة المسلمين؛ فقدر في عام ١912‏ عدد 
الطلاب اليهود الذين التحقوا بمدارس الإليانس في المغرب بخمسة آلاف 
طالبء ولاشك أن هذا التميز الثقافي جعل اليهود يتفوقون على المسلمين؛ 
خاصة بعد أن أصبحت هذه البلدان خاضعة لحكم القوى الأوروبية. 


العلاقات بين الطوائف 

يتضح مما تقدم أن دخول القوى الأوروبية لدول شمال أفريقيا كان له 
أكبر الآأثر في حياة الطوائف اليهودية حتى قبل اختلاطها بشكل مباشر مع 
الغرب. وشهد العصر الحديث ظهور العديد من الطوائف اليهودية في 
المدن الساحلية وبينما تزايدت أهمية هذه الطوائف تضاءلت في المقابل 
أهمية المراكز اليهودية التقليدية الواقعة في المدن الداخلية التي تولت طيلة 
الفترة السابقة للعصر الحديث مسؤولية بحث كل القضايا الخاصة باليهود . 
وتزايدت في هذه الفترة أيضا قوة أبناء الطبقة البرجوازية الحديثة فأصبحوا 
يتحملون مسؤولية إدارة شؤون الطائفة» وسرعان ما شغل أبناء هذه الطبقة, 
نتيجة لعلاقاتهم القوية مع السلطات المحلية والجهات الأوروبية» ولقوتهم 
الاقتصادية؛ المناصب القيادية في الطائفة. ومع هذا ظلت القيادة الدينية 
المحافظة تسيطر على مقاليد الأمور في أوساط اليهود المقيمين في المدن 
التي لم تتأثر مثل المدن الساحلية بالفكر الأوروبي. 

ولم تتكون قيادة المجتمع اليهود من الحاخامات فقط؛ إذ ضمت القيادة 
أيضا بعض الشخصيات اليهودية الأخرى مثل تلك التي كانت مكلفة بجباية 
الضرائب من أبناء الطائفة؛ والتي كانت تستمد نفوذها الاجتماعي من 
ثرائهاء ومدى قربها وتأثيرها في السلطة. وكانت معظم هذه الشخصيات 
حتى القرن التاسع عشر تنتمي إلى عالم الفكر اليهودي التقليدي وتتمسك 
بالتقاليد. ويمكننا القول إنه ساد حتى هذا الحين قدر ما من التوازن 
الحقيقي في أوساط المجتمع اليهودي بين القيادة الروحانية ونظيرتها 
الاقتصادية؛ ولم يختل هذا التوازن إلا في ظل الفترة التي تدخلت فيها 
القوى الأوروبية في شمال أفريقياء واختل هذا التوازن في كل بلدان شمال 
أفريقيا ولكن بأشكال متفاوتة؛ فقد فقدت القيادة اليهودية في الجزائر, 
على سبيل المثال؛ مكانتها المرموقة قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر. وحدث 
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هذا الأمر نتيجة لتزايد حدة الخلافات بين العائلات اليهودية الثرية التي 
مثلتها عائلات بكري وبوجناح ودوران» وبين الحاخامات الذين كان من 
أبرزهم كل من الحاخام يهودا عياشء والحاخام يعقوب ان نائين اللذينت 
اضطرا على أثر تزايد حدة الخلافات للهجرة إلى فلسطين. 

أما في تونس فقد كانت للقائد سيطرة شبه مطلقة على كل أبناء الطائفة, 
ووصف أحد يهود تونس شخصية القائد في خطاب بعث به إلى جماعة 
كل شهية إسرائيل اصدقاب جاء فيد 2" 

«أصدر الملك في عام 1839 قرارا قضى بتكليف القائد نسيم شمامة 
بمهمة الإشراف على يهود تونسء ويتولى شمامة منصب وزير الخزانة, وهو 
من الشخصيات المقربة للملك, ويتغنى اليهود في المعابد بأمجاده. ويطلقون 
عليه لقب ملك إسرائيل؛ وينزل شمامة العقوبات بالخارجين على القانون 
من بين اليهود لدرجة أن السجون أصبحت مكتظة باليهود». 

وتضاءلت في تونس صلاحيات الحاخامات الدينية بشكل ملحوظ في 
أعقاب الإصلاحات التي أدخلها محمد الصادوق (1882-1859) فاقتصرت 
صلاحيتهم على بحث قضايا الأحوال الشخصية,؛ ولم يعد يحق لهم بحث 
القضايا المدنية والتجارية الخاصة باليهود . وتحددت صلاحيتهم بموجب 
المرسوم الذي أصدره الباي في عام 1872 الذي جاء به: 

«نعلم أن حاخامات تونس وسوسة وسائر المدن الأخرى يتولون مهمة 
بحث القضايا المدنية والتجارية الخاصة بأبناء طائفتهم: ونتيجة لأن هذا 
الأمريتناقض مع أصحاب السلطة القضائية فإنه لا يحق للحاخامات بحث 
هذه المسائل أو بحث سائر النزاعات الأخرى الخاصة بأوضاع اليهود 
الشخصية». 

وعلى خلاف الوضع الذي ساد في تونس والذي كان يقوم فيه قائد 
الطائفة بتعيين الحاخامات فإن كبير الحاخامات في ليبيا كان يمارس مهام 
منصبه بموجب القرارات التي كان يصدرها السلطان؛ وكانت مهام منصبه 
تقتصر على الإشراف على القضايا الدينية للطائفة؛ وتمثيلها لدى السلطات. 

وشغل الحاخام الياهو حازان خلال عامي 884-1874 منصب كبير 
الحاخامات في ليبياء وكان الحاخام حازان من بين مبعوثي الاستيطان 
اليهودي في فلسطين الذين استقروا في ليبياء ثم أعقبه في هذا المنصب 
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كل من الحاخام ديفيد بابو والحاخام ديفيد قمحيء وكان كلاهما من مواليد 
القسطنطينية: وكان الحاخام حزقيا شبتاي آخر كبار الحاخام الذين تم 
شييتهع من قيل خركيا ف لوبياء وظل .هذا الجالعانات يماريس مهام ,ستصيه 
حتى عام 1908 ثم اضطر فيما بعد للرحيل عن طرابلس نتيجة لتزايد حدة 
الخلافات في أوساط الطائفة بين الاتجاه المؤيد لإيطاليا وبين الاتجاه 
للإمبراطورية العثمانية. 

وكان تزايد الخلافات في أوساط الطوائف من بين الظواهر المميزة 
لتاريخ هذه الطوائف في العصر الحديث, وبينما شهدت هذه الطوائف في 
الماضي بعض الخلافات إلا أنها لم تكن على هذا القدر من الحدة الذي 
ساد في العصر الحديث. ولم تقفتصر مظاهر الخلاف على تزايد حدة 
الفروق الاقتصادية في أوساط المجتمع اليهوديء وإنما كانت هناك العديد 
هن الخلافات التمافية والسياسية بل والعرقية مما الحق اش الضرر مروت 
التضامن اليهودي. 

وقد تلخل القناصل الأجانب أكثر من مرة لحل هذه المشكلات فتد خلواء 
على سبيل المثال. لحل المشكلات التي واجهت يهود مدينة موجادير في 
المغرب كما تدخلوا لصالح فقراء الطائفة اليهودية الذين كانوا يدفعون 
لأثرياء اتطاكفة إيجازات يافظة. وغيما يقلق بابناء الطبعة البرجوازية 
اليهودية الذين عاشوا خارج أحياء اليهود التقليدية فإنهم لم يهتموا بإصلاح 
اوشاع :طقراء اليهوذ: ولم نهتموا أيضا يتشيهك مدارمن حديكة تلضالح هؤلاء 
اليهود . أما في تونس فقد أدى تزيد حدة الفروق الاجتماعية والثقافية في 
أوساط الطائفة اليهودية إلى تزايد حدة التوتر بين اليهود الذين هم من 
رعايا إيظاليا وبين اليهوذ المحليين: وبالرهم من أن البهؤد الذين تهموا 
برهاية إيظاليا طالبوا اكثر هن مزه بالاتفضال هن ساكي كاك اسفن 
اليهوديء إلا أن كل جهودهم باءت بالفشلء ومع هذا فقد نجحوا فقط في 
تأسيس جيانة بخاصة بوه: 

وفي مصر تزايدت قوة الاتجاهات الانفصالية في أوساط المجتمع 
البهوكي: خاصة بعد أن تشكات يها ظاكفة بهودية اشكنازية كانت لها 
مؤسساتها المستقلة عن المجتمع اليهودي. أما عن اليهود السفاراد في مصر 
فلم يسد الهدوء دائما في أوساطهمء إذ نشبت في داخل المجتمع اليهودي 
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السفارادي العديد من الخلافات الشخصية والسياسية. 

وقد شهدت الطائفتان اليهوديتان في كل من القاهرة والإسكندرية اللتان 
تآثرتا بفكر اليهود الفرنسيين تغييرات عديدة في بنيتهما التنظيمية, 
فأصدرت قيادة الطائفة اليهودية في الإسكندرية هن عام ١854‏ قرارا دعا 
إلى الفصل بين القضايا الدينية التى من اختصاص الحاخامات وبين القضايا 
افقاضة مضياه اتطافدة و الى كات لدنة الطاكفه معلفة بعتي او اصدرت 
نفس الطائفة في عام 2 قراراً دعا إلى انتخاب الحاخام دون الاهتمام 
بمسألة أصله أو بمسألة الجهة التي تكفل له الرعاية؛ وتولت الجمعية 
العامة للطائفة في الإسكندرية ع انتخاب حاخام الطائفة؛ وكان من بين 
اختصاصاتها انتخاب مجلس الطائفة المكون من ستة وثلاثين فرداء وكان 
يتم انتخاب اثني عشر عضوا من بين هؤلاء لدخول لجنة الطائفة التي كان 
رئيس الطائفة يتولى مهمة قيادتها . وكانت هذه اللجنة مكلفة بتمثيل الطائفة 
أمام السلطة وجباية الضرائب من اليهود والإشراف على المدارس اليهودية 
والمؤسسات الخيرية والصحية التابعة للطائفة. والجدير بالذكر أن الطائفة 
اليهودية في القاهرة اتخذت في مرحلة لاحقة نفس القرارات التي كانت 
قد أصدرتها الطائفة اليهودية في الإسكندرية. 

وفي الحقيقة فإن الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا شهدت قبل 
العصر الاستعماري العديد من التحولات والتغيرات التي أسهمت في تزايد 
قوة الخلافات في أوساطها وكزائد حدة الفروق الاقتصادية والاجتماعية. 
وبينما شهدت الطوائف اليهودية في الجزائر مرحلة الانتقال من العهد 
التقليدي إلى العهد الأوروبي بشكل مفاجىء فإن سائر الطوائف اليهودية 
في شمال أفريقيا كانت على معرفة بالفكر الحديث قبل خضوع هذه البلدان 
للاحتلال: بل تأثرت بعض هذه الطوائف بالتيارات الفكرية الحديثة التى 
سادت في أوساط اليهود منذ نهايات القرن التاسع فشن فكت الأفكار 
الصهيونية منتشرةء. على سبيل المثال» في أوساط يهود المغرب وليبيا قبل 
سقوط هذين البلدين تحت الاحتلال الفرنسي والإيطالي. وكما سنرى- 
فيما بعد-تأسست خلال أعوام ١900‏ و903! ا الووائنعك الصهيونية في 
مدن تطوان وموجادير وسافي بالمغرب. وتفيد المراسلات التي جرت بين 
مؤسسي رابطة العودة إلى صهيون في تطوان وبين تيودور هرتزل أن قادة 
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هذه المنظمة لم يكتفوا بممارسة الأنشطة الصهيونية وإنما امتدت أنشطتهم 
لتشمل الجوانب الثقافية. فحرص قادة هذه الرابطة على تأسيس مكتبة 
عبرية فى تطوان لنشر اللغة العبرية والفكر الصهيونى فى أوساط اليهود . 
والتشريث الالشملة السريير لقاش كلب اللقري كى عاد 908 تربخا ضة بعد أن 
تأسست في فاس رابطة «محبة صهيون» التي عملت على نشر «الشيكل» 
(العملة اليهودية) وبيع أسهم حركة الاستيطان في مدينتي صفرو ومكناس. 

وسعى قادة الحركة الصهيونية في ليبيا إلى السيطرة على مؤسسات 
الطائفة. ولكنهم لم ينجحوا في إضفاء طابع الحداثة على الطائفة إلا بعد 
سقوط ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي. وحظي يهود ليبيا بدعم وتأييد يهود 
إيطاليا الذين رأوا أنه من الضروري العمل على نشر الفكر الحديث في 
أوساط يهود ليبياء وكان موقفهم على هذا النحو شبيها للغاية بموقف يهود 
فرنسا تجاه يهود تونس والجزائر والمغرب. وكما سنرى فيما بعد فإن شعور 
يهود فرنسا وإيطاليا بالتضامن مع إخوانهم من اليهود لم يتماش دائما مع 
أهداف السياسة الاستعمارية لبلدانهم: كما أن أفكارهم لم تتماش دائما 
مع فكر يهود شمال أفريقيا. 


المجتمع التقليدى 

تؤد التحولات والتغيرات التي شهدها المجتمع اليهودي في شمال 
أفريقيا خلال القرن الماضي إلى القضاء على تقاليد هذا المجتمع التاريخية: 
فلم يشهد المجتمع في هذا الحين أي تغيرات جذرية سواء في توجهاته أو 
في ينه التفظيمية: وظل يخيش وكا المتريففه التعليدية: كما ظل متيسيها 
بمؤسساته التي تأسست في القرون الماضية. ومع هذا فإن الاطلاع على 
المصادر القاويحية الش يرشع خازيخها إلى القرتين الفاسع مشر والعشرين: 
وعلى الأآبحاث التي نشرت أخيرا يتيح لنا فرصة التعرف على طبيعة 
التطورات التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديث؛ وعلى سمات 
المجتمع اليهودي. وتتناول معظم هذه الأبحاث دور الأنشطة الاستعمارية 
التي أضفت في هذا الحين طابعها على المجتمع اليهودي. ومع هذا فإن 
حياة معظم الطوائف اليهودية بقيت على ماهي عليه؛ فظل اليهود يعيشون 
في ثفن الأطر التغليذية المجتمع اليهودي» ويتظيق هذا الرآي بالعاكين 
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على الفترة السابقة للاختلال: ولكنه يظل صادقا إلى حد كبير على الفترة 
التي أعقبت الاحتلال. 

وسنبدا بحثنا بإلقاء الضوء على يهود المغرب الذين كانوا يشكلون في 
هذا الحين حوالي خمسين في الماكة من يهود دول المغرب؛ بالإضافة إلى أن 
المغرب كان آخر بلدان المغرب العربي التي سقطت تحت الاحتلال. وظل 
يهود المغرب يعيشون في العصر الحديث بنفس الطريقة التقليدية؛ كما ظل 
المغرب يشكل حتى العصر الحديث مركزا مهما للنتاج الثقافي اليهودي, 
ومن المحتمل أن تكون هذه الحقيقة هي التي جعلت الباحثين الأنثروبولوجيين 
وباحثي الفولكلور يولون قدرا كبيرا من الاهتمام لنتاج يهود المغرب الثقاضي. 
ويرى هؤلاء الباحثون أن يهود المغرب حافظوا على العديد من العادات 
والتقاليد التي ربما يرجع تاريخها إلى عصور سحيقة. ونجح هؤلاء حقاً في 
رسم صورة دقيقة لحياة المجتمع اليهودي في المغرب. 


اباب الول 
المجسع التطليدي 


الإعامة الدينية والتعليم 
وطريفة الحباة 


المحاكم والحاخامات 

كان للمشاكع الشاغامية البهودية حت ثهايات 
القرن التابع غشوووكابات القرخ المشرين مكائة 
بالغة الأهمية ضي حياة المجتمع اليهودي؛ ومع هذا 
فقن متر] تعرساى وكانقي] خلال هدو لحف حكن 
التغيرات» إما نتيجة للتطورات التي حدثت في 
المجتمع اليهوديء أو نتيجة للاصلاحات التي طبقتها 
السلطة الاستعمارية فى يلدان الشمال الأهريقى. 

وكان لهذة شاكع ماخعيات وانسعة النطاق لم 
تر على كر الشريعة صل ازا الجديي 
البهودي» وإئفا شمات محاكفة اللحارجين على 
الغاكوى فكاق اللاواكف البرودية دق ساك بكيم 
وتسليم المثهمين إلى الستلطات. وكانت هذ المبساكم 
قزل ايظنا مسؤولية الإشراكرم كقية العرانين 
الخاصة بالطائفة والتي شملت كافة أوجه حياة 
المجتيم الاقتصاذية: كما كانت تشرف آيضنا على 
قساي) الأحوال الشخضية ووطعالرافى الحنت: 

وسيطرت العائلات اليهودية العريقة التى من 
قبل العافلؤت البجودزة الع خريحك سن الأتدالسن 
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على الطوائف اليهودية في الجزء الشمالي الغربي من المغرب؛ وحافظت 
هذه العائلات العريقة حتى العصر الحديث على مكانتها القيادية. قفي 
مدينة فاس. على سبيل المثال؛ ذاع صيت كل من الحاخام رفائيل الفرنسي 
الذي شغل منصب نجيد الطائفة. والحاخام شلومو إلياهو بن تسور. وتزايدت 
في هذه الفترة أيضا قوة الحاخامات الذين كانوا أيضا من أبناء هذه العائلات 
العريقة. والذين كان لهم أعظم الأثر في توحيد الطائفة اليهودية في فاس 
وتشجيعها على الالتفاف حول المحاكم الربانية وحاخاماتها. وكان يهود 
مدينة سلا يشعرون بالاعتزاز بحقيقة أن الحاخام حايين بن عطار عاش 
في القرن الثامن عشر في مدينتهم: وبأن بعض حاخاماتهم أصبحوا من 
أهم حاخامات اليهود في عصرهم.: وكان من بين هؤلاء الحاخامات: الحاخام 
يساخار أسرف حاخام سلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتلميذه الحاخام رفائيل انقاوه. وكان من مهام هؤلاء الزعماء تمثيل اليهود 
أمام السلطات وأمام المجتمع الإسلامي. وكان الحاخام رفائيل انقاوه من 
أبرز حاخامات المغرب في هذا الحين؛ فكان من أكثر المشتغلين بالقضايا 
التي شغلت اهتمام اليهود في العصر الحديثء كما شارك في تلك المناقشة 
العاصفة التي نشبت في أوساط يهود المغرب والخاصة بمسألة السماح 
لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بتأسيس مدرسة مشتركة للبنين 
والفتيات؛ وحسم الحاخام هذه المناقشة لصالح الاتجاه المؤيد لفكرة تأسيس 
هذه المدرسة. 

أما سياسة الإصلاحات التي طبقتها السلطة الاستعمارية في عام ١918‏ 
تجاه النظم المتبعة في المحاكم الحاخامية فإنها تسببت في سلب هذه 
المحاكم العديد من الصلاحيات خاصة تلك الخاصة بمجال الإشراف على 
القضايا الدينية والقضائية. وبينما تقلصت صلاحيات هذه المحاكم في 
الأماكن التي تزايدت فيها قوة الاتصالات بين اليهود والعرب فإن المحاكم 
القديمة اللحاخامة استمرت في اتباع أنماطها التقليدية في العمل. 

وعند تأمل طبيعة العلاقات التي سادت بين طائفة ميدلة الواقعة في 
شمال المنطقة الشمالية من جبال الأطلس وبين الطائفة الرئيسية لهذه 
المنطقة الواقعة في مكناس نجد أنه لم يطرأ أي تغيير حقيقي على هذه 
العلاقات بالمقارنة بطبيعة العلاقات التي سادت في الماضيء إذ ظل الحاخام 
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المسؤول عن طائفة مكناس يتولى مهمة تعيين الحاخام الرئيسي لطائفة 
ميدلة. 

واستجابت فرنسا خلال الأعوام (1947-1944) لمطالبة القوميين المغاربة, 
وطبقت بعض الإصلاحات التي كان بعضها في صالح اليهود فتأسست في 
عام 1947 منظمة تولت مسؤولية تمثيل كل اليهود المغاربة. واستمرت هذه 
الهيئّة في ممارسة مهامها حتى عام 1955: وأخذت هذه الهيئة على عاتقها 
مسؤولية بحث القضايا الخاصة باليهود مثل تلك الناجمة عن تدهور وضع 
التعليم اليهودي في المغرب. بل وبحث المشكلات التي يواجهها يهود المغرب 
عند هجرتهم إلى إسرائيل. ولكن تضاءلت في مرحلة لاحقة أنشطة 
المؤسسات اليهودية بالمغرب نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من يهود المغرب إلى 
إسرائيل ونتيجة لحصول المغرب على استقلاله. 

وبالرغم من قيام فرنسا بتقليص الصلاحيات الممنوحة للطائفة وقصرها 
على قضايا الأحوال الشخصية: إلا أن اليهود استمروا في طرح تساؤلاتهم 
على القضاة اليهود؛ واستغلت المحاكم اليهودية حصني على هذا القدر من 
التأييد الشعبي للحفاظ على مكانتها ولإصدار تشريعات اجتماعية جديدة. 

ا ا للا مع الحكام؛ ولذلك ففي 
الوقت الذي اكتفت فيه المحكمة اليهودية في عام 1933 بمدينة فاس باتهام 
النساء اليهوديات بعدم التزام الحشمة لعدم قيامهن بتغطية رؤوسهن فإنها 
قامت بعد أن نسقت أنشطتها في مرحلة لاحقة مع حاكم المدينة. بتهديد 
النساء اللاتي لايلتزمن الحشمة بقيام الحاكم بمعاقبتهن: وكما يبدو فإن 
المحكمة عملت بالفعل على تطبيق الصلاحية الممنوحة لها من قبل الحاكم 
فأصدرت هذه المحكمة في عام 1947 قرارا باعتقال سبعة يهود في فاس 
لعدم احترامهم لقداسة يوم السبت. 

أما في الجزائر فقد كللت أنشطة السلطات الفرنسية بالنجاح منذ 
السبعينيات من القرن التاسع عشرء إذ فقدت المحاكم اليهودية الحاخامية 
منذ هذا الحين مكانتها الرسمية» وانتقلت صلاحيتها إلى المجالس اليهودية 
المنتخبة من قبل الطائفة؛ ولم يعد لهذه المحاكم مننذ هذا الحين حق التصديق 
على مراسيم الزواج. وفقدت هذه المحاكم صلاحيتها في هذا المجال يعد 
أن صدر قانون كرميه في عام 1870. وبالرغم من أن البعض لم يلتزم في 
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البداية بهذا القانوه بكخاضية ا مهن الحاشامات نه ينضوا إلى هذه اللجالس 
إلا أنه مع مضي الوقت لم يكن لإجراءات الزواج التقليدية سوى قيمة 
شكلية فقط. ويمكننا على هذا النحو فهم الأسباب التي جعلت حاخامات 
اللمزد فى المراكر حرصو ونكة كياباك الغرن القاممع عفر وودابات قرم 
المشتريق على الترضي قتي كتايافيم بيه سس الشتريحة اللمودية ونية وات 
العضين وكان الحا خا إسحاق ورت (1952-1887) الذى شكل مضب تاتب 
كفس لجسن الشلي للتطاكقة زكيير اسطاء اللجلس شن اب مدلا 
الحاخامات. 

وق لبها سل البهون ظيلة الفهرة التكدة مق العرن الستاديى مس 
حتى القرن الثامن عشر في تشكيل قيادة دينية: وتذلك كان معظم حاخاماتهم 
من خارع نميا وداه هذا الوسم حش الترنين الفاتيع مقر والمشترين, 
اللذين شهدا مجيء العديد من الحاخامات إلى ليبيا من ساكر بلدآن الدولة 
العكماجة آز هن إيظالها: 

رشيدت مسرايض شرح ةاتعزايد كر السيرة الدامات. فهورا رويعاتنا 
ملنوسناء مما دقع يفود مضركي القرخ التايع عشر إلى إتحضاز الحاحايبات 
من الخارج. أما في تونس فقد طرأت تحولات عديدة على مكانة المحكمة 
الرهودية في جرية خلال الغرفين الفامع صشر والعشرين: والقي كانك امكل 
فل مكلظه درنية بالاببينة الاطراقك البهوية القيعة بريه تون . 

وظينر بخاذل النصيف الكاتي من الغرى الحابيع عقيو تسواع يادواد :انق 
القيادة. كي يلدان شعال (كريقيا :ووسلت هلاه القيادة إلى ارج قرقها في 
الشون المكري قفان كان الظاكقة لا تعد كقوذ من جبالاحيافه الدينية 
وإنما من نفوذه الشخصي.ء وكان هذا النموذج في القيادة متأثراً في أغلب 
الأكزال مظاورى اتخطنية بالعرديو نا" كن لحري مونو التميور اله الشقتار: 
كر شكةالغبالاي فى هذه البلدان يقلا الفحرة التقية امن الغرج الكامن 
(*) الصديق: هو الزعيم الروحي في طائفة الحسيدية (ظهرت في بولندا في القرن السابع عشر 
الميلادي)؛ وهو شخص يتمتع بخصال تؤهله لآن يقوم بدور الرسول أو الوسيط بين العوالم العليا 
والعوالم السفلى (الخالق والمخلوقات)؛ وتكمن قوته في إيمانه الهائل ودروشته الصوفية التي 
لأنعلوه فيا أحد :ومكانة «والصديق» تفوق مكاتة الملاككة؛ ولا يمارس تآثيره عن طريق :دواسشة 
التوراة. بل عن طريق إيمانه وتأمله الصوفي. ويطلق على «الصديق» الآن في إسرائيل لقب 
«أدمور» وهو اختصار للكلمات العبرية التي ترجمتها : سيدنا وأستاذنا ومولانا» ‏ (المراجع). 
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عشر حتى القرن العشرين ساهم في أن القيادة اليهودية في هذه البلدان 
أصبحت أكثر قربا للمصادر اليهودية» وساد على هذا النحو قدر كبير من 
التشابه بين القيادة الدينية في بلدان الشمال الأفريقي وبين القيادة اليهودية 
الحسيدية في بلدان شرق أوروبا. وكان هذا القديس يتمسك إلى أقصى 
حد بالشريعة اليهودية: ولذلك لم تسد بالتالي أي تناقضات فيما بينه وبين 
المحاكم اليهودية. وكان أتباع «الصديق» يحرصون دائماً على الإعلاء من 
مدى تقوى هذا الشخص.ء وقدراته على الإتيان بالمعجزات والتكهن بالمستقبل. 
وشغل أتباع حركة «القبالاه» مكانة مركزية في قيادة الطائفة الواقعة بجنوب 
شرق المغرب؛ وتلك الواقعة في شمال غرب المغرب. كما سيطرت حركة 
«القبالاه» على فكر الطوائف البهوكية في مدينة مزاب الواقعة بجنوب 
الجزائر. وكانت القيادة اليهودية فى كل هذه الأماكن من نسل عائلة «أبو 
حصيره» التي كان معظم أبنائها ا الحاخامات. وكان الحاخام يعقوب 
(1880-1807) هو مؤسس هذه العائلة. ووصلت هذه العائلة إلى درجة كبيرة 
من القوة لدرجة أنه لم يكن من الجائز تعيين أي حاخام إلا بعد الحصول 
على موافقة أبناء هذه العائلة: التي كان من أبرز أبنائها في القرن العشرين 
كل من اللحاغام بايا سالوا""2: وابنه الحالخام ماكير لإيابا ماثير): 

وكانت التغيرات التي حدثت في أوساط القيادات اليهودية بالعصر 
الحديث نتيجة طبيعية لتبني أعداد كبيرة من اليهود للأفكار الحديثة؛ مما 
أدى إلى حدوث انشقاقات عديدة في أوساط المجتمع اليهوديء. كان من بين 
مظاهرها أن أثرياء اليهود والمستنيرين منهم أصبحوا أقل اهتماما بشؤون 
الطائفة ومع هذا نجحت القيادة التقليدية في الحفاظ على مكانتها وقوتها 
في أوساط الفئات الشعبية في المجتمع اليهوديء بل وتزايدت قوتها أيضاء 
ولكن هذه القيادة أخذت في العصر الحديث شكلا جديدا يتماشى مع روح 
العصر. 
(*1) بابا سالا: هو الربى إسرائيل أبو حصيرة المعروف يبا سالالله ولد عام 1890 في رساني في 
تفيلالت بالمغرب. وأصبح حاخام أرفود الأكبر منذ حقبة الانتداب الفرنسي. اشتهر بالمعجزات 
وشفاء الأمراض. هاجر إلى إسرائيل عام 1964: واستقر في عام 1970 في مدينة «نتيفوت» (إحدى 
مدن التنمية في اسرائيل) وهي من أكبر مراكز تجمع اليهود المغاربة في إسرائيل. ذاعت شهرته 
في إتيان المعجزات مما حول مقر إقامته لمزار يحج إليه اليهود وكبار الحاخامات الأشكنازيم ‏ 
(المراجع). 
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التعليم التقليد ى 

استمرت المؤسسات التعليمية اليهودية في ممارسة أنشطتها إبان الفترة 
التي تزايدت فيها قوة المدارس اليهودية التابعة لجماعة «كل شعب إسرئيل 
أصدقاء». والمؤسسات التعليمية الأوروبية الأخرى التي مارست أنشطتها 
في هذه البلدان. ومارست المؤسسات اليهودية التقليدية معظم أنشطتها 
في الأجزاع الدانهية والجدريية مع لكريم وك اسباءط وعم التعانوا كن 
اليهودية في المغرب, ولكنها حرصت على تبني الطرق التريوية الحديثة 
التي كانت تتبعها المدارس الحديثة. 

وظلت المدارس اليهودية التقليدية تمارس مهامها التعليمية بالجزائر 
حثى القكزة التى :تلت سقوط الجتزاكن تحت الاحشلال الفرتسئ: ولكن 
الملظاك القرتبية السسزك جه اكد اوسن شى النطيف اكات :من القتون 
التاسع عشر على تعليم التلاميذ أصول الديانة اليهودية فقطء. وحظرت 
على هذه المدارس العمل خلال الفترة التي كانت تعمل فيها المدارس الحكومية 
الحديثة. وحظرت أيضا قيام المدرسين اليهود بإنزال أي عقوبات بدنية 
بالتلاميذ. وهي العقوبات التي كانت تتبع عادة في هذه المدارس. 

وشهد المجتمع اليهودي في القاهرة وليبيا خلال نهايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين تطورا ملموسا في النظم التعليمية» ويرجع 
فضل هذا الأمر إلى أنشطة الحاخامات الداعين للأخذ بالحداثة والذين 
كان من بينهم الحاخام إلياهو حازان الذي عمل في كل من القاهرة وليبيا. 
وكانت مؤسسة «يجديل توراه» من أبرز المؤسسات التعليمية التقليدية في 
ليبياء وشهدت هذه المؤسسة في العصر الحديث تطوراً ملموساً تمثل في 
إنشاء فصول عديدة للتلاميذ؛ وإلزام العاملين بها على الحصول على شهادات 
تؤهلهم للتدريس. وحرص الحاخام مورخاي هكوهين الذي تولى مهمة 
الإشراف على هذه المؤسسة؛ بعد رحيل الحاخام حازان؛ على تأهيل الطلاب 
اليهود للحياة العملية. ولذلك أدخل بعض المواد الدراسية الجديدة على 
هذه المؤسسة؛ فلم تقتصر الدراسة فى عهده على دراسة المواد الدينية, 
وإنما أصبحت تشمل دراسة المهن السرفة واللغات الأجنبية. والجدير 
بالذكر أن هذين الحاخامين دخلا في مواجهة عنيفة مع «طائفة القضاة» 
التي عارضت إدخال تعديلات على المناهج الدراسية: ولكن هذه المعارضة 
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لم تحل دون تأسيس فروع أخرى لمؤسسة «يجديل تواره» ليس فقط في 
طرابلس وإنما في سائر القرى الليبية بل وفي بنغازي أيضا. 

وحاولت الطائفة اليهودية في تونس عشية الحرب العالمية الأولى تجديد 
النظام التعليمي فأسست الطائفة مدرسة تم فيها الدمج بين دراسة المواد 
الدينية ودراسة العلوم الحديثة واللغات الأجنبية» ونجحت هذه المدرسة مع 
مضي الوقت في القضاء على نظام «الكتاب» التقليدي. ومع هذا استمر 
النظام التعليمي التقليدي في فرض وجوده في أوساط الطوائف اليهودية 
المقيمة في منطقة جربه الواقعة بجنوب تونسء. كما استمر الحاخامات 
اليهود في تونس طيلة الفترة الممتدة من نهايات القرن التاسع عشر وحتى 
نهايات الأربعينيات من هذا القرن في معارضة كل محاولات تأسيس أي 
مدارس يهودية حديثة. 

ومرت مسيرة تطوير التعليم اليهودي بالمغرب إبان القرن العشرين بعدة 
مراحلء تأثرت خلالها بأنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». وتمتد 
المرحلة الأولى من عام ١900‏ حتى منتصف العشرينيات: وشهدت هذه المرحلة 
وقوع صدام عنيف بين مدرسي هذه الجماعة وبين الطائفة خاصة في كل 
من فاس ومكناس ومراكش وصفرو. وتعامل الحاخامات في هذه الأماكن 
بتحفظ شديد مع مدارس هذه الجماعة؛ بل وطالبوا الآباء بإبعاد أبنائهم 
عن هذه المدارس. وتمثلت المشكلة الرئيسية التي واجهتها هذه الجماعة في 
عدم توافر المدرسين الأكفاء الذين بمقدورهم الإيفاء بمتطلبات هذه 
الجماعة؛ وفيما يتعلق بالمدرسين الذين أحضرتهم هذه الجماعة من سائر 
بلدان الدولة العثمانية فقد دعوا بشكل علني إلى أفكار حركة التتويرء مما 
أدى بطبيعة الحال إلى تزايد حدة المواجهة بين الحاخامات الذين رأوا أن 
مدارس هذه الجماعة تعد وكرا للكفرء وبين مدرسي هيئة الإليانس الذين 
شعروا أن المدارس التابعة للنظام التعليمي القديم تعد مدارس متخلفة 
ورجعية. 

وتمتد المرحلة الأخرى من عام 1924 حتى عام 1945: وترتبط هذه المرحلة 
أيضا بالأنشطة التي قامت بها المنظمات اليهودية بالخارج والتي سعت إلى 
التأثير ضفي نظام التعليم اليهودي بالمغرب. ونشر الفكر اليهودي في أوساط 
التلامينذ اليهود. وحرصت هذه المنظمات على عدم إدخال أي تعديلات 
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تتعارض مع العادات والتقاليد الدينية المتبعة في أوساط يهود المغرب. 
وازدهرت في بدايات هذه الفترة مؤّسسة «أم الأبناء» التعليمية التي أسسها 
الحاخام زئيف هالبرينء الذي كان من شرق أوروباء والذي أقام بالمغرب 
خلال عامي 1922-1914: وكانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية المتبعة 
داخل هذه المؤسسة التعليمية. وتكمن لعجي هد المؤمبسة والمؤسمتات 
الشبيهة بها في أنها مارست ضغوطا عديدة على جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» لإجبارها على بذل مزيد من الاهتمام بتدريس المواد الدينية, 
وتعرضت مدارس هذه الجماعة في مدينة سلاء على سبيل المثال؛ لمعارضة 
قوية من قبل اليهود ليس بسبب حرصها على تدريس الثقافة الفرنسية 
للطلاب اليهودء وإنما لفشلها في تدريس اللغة العبرية للتلاميذ. وكان من 
بين مظاهر الصراع والخلاف حول طبيعة النظام التعليمي أن حاخامات 
اليهود طالبوا بتدريس اللغة العبرية الحديثة للطلاب اليهود؛ ولكن هذا 
المطلب لم يحظ بقبول المدرسين العاملين في مدارس الجماعة. وفي الحقيقة 
فإن الدمج بين المواد الدينية والمواد الدنيوية في هذه المدارس أثقل كاهل 
الطلاب؛ ولذلك كان عمر الطالب يقدر بسبعة عشر عاماً عند وصوله إلى 
الصف الرابع بالمدارس الإعدادية. 

ولم تظهر نتائج هذا الدمج بين أسس التعليم الدينية والدنيوية إلا بعد 
أن أسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» كلية لإعداد المدرسين فى 
مبيلة كاز بالاكاء وده هده الكلية فى كات ظره قربي عديكة ساعدت 
على الدمج بين المناهج الدنيوية والمناهج الدينية. وقدر عدد الدارسين ضي 
هذه الكلية في عام 1952؛ أي بعد مضي ست سنوات على تأسيسهاء بثمانين 
مدرساًء مما يدل على أن عدد المدرسين المؤهلين في المغرب كان أكثر من 
عدد كل المدرسين المؤهلين في سائر بلدان العربي ومصر وتركيا وبلدان 
البلقان الذين درسوا في كلية إعداد المدرسين التابعة لجماعة «كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» في العاصمة الفرنسية باريس. 

وبدأت بعد الحرب العالمية الثانية رحلة أخرى من مراحل تطوير نظام 
التعليم اليهودي في المغرب, وكانت هذه المرحلة مرتبطة بأنشطة منظمة 
«أوتسار هتوراه» السفاردية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ والداعية إلى الدمج 
بين العلوم الدينية ونظيرتها الدنيوية. وحظيت هذه الأنشطة بدعم هيئّة 
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«الجوينت» اليهودية. ومارست هذه المنظمة أنشطتها في مدينتي الرباط 
وموجاديرء وفي بعض القرى الصغيرة الواقعة بجنوب المغرب. وخيم التوتر 
في البداية على علاقة هذه المنظمة بجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»؛ 
ولكن سرعان ما طرأ تحسن ملحوظ على علاقتهما خاصة بعد حصول 
المغرب على استقلاله في عام 1956 فتعاونت المنظماتان فيما بينهما في 
مجال الأنشطة التعليمية. 

إذ كان الحاخام أهارون مونسونجو من أبرز الشخصيات القيادية في 
هذه المنظمة؛ إذ كان هذا الحاخام من نسل عائلة يهودية عريقة في فاس, 
بالإضافة إلى أنه تلقى تعليمه في إحدى المدارس الدينية اليهودية في 
أوروبا. وقدر عدد الدارسين في مدارس هذه المنظمة في عام 1956 بستة 
آلاف وخمسماتئة وأريعين تلميذاء وفي المقابل كان عدد الدارسين في مدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» يقدر بثلاثة وثلاثين ألف تلميذ مما 
يدل على أن هاتين المؤسستين نجحتا في استيعاب حوالي 90 من التعداد 
الكلي للتلاميذ اليهود في المغرب. 

وعلى كل حال يمكننا قول إنه بينما خيم التوتر في البداية على علاقة 
الإسساف البهودية التقليدية يجمافة وكل شعي إسرائيل اصنيقاوه فإن 
الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى شهدت تحسنا ملموسا في مستوى 
المؤسسات اليهودية التعليمية التقليدية هذا التحسن الذي طرأ بعد أن تم 
حل مشكلة التوفيق بين دراسة العلوم الحديثة وبين دراسة علوم الشريعة 
اليهودية؛ كما كان هذا التحسن ناجماً عن منافسة المؤسسات التعليمية 
التقليدية للمؤسسات التعليمية الحديثة. ومما لاشك فيه أنه كان لمدارس 
جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» تأثير ضحم في المؤسسات التعليمية 
التقليدية في المجتمع اليهودي. ويرجع إلى هذه الجماعة فضل تشجيع 
المؤسسات التعليمية على إعادة تقييم الطرق التعليمية المتبعة في أوساطها . 
أما دور الحاخامات في هذا الحين فهو أنهم ضغطوا على مدارس هذه 
الجماعة بغرض بذل المزيد من الاهتمام بدراسة العلوم الدينية. وكما يبدو 
فإن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات تمثل في حرص أبناء الطائفة 
اليهودية في شمال أفريقيا على تطوير النظم التعليمية والعمل في نفس 
الوقت على التمسك بالتقاليد. 
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البنية الاجتماعية والواقع الثقافي 

يهتم باحثو تاريخ يهود شمال أفريقيا في العصر الحديث بدراسة قضية 
ما إذا كان يهود دول المغرب يشكلون وحدة متجانسة من الناحية الثقافية: 
ونبعت هذه القضية من حقيقة أنه سادت فروق لغوية ضخمة قيما بينهم, 
مما حال دون إمكان التواصل فيما بين أبناء الطوائف اليهودية المختلفة. 
وقد ساذت على سبيل المثال: فروق كبيرة بين لغة يهود منطقة تافيلالت 
ولغة يهود مراكش: كما سادت آيضا فروق :ضحمة بين الطواكف المتجاورة: 
فسادت فروق لغوية كبيرة بين يهود فاس ويهود مكناس وصفروء كما كانت 
هناك فروق لغوية شاسعة بين يهود طرابلس ويهود تونسء وكما يبدو كانت 
اللغة السائدة في أوساط يهود طرابلس تعد بمنزلة حلقة الوصل بين يهود 
المغرب ويهود المشرقء ومع هذا كانت عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم العربية 
امتدادا طبيعيا لنفس العادات والتقاليد في بلدان المغرب العربي. 

ويمكننا تقسيم المجتمع اليهودي في المغرب من الناحية الثقافية إلى 
ثلاث فئات: وتضم الفئة الأولى الحاخامات. وحافظت هذه الفئة على 
ثقافتها التقليدية؛ وكانت الفئة الثانية تضم اليهود الذين كانت لهم معرفة 
بأصول القراءة والكتابة. أما الفئة الثالثة فتضم المعدمين من اليهود الذين 
لم يعرقوا أساسيات القراءة والكتابة» وفيما يتعلق بالنساء غلم يكن لديهن 
أي قدر من الثقافة والمعرفة. وكانت هناك على هذا النحو هوة ثقافية 
ضخمة بين الحاخامات الذين كان عددهم ضصْئيلا في المجتمع وبين الشعب 
اليهودي. وضي الحقيقة لم يكن في المجتمع اليهودي أي وجود للطبقة 
المتوسطة. 

ورغم هذا التباين الثقافي الذي ميز كل جماعة عن الأخرى إلا أن 
المحاكم الحاخامية نجحت في فرض سيطرتها على كل فئات المجتمع 
اليهودي. وانتقدت هذه المحاكم بشدة ظاهرة الزواج في سن مبكرة؛ وهي 
التي سادت في أوساط يهود المغرب, كما عقد الحاخامات خلال عامي 
1955-7 مناقشات ومداولات عديدة لبحث سبل وضع المرأة في المجتمع 
اليهودي. فأصدرت المحاكم اليهودية خلال هذه الفترة أيضا قرارا قضى 
بألا يتم تطليق الزوجة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على تقدم الزوج بطلب 
الطلاق؛ وكما هو معروف فقد جرى العرف فيما قبل على قيام الزوج 
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بتطليق زوجته أينما شاء أمام أي اثنين من الشهود . 

وفيما يتعلق بالواقع الاجتماعي فكانت هناك عائلات يهودية بالغة الثراء 
في المغرب. ولكن كانت معظم العائلات اليهودية تعيش في حالة لا مثيل لها 
من الفقر وفي ظروف معيشية غير مناسبة؛ وتفيد الكتابات التي وصلت 
إلينا عن حياة تونس أن معظم العائلات اليهودية التونسية كانت تملك قدرا 
بسيطا من الأثاث؛ وأن الفقراء من اليهود لم يمتلكوا حتى الأسرة وأنهم 
كانوا يفترشون الأرض. 

وظلت القيود التي فرضت على اليهود في الماضي سارية المفعول حتى 
العصر الحديثء؛ فكان لزاما على الرجال من اليهود ارتداء «جلابية» سوداء 
لتمييزهم عن المسلمين الذين كانوا يرتدون «جلابية» بيضاء. أما النساء فلم 
يكن لزاماً عليهن ارتداء ملابس بعينهاء وكانت ملابس النساء تختلف في 
شكلها من مكان إلى آخرء وكانت تختلف في بعض الأحيان عن بعضها 
الآخرفي داخل المنطقة الواحدة؛ كما كانت تختلف أغطية الرأس التي كن 
يرتدينها من مكان إلى آخر. 

وكانت النساء اليهوديات يغطين رؤّوسهن مثل السيدات المسلمات حتى 
في ظل الفترة التي تسللت فيها بعض المؤثرات الغربية إلى المجتمع اليهودي؛ 
ولكنهن توقفن عن تغطية رؤوسهن بعد أن أصبحن أكثر تأثراً بالثقافة 
الغربية» وفي حقيقة الآمر كان وضع المرأة اليهودية أفضل من وضع المرأة 
المسلمة في بلدان المغرب التي سيطر عليها حتى القرن العشرين المذهب 
المالكي. ومع هذا استمرت النساء اليهوديات في بعض الأماكن في ارتداء 
الملابس التقليدية فكانت العروس اليهودية ترتدي في حفل زفافها ملابس 
يغلب عليها الطابع الأندلسي المعروف. ا 

وكانت الموسيقى الشعبية ليهود الأطلسي والمناطق الجنوبية بالمغرب 
شديدة الشبه بالموسيقى المحلية؛ أما موسيقى يهود المدن الساحلية وشمال 
المغرب فقد كانت مزيجا من موتيفات عديدة كان من بينها موتيفات خاصة 
بالبربروالأفارقة وشعوب البحر الأبيض المتوسطء وسادت بها أيضا موتيفات 
شرقية وأندلسية؛ وغلب عليها بشكل عام الطابع الأندلسيء وتطور في 
أوساط يهود هذه البلدان فن القصيدة العربية: أما القصيدة التي نظمتها 
النساء فكان معظمها ينتمي إلى فن الرثاء. وفيما يتعلق بعلم ترتيل التوراة 
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في أوساط يهود جربه وتافيلالت فقد كان شديد التشابه إن لم يكن متطابقا 
مع أصول ترتيل التوراة في أوساط يهود يغدادء ونتصور أن أصول هذا 
التشابه ترجع إلى تلك الفترة التي سادت فيها علاقات وثيقة بين يهود بابل 
وبين يهود المغرب. 


طريقة الحياة التقليدية - طائفة جربة في تونس 

اتسمت حياة الطوائف اليهودية في المغرب بسيطرة العادات والتقاليد 
على كافة أوجه المجتمع؛ وكانت عملية انتقال المجتمع اليهودي إلى العصر 
الحديث بطيئة للغاية. وبالرغم من أن أعدادا كبيرة من اليهود نجحت في 
الاندماج اجتماعيا وثقافيا مع المجتمع إلا أن معظم الطوائف اليهودية ظلت 
متمسكة بالتقاليد اليهودية. وكان الاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليد 
على درجة كبيرة من القوة في جنوب المغرب. فحافظت معظم الطوائف 
هناك عاق طريقة اللحياة التحايدية, وتسيكت يفن الحلراكفه القت ا قاضت 
في جربة حتى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين بالتقاليد 
اليهودية؛ وتفيد تقاليد هذه الطوائف أن أصول السكان اليهود في جربة 
ترجع إما إلى الفترة التي أعقبت تدمير الهيكل في فلسطين أو إلى الفترة 
التي أعقبت خروج اليهود من الأندلس؛ وحافظت إحدى الطوائف اليهودية 
على تلك التقاليد التي مفادها أن الكهنة الذين أتوا إلى جربة جلبوا معهم 
بعد تدمير بيت المقدس أحد أبواب الهيكل الذي كان في فلسطين: وتفيد 
نفس التقاليد أن معبد جربة أقيم بجوار هذا الباب. وتحول هذا المكان إلى 
مركز يحج إليه اليهود من كل العالم. وكان من بين الظواهر المثيرة التي 
سادت في جربة أن اليهود والمسلمين؛ على حد سواءء كانوا يقسمون باسم 
هذا المعبد. 

وقد فرض حاخامات جرية الذين كانوا من المتمسكين بالتقاليد حظرا 
على المدرسة التي أسستها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في جربة 
في بدايات القرن العشرين؛ وسعى هؤلاء الحاخامات إلى الدفاع دائما عن 
مكانتهم وآرائتهم: كما حرصوا أيضا على الحفاظ على وحدة الطائفة: وكان 
نتاج هؤّلاء الحاخامات غزيرا للدرجة التي جعلت المطابع اليهودية الأربع 
في جربة تطبع عشرات الكتب التي تضمنت تفاسير عديدة للتلمود والمشناة. 
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وكان النتاج الثقافي ليهود جربة منحصرا في الموضوعات التقليدية, 
فانحصر نتاجهم في تسجيل العادات المحلية ليهود جربه؛ وكان الحاخام 
موشيه خلفون هكوهين رائدا في هذا المجال؛ وشمل إنتاجهم أيضا مجال 
تدوين تاريخ الحاخامات والقديسين والولاة الذين عملوا في الجزيرة. وفي 
حقيقة الأمر كانت طريقة الحياة اليهودية فى جرية شديدة الشبه بطريقة 
حياة الطائفة اليهودية في غرداية في الحؤائن وبحياة الطائفة البيودية 
في كل من صفرو ودفرو الواقعتين في المغرب. 


الايمان بالأولياء والقديسين في المغرب 

تأثرت طريقة الحياة اليهودية في مناطق عديدة من المغرب بالشخصيات 
اليهودية التي كان ينظر إليها بوصفها شخصيات تنتمي إلى عالم الأولياء 
والتديسين. وكان الإشراعل فى الولام إلى مولام القاذة يعن يمقزلة إحوى 
الكاواهن ميزه لحياة بود الفرجاد تخاسية بالقبية الطيفاك الشعيية فى 
المجتمع اليهودي بالمغرب التي شكلت غالبية أبناء المجتمع اليهوديء وكان 
يطلق على هؤلاء عادة لقب «الصديقين».: كما كان يطلق عليهم في أحيان 
أخرى لقب «ولي البلاد» الذي كان يعني ضمنا أنه بمقدور الولي رعاية 
الطائفة وحمايتها . وكان أبناء الطبقات الشعبية في المجتمع اليهودي يؤمنون 
أنه بمقدور الأولياء الإتيان بالمعجزات:؛ بل وإنه بمقدورهم الإتيان بالمعجزات 
بها صف موقيف وكا لاذرلياء القين اتا من كفيط إلى االخرج وض 
خاصء وفي الحقيقة كان معظم الأولياء بالمغرب من فلسطين؛ وكانوا يشكلون 
0 من كل الآولياء بالمغرب الذين قدر عددهم ب ا واليا. وكان هناك ستة 
أولياء هق كتيط ين من ييخ الأحى كت ونيا الذين كاثوا كلى قن كيو من 
الشهرة ضي أوساط يهود المغربء وتفيد التقاليد اليهودية في المغرب أن 
أصول كل هؤلاء الحاخامات تعود إلى فترة الهيكل الثاني. وشاع أوساط 
يويد مقرب الاغتفان بان ميته يعم الكقف هن شيو يعكن السيديقين 
والأولياء فإن المسيح المخلص سيظهرء وأن الخلاص لن يشمل يهود المغرب 
فقط وإنما سيشمل كل يهود العالم» وكان يهود المغرب يعتقدون أيضا أن 
هؤلاء القديسين والأولياء ينتظرون قيام اليهود بالكشف عن قبورهم. 

وكانت هناك أنواع سكلفة من الايمان بمقدرة «الطنديقين» ,على الأفياق 
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بالمعجزات. فكان اليهود يؤمنون أنه بمقدور هؤلاء شفاء المرضى؛ وتمكين 
المرأة العاقر من الإنجاب؛ وتمكين العجزة من السير على أقد امهم: والمكفوفين 
من الإبصار. ونتيجة لآن اليهود كانوا يؤمنون بأن «الصديقين» والآولياء 
يحافظون على حياة المدينة وأمنها فقد ساد اعتقاد مفاده أن هؤلاء الأولياء 
يوفرون الحماية لأبناء المدينة من كافة أنواع الشرور. ولم يكتف اليهود 
بالإيمان بمقدرات «الصديق» إذ كانوا يولون أيضا قدراً كبيراً من القداسة 
لكل ما يحيط بقبر «الصديق» والوالي من حجارة وأشجار وغيرهاء وكان 
زوار هذه القبور يأخذون أي مخلفات حول هذا المكان ويحتفظون بها إيمانا 
بأنها ستوفر لهم الأمن. 

وكانت كل طائفة تحرص على حماية مقابر «الصديقين» والأولياء الواقعة 
في المنطقة التي تعيش فيها الطائفة؛ وكان «الصديق» أو الوالي يظهر في 
الحلم لأبناء الطائفة. وكان يخبرهم وفقا لما ورد في تقاليد يهود المفرب 
بسبل الشفاء من الآلام أو على الأماكن التي اختفت فيها الأشياء. وحينما 
كان يتشكك أي فرد في قدرات «الصديق» أو الوالي كان لزاما عليه أن 
يشغل بضع شموع على قبر «الصديق» أو أن يذبح بقرة أمام قبره بغرض أن 
ينال رضاه ومغفرته؛ وكرس بعض اليهود حياتهم لخدمة هذه القبور واعتبروا 
أنفسهم خدما لهم وأصبح هؤلاء في بعض الأحيان وسطاء بين زائري هذه 
القبور وبين الولي. 

وكان الأتقياء من اليهود يقومون بزيارة هذه القبور في الفترات التي 
كانوا يواجهون فيها أي نوع من الأزمات؛ وحينما كان القبر قريبا إلى الأماكن 
التي يقيم فيها اليهود فإنهم كانوا يقومون بزيارته مرة أسبوعياء ولكن 
حينما كانت هذه المقابر تقع على مسافة بعيدة من أماكن إقامتهم فإنهم 
كانوا يعتبرون رحلتهم إلى هذه المقابر جزءا من عملية الاستعداد الروحاني 
للالتقاء «بالصديق». 

وكانت زيارات القبور تعد بمنزلة فرصة للالتقاء بأفراد العائلة» وكان 
زوار القبور يضعون بجوار قبور «الصديقين» في أحيان كثيرة زجاجات 
تحتوي على مياه أو زيت بغرض أن تحل عليهم بركة «الصديق»: وكان من 
بين عادات يهود المغرب قص شعر الطفل للمرة الأولى بجوار قبره وإيمانا 
بأن ذلك سيكتب للطفل النجاح في المستقبل؛ وكان من بين عاداتهم بيع 
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الشموع وبأسعار باهظة بجوار هذه القبورء وكان اليهود عادة ينشدو القصائد 
وبرخسون علق إشعال المجوع وان كبر والديق»: 

وتفيد بعض الوثائق أن مثل هذه العادات سادت في أوساط مسلمي 
المقرب يدم من القرن الحادق عضن ولكنها شاع يشكل ححم كي اوبتاطهم 
بدءا من القرن السادس عشرء ويعتقد دارسو تاريخ المجتمع اليهودي في 
تونس أن ظاهرة تقديس الأولياء لم تنتشر لدى يهود تونس إلا في القرن 
التاسع عشو. 

وكانت ظاهرة عبادة «الصديقين» في المغرب محدودة للغاية حتى الفترة 
التي أصبحت فيها المغرب محمية فرنسية: ولكنها شاعت في المغرب إبان 
الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن العشرين وكان من بين العوامل التي 
ساهمت في شيوع هذه الظاهرة أنه قد أسست مبان حديثة شجعت الزوار 
على الإقامة بجوار الأماكن التي توجد بها القبور. أضف إلى هذا أن تشييد 
الطرق الحديثة ساعد اليهود وشجعهم على الانتقال بسهولة من أماكنهم 
لزيارة قبور «الصديقين». وكان من بين هذه العوامل أنه تأسست في عام 
7 لجنة للاشراف على حماية هذه المقابر. وكانت هذه اللجنة تتولى 
أيضا مهمة جمع التبرعات. وكانت هذه الظاهرة على قدر كبير من الأهمية 
إذ إنها ساهمت في توثيق العلاقات بين اليهود والمسلمين الذين كانوا يقومون 
بزيارة قبور بعض الأولياء اليهود . 

وشاعت ظاهرة زيارة قبور «الصديقين» والأولياء في المغرب أكثر من 
شيوعها في أي مكان آخرء ونلاحظ هنا أن هذه الظاهرة كانت تتزايد قوة 


في جنوب المغرب عن شمالهاء ومن المرجح أن سبب شيوع هذه الظاهرة في 


الجنوب يتمثل في أنه كانت لليهود علاقات وثيقة بالبربر الذين أقاموا في 
جنوب المغرب والذين شاعت في أوساطهم ظاهرة زيارة قبول القديسين؛ 
بالإضاقة إلى هذا أن قسوة طروف العيضه شع اكوب با فيك يشا في 
شيوع ظاهرة الذهاب إلى قبور الأولياء و«الصديقين». 

أما تونس فقدء نظر حاخاماتها بعين الاستحسان إلى هذه الظاهرة. 
وكما يبدو فقد رحب معظم حاخامات بلدان المغرب بهذه الظاهرة:. فشارك 
بعض الحاخامات في الصلوات التي كانت تقام بالقرب من القبور؛ وفيما 
بعلم بالجراخ مه مزلت قو البهون الى مرجع تاريكيا إلنن الفردين 
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الثالث عشر والرابع عشر إلى أماكن مقدسة؛ وكان من أشهر هذه المقابرء 
مقابر الحاخام إسحاق برششت. والحاخام شمعون بن تسيمح دوران» 
والحاخام أفرايم انقاوه. لأن التراث الشعبى أولى لمقابر هؤلاء الحاخامات 
يعقوب أبو حصيرة الذي دفن في محافظة دمنهور فى مصر في عام 880! 
مزارا ليهود مصر. وانتشرت فى إسرائيل ظاهرة زيارة أضرحة الأولياء. 
فيتوجه بعض اليهود في إسرائيل إلى صفد لزيارة قبر الحاخام داوود 
موشيه؛ ويقوم يهود إسرائيل الذين من أصول مغربية بزيارة قبر الحاخام 
يوحنان بن زكاي في منطقة يفنه. وتتوجه أعداد كبيرة» ليس فقط من يهود 
المغرب وإنما من يهود العالم؛ إلى قبر الحاخام التونسي حاييم حوري الواقع 


1 “ 


البهود والمجتمع الإسلامي 


كان الوضع القانوني ليهود شمال أفريقيا حتى 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر مرتبطاً بتعاليم 
الشريعة الإسلامية؛ ولذلك كان اليهود ينعمون. حتى 
ذلك الحين. بوضع أهل الذمة؛ ومنحتهم السلطات 
بموجب هذا الوضع حق إدارة مؤّسساتهم.؛ وكل ما 
يتعلق بشؤّون حياتهم الداخلية؛ ولكنهم كانوا يدفعون 
ضريبة الجزية في مقابل الخدمات التي كانت 
الدولة تقدمها إليهم: ومع هذا فرضت عليهم بعض 
القيود فكان لزاما عليهم أن يرتدوا ملابس معينة, 
كما لم يسمح لهم باستخدام الخيول. وكان وضع 
اليهود فى هذه البلدان عرضة للعديد من التقليات» 
ولكند كان مهم يشكل هام لركياك الحاكم. 

وطرأ تحسن ملموس على الوضع القانوني ليهود 
الجزائر بعد احتلال فرنسا للجزائر. كما ساهمت 
سياسة الإصلاحات التي انتهجتها تركيا إزاء ليبيا 
في تحسين أوضاع اليهود. وأدى أيضا إصلاح نظم 
الحكم في كل من مصر وليبيا إلى تحسن أوضاع 
اليهود في القرن التاسع عشر. أما عن وضع اليهود 
في المغرب,. الذي كانت توجد به أكبر طائفة يهودية 
في شمال أفريقياء فلم يتحسن إلا نتيجة للأنشطة 
التي قامت بها القوى العظمى والمنظمات اليهودية 
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الأوروبية التي تدخلت كثيرا لصالح يهود المغرب. وسنلقي في هذا الفصل 
الضوء على تأثير القوانين الإسلامية التقليدية في أوضاع اليهود القانونية 
والاجتماعية. وسنبحث أيضا التطورات التي طرأت على موقف السلطات 
والسكان العرب والبربر تجاه اليهود . 


تأشير القوانين الإسلامية التتليدية في وضع اليهود إبان الترن 
التاسع عشر 

ألغيت إبان هذا القرن كافة القيود التي فرضت على يهود مصر وتونس 
وليبيا في القرون الوسطىء ومع هذا لم تكن السلطة في كل هذه البلدان 
على استعداد لإلغاء الضرائب المفروضة على اليهود. واتدمج اليهود في 
العصر الحديث في مجتمعاتهم . وتفيد نتائج الدراسات الحديثة أنه لم تكن 
انيود اببواء على سجيل الخال فى هذا الحمي اف سما الجثامافية أو 
ثقافية تميزهم عن الآخرين: وأنهم كانوا جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع, 
فكان مق دورهم متاشينة المسلمين كن كافة انشتاتهم: وأغارت هذه المناهمة 
غضب البعض فعارض أهل مدينة زاوية في ليبيا فكرة تأسيس معبد في 
مدينتهم: وأحرقوا بضعة معابد في المدينة. وبرر أهل المدينة موقفهم بأن 
إقامة مثل هذه المعابد ستؤدي إلى تزايد قوة اليهود. وإلى تهديد التجارة 
الإسلامية. 


تغير مو قف السلطات في ليبيا وتونس إزاء البهود 

فرضت السلطات في ليبيا بعد تطبيقها سياسة الإصلاحات ضريبة 
بدل الخدمة العسكرية بدلا من ضريبة الرأس. وكانت هذه الضريبة ُمحصل 
من المسلمين واليهود على حد سواء خاصة من بين الراغبين في عدم 
الالتحاق بالجيشء ولكن الضريبة التي فرضت على اليهود كانت أكبر بكثير 
من حجم وجودهم الفعلي في المجتمع. ورغم أن حافظ باشا والي ليبيا 
طالب في بدايات القرن العشرين بفرض هذه الضريبة على اليهود فقطء 
إلا أنه طالب المسلمين في مرحلة لاحقة بدفع هذه الضريبة: مما أثار 
معارضة اليهود والمسلمين. ولكن اليهود كانوا من رواد حركة المعارضة هذه. 
لاسيما أن السلطات قررت في البداية فرض هذه الضريبة على اليهود 
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فقطء وأعرب المسلمون آنذاك عن تأييدهم لليهود لاعتقادهم أنه إذا خضع 
اليهود للسلطة التركية فإن السلطة لن تجد حرجا في فرض نفس الضريبة 
على المسلمين. وكانت السلطات التركية قررت في ثهايات القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين أن تكون هذه الضريبة ملزمة لكل اليهود, 
وأنه من الضروري تسديدهاء وأثار هذا الموقف معارضة اليهود الذين حظوا 
آنذاك بتأييد المسلمين: وكان من بين مظاهر معارضة اليهود لهذا القانون 
أن أبناء الطائفة اليهودية في طرابلس عقدوا في عام 1903 اجتماعا في 
المعبد أعربوا خلاله عن احتجاجهم على هذا القانونء: وعلاوة على هذا 
نظم يهود المدينة إضرابا عاماً. فأغلقوا كل محالهم التجارية للاعراب عن 
معارضتهم لموقف السلطة التركية. ويدل هذا الموقف الذي تبناه يهود ليبيا 
إزاء السلطات التركية على أن يهود ليبيا كانوا يشكلون جزءا لايتجزأ من 
المجتمع الإسلامي. 

وبالرغم من أن السلطات ألغت بشكل رسمي في العصر الحديث كل 
القيود التي فرضت على اليهود في العصور الوسطى إلا أن اليهود حرصوا 
على التزام الحذر في علاقاتهم مع المسلمين؛ فتجنب اليهود. على سبيل 
المثال عدم السير بجوار المسلمين أثناء صلواتهم خشية أن يزعم أحد أن 
اليهود يفسدون صلوات المسلمين (وكما هو معروف فإنه يجوز للمسلم . كما 
هي الحال مع اليهود . تأدية الصلاة في أي مكان سواء في الطريق أو 
الحقل) وليس بالضرورة في المسجد. 

ولم تؤد الإصلاحات التي شهدتها بلدان الشمال الأفريقي إلى حدوث 
تغيرات جذرية فى موقف السلطة تجاه اليهود فجاء. على سبيل المثال» 
بالدسكتور الدرقيي الصادر في عام 1807 : «نتيجة لأن اليهود من رعايانا غإن 
السلطة ستكفل لهم تبني موقف طيب تجاههم وستكفل لهم حقوقهم: ولكن 
هذا الوضع يتيح لنا أيضا فرض الضرائب عليهم». وتسبب تدهور أوضاع 
تونس الاقتصادية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ورغبتها 
في التقليل من حجم ارتباطها بالقوى العظمى في قيامها بفرض المزيد من 
الضرائب على اليهود». 

أما عن موقف السلاطين فى المغرب خلال عامى ١912-1822‏ تجاه اليهود 
فقد تبنوا موقفا طيبا إزاءهم, رش عن المولى ل الرحمن (1855-1833) 
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تبنيه لموقف طيب من اليهود. إذ منح التجار اليهود تسهيلات عديدة أتاحت 
لهم فرصة التنقل بحرية في كافة أرجاء المغرب. والسفر منها والعودة إليها, 
كما سعى ابنه المولى محمد (1873-1859) إلى تحسين أوضاع اليهود القانونية, 
وكانت هذه المحاولة وثيقة الصلة بالمساعي التي قام بها موشيه مونتيفيوري 
الذي تقدم بمذكرة إلى السلطان دعا فيها إلى تحسين أوضاع يهود المغرب 
بشكل مشابه لوضع يهود تركيا الذين تحسنت أوضاعهم خلال الخمسينيات 
من القرن التاسع عشرء وأصدر السلطان بناء على هذه المذكرة مرسوما 
ملكياً دعا فيه إلى تحسين أوضاع اليهود؛ ولكن هذا المرسوم كان شديد 
الشبه بما ورد في الدستور التونسي بشآن اليهود فجاء في البند الثاني من 
هذا المرسوم أنه من الواجب أن نتعامل بشكل رحيم مع اليهود الذين وضعهم 
الله تحت رعايتناء وكان هذا المرسوم يتضمن إشارة صريحة إلى أن السلطة 
ترى أن اليهود يعيشون تحت رحمتهاء ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنها كانت 
المرة الأولى في تاريخ يهود المغرب التي يصدر فيها مرسوم ملكي شامل 
يطالب بمعاملة اليهود وفقا لمبادىء العدالة والمساواة. الأمر الذي يعني أن 
السلطان دعا إلى مساواة المسلمين باليهود. 

وحرر البند الرابع من نفس المرسوم اليهود من أعمال السخرة التي كان 
لزاما على اليهود القيام بها لصالح خزانة الملك, وتعهد نفس البند بألا يتم 
استخدام الحرفيين من اليهود إلا بعد الحصول على موافقتهم: كما تعهد 
بدفع مقابل مادي إليهم في مقابل الأعمال التي يقومون بهاء وفيما يتعلق 
بالأسلوب الذي دون به هذا المرسوم فقد كان متماشيا مع موقف التقاليد 
الدينية الإسلامية تجاه اليهود. 

ولم يكن لهذه المراسيم أي تأثير حقيقي في أرض الواقع؛ نتيجة لحالة 
الضعف التي كانت عليها السلطة الملكية المركزية في المغرب, فكانت القيادة 
الفعلية للمغرب منحصرة في أيدي الحكام المحليين والشرفاء في المغرب. 
أضف إلى هذا أن اعتراف السلطة المركزية في المغرب بصلاحيات شيوخ 
البربر في المناطق التي يقيمون بها أدى إلى تزايد نفوذ وقوة هؤلاء المشايخ. 
وتسبب هذا الوضع في تدهور الوضع الأمني في المغرب, وتزايد عمليات 
السرقة والنهب في الطرقء ويفيد أحد تقارير جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» أنه قتل حوالي 9 يهوديا خلال الأعوام (1880-1864). ومن المحتمل 
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أن عدد الضحايا اليهود كان أكبر بكثير في الماضي من هذا الرقم؛ ولكن 
من الواضح أن أوضاع اليهود تحسنت في العصر الحديث نتيجة للأنشطة 
التي قامت بها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». وتسبب هذا الوضع 
بطبيعة الحال في إحساس يهود المغرب بالخوف. 

وكان المغرب يعيش في واقع الآمر في حالات لا مثيل لها من الفوضى؛ 
خاصة إبان الفترات التي كانت تطرأ فيها أية تغيرات على مقاليد السلطة: 
فشهد المغرب مثل هذه الحالة من الفوضى بعد وقاة المولى الحسن الأول 
(1894-1873): كما كان من بين العوامل التي ساهمت في انتشار حالة الفوضى 
هذه أن القوى العظمى الأوروبية لم تتوقف عن التدخل في شؤون المغرب أو 
عن التنافس قيما بينها حول السيطرة على المغرب. وكان من بين مظاهر 
مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار قيام السلطان بإصدار العديد من 
المراسيم: تلك المراسيم التي كان أثرها محدودا للغاية. 

وكان لحالة الفوضى وعدم الاستقرار هذه أثرها في اليهود. فعانى يهود 
منطقة دمنات الواقعة في منطقة الأطلس بغرب مراكشء. خاصة في الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر من اضطهاد وملاحقة السكان الذين كان 
الحاكم يدفعهم في بعض الأحيان للهجوم على اليهود. وتعرض يهود هذه 
المدينة في أحيان كثيرة إلى السرقة والنهب؛ وأجبروا على شراء العديد من 
المنتجات من المسلمين؛ كما فرض عليهم الاشتغال في بعض الأعمال دون 
مقابل. 

وأصدر السلطان في هذا الحين مرسوماً يتكون من سبعة عشر بندا 
بغرض الدفاع عن اليهود. ومع هذا لم يكن لهذا المرسوم أي تأثير حقيقي 
في اليهود الذين لم تتحسن أوضاعهم إلا بعد تدخل مندوبي فرنسا 
وبريطانياء وبعد تدخل المنظمات اليهودية الآوروبية. وأصدر السلطان في 
عام 1894 مرسوما دعا إلى إقامة حي خاص باليهود في المدينة بغرض 
توفير المزيد من الأمن لهم. 

وشهد المغرب خلال الآعوام (1911-1907) بعض الآحداث والقلاقل: أثرت 
بدورها في أوضاع اليهود. فآمر حاكم فزان في عام 1908 بإعادة تطبيق 
أحد المراسيم التي كان السلطان حسن ألغاها في نهايات القرن التاسع 
عشرء فأجبر هذا الحاكم اليهود على خلع أحذيتهم عند السير أمام الأماكن 
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المقدسة في بعض المدن المغربية؛ وحظر عليهم النفخ في الأبواق عند الاحتفال 
برأس السنة اليهودية وعيد الغفران» كما شهدت بدايات القرن العشرين 
تعرض اليهود إلي المزيد من الاضطهادات؛ وتعرض يهود فاس إلى حادثة 
في عام ل 

وشهد المغرب مثل هذه الحالة من الاضطرابات بعد أن تحول فى 912! 
إلى محمية كرنسية وانشرت هذه الاسطرايات هن إساية يعضى لسكا 
الذين كان من بينهم بعض اليهود. فقتل في عام ١919‏ الحاخام داوود أبو 
حصيرة الذي كان بمنزلة الزعيم الروحي ليهود جنوب شرق المغرب. وبالرغم 
من عدم معرفتنا بطبيعة الظروف التي أحاطت بوفاة أبو حصيرة: إلا أنه 
جاء في كتاب تاريخ حاخامات المغرب: «دعا السلطان محمد بن قاسم في 
أحد أيام السبت كل السكان لإبادة اليهود ولقتلهم: وقتل الملك القاسي 
بمشورة من مساعديه سيدنا الحاخام المتوفى بوصفه كبيرا لحاخاماتناء 
وقد أجبرت هذه الاضطرابات والقلاقل العديد من العائلات اليهودية على 
الرحيل من أماكنهاء وانتقلت عائلة أبو حصيرة إلى مدينة بودنيف». 


المسيحيون المحليون واليهود. المنافسة الا قتصادية وان فتراءات ضده 
اليبهود في مصر 

نجح المسيحيون السوريون الذين قدموا إلى مصر في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر في تقويض أسس المكانة الاقتصادية البارزة ليهود 
مصر. تلك المكانة التي كانوا يتمتعون بها منذ القرن السادس عشر وحتى 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء مما أدى إلى تزايد حدة التوتر بين 
الطائفتين. وكانت المنافسة الاقتصادية بين الطائفتين في الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هي سبب التوتر الذي ساد بين 
الطائفتين؛ إذ اشتغل أبناء الطائفتين في العديد من المهن المتشابهة فاشتغلوا 
بالصرافة وتقديم القروضء والتجارة وفي البنوك. وكان من بين مظاهر 
تزايد حدة التوتر بين الطائفتين ترويج المسيحيين للافتراءات ضد اليهود 
خاصة خلال الفترة الممتدة من الستينيات من القرن التاسع عشر وحتى 
عام .١930‏ وشاعت هذه الاقتراءات بشكل ملحوظ خلال الآعوام (1880- 
5) أي خلال الفترة التي شهدت ازدهار الحالة الاقتصادية في مصرء 
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وكان معظم مروجي هده الافتراءات المعادية لليهود من اليونانيين 
الأورثوذوكسيين. 

أما في ليبيا فقد روج المسيحيون في عام 1862 الافتراءات المعادية 
لليهود؛ وانضم بعض المسيحيين الأوروبيين في مرحلة لاحقة إلى هذه الحملة 
المغرضة؛ كما روج المسيحيون في مدينة آسفي في المغرب في عام ١863‏ 
افتراءات معادية لليهود شارك في نشرها بعض الإسبان الذين كان من 
بينهم السفير الإسباني في المغرب. وأسفرت هذه الحملة عن إعدام اثنين 
من اليهود. ومع هذا نجح يهوديان آخران في الفرار بصعوبة بالغة من هذا 
الخطر الداهم. 


وضع الرعاية الذى تمتع به يهود همزاب (الجزائر) خلال عامي 
1947-1١02‏ 

ظل يهود مدينة همزاب الواقعة بجنوب وسط الجزائرء والذين كان 
تعدادهم ضئيلاً بالمقارنة بالتعداد الكلي ليهود الجزائر (76): ينعمون بوضع 
خاص حتى بعد أن حصل يهود الجزائر على المساواة. وكانت هذه الطائفة 
طائفة تقليدية للغاية» إذ احتفظت بالعديد من الأسس الاجتماعية الثقافية 
التي يرجع تاريخها إلى العصور الوسطى. 

وبالرغم من أن الاحتلال الفرنسي للجزائر في عام ١1830‏ قضى على كل 
محاولات الإساءة لليهود, إلا أن معظم القيود التي فُرضت في الماضي على 
يهود الجزائر ظلت سارية المفعول: فكان لزاما على يهود منطقة غردايا 
حتى عام 1945 أن يقيموا في الحي اليهودي فقطء هذا بالرغم من اكتظاظه 
بالسكان»: وحتى عندما تأسست شبكات مياه جديدة في المدينة ظلت آبار 
المياه الخاصة باليهود منفصلة عن آبار المسلمين. ورغم حصول يهود الجزائر 
في عام 1947 من الناحية التشريعية فقط على حق المواطنة الفرنسية إلا أن 
القيود المفروضة عليهم ظلت سارية المفعول. وحظي يهود الجزائر قبل 
خروج الفرنسيين ببضعة شهور من الجزائر بحق المواطنة الكامل. وقد 
يكمن سبب حصول يهود الجزائر على حق المواطنة الفرنسية في أن السلطات 
كرميه من أن تؤلب مشاعر الجزائريين الذين من أبناء طائفة العبادية ضد 
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اليهود. وكما هو معروف فإن أبناء هذه الطائفة كانوا من المسلمين المتطرفين» 
وكانوا يتمسكون بالقوانين التي كانت تميزهم عن الآخرين. 


اليهود فى المجتمع الشبلى 

أدى تدهور أوضاع اليهود الاقتصادية علاوة على تزايد تعدادهم إلى 
مجر البعضن إلى المناطق الؤاقمة تحت 'سيظرة شيرع البويو وكان وطن 
اليهود في هذه المناطق بالغ السوء. فكان وضعهم شبيها بوضع اليهود الذين 
عاشوا ثحت رحمة قادة القباكل في اليمن الشمالي وكردستان. ولم يثعم 
اليهود في هذه الأماكن بالأمن ولذلك كان الأثرياء منهم يقدمون القروض 
لشيوخ البربرء إذ كان بقاء اليهود في هذه الأماكن يرتبط برغبة الحاكم. 
وقد تمرطن اليهود هناك إلى إهاثات المسلمين وملاحقاتهم. 

وأثبت بعض الباحثين أن يهود المغرب خاصة الذين أقاموا في القرى 
تعبوا بالانمتترا و والهدوى ولكن الحروب الفح كفت نين القباتل كانت 
كثيرا نا تمكر ,هذا الهدوء .وكان اليهوذ يقدموق الضراكي غادة تبعضن 
مشايخ البربر في مقابل توفير الحماية لهم. أما الوضع القانوني لليهود في 
هذه المناطق فقد كان متدنيا للغاية؛ لقد كان بمقدور السيد البربري الذي 
كان يوضر الأمن لليهود التابعين له بيع هؤلاء اليهود» ولكن عملية البيع هذه 
كانت مجرد عملية رمزية؛ ووصلت إلى أيدي الباحثين أربع معاهدات خاصة 
ببيع السادة لليهود: ويرجع تاريخ هذه المعاهدات إلى الفترة الممتدة من عام 
0 حتى عام 1933؛ وكان يهود هذه المناطق يقيمون بعض الطقوس بغرض 
موقيل الحالاقة كسا يدوه ريين السياد هي ككان البهرة ركوو اليا شيع 
كهدية للسيد اللاي يوظر الحناية لليهود::وكان السيد يؤدق: في مقايل هله 
الذبيحة قسماً يتعهد فيه بحماية اليهود. 


صورة اليهود ى في عيون المسلمين 

ومن الواجب أن نبحث هنا موقف المجتمع الإسلامي بكل فاته وطبقاته 
تجاه اليهود. وأن نعرف كيف أثرت التغييرات القانونية التى طرأت على 
موق المجتمع تجاه اليهود» ويمكننا التعرف على حقيقة هذا الموقف بن 
خلال إلقاء الضوء على صورة اليهودي في عيون المسلمينء؛ وفي الحياة 
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اليومية: وفي الحياتين الاقتصادية والثقافية. 

وترجع أصول صورة اليهودي في ذهن المسلمين في العصر الحديث إلى 
الفترة التي جمع فيها القرآن الكريم والتي دُونت فيها الأحاديث: فيصور 
القرآن والحديث اليهود في صورة الكفار المتمردين على الله وأنبيائه؛ والكفار 
الذين فصيير هه حي , ويلك كل هذى السبون إلى اماق |السلفين اليم 
يكلون القرآن ويعملوق علق ضفية وضاياء: آما العرات الشعبي الإسسلاميي 
فهو يقدم اليهود بشكل سلبي للغاية: وكانت كل هذه الأوصاف الكريهة 
للبهود شاكعة حتى فى أوساظ القرئ المضرية التي لم يضم :فيها اليهود: 
ويمكننا تصور أن التراث الشعبي المعادي لليهود. ساهم في تكريس هذه 
الصورة السلبية لليهود في وعي المجتمع الإسلامي. 


اليهود والحركة القومية العربية 

كان لليهود وجود محدود في أوساط الحركات القومية العربية» بل كان 
لأبناء الجيل اليهودي الحديث في بلدان المغرب العربي ومصر ‏ ذلك الجيل 
الذي تلقى تعليماً أوروبياً حديثاً ‏ توجهات مخالفة للحركات القومية في 
هذه البلدان» وإذا استثنينا يعقوب صنوع من هذا الوضع فلم تكن ليهود 
مصر أنشطة سياسية ملحوظة, تلك الأنشطة التي شارك فيها أقباط 
مصر بقوة. أما في تونس والمغرب فقد أبدى بعض الشباب اليهودي المستنير 
تأييده للحركات القومية؛ ولكن اقتصرت أنشطتهم على المجالين الأدبي 
والاجتماعي؛ وانضمت قلة قليلة منهم إلى قيادات الحركات القومية العربية 
أو إلى أتباع هذه الحركات. وكان ليهود دول الشمال الأفريقي دور بارز ضفي 
نشر الفكر الشيوعي في أوساط هذه البلدان؛ فكان مؤسس الحزب الشيوعي 
المغربي يهودياء 57 7 الحزب في عام 1948 حوالي ستة آلاف ع 
كان منهم خمسماتة يهودي. أما في مصر فكان لليهود وجود ملحوظ في 
الأحزاب الشيوعية المصرية التي كان معظم أعضائها من الأوروبيين. 

وأثار ولاء اليهود للحكام المحليين التقليديين في الفترة التي ظهرت فيها 
بوادر الحركة القومية عداء السكان لليهود لاسيماء أن هؤلاء الحكام كانوا 
يعربون عن تحفظهم بل وعدائهم للحركات القومية. وكان ليهود المغرب 
على سبيل المثال علاقات وثيقة بالعائلة الحاكمة حتى بعد أن أصبحت 
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المغرب محمية فرنسية. كما ظل يهود المغرب يشعرون حتى بعد سقوط 
المغرب تحت الاحتلال الفرنسي بأن السلطان هو الذي يتولى مسؤولية 
الحفاظ على أمنهم وسلامتهم. 

أما في الجزائر فقد شهدت الثلاثينيات من هذا القرن انضمام بعض 
القوميين الجزائريين إلى الحملة الإعلامية المعادية لليهود؛ كما وقعت ضفي 
لكرج خاذل على 199901535 بعصي السادفاك بين السلميق واليهون: 
وكانت هذه المصادمات نتيجة للحملات الإعلامية المعادية لليهود التي شهدتها 
بلدان المغربء أما عن موقف السلطة فإنها تجنبت المشاركة في هذه الحملات 
المعادية لليهود خشية أن تتحول هذه الحملات إلى حملات معادية للفرنسيين 
والآ:تقتضر على العذاء لليهود : 

وفي ليبيا وقعت بعض المصادمات في شهر نوفمبر من عام 1945 نتيجة 
لبعض التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في ليبيا في أعقاب 
خروج الإيطاليين منها. وقد تركت أعداد كبيرة من اليهود طرابلس بعد 
سقوطها تحت الاحتلال البريطاني. وغادرت أعداد كبيرة من اليهود في 
عام 1945 حارة اليهود؛ ونجحت في أن تشغل نفس المناصب الاقتصادية 
المهمة التي تركها الإيطاليون بعد خروجهم من ليبياء. وشغل اليهود هذه 
الشاكصب إبان الففرة الى سا فيها كدر كبير من لوحي حول وستفيل 
ليبيا (قكانت هذه العقرة ديد مداولات عديدة في الأمم المتحدة ومفاوضات 
بين القوى اللنظين: حول وضع ازييا الس رطادة عضبية الأقق أو إطادة ليها 
للايطاليين). ونتيجة لأن الليبيين كانوا يتخوفون من مهاجمة البريطانيين 
فقد نفثوا عن غضبهم ضد اليهودء ومن الواجب أن نضع في اعتبارنا أن 
دور اليهود في حياة الدولة الاقتصادية سواء في المغرب أو أوروبا أو آسيا 
كان يحدد إلى حد كبير موقف المجتمع تجاههم. 


التوتر الاقتصاد ى 

ساهم عاملان رئيسيان في تدهور علاقات المسلمين باليهود خلال 
الفركين العاسم مقس والتعضريقهوكاق العامل الأول سن عوامل تهون 
العلاقات فى المغرب؛ على سبيل المثال أن الفقراء اضطروا لأخذ القروض 
هن النهوة ورغيم آل العداداً غين قيلة من السلميق قدسث الفروض إلى 
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الفقراء. وضغطت عليهم لتسديد ديونهم. إلا أن المسلم شعر دائما بأن 
اليهودي بالاشتراك مع الحاكم والسلطان يتحملون مسؤولية تدهور أوضاعه 
الاقتصادية. فكان يرى أن الحاكم يوفر الآمن لليهودي,» وأن السلطان هو 
الذي يقوم بتعيين الحاكم: وأن كل هؤلاء يتحملون مسؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصادية. 

وكان العامل الثاني الذي تسبب في إضفاء حالة التوتر على علاقات 
المسلمين باليهود أن الفترة الواقعة 58 عامي 875او948١‏ شهدت تعرض 
اليهود في أماكن مختلفة من المغرب وتونس وليبيا إلى العديد من الحوادث؛ 
كما شهدت مصر والجزائر في نفس الفترة وقوع مذبحتين ضد اليهود 
أسفرتا عن مقتل مثئات اليهود وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وسرقة 
ممتلكاتهم. ومن الملاحظ أنه حادثتين قوة عداء السكان لهم كانت تتزايد 
كلما تحسنت أوضاع اليهود القانونية» وكلما كانوا يحققون المزيد من المكاسب 
الاقتصادية. 


التعاون الاقتصاد ى الضذم 

يرى معظم الباحثين أن اليهود كانوا على قدر كبير من الاندماج في 
الحياة الاقتصادية للمجتمع الإسلامي بالمغرب. وتفيد نتائج أحد الأبحاث 
التي اهتمت بدراسة تاريخ اليهود في مدينة سلا الواقعة على ساحل 
الأطلنطي خاصة خلال عامي 1930-1880 أنه كان للمسلمين ولليهود في 
هذه المدينة نفس القيم الدينية والأخلاقية؛ وأنه ساد قدر ضحم من التشابه 
فيما بينهما في مجال اللغة. وساد أيضاً قدر كبير من التعاون بين التجار 
المسلمين واليهود؛ فتعاونوا في تقديم القروض للسكانء كما كانت لهم بعض 
الأراضي والمراعي المشتركة في المدينة. واشتغل بعض التجار اليهود في 
مدينة سلاء بل وأقاموا في أوساط سكان هذه المدينة معظم أيام السنة: 
كما نعموا بحق حرية التنقل في المدينة. وكان اليهودي يحصل على هذا 
الحق بعد أن كان أحد شرقاء المدينة يتعهد بتوفير الحماية للتجار أو إلى 
إحدى الأسر التي لها علاقة بالتجارء أو إلى إحدى العشائر. وكان هؤلاء 
يقدمون في مقابل الحماية التي ينعمون بها الهدايا إلى شرغفاء المدينة, 
وكانوا يكنون لهم كل الاحترام. 
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وانضمت أعداد غير ضئيلة من التجار والعمال اليهود إلى طوائف 
الصناع والحرفيين التي ظلت تمارس أنشصطتها حتى عقد العشرينيات من 
القرن العشرين. ومع تزايد ظاهرة تبني أعداد كبيرة من اليهود أساليب 
الحياة الغربية تزايد فى المقابل عدد اليهود العاملين فى القطاعات 
الاقتصاذية الأوووبية.وفى البيكات العايية لإدارةالجميات الفرتسيك زقسب 
مثل هذا الأمرفى تضاؤل قوة علاقات اليهود بالمسلمين: وفى إضفاء 
سحةمن الفوكر علييا. وضما يعاق بالأفقطة الافتمادىد الت سارها 
اليهود الذين أقاموا في المناطق الريفية في ليبيا فقد اقتصرت على لعب 
دور الوساطة التجارية بين القرى والمدن. 

وأدت الأنشطة الاقتصادية المشتركة للتجار اليهود إلى تزايد قوة الروابط 
الاجتماعية فيما بينهم فقد اعتاد بعض البربر على زيارة اليهود في منازلهم 
وتناول الأطعمة معهمء وعلاوة على هذا فإن إحساس البربر بالاغتراب في 
المجتمع جعلهم يفضلون اليهود على التجار العرب. 

وكان للباعة اليهود الجائلين وجود أيضا في كل من جنوب تونس وجنوب 
المغرب, وكان هؤلاء الباعة يقضون بضعة أيام أو بضعة أسابيع أحيانا في 
أوساط قبائل البرير. 


الثقافة الشعبية 

كان مجال الثقافة الشعبية من المجالات التي تعددت فيها أوجه التشابه 
بين العرب والبربر وبين اليهود الذين أقاموا في أوساطهم. وشملت أوجه 
التشابه هذه الأطعمة والملابس والزينة والأثاث والعادات الشعبية؛ فشاع 
في أوساط العرب والبربر واليهود والإيمان بالحسد والعفاريت والأرواح: 
كبا كان يداك مقاره رصعو كه نيتهم فى مجاتي اللفة والرسيقن دوريما 
كان الإيمان بمقدرة الأولياء والقديسين على الاتيان بالمعجزات من مظاهر 
التشابه بين هذه الجماعات: فكان مسلمو المغرب يزورون قبور الأولياء 
البقود إيمانا منيم آله ونقدور مؤلاء شفاء الأرضو بل كان يفصن المسلين 
يقدمون التبرعات للصناديق الخيرية التي كانت بجانب هذه القبور أو بجانب 
المعايد . وكان المسلمون ينظرون بعين الاستحسان إلى بعض العادات اليهودية 
الث كان الفرطن من ممارستها جلي الريخاء للمجتمع: فكان أطفال اليهود 
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في ليبيا على سبيل المثال ينثرون المياه كل منهم على الآخر في عيد شفوعوت 
للتعبير عن أملهم في أن يكون العام مطيراء وانتشرت نفس العادة في 
أوساط يهود المغرب. ونشبت في بعض الأحيان خلافات بين اليهود والمسلمين 
حول قبور الأولياء» إذ كان كل طرف يدعي أن كل هذه القبور تابعة له. فتم 
التوصل في مدينة قابس في تونس إلى بضع تسويات كان الفرض منها ألا 
يتوجه اليهود والمسلمون في نفس الوقت إلى مقابر الأولياء. 
خاتمة 

اتسع خلال العقد الماضي حقل الأبحاث المعنية بدراسة علاقة المسلمين 
باليهود في دول شمال أفريقياء وكما يبدو فإن تأسيس دولة إسرائيل وتزايد 
حدة النزاع العربي الإسرائيلي. وهجرة أعداد كبيرة من يهود هذه الدول 
إلى إسرائيل ساهم في تزايد اهتمام الباحثين بدراسة تاريخ يهود شمال 
أغريقيا. وتفيد نتائج الأبحات أن يهود هذه الدول كانوا يعدون طيلة القرنين 
التاسع عشر والعشرين يمنزلة أقلية مضطهدة. أما عن التحولات التي 
طرأت على أوضاع اليهود القانونية في كل من المغرب ومصر خلال القرن 
التاسع عشر فإنها تعد من أبرز السمات المميزة للفترة الانتقالية التي قامت 
فيها السلطات بإلغاء كافة القيود التي فرضت على اليهود إبان العصور 
الوسطى. وبالرغم من إلغاء هذه الدول للقيود المفروضة على اليهود؛ إلا أن 
هذه الدول لم تتحرر من أغلال الرؤية التقليدية لليهود . أضف إلى هذا أن 
تنفين الإصلاحات القانونية الخاصة بتحسين أوضاع اليهود كان مرتبطا 
إلى حد كبير بطابع المجتمع الإسلامي. وليس فقط برغبة السلطة المركزية 
وتوجهاتهاء وكان تنفيذ الإصلاحات مرتبطا أيضا بمدى قوة الحكام المحليين 
(وخاصة في المغرب) وبمدى معارضة رجال الدين والطبقات الشعبية 
للاصلاحات (أي كما كانت الحال عليه في بلدان المغرب العربي باستثنار 
الجزائر)؛ هذه الإصلاحات التي كانت تثير غضب أبناء المجتمع لإحساسهم 
بأنها تُفرض عليهم من قبل القوى الأوروبية الكافرة. كما ساهمت بضعة 
عوامل أخرى في العصر الحديث في تزايد قوة المعارضة؛ كان من أبرزها 
تأثير الحركات القومية في السكان في كل من المغرب ومصر. 

وتوضح نتائج الأبحاث الصادرة حديثا أن اليهود كانوا مندمجين في 
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حياة المجتمع في بلدان الشمال الأفريقي؛ وأنهم كانوا على قدر كبير من 
النشاط في المجال الاقتصاديء وأن أنشطتهم لم تقتصر على المعاملات 
التجارية الضخمة وإنما شملت الاشتفال فى كافة مجالات التجارة: وفى 
محال الونا فل التجارىة رمن الكنوية واللديقة .ركاف الرو ارمك تماد 
بين اليهود والمسلمين تعتمد على حجم الرعاية التي كان يقدمها المجتمع 
سواء الإسلامي أو القبلي إلى اليهود . 


نغبر ضيعه علاذه يبهود 
شمال افريقيا بفلسطين 


منذ ضهايات القرن الثامن عشر وحتى الحرب 
العالمية الأولى 

(بداية التحول والهجرات من عام 1830-1777) 

شهد النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
تحولات مهمة في حركة الهجرة من بلدان المغرب 
العربي إلى فلسطين. حيث تزايدت منذ هذه الفترة 
أعداد اليهود المهاجرين. فبينما هاجر طيلة الفترات 
السايقة العشرات من اليهود إلى أرض الميعادء 
شهدت هذه الفترة المئّات منهم» فشهدت. على سبيل 
المثال: الفترة الممتدة من )١1839-1809(‏ هجرة 307 
يهود من بلدان شمال أفريقيا إلى صفد؛ كما شهدت 
الفترة الممتدة من عام 1780 حتى عام ١830‏ هجرة 
ما يقرب من خمسين يهوديا من مدينة صفرو إحدى 
المدن الصغيرة بالمغرب, كما يمكننا أن نتصور أن 
الرقم الفعلي كان أكبر بكثير من هذا الرقم. 

وقد شمل التحول أيضا أعمار المهاجرين؛ فبينما 
كان المهاجرون في الماضي من الشيوخ والعجائز, 
فإن أعمار المهاجرين بدءا من عام 1827 أصبحت 
تتراوح بين الثلاثين والخمسين من العمر. وشمل 
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التحول أيضا دوافع الهجرة. فقد كان معظم المهاجرين في واقع الأمر يأتون 
إلى فلسطين بغرض العبادة» ولقضاء ما تبقى من حياتهم في فلسطين.؛ 
ولكن تزايدت في العصر الحديث أعداد المهاجرين الذين قرروا المجيء إلى 
فلسطين لأسباب اقتصادية؛ وكان معظم المهاجرين ينتمون إلى الطبقتين 
المتوسطة والدنيا. أما التركيبة الاجتماعية لمعظم المهاجرين الذين قدموا 
إلى فلسطين في القرن التاسع عشر فكان معظمهم يعمل إما باعة جائلين 
أو حرفيين أو تجاراء ولكن كانت أعداد كبيرة منهم من الشحاذين أيضاً. 


موقف حاخامات شمالأافر يقيا من الهجرة 

وحتى يمكننا فهم أسباب التغيرات التي طرأت على دوافع حركة الهجرة 
إلى فلسطين: والتعرف على موقف حاخامات شمال أفريقيا تجاه الهجرة 
في هذه الفترة. فمن الضروري الاطلاع على كافة صنوف الأدب الرباني 
الذي يشمل الأحكام والتشريعات والفتاوي. والخطبء ودفاتر السجلات 
التى تتضمن تقاليد وعادات يهود المغرب. وتكمن أهمية هذه الكتايات فى 
أق الساكامات شذاو] حل هنذا السين الناصبي 'الغياننية قن الحقتب 
اليهودي في المغرب؛ كما أنهم ظلوا يسيطرون على قيادة المجتمع اليهودي 
حتى نهايات القرن التاسع عشر التي شهدت تحولات عديدة في المجتمع 
اليهودي. ومازالت توجد حتى يومنا هذا نصوص الأحكام والفتاوي الخاصة 
بموضوع الهجرة إلى فلسطين. التي أصدرها حاخامات بلدان المغرب العربي 
مثل تلك التي أصدرها في بدايات القرن الثامن عشر الحاخام يهودا عياش 
الذي شغل منصب رئيس ال محكمة اليهودية في الجزائر. ومن الملاحظ أن 
الأحكام والفتاوي التي صدرت في اللقرت مخسيوصى نينا لذ مستي إلى 
فلسطين كانت أكثر تفصيلا عن غيرها من الأحكام التي صدرت في سائر 
البلدان. وتتضمن هذه الوثائق معلومات كثيرة عن المشكلات التي واجهت 
الأفراد الذين رغبوا في الهجرة إلى فلسطين . وكما هو معروف فإن المهاجرين 
كانوا يبيعون أراضيهم وممتلكاتهم قبل الهجرة إلى فلسطين: ولكن البعض 
منهم اضطر بعد فشله في التغلب على صعوبات الهجرة إلى فلسطين 
ألما السفعات الث كام جياه وظيوت أيضيا ينض التتقالات نشيجة أن 
النساء رفضن الهجرة مع أزواجهن وطالبن بالحصول على ممتلكاتهن التي 
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كن قد اشترينها قبل الزواج. 

وفيما يتعلق بموقف الحاخامات تجاه مسألة حق الزوجة في عدم الهجرة 
فإنهم أعربوا عن تأييدهم لحق الزوجة في عدم الهجرة؛ فأصدرت إحدى 
المحاكم اليهودية في فاس في عام 1732 قرارا لصالح الزوجة؛ ولكن هذا 
القرار لم يتضمن حيثيات الحكم, كما أصدر الحاخام يعقوف بن تستور 
الذي كان قاضيا في فاس قرارا مشابها لصالح الزوجة. خاصة أن لوائح 
الزواج في هذا الحين كانت تنص على أنه لا يحق للزوج تغيير محل إقامته 
أو الانتقال من مدينة إلى أخرى إلا بموافقة الزوجة. ولم يعط المشرع أي 
أفضلية لفلسطين تتيح بدورها للزوج حق الهجرة. وزعم الحاخام بتحياه 
بيردوجو (1764 -1820) الذي كان قاضيا في مدينة مكناس أنه نتيجة لآن 
الآخطار تحيط بالطرق المؤدية إلى فلسطين. ونتيجة لآن هذا الموضوع 
محل خلاف بين كبار المشرعين. فمن الواجب الاستمرار في التمسك 
بالتقاليد. وقد رأى الحاخام يوسف طوليدانو حاخام درن كان (الذي 
توفي عام 1788) أن من تعهد بالهجرة إلى فلسطين وأخل بعهده فمن الواجب 
أن يفي بتعهده؛ وأضاف الحاخام طوليدانو: 

«ولكن إذا كان بمقدور المرء الهجرة. ولم يهاجر وفضل البقاء والعيش 
في الأحياء الآمنة فإنه لا علاج لمصيبته؛ ويعلم الله أنه لو كان بمقدوري 
الهجرة حتى ولو بمفردي لكنت قد سرت صباحا ومساء دون توقف أو راحة 
حتق أصبل إلى الراحة المنشوذة»؛ 

وعلى كل حال فلم يكشف الحاخام طوليدانو عن الأسباب التي منتعه 
من الهجرة. أما الحاخام يهودا عياش فقد تراجع عدة مرات عن الهجرة 
لتمسك أبناء طائفته في الجزائر به؛ ولمطالبتهم إياه بعدم ترك الطائفة دون 
أي زعيم روحي لها. 

وتبنى الحاخام شاوول يشوعاه افيطبول من صفرو (1808-1739) رؤية 
جديدة تجاه موضوع الهجرة. وتجلت هذه الرؤية في أحد الأحكام التي 
أصدرها بخصوص هذا الموضوع؛ فعندما سئل عن رأيه في موضوع الشخص 
الذي يرغب في الهجرة إلى فلسطين والذي ترفض زوجته الهجرة لرغبتها 
في عدم ترك أهلها ومطالبتها بالحصول على حق الطلاق ورسوم الزواج 
فقد أصدر الحاخام شاؤول دون أي تردد -وبما يتماشى مع رأي الشريعة - 
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حكما يقضي بأن الحق مع الزوج: ولكنه عندما أحس أن الحكم الذي 
أصدره خرج عن العرف السائد. علل حكمه بقوله إن حاخامات وفقهاء 
التلمود كانوا على معرفة بطبيعة الأخطارالمحيطة بالطرق المؤدية إلى 
فلسطين: وبصعوبة تهجير الزوجة:؛ ولكنهم رأوا أنه بمقدور الزوج أن يفرض 
على زوجته الهجرة معه إلى فلسطين. 

وأضاف نفس الحاخام أن هذا الحكم الوارد في التلمود لا ينطبق على 
أصحاب المعجزات فقط الذين بمقدورهم قطع المسافات الطويلة في لحظة 
وإنما ينطبق على كل اليهود . وشغل هذا الرأي اهتمام كافة الحاخامات 
بمن فيهم حاخامات دول شمال أفريقياء وزعم الحاخام شاؤول أنه إذا كان 
البعض يتخوف من الأخطار التي تحيط بالطرق المؤدية لفلسطين فإن مدينة 
صفرو التي يقيم بها تتعرض إلى هجمات المتمردين» وإلى هجمات قبائل 
البربر المقيمة في جبال الأطلسء وتعاني من الجفافء ومن ارتفاع القمح: 
وانخفاض قيمة العملة. وحقيقة الأمر أن الحكم الذي أصدره الحاخام 
شاؤول كان مرتبطا إلى حد كبير بالواقع ومعطياته؛ فعندما أصدر الحاخام 
شاؤول هذا القرار في نهاية السبعينيات من القرن الثامن عشر أي في عام 
(1779) كان الوضع في المغرب مضطرباء حيث إنه بالرغم من نجاح السلطان 
محمد بن عبد الله في الحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية في كبرى 
المدن بالمغرب إلا أنه عجز عن مواجهة الفزوات التي كانت تشنها قبائل 
البرير. خاصة قبيلة منهاجاه؛ على القرى الواقعة في جبال الأطلسء؛ وعلاوة 
على هذه الاضطرابات فقد سيطرت حالة من المجاعة على المغرب خلال 
عامي 1776 -1782: وكان لهذه المجاعة تأثيرها في الأوضاع الاقتصادية 
بالبلاد. 

ولم يحدث هذا التحول؛ الذي طرأ على موقف الحاخامات إزاء موضوع 
الهجرة؛ في أوساط حاخامات صفرو فقطء إذ إن التحول شمل حاخامات 
كبرى المدن في المغرب التي نذكر منها مدينة مكناسء؛ فأقرت المحاكم اليهودية 
منن بدايات القرن التاسع عشر أنه لا توجد أي أخطار من شأنها الحيلولة 
دون الهجرة إلى فلسطين. وتجلت مظاهر هذا التحول في أنه بينما رأى 
الحاخام بتاحيا بيردوجو فيما قبل أنه لا داعي للهجرة إلى فلسطين: فإنه 
رأى منذ القرن التاسع عشر أن الطرق المؤدية إلى فلسطين أصبحا 
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ممهدة, وأنه لا يوجد ما يحول دون الهجرة؛ وقد ذكر في إحدى خطبه. إننا 
نعلم من خلال المسافرين الذين يتوجهون إلى فلسطين ويعودون منها أنه لا 
يوجد أي شيء يحول دون الهجرة. 

وهاجم الحاخام رفائيل بيردوجو (1747 -1822) الذي عاش في مكناس 
والذي كان واحداً من أبرز حاخامات المغرب: في إحدى الخطب التي ألقاهاء 
اليهود الذين يشيدون المنازل في المغرب؛ ورأى أن مثل هذا السلوك يدل 
على تمسكهم بالبقاء في «المنفى»؛ وجاء في خطبته: «يجب ألا يفكر المرء 
في البقاء خارج الوطن: وتشييد المنازل الفخمة خارجه». وتعبر هذه المقولة 
عن مدى ارتباطه وتمسكه يفكرة الهجرة؛ كما كان من بين مظاهر تحمسه 
لفكرة الهجرة أنه أثنى على العادة التي كانت شائعة في أوساط أبناء شعبه 
المتمثلة في بيع بعض نسخ من العهد القديم لتدعيم عمليات الإنفاق على 
الهجرة إلى فلسطين. (وكما هو معروف فإن الشريعة اليهودية تسمح ببيع 
كتب العهد القديم للأغراض الخاصة بدراسة الشريعة أو الزواج أو افتداء 
الأسرى). 


الارتباط بفلسطين -مكانتها المركزية في وعى يهود شمال أفريقيا 
ساهمت بعض العوامل الداخلية والخارجية في تغيير موقف يهود المغرب 
العربي تجاه الهجرة إلى فلسطينء وفي الحقيقة فإن تاريخ علاقات يهود 
المغرب العربي بيهود فلسطين يعود إلى فترات بالغة القدم. وكان يهود 
فلسطين يطلقون على يهود المغرب العربي الذين هاجروا إلى فلسطين اسم 
«المغاربة». وتزايدت قوة الرابطة بين يهود المغرب العربي ويهود فلسطين 
بعد أن أصدرت الطائفة اليهودية في فاس في عام 1903 قراراً قضى 
بضرورة تقديم دعم اقتصادي بشكل منتظم إلى المستوطنين اليهود في 
فلسطين. وكانت الطائفة اليهودية في غاس من أولى الطوائف اليهودية في 
الشتات التي حرصت على تقديم الدعم المادي للوجود اليهودي في فلسطين . 
وعينت الطائفة اليهودية في فاس لهذا الغرض محاسبا في كل معبد من 
المعابد اليهودية في فلسطين. واعتمدت علاقات اليهود المغاربة بالمستوطنين 
اليهود في فلسطين على مبعوثي الاستيطان الذين كانوا يأتون إلى دول 
المغرب العربي لجمع التبرعات أو لتشجيع عمليات الجباية: ولجمع الأموال 
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لصالح الاستيطان اليهودي في فلسطين. 

وكان لانتشار أفكار «القبالاه» في بلدان المغرب العربي تأثيره أيضا في 
تزايد قوة الرابطة بين يهود المغرب العربي وبين فلسطين؛ فشغلت أفكار 
«القبالاه» منذ القرن السابع عشر مكانة مهمة في فكر حاخامات اليهود 
في شمال أفريقياء الذين اهتموا بآراء نظرية «القبالاة» في مسائل مثل: 
الشتات والخلاص؛ ومجيء المسيح المخلص. وقد شغل موضوع الرابطة مع 
فلسطين مكانة جوهرية في أعمال شعراء يهود المغرب الذين كان من أبرزهم 
كل من الحاخام أهارون بيرتس الذي عاش في مدينة جربة في القرن 
الثامن عشرء والحاخام داوود حسين الذي عاش في مكناس خلال عامي 
0 -1792. وقد نظم بعض الشعراء آنذاك قصائد احتفوا فيها إما بمبعوثي 
الاستيطان الذين كانوا يجيئون من فلسطين إلى بلدان المغرب العربيء أو 
بطوائفهم. وكان من بين مظاهر الاهتمام بفلسطين أيضا أن يهود جربة في 
تونس اعتادوا أن يضعوا قطعة قماش سوداء على ملابسهم لتخليد ذكرى 
سقوط بيت المقدس. 

ويمكننا بشكل عام قول إن علاقات يهود شمال أغريقيا بفلسطين يعود 
تاريخها إلى فترة قديمة للغاية. وإن الطوائف اليهودية في هذه البلدان 
حرصت دائما على تقديم الدعم الاقتصادي ليهود فلسطين:؛ بالإضافة إلى 
أن يهود هذه البلدان أولوا مكانة مهمة لفلسطين في أشعارهم وصلواتهم, 
وتدل كل هذه المعطيات على أنه كان لفسطين مكانة مهمة في وعي يهود 
شمال أفريقيا. 

وبالإضافة إلى كل هذه العوامل الروحانية سالفة الذكرء فقد أثرت 
التحولات التي طرأت على الأوضاع القانونية ليهود المغرب والجزائر في 
نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر في موقف يهود 
هذه البلداق إؤاء فلسيطين حي سا يهوة الخرب خلال فترة حكم الملظان 
يزيد (1790 -1792) من الاضطهادات؛ مما جعل شعراء اليهود في المغرب 
ينظمون مراثي أعربوا فيها عن رغبتهم وحنينهم للخلاص؛ وشهدت هذه 
الفترة حركة إحياء قوية للآمال المسيحانية التي ضعفت قوتها بعد رحيل 
شبتاي بن تسفي (آخر المسحاء الكاذبين في القرن السابع عشر). وتزايد 
في هذا الحين أيضا اهتمام الحاخامات بإعداد الحسابات الغيبية لمعرفة 
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موعد الخلاص. وبالرغم من أن المولى سليمان الذي خلف يزيد في الحكم 
ألغى المراسيم التي صدرت في الماضي ضد اليهود. ونجح في الحفاظ على 
استقرار المملكة -لاسيما أنه كان خاضعا لسيطرة رجال الدين المتطرفين - 
إلا أنه أصدر في عام ١807‏ مرسوما قضى بإبعاد اليهود عن كبرى المدن؛ 
وتشييد أحياء خاصة بهمء وكان لمثل هذا القيد تأثيرات عديدة على الظروف 
المعيشية ليهود المغرب حيث أدى المرسوم إلى احتشاد مثل هذه الأحياء 
باليهودء وتعرضهم لمشكلة إسكان حادة؛ وكان من بين العوامل التي زادت 
في هذا الحين من صعوبة العيش في هذه الأحياء أن هذه الفترة شهدت 
حركة هجرة قوية من القرى إلى المدن» وتزايدا ملحوظا في تعداد السكان 
اليهود. وأسفر هذا الوضع عن هجرة المئّات من اليهود إما إلى بلدان أخرى 
أو إلى فلسطين. 

وقد تدهورت أوضاع اليهود في الجزائر منذ نهايات القرن الثامن عشر 
نتيجة لتزايد قوة الاتجاهات الدينية المتطرفة بالجزائر, ونتيجة أيضا للنزاع 
الذي نشب بين الجزائر وفرنسا حول الديون المستحقة لفرنسا والتي كان 
لزاما على حكام الجزائر تسديدهاء وكما هو معروف فقد كان لبعض أثرياء 
التجار اليهود والذين كانوا من زعماء الطائفة اليهودية في الجزائر نصيب 
في هذا الخلاف. كما أسفر تمرد الإنكشاريين على الحاكم الجزائري 
ومستشاره اليهودي نفتالي بوجناح عن حدوث اضطرابات عام 1805 التي 
راح ضحيتها عشرات اليهود (ويقدر البعض أنه قد راح ضحيتها منّات 
اليهود). 

وشهد المجتمع اليهودي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من نهايات 
القرن الثامن عشر حتى عام ١8١15‏ صراعات عديدة في داخله حول من 
يحق له تولي الزعامة. وأسرفت بعض الخلافات عن إعداد بعض قادة 
الطائفة. وخلق مثل هذا الوضع حالة من الخوف في أوساط يهود الجزائر. 
وذكر بعض الرحالة الأوروبيين الذين أقاموا آنذاك في الجزائر أن يهود 
الجزائز أحسوا أن اضطرابات عام 1805 وما أسفرت عنه من قتل لرؤساء 
الطائفة تعد عقابا إلهياً لهم وأنه من الضروري الهجرة إلى فلسطين. 
ويروي بعض الرحالة أن جماعة من اليهود قامت في عام ١816‏ بحجز كل 
الأماكن على إحدى السفن الضخمة المتوجهة إلى فلسطين. وأن مائتي 
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عائلة يهودية ارتحلت من الجزائر إلى فلسطين قبل الاحتلال الفرنسي 
للجزائر في عام 1830 . 

وأدى احتلال فرنسا للجزائر إلى تحسن أوضاع اليهود الاجتماعية 
والاقتصادية في شمال أغريقيا وخاصة في الجزائر. وأنعش احتلال فرنسا 
للجزائر آمال اليهود في تحسن الأوضاع الاجتماعية والقانونية ليس فقط 
في الجزائر وإنما في كل من المغرب وتونسء. فهاجر بعض يهود تونس 
والمغرب في هذا الحين إلى الجزائر كما هاجر بعضهم الآخر إلى فلسطين؛ 
ويمكننا تصور أن هؤلاء قرروا الهجرة إلى فلسطين لإحساسهم بخيبة الأمل 
من الإصلاحات التي طرأت على وضع الطائفة؛ تلك الإصلاحات التي 
كانت وثيقة الصلة بالاحتلال الفرنسي للجزائر. 


التحولات التى طرأت على طرق المواصلات إلى فلسطين؛ والاستيطان 
بها 

ساهم التحسن الذي طرأ على وسائل النقل البحري في تزايد قوة 
حركة الهجرة إلى فلسطين: ولم تتطور هذه الوسائل كما هو معروف إلا بعد 
أن تم القضاء نهائيا على أنشطة القرصنة البحرية التي اعتاد الجزائريون 
القيام بهاء وتضاءلت قوة هؤلاء القراصنة في الواقع منذ نهايات القرن 
الثامن عشرء أي حينما فرضت القوى الأوروبية العظمى حالة مطلقة من 
الحظر على القراصنة؛: أضف إلى هذا أن اكتشاف السفن البخارية ساهم 
في القضاء على خطر عمليات القرصنة البحرية. 

وساهمت التغيرات التي طرأت على وضع الاستيطان اليهودي في 
فلسطين خاصة بعد احتلال مصر لفلسطين في عام |183: والإصلاحات 
القانونية والاجتماعية التي طبقتها الإمبراطورية العثمانية في عقد 
الخمسينيات من القرن التاسع عشرء في تزايد معدلات الهجرة إلى فلسطين, 
وعلاوة على هذا فقد كان للأنشطة التي قامت بها القوى الأوروبية وسكانها 
من اليهود بشأن فلسطين تأثيرها على يهود شمال أفريقياء وتفيد تقارير 
بعض الرحالة أنه شاعت في عقد الأربعينيات من القرن التاسع عشر 
شائعات في بلدان المغرب العربي مفادها أن أثرياء اليهود الأوروبيين وخاصة 
روتشيلد ومونتيفيوري يعتزمون شراء قفلسطين من الأتراك. 
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استيطان المغاجر ين ذل فتسكلين 

كان للمهاجرين اليهود الذين قدموا من بلدان المغرب العربي في نهايات 
القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر تأثير ملحوظ 
على الاستيطان اليهودي في فلسطين. وقد أبدت الطوائف اليهودية في 
بيلدان المغرب اهتماماً ضحماً بهؤلاء المهاجرين تجلت مظاهره في وسائل 
التي بعثت بها إلى الطائفة اليهودية السفاردية في فلسطين. وطالبت هذه 
الرسائل بعدم اضطهاد اليهود المغارية عند توزيع التبرعات المقدمة من 
يهود شمال افريقياء وعدم اضطهاد تلاميذ المدارس الدينية. ويمكننا قول 
إن مناطق الجليل وطبرية وصفد على وجه الخصوص شهدت في نهايات 
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر تحولا مهما تمثل في تفضيل 
اليهود القادمين من بلدان شمال أفريقيا على سائر يهود البلدان الإسلامية, 
كما تمثلت مظاهر هذا التحول في تزايد قوة مكانة اليهود الذين من أصول 
مغربية أو جزائرية في مدن الخليل؛ لتولي أبناء العائلات اليهودية من 
أصول مغربية القيادة الدينية في هذه المدن؛ وكان من أبرز هذه العائلات 
عائلات: طوليدانو. وبيردوجوء وبلهول. وكان لليهود المغاربة وجود ملحوظ 
في طبرية؛ مما جعل البعض يطلق عليها في بعض الوثائق اسم مكناس 
الصغيرة» نسبة إلى مدينة مكناس بالمغرب التي هاجر منها بعض اليهود 
إلى فلسطين. وكان ليهود المغرب وجود ملحوظ في مدن الجليل فكثيرا ما 
كانت تسمع في هذه المدن اللغة العربية اليهودية التي كانت شائعة في 
أوساط اليهود. 

وكان للرعاية الأوروبية (وخاصة الرعاية الفرنسية) التي حظيت بها 
بعض العائلات المهاجرة مثل عائلة عبوء التى تولى أبناؤها قيادة صفد: 
أثرها في تزايد قوة العائلات اليهودية رةه الأصل التي هاجرت إلى 

ومن الملاحظ أن معظم مهاجري بلدان المغرب استقروا في القدسء كما 
كان لهم دور مهم في تطوير الا ستيطان اليهودي في القدس وحيفا والجليل 
الغربي. وفي غزة ونابلس في مرحلة لاحقة. وكان من بين العوامل التي 
ساعدت اليهود المغاربة على الاندماج سريعا في المجتمع أن غالبيتهم كانت 
من الشبابء الذين اشتغلوا بالتجارة وبالمهن اليدوية الأمر الذي ساعدهم 
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ليس فقط على الاندماج سريعا في المجتمع اليهودي بل وعلى النجاح في 
إقامة علاقات اقتصادية قوية مع السكان العرب في فلسطين. وقد ساعدتهم 
معرفتهم باللغة العربية وبعادات السكان المسلمين على إقامة مثل هذه 
العلاقات مع المسلمين. وبالرغم من صعوبة التعرف على تعداد اليهود المغاربة 
الذين أقاموا في فلسطين خلال القرن التاسع عشر إلا أنه من المعروف أنه 
قد هاجر إلى فلسطين خلال الفترة من (1830 -1860) بضع مئات من يهود 
المغرب؛ وكان ليهود المغرب آنذاك فضل كبير في تزايد قوة الوجود اليهودي 
الاستيطاني في فلسطين فكان لهم نصيب كبير في مسيرة الإنتاج اليهودي 
في فلسطين وفي الأنشطة التجارية والصناعية التي كانت تشهدها فلسطين 
في هذا الحينء وقد ساهم هذا الأمرفي تزايد أهمية الهجرة اليهودية من 
بلدان المغرب إلى فلسطين. 

وقد شهد القرن التاسع عشر في حقيقة الأمر تزايدا تدريجيا في 
تعداد اليهود المغاربة في فلسطين إذ شكلوا في نهايات هذا القرن حوالي 
ربع أبناء الطائفة السفاردية في القدسء ولعب اليهود المغاربة دورا مركزيا 
في تحقيق آمال وتطلعات يهود شمال أفريقيا الذين كانوا يتطلعون لتشكيل 
منظمة مستقلة تتولى رعايتهم وبحث شؤونهمء: فتم في عام 1860 التوصل 
إلى اتفاق اعترف باستقلالية الطائفة اليهودية المغريية عن سائر الطواتف 
اليهودية السفاردية؛ ولكن هذا الاتفاق أبقى على بعض العلاقات بين هذه 
الطواكف ويين اليهود القادمين من دول شمال أفريقيا. 

واستمر يهود شمال أفريقيا بعد أن تزايدت معدلات الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين في تقديم يد العون والمساعدة إلى الاستيطان اليهودي في 
فلسطين. كما شهد القرن التاسع عشر تزايد وجود مندوبي الاستيطان 
اليهودي في بلدان المغرب العربي وحرص هؤلاء المبعوثون على زيارة جميع 
الطوائف اليهودية فى هذه البلدان بما فيها الطوائف النائية التى كانت 
بعيدة عن مركز الأحدات. ١‏ 


علاقة يهود المغرب ومصر بالا ستيطان اليهود ى في فلسطين خلال 


الفترة من (1860 -1917) 
شهدت حياة الطوائف اليهودية المغربية في فلسطين خلال هذا الفترة 
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تطورات بفضل الأنشطة التي قام بها الحاخام داوود بن شمعون زعيم يهود 
شمال الذي استقر في القدس خلال الفترة من (1880-1854) فأسس هذا 
الحاخام في عام 1867 حي «محنيه يسرائيل» الذي كان أول حي يقوم أبناء 
القدس بتشييده خارج أسوار المدينة القديمة (وبالرغم من أن حي مشكانوت 
شاننيم شيد قبل هذا الحي إلا أن مونتيفيوري هو الذي كان شيده؛ وليس 
أبناء المدينة). ويرجع إلى الحاخام داوود بن شمعون أيضا فضل تأسيس 
ملجأ لفقراء الطائفة في القدسء وإقامة العديد من المعابد والمؤسسات 
التعليمية اليهودية. وكان لفكرة الاستيطان في فلسطين تأثيرها الروحي 
في يهود شمال أفريقيا وعلى يهود مصر على وجه الخصوص الذين تدهورت 
أوضاعهم الدينية في هذه الفترة بشكل ملحوظ. وهاجر خلال هذه الفترة 
بعض اليهود منفصلين إلى مصرء وسرعان ما أصبحوا فيما بعد من زعماء 
المجتمع اليهودي في مصرء وكان من أبرز هؤلاء الحاخام رقائيل آهارون بن 
شمعون: ابن الحاخام داوود الذي سبقت الإشارة إليه؛ الذي عمل في الهيئة 
الحاخامية في مصر خلال الفترة (1921-1891). 

وقدم يهود مصر خلال الحرب العالمية الأولى مساعدات مادية ضخمة 
إلى آلاف اللاجئين اليهود الذين قدموا إلى مصرء وكان يهود مصر بمنزلة 
حلقة وصل مهمة عند تحويل الأموال إلى المستوطنين اليهود . 

ويمكننا بشكل عام القول إن هجرة يهود المغرب إلى فلسطين خلال 
القرن التاسع عشر عبرت عن مدى التغيرات التي شهدتها الطائفة اليهودية 
هناك. وترجع أصول حركة الهجرة هذه إلى النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر الذي شهد تزايد معدلات الهجرة الفردية إلى فلسطين: وكان 
من بين العوامل التى شجعت اليهود على الهجرة أن هذه الفترة شهدت 
قرايه احكمام الجاحارات وقاوة الملواقك نوردي بعاسطية بدو شرل الحو 
فى محاولة التعرف على العوامل التى ساهمت فى إحداث هذا التغيير 
فماؤالع عفاك العديد من التسشاولات القن من الوا بحب الأبنا لتعنها مكل 
إلى أي مدى أثرت التغيرات التي شهدها العالم الإسلامي الذي كان يعارض 
المؤثرات الأوروبية والذي كان يشهد في نفس الوقت تزايد قوة الاتجاهات 
المحافظة في الداخل في موقفه تجاه اليهود. وضي موقف اليهود بشأن 
الهجرة. وضي الحقيقة فإن عدم استقرار أوضاع اليهود القانونية والاجتماعية 
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كان من بين العوامل التي حفزت اليهود في بلدان المغرب العربي على 
الهجرة إلى فلسطين. وليس في وسعنا أن نحدد حجم التحول الذي طرأ 
على موقف يهود بلدان المغرب تجاه فلسطين خاصة أن المعلومات التي لدينا 
عن مثل هذا التطور ضئيلة علاوة على أنها غير موتقة». وعلى سبيل المثال 
فليست لدينا أي معلومات عن حركة الهجرة اليهودية من تونس التي كانت 
تان في المرتبة الثالثة من ناحية التنجم هي لدان المعترب العوبي إيانة 
القرن التاسع عشرء وكما يبدو فإن حركة الهجرة منها كانت أقل بكثير من 
الهجرة اليهودية القادمة من الجزائر والمغرب. ومع هذا فجاء في صحيفة 
هتور في عام 1777 (العام الذين شهد هجرة يهودية ضخمة من شرق أوروبا) 
أنه قد جاء إلى فلسطين حوالي مائة وثلاثين يهودياً من تونس؛ وجاء في 
نفس الخبر أن أحد مبعوثي الاستيطان اليهودي القديم في فلسطين كان 
يجوب آنذاك تونس: ومن المحتمل أن يكون هذا اللندوب قد عمل على 
تشجيع الهجرة من تونس إلى فلسطين. 

ولكن من الواضح أن الهجرة اليهودية من شمال أفريقيا إلى فلسطين لم 
تتحول إلى ظاهرة نمطية إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر, 
ويعتمد هذا الرأي على الوثائق الموجودة في مدينة البرطا الواقعة في شرق 
كنداء وتفيد هذه الوثائق أن فقهاء الطوائف اليهودية في بلدان المغرب أولوا 
منذ القرن التاسع عشر اهتماماً ضخماً بمسألة الهجرة إلى فلسطين, 
فجاء في إحدى الوثائق التي يرجع تاريخها إلى عام ا94! أن الحاخام 
رفائيل هاليفي أعرب عن ثنائه على موقف يهود المغرب تجاه الهجرة إلى 
فلسطين: وكان من بين مظاهر الاهتمام بالهجرة أنه كان لمندوبي الاستيطان 
اليهودي في فلسطين وجود ملحوظ في المغرب للدرجة التي جعلت كبير 
حاخامات فاس يصدر قراراً بشأن الطريقة التي من الواجب اتباعها عند 
استقبال هؤلاء المبعوثين؛ وكيفية تنظيم زياراتهم. 

وتزايدت خلال الفترة من (1860 -1917) قوة علاقة يهود المغرب بفلسطين: 
وأصبحت هذه العلاقات تشمل كل الطوائف اليهودية في بلدان المغرب بما 
فيها الطوائف الجديدة التي ظهرت في الجزائر خلال هذه الفترة» واكتسبت 
هذه العلاقات في نهايات هذه الفترة طابعاً جديداً تأثر إلى حد كبير 
بظهور الحركة الصهيونية وبأنشطتها . 
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اباب الثاني 
مسيرة الحداذة والتطوو 
ذي العصر الحديت 


كل 
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السلطة الاستعمارية 


مند احتلال الجزائر وحتى الحرب العالمية 
الثانية 

كان تيع العرمي قن يلداق شال اشريهب] 
فى ظل الفترة الاستعمارية مجتمعا هيراركيا متعدد 
الطبقات: فكانت بنية المجتمع في هذه البلدان تعتمد 
إلى حد كبير على المقاييس العرقية-الثقافية؛ وكان 
على رأس هذا المجتمع الحكام الآوروبيون وأبناء 
البلدان الأوروبية» وكان يشغل المرتبة الثانية في 
المجتمع أولئك الذين تقبلوا الثقافة الأوروبية الذين 
منحتهم القوى الحاكمة حقوق المواطنة؛ أما المرتبة 
الثالثة والأخيرة من المجتمع فكانت تشمل كل الذين 
ابتعدوا لآسباب متفاوتة عن قيم الطبقة العليا 
الحاكمة. ولم تكن هذه الفروق مجرد غروق ثقافية, 
وإنما كانت فروقا حملت في طياتها العديد من 
الأبعاد السياسية الواضحة فكلما كان يتقرب أبناء 
اللجتقع إلى الطبعة العليا كاتو| يعصلون على الملزين 
من الحقوق والحريات الممنوحة لهم. وكان من أبرز 
سمات الاحتلال الفرنسيء بالمقارنة بسائر القوى 
الأوروبية الاستعمارية؛ أن فرنسا أوضحت لكافة 
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رعاياها بمن فيهم اليهود أن تقدمهم وارتباطهم بالطبقة العليا من المجتمع 
مرهونان بمدى تقبلهم لقيم الثقافة الحاكمة. ولم تتطلب هذه الثقافة لما 
عرف عنها من عالمية وعلمانية من الرعايا تقديم أي تنازلات ضخمة, 
فكان تبني يهود الجزائر للثقافة الفرنسية هو الشرط الوحيد الذي طرحته 
الطبقة الحاكمة عند بحثها لمسألة طبيعة الوضع القانوني الذي سيحظى 
به يهود الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي. 


تحولات فى أوضاع اليهود القانونية وفي التنظيم الطائفي 

الجزائر 

لم يتعد تعداد يهود الجزائر في عام 1830؛ وهو العام الذي شهد غزو 
فرنسا للجزائر. سبعة عشر ألف نسمة: أقام معظمهم في أربع مدن رئيسية 
بالجزائر. وهي مدينة الجزائر التي أقام بها نحو خمسة آلاف يهودي, 
ومدينة قسطنطينة التي أقام بها نحو ثلاثة آلاف يهوديء. ومدينة وهران 
التي كان يوجد بها نحو ألفين وثلاثمائة يهودي. ومدينة تلمسان التي كان 
يوجد بها ألف وخمسماتة يهوديء كما أقام بعضهم في مراكز تجمعات 
سكانية متوسطة الحجم كان من بينها مداية والبليدة ومستغانم» ومعسكر 
ومليانة. وينبغي أن نضع في الحسبان أيضا اليهود الرحل الذين أقاموا 
غلى أطراق الصبحراء: يحنوب مدينة قسطتظينة:ويهود منظقة مزات 
الذي تم ضمه إلى الجزائر في مرحلة لاحقة والذي حافظ على خصوصيته 
الإدارية والثقافية حتى نهايات الفترة الاستعمارية. 

وتفيد شهادات بعض القادة الفرنسيين أن يهود الجزاكر كانوا من أواكل 
الذين رحبوا بالجنود الفرنسيين عند نزولهم على ساحل سيدي فاروش, 
ويمكنتا تصون أن نهود التجؤاكر كقتفمنوا 'الضعداء غنن هزيسة القوات 
الحزؤائرية: واحسوا بالستفادة كاعهانوة من اطتطهاداث مستمرة مقن 
اضطرابات عام ١805‏ راح ضحيتها على أيدي الانكشاريين عشرات اليهود. 
ولكننا نعتقد أن هجرة العائلات اليهودية من مدينتي الجزائر ووهران إلى 
فلسطين أو إلى سائر بلدان الإمبراطورية العثمانية تدل على أن التأييد 
الذي عبر عنه يهود الجزائر للمحتل الفرنسي كان مصحوبا ببعض المخاوف 
خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي يواجه فيها يهود الجزائر تجربة خضوع 
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الجزائر للاحتلال الأوروبي فقد سبق الاحتلال الفرنسي للجزائر قيام 
الإسبان في عام ١775‏ باحتلال الجزائر. وعلى كل حال فقد احتفل يهود 
الجزائر بالاحتلال الفرنسيء واعتبروا تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر 
عيداً لهم إذ رأوا أن هذا الاحتلال سيجلب لهم الخلاص وسيوفر لهم 
الحماية. 

ولم تكن للفرنسيين أي مشروعات محددة بشأن مستقبل الأراضي التي 
سيطروا عليها. ولذلك اقتصرت سيطرتهم على مدى فترة طويلة على 
الشريط الساحلي وعلى كبرى المدن بالجزائرء ونتصور أنه لو كان قدر 
للملك شارل العاشر البقاء في الحكم لكان كلف قواته بالعودة إلى فرنساء 
ولكن ثورة يوليو التي وقعت يعد مضي شهر واحد على الغزو أطاحت 
بحكمه؛ أما خليفته في الحكم الملك لويس فيليب فلم يول قدرا كبيرا من 
الاهتمام بمسألة مستقبل الجزائر, واكتفى بإرسال المعتقلين من الجمهوريين 
الذين هددوا نظامه إلى الجزائر. وحينما نشبت ثورة عبدالقادر الجزائري 
في بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر تحولت الجزائر إلى معسكرات 
لتدريب الجيش الفرنسىء فأرسلت المئثات من ضباطها الذين تقاعدوا عن 
العمل منذ انتهاء حروب نابليون: إلى الجزائر لقمع ثورة الأمير عبدالقادر, 
وبدأت السلطات الفرنسية بعد نجاح الجنرال بوجو في قمع هذه الثورة في 
عام 1874 في السيطرة تدريجيا على أراضي الجزائر التي تحولت بعد عام 
0 إلى جزء لا يتجزأ من فرنسا. 

وبخصوص موقف الفرنسيين تجاه يهود الجزائر فقد أصدروا في 
السادس عشر من شهر نوفمبر عام ١830‏ قرارا قضى بتعيين أحد أبناء 
يتم اختيار رئيس الطائفة من بين ثلاثة مرشحين يقوم شرفاء الطائفة 
بعرضهم على القائد العام للجزائر, كما تقرر تعيين رئيس الطائفة لمدة عام 
واحد-قابل للتجديدء وتشكيل مجلس عبري مكون من ثلاثة أعضاء. وكان 
هذا المجلس مسؤولا عن جباية الضرائكب؛ وعن نفقات ودخل الطائفة. 
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وألغي في شهر مارس من عام ١836‏ منصب رئيس الأمة اليهودية» ونقلت 
صلاحيات هذا المنصب إلى النائب اليهودي لرئيس بلدية الجزائر. وعلاوة 
على تقليص الفرنسيين لصلاحيات ولمكانة قياة الطائفة «العلمانية» ألحق 
الفرنسيون أضرارا كثيرا بالهيئة القضائية للطائفة حيث أصدر الفزنسيون 
في الثاني عشر من شهر مارس عام ١83‏ قرارا أدى إلى تقليص حرية 
القضاة اليهود. فلم يسمح هذا القرار لهم بمزاولة أنشطتهم إلا بعد الحصول 
على إذن من القائد العام الذي كان يحق له إلغاء أحكامهم؛ وفرض الفرنسيون 
بعد مضي عام ونصف على هذا القرار قيودا على الحكم الذاتي القضائي 
الذي كان ممنوحا للحاخامات فأصبحت صلاحيتهم مقصورة على بحث 
قضايا الأحوال الشخصية فقطء وقضايا الزواج والطلاق وتلك القضايا 
الدينية التي لم يبحثها القانون الفرنسي. وأصدرت السلطات الفرنسية في 
شهر فبراير عام ١841‏ مرسوما قضى بإلغاء كافة المحاكم الربانية. وتطبيق 
القانون المدني الفرنسي على اليهود. ومع هذا سمحت السلطات بإمكان 
الرجوع إلى الحاخامات عند بحث قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا 
الدينية؛ ولكن كان يحق للقضاء الفرنسي الأخذ بآراء الحاخامات أو رفضها . 

والجدير بالذكر أنه بينما يتصور البعض منا أن مثل هذه القوانين 
أضرت بالمجتمع اليهودي فإن الفرنسيين رأوا أن مثل هذه القوانين تهدف 
إلى تطوير الطائفة اليهودية و«إصلاحها» ودمجها في المجتمع الفرنسي 
لاسيما أنهم لم يصدروا أي تشريعات شبيهة بالمجتمع العربي الإسلامي 
الذي ظل في الفترة نفسها متمسكا بمؤسساته وبقوانينه الدينية. 

ولنا أن نتساءل:لماذا حرص الفرنسيون على تفضيل اليهود على المسلمين؟ 
وللإجابة عن مثل هذا التساؤل شقان وهما: 

-١‏ كانت السلطة الفرنسية تنظر إليهم بوصفهم طرفا وسيطا بين جيش 
الاحتلال والسكان المسلمين. 

2- حرص يهود فرنسا على العمل لصالح يهود الجزائر. 

وكما هو معروف فحينما أتى الفرنسيون إلى الجزائر كانت معلوماتهم 
عن الجزائر وسكانها ضحلة للغاية؛ فاعتمدوا على اليهود في مجال الترجمة؛ 
وفي إجراء الاتصالات بالدوائر السياسية المحلية: وجالا متو عبدالقادر 
الجزائري الذي اعتمد على وساطة اليهود عند قيامه بمحاولات التوصل 
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إلى تسوية مع جيش الاحتلال الفرنسي. وعلاوة على هذا فقد رأى بعض 
قادة الجيش الفرنسي أن تحسين أوضاع يهود الجزائر سيجعل من الجزائر 
مرك ساب ازهود عرض البسجز الأبييض | لترسيظ مما سوصل من اكرات 
«فلسطين أخرى» وحلقة وصل رئيسية بين أوروبا وأفريقيا. وبخصوص 
هذه الفكرة كتب البارون بو ضفي عام 1841: 

سطع الدهود ذا جا دون ولتم كاقلا ريق لاسكا رمي ف كل 
يفاغ الآرض والصلاتهم القوية مع ساكس الطواكف إن يكرنوا ممدزلة لحدى 
قنوات التأثير الاقتصادية والسياسة الفرنسية في كافة أنحاء أفريقيا. 
عجارن نان هذا الحو [د وتههوا الفرلينا قاناة ابيا لايل 
ماحضلوا عليه منها»: ا 

ودون المبالغة في قيمة وأهمية هذه الاعتبارات. فإن الجهود المستمرة 
التي قام بها يهود فرنسا كان لها أكبر الأثر في أوضاع يهود الجزائر 
شرح إلى يهو ونيا مضل [قناع السكرمة الفرنسية في بارينن يضسرورة 
تحسين وإضاهر أ وضاع يهود الجراكز يها يشناشى مع روح وصيادضه الثورة 
الفرنسبية! 

وقد شعر يهود فرنسا-الذين كانوا أول من نعم بقدر كبير من الحرية في 
عالم التاريخ اليهودي في العصر الحديث_ أنه لزام عليهم الاهتمام بمصير 
سائر اليهود الذين لم ينعموا بعد بالامتيازات نفسها التي حصلوا عليهاء 
رويد كرتا ترحدوم هذا جانهتان من كقيكة الشناتي القكرالتردسي: 
وليس للفكر اليهوديء وآمن يهود فرنسا بأن تطلعهم لتحسين أوضاع يهود 
العو كويد ل علد حدق وكاتيحيي وز لصم القرتناء كما رار | سيوديهم 
دف إلى تقر كيم لكرج القرنسية المادية من قم اتديامة البعودية 
زف هذا لتررخل تعمسهم اشر نكو الخورة الدرنسبية بن اعساهيه 
بالتشامن مع يهود الجزاكر على اترهم من #ن البيوى الترتسيين كاتا 
علق وقى كام بطيدة الخروة الاقاقية لساك الس لمن معن تند 
اللسواكن ]لهم راو] الرهتدد لمرو شد خبنة نليدية التروق السنائدة بي 
الميتقين الترسية والجزاكرية وان فقن لمكن المر سين :في )زاكر فقول 
تالقضناء غلى كل هذه الفروق!:وتذلك :طالب رؤساء الطاكفة البهودية.فى 
فرفسا الحكورة القرتسبية فى شه توشفير من عام 1883 يتايس :خلس 
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يهودي في مدينة الجزائر. كما طالب المجلس اليهودي المركزي في باريس 
في نهايات عام 1836 المجلس اليهودي في مارسيليا بتوثيق العلاقات بيهود 
الجزائر. وتوجه وفد من قبل هذا المجلس إلى الجزائر في عام 1842 أي 
بعد أن أنهت السلطات الفرنسية الإجراءات الخاصة بتشكيل البنية التنظيمية 

للطائفة اليهودية في الجزائرء وضم هذا الوفد كلا من يعقوف إسحاق 
الطرس رجل الأعمال الفرنسي الذي من أصل سوريء والمحامي يوف كوهين 
ماكس ان-بروفنسء وتمثلت مهمتهما في إعداد بحث شامل عن أوضاع 
الطائفة اليهودية في الجزائر. وتقديم مسودة مشروع مفصل بشأن احتياجات 
هذه الطائفة إلى السلطات الفرنسية. 

وأسفرت زيارة هذا الوفد التي استفرقت شهرين عن إعداد تقرير شكل 
فى مجمله أساس المداولات التى عقدت فى الوزارات الفرنسية؛: تلك 
المداولات القى أذوة إلى اماد ققرت الكاسين كن قير 5 الذي 
فل أساس الرفية التنظيمية للطائفة اليهودية في الجزائر. 

تشكيل المجلس اليهودي في الجزائر 

وتشكل بموجب القانون الجديد مجلس يهودي مركزي في مدينة الجزائر, 
ومجلسان آخران في مدينتي وهران وقسطنطينة:؛ وتركزت قيادة هذه 
المجالس في أيدي الشخصيات اليهودية العلمانية والحاخامات الذين قدموا 
من فرنسا لقيادة هذه المجالسء؛ فكانت السلطات الفرنسية وقيادات المجتمع 
اليهودي الفرنسي ترى أنه بمقدور الفرنسيين «المستنيرين» فقط الارتقاء 
بثقافة يهود الجزائر. ولذلك أبعدت القيادات الجديدة لهذه المجالس 
الشخصيات اليهوية الجزائرية من البنية التنظيمية لهذه المجالس»: وبررت 
موقفها بأنه ليس بمقدور يهود الجزائر تعليم الآخرينء وأن مهمتهم تتمثل 
في نشر الثقافة الفرنسية في أوساط يهود الجزائر. 

ونص قانون هذه المجالس أنه يتعين على الحاخامات الذين رأت فرنسا 
أنهم من موظفي الحكومة تذكير الآخرين دائما بضرورة الولاء لفرنسا 
والدفاع عنهاء والدعاء بسلامة الملك والعائلة الحاكمة. وتلقت المجالس 
اليهودية في الجزائر-وعلى نحو مشابه لما حدث مع المجلس اليهودي في 
فرنسا إبان عهد نابليون-أوامر قضت بتشجيع اليهود على الاشتغال في 
المهن المنتجة. والتخلي عن العمل في مجال القروض. 
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وتشكل المجلس اليهودي في الجزائر من حاخام؛ ومن أربعة أعضاء 
علمانيين؛ وكان الملك يقوم بتعيين هؤلاء الأعضاء في مناصبهم. وكان المحامي 
يوف كوهين أول من تولى رئاسة هذا المجلس؛ وشغل الحاخام ميشيل فيل 
الذي عمل بالتدريس منصب كبير الحاخامات بالمجلس. أما المجلسان 
اليهوديان في مدينتي وهران وقسطنطينة فقد كان عدد الأعضاء العلمانيين 
في كل مجلس لا يتجاوز ثلاثة أعضاءء وكان وزير الأديان يتولى مهمة 
تعيينهم بالاشتراك مع الحاخامات بموجب التوصية المقدمة من الحاكم. 

ولا غرابة في أن العلاقات التي سادت بين يهود الجزائر وقياداتهم 
الجديدة لم تتسم على الأقل في البداية بالهدوء حيث أدخل الحاخامات 
الفرنسيون-الذين كانوا من غير الملتزمين بالتعاليم الدينية-تغييرات عديدة 
ليس فقط على نظم الدراسة أو في المدارس الدينية؛ وإنما سعوا أيضا إلى 
إلغاء بعض الممارسات الدينية التي كانت شائعة في أوساط يهود الجزائر 
والتي كان من بينها عادة زواج الرجل بامرأة أخيه الذي لا ينجبء وعادة 
الطلاقء تلك الممارسات التي كان القانون الفرنسي لا يسمح بممارستها. 
وكان يهود الجزائر يشعرون آنذاك بأن هذه المجالس ليست سوى جهة 
حكومية تتولى مهمة تمثيل السلطة أمام الطائفة؛ وليس العكس. وقد مضت 
سنوات طوال مليئة بالخلافات والنزاعات حتى حظيت هذه المجالس 
بالشرعية الكاملة من قبل أبناء الطائفة؛ ومع هذا استمر أبناء الطائفة في 
اللجوء إلى حاخاماتهم والتشاور معهم والأخذ بآرائهم وأحكامهم: هذا في 
الوقت الذي تعرضوا فيه إلى ضغوط عديدة من قبل هذه المجالس لإجبارهم 
على عدم التشاور مع حاخاماتهم. 

الحصول على حق المواطنة الفرنسية-مرسوم كرميه (1870) 

اضطر يهود الجزائر بعد فترة وجيزة من تشكيل هذه المجالس للاعتراف 
بالنظام الطائفي الجديد الذي فرضته القوة الاستعمارية: فأصبح لزاما 
على اليهود الاستجابة للقانون المدني الفرنسي رغم أنهم كانوا يعدون من 
الناحية الرسمية من أبناء الجزائر. وأثار وضعهم المدني غير المحدد قدرا 
لا بأس به من المشكلات فلم يكن من الواضح على سبيل المثال أي مبرر يلزم 
اليهود بتسجيل زيجاتهم أمام السلطات المدنية. كما لم يكن من الواضح 
أيضا أي مبرر يحظر عليهم-بموجب القانون المدني الفرنسي-الطلاق؛ وتعدد 
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الزوجات. وكان وجه الحيرة يكمن في أنه بينما كان لزاما عليهم الرضوخ 
للقانون الفرنسي فإن السلطات اعترفت في الوقت نفسه بخصوصيتهم 
الدينية؛ أضف إلى هذا أنه كان يحق للمسلمين في المقابل التمسك بأحكام 
الإسلام في كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. وتجلت مظاهر عدم 
تحديد أوضاع اليهود القانونية في التناقض الذي شاب أحكام القضاة 
الذين عرضت أمامهم العديد من القضاياء وتوصلت السلطات الفرنسية 
تدريجيا إلى مخرج من هذه الأزمة عبر تفكيرها في تطبيق قانون المواطنة 
الفرنسية على يهود الجزائر. وحظي هذا الحل بتأييد الرأي العام الأوروبي 
والرأي العام الجزائري. وبترحيب العشرات من الجمهوريين الفرنسيين 
الذين نفوا إلى الجزائر بعد فشل ثورة 1848: ويعد أن تأسست المملكة 
الثانية في فرنساء ورأى هؤلاء الجمهوريون أن تحرير يهود الجزائر من 
كافة أنواع القيود ومنحهم حقوق المواطنة يعد استمرارا للنهج نفسه الذي 
انتهجته فرنسا إزاء مواطنيها من اليهود. وأن مثل هذا الموقف يتماشى مع 
أفكار ومبادىء الثورة الفرنسية. 

ودعا أصحاب هذا الاتجاه أيضا إلى إلغاء النظام العسكري الذي فرض 
على الجزائر منذ عام 1830 ورأوا أن تحقيق مثل هذا المطلب يستلزم 
بالضرورة العمل على زيادة تعداد السكان الفرنسيين في الجزائرء إما عن 
طريق توسيع أطر حركة الاستيطان الفرنسية في الجزائر أو عن طريق 
منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر ولكافة الأوروبيين الذين هاجروا 
بكثرة في هذا الحين إلى الجزائر. 

وعارضت القيادة العسكرية الفرنسية في هذا الحين تغيير أوضاع اليهود 
ليس فقط لاعتراضها على إلغاء نظام الحكم العسكري وإنما لتخوفها من 
أن يؤدي منح حق المواطنة الفرنسية لليهود إلى إثارة غضب المسلمين الذين 
لن يروا بعين الاستحسان تحسن أوضاع أهل الذمة من اليهود ومساواتهم 
بأوضاع الفرنسيين. واستمرت طيلة هذه الفترة المواجهة بين وجهتي النظر, 
وكانت هذه المواجهة مصحوبة بطرح وجهات نظر عديدة بخصوص إمكان 
اندماج اليهود في المجتمع الفرنسيء فصدرت خلال عامي 870-1845 
عشرات المقالات والكتب التي بحثت في مجملها إذا ما كان من الواجب منح 
اليهود حق المواطنة أم عدم منحهم هذا الحق. 


554 


يهود شمال أفريقيا فى ظل السلطه الاستعماريه 


أما اليهود فقد أعرب قادتهم الذين نعني بهم قادة المجالس اليهودية, 
وبعض رجال الأعمال. وموظفي الحكومة من يهود الجزائر عن رغبة أبناء 
الطائفة اليهودية في الحصول على حق المواطنة الفرنسية. ونجحوا في 
الحصول على تأييد المجلس اليهودي المركزي في باريس؛ وبعض الشخصيات 
اليهودية المرموقة مثل أدولف كرميه الذي أعلن في أماكن عديدة عن ضرورة 
إخراج يهود الجزائر من عالم العبودية إلى الحرية. 

وأسفرت هذه الضغوط عن أولى ثمارها في عام 1856 أي بعد زيارة 
نابليون الثالث للجزائر, إذ أصدر القيصر عند عودته لباريس مرسوم 5205 
1م05 الذي منحت فرنسا بمقتضاه لكل مواليد الجزائر من يهود ومسلمين 
حق الحصول بشكل فردي على حق المواطنة الفرنسية شريطة أن يعريوا 
عن استعدادهم للتخلي عن ارتباطهم بقوانينهم التقليدية. 

وبذلت المجالس اليهودي والدوائر «التقدمية» فى هذا الحين جهودا 
مستميتة في أوساط اليهود بغرض تشجيع أعداد غفيرة منهم على الحصول 
على حق المواطنة الفرنسية. ومع هذا لم تسفر كل هذه الضغوط إلا عن 
الفرنسية فلم يتقدم من مقاطعة الجزائر التي بلغ تعداد اليهود بها ١|‏ ألف 
نسمة سوى خمسين مرشحاء ولم يتقدم من مقاطعة وهران التي بلغ تعداد 
اليهود بها 14] ألف نسمة سوى 203 يهود. وكان من بينهم ١13‏ يهوديا مغربيا 
وتونسياء ولم يتقدم سوى أربعين يهوديا من منطقة قسطنطينة للحصول 
على الجنسية الفرنسية؛. وكان هذا العدد قليلا للغاية خاصة أن تعداد يهود 
هذه المنطقة كان يقدر ب 80 ألف يهودي. 

ولم يرغب يهود الجزائر في واقع الأمر في الحصول على حق المواطنة 
الفرنسية, لاسيما أن الحصول على مثل هذا الحق كان يلزمهم بالتخلي عن 
التقاليد اليهودية: وعلى خلاف الوضع الذي ساد فى أوساط يهود أوروبا 
الذين ابتهجوا بمبادىء الثورة الفرنسية التى كفلت لهم حرية العبادة فلم 
يشعر يهود الجزائر بأن حصولهم على حق ممارسة شعائرهم يعد بمنزلة 
انتصار لهم؛ خاصة أن المسلمين كفلوا لليهود هذا الحق. ولذلك شعروا أن 
الحصول على حق المواطنة الفرنسية يعني بالضرورة إلحاق الضرر 
بمعتقداتهم اليهودية» وأنه ليس من الممكن تقديم مثل هذه التضحية. 
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وذكر أدولف كرميه. الذي كان متفهما لدوافع معارضة يهود الجزائر لفكرة 
الحصول على حق المواطنة الفرنسية» وعند تعليقه على فشل مرسوم 58605 
عالناقده00 - الذي أصدره نابليون الثالث: «لا تقولوا لهم كونوا فرنسيين إذا 
شئتم حيث إنهم لن يتخلوا أبدا عن إلههم». 

ولا غرابة في أن كرميه تبنى بعد دخوله البرلمان في عام ١867‏ فكرة منح 
حق المواطنة الفرنسية بشكل جماعي إلى يهود الجزائرء فذكر أثناء حديثه 
في البرلمان الفرنسي أن اليهود لن يعارضوا أي قانون فرنسي يجعل منهم 
مواطنين فرنسيين: كما تقدم وزير القضاء الفرنسي إميل أوليفيه في عام 
0 بمشروع اقتراح يهدف إلى منح حق المواطنة الفرنسية إلى كل يهود 
الجزائر, باستثناء هؤلاء الذين سيعلنون في خلال اثني عشر شهرا عن 
رفضهم الحصول على الجنسية الفرنسية. ولكن حينما وصلت المناقشات 
والمداولات الخاصة بالتصديق على هذا القانون إلى ذروتها نشبت الحرب 
مع بروسياء تلك الحرب التي انتهت بهزيمة فرنساء وانهيار نظام نابليون 
الثالث في شهر سبتمبر من العام نفسه. 

وتشكلت بعد انتهاء الحرب حكومة مؤفتة في فرنسا تولى رئاستها 
جامبتيه الذي كلف أدولف كرميه بتولي منصب وزير القضاء؛ وأصدر كرميه 
في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر عام 1870 مرسوما قضى بتطبيق 
قانون المواطنة الفرنسية على كل يهود الجزائر. ونجح كرميه الذي كان من 
دعاة إلغاء الحكم العسكري في الجزائر في تطبيق هذا القانون. خاصة 
بعد أن استغل حالة الطوارىء التي كانت سائدة آنذاك في فرنساء التي 
كانت تتيح للحكومة فرصة تنفيذ القوانين دون الحصول على تصديق البرلمان؛ 
ورأى كرميه في هذا الحين أن قيامه بتطبيق هذا القانون على يهود الجزائر 
يعد مكسبا حقيقيا لفرنسا فكان يؤمن أن حصول أربعين ألف يهودي جزائري 
على الجنسية الفرنسية يعد بمنزلة تعويض مناسب لبلاده التي فقدت أثناء 
حربها مع ألمانيا مقاطعتي إلزاس ولورين. 

ولم يحظ هذا القانون الذي أصدره كرميه-كما كان متوقعا-بتأييد 
الفرنسيين المقيمين في الجزائرء. ولذلك فحينما نشبت في الجزائر في عام 
7١‏ ثورة قبائل البربر التي لم يكن لها أي صلة مباشرة بمرسوم كرميه 
رأت الجهات المعادية للسامية والقيادات العسكرية أن هذه الثورة تعد دليلا 
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قاطعا على مدى الخطورة الكامنة في المرسوم الذي منح الجنسية الفرنسية 
ليهود الجزائرء والذي فضلهم على المسلمين. وكان جميع الفرنسيين يؤمنون 
آنذاك بأن هناك علاقة وثيقة بين ثورة القبائل وبين مرسوم كرميه. وظلت 
هذه العلاقة موجودة في أذهان الجميع حتى قام البرلمان الفرنسي في أول 
جلسة عقدها بإلغاء مبادرة كرميه؛: ومع هذا نجح كرميه الذي كان قد خرج 
من الحكومة في إقناع أعضاء الجمعية القومية الفرنسية بضرورة إلقاء 
قرار البرلمان» ومع هذا اكتفى وزير الداخلية الفرنسية الذي كان متمسكا 
بفكرة إلغاء مرسوم كرميه الصادر في الرابع والعشرين من أكتوبر بإدخال 
تعديل بسيط على قرار البرلمان» فأصبح القرار ينص على أن الجنسية 
الفرنسية ستمنح ليهود الجزائر بعد أن يثبتوا أنهم من مواليد الجزائر, 
وكان القرار يعبر على هذا النحو عن تخوف السلطات الفرنسية من هجرة 
يهود المغرب وتونس إلى الجزائر بفرض الحصول على الجنسية الفرنسية. 

ويشكل مرسوم كرميه في حقيقة الآمر نقطة تحول مهمة في تاريخ 
يهود الجزائر, إذ أثر هذا المرسوم في كافة أوجه حياة اليهود؛ فأصبح يهود 
الجزائر يتمتعون بكافة حقوق وواجبات الفرنسيينء فكان من بين واجباتهم 
الانضمام إلى الجيش والتصويت في الانتخابات. وشكلت قوتهم الانتخابية 
مع مضي الوقت إحدى ذرائع صراعهم مع الدوائر المعادية للسامية التي لم 
تسلم بمرسوم كرميه. وسنبحث فيما بعد مسألة قوتهم الانتخابية. 

وساعد مرسوم كرميه يهود الجزائر على التخلص من الإحساس بالتبعية 
ليهود فرنساء فلم يعد هناك مبرر منذ صدور هذا المرسوم لإبعاد يهود 
الجزائر عن قيادة المجالس اليهودية. ونجح يهود الجزائر تدريجيا في تولي 
زعامة الطائفة اليهودية في الجزائر. وكان هذا النجاح مرتبطا إلى حد 
كبير بوجود العديد من المشاحنات فيما بينهم وبين اليهود الفرنسيين» وقد 
أسدل الستار على هذه المواجهة بعد أن صدر في عام 1905 القانون الداعي 
إلى فصل الدين عن الدولة: ومنذ هذا الحين أصبح كل أعضاء المجالس 
اليهودية من يهود الجزائرء ولم يعد يتم تشكيل هذه المجالس بين يهود 
فرشينا: 

تونس 

شعر يهود فرنسا بعد قيام بلادهم باحتلال تونس في عام 188١‏ بأنهم 
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يشهدون الأحداث نفسها التي شهدوها من قبل عند احتلال فرنسا للجزائر, 
فاستخدمت الصحاقة اليهودية الفرنسية عند حديتها عن يهود تونس الآلفاظ 
والتعبيرات نفسها التي كانت قد استخدمتها من قبل في إطار حديثها عن 
يهود الجزائر. فوصفت المجتمع اليهودي التونسي بقولها «إن تعداد يهود 
تونس ضخم للغاية؛ وأن يهود تونس من المستنيرين وأنهم على استعداد 
لتقبل الثقافة الأوروبية؛ وأنهم من محبي ومؤيدي فرنسا». 

وشهد المجتمع اليهودي في تونس في هذا الحين خلافات حادة بين 
الاتجاه الداعي إلى الحداثة والاتجاه الداعي إلى التمسك بالتقاليد؛ وذكّر 
هذا الخلاف والاتتباء البووة المركسيين بالفاؤظات الكو سادت فى 
أوساطهم قبل قيام الثورة الفرنسية؛ إذ شهد المجتمع الفرنسي قبل هذا 
الحين خلافات عديدة بين اليهود السفاراد الذين أقاموا في بوردو وبالمناطق 
الجنوبية من فرنسا وبين اليهود الأشكناز الذين أقاموا في منطقة إلزاس. 

وطالب يهود فرنسا حكومتهم بعد احتلالها تونس بتشكيل مجالس يهودية 
في تونس يتولى الحاخامات الفرنسيون رئاستهاء كما طالبوا بمنح الجنسية 
الفرنسية ليهود تونسء ولكن السلطات الفرنسية رفضت الاستجابة لهذه 
المظالبء وعندما تدخل الحاخام تسدوق كوهين كبير خاخامات فرنها 
لصالح يهود تونس أثار هذا الموقف غضب السلطات الفرنسية. وتبنت 
السلطات الفرنسية هذا الموقف للسببين التاليين: 

-١‏ كان السبب الأول سببا قضائيا حيث إن وضع تونس كمحمية فرنسية 
حظر على فرنسا من الناحية الرسمية إدخال أي تغييرات على نظم المجتمع؛ 
أضف إلى هذا أنه كان من المحتمل أن يثور والي تونس عند قيام القوة 
الاستعمارية بتغيير جنسية بعض رعاياه. 

2- كان السبب الثاني سببا سياسيا وثيق الصلة بالاضطرابات التي 
حدثت في الجزائر بعد صدور مرسوم كرميه. تلك الاضطرابات التي رأى 
الجميع أنها نجمت عن قيام فرنسا بمنح حق المواطنة الفرنسية ليهود 
الجزائر. فقد ذكر المندوب السامي الفرنسي في تونس عام 1899: 

«في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من النتائج السياسية لمرسوم كرميه 
فإن الوقت الراهن ليس مناسبا لتحسين أوضاع اليهود في تونس بالمقارنة 
بالمواطنين المسلمين. إن كل محاولات منح المساواة في الحقوق ليهود تونس 


يهود شمال أفريقيا فى ظل السلطه الاستعماريه 


ستخلق مشكلة عداء سامية خطيرة». 

كان الثقل اتديموق راس البووه والعارنة كبوا السكان الأرروييين مق 
بين العوامل التي منعت السلطات من الإقدام على أي خطوة تزيد من 

«تعد الأحداث التى تشهدها الجزائر دليلا قاطعا على طبيعة المساوىء 
السياسية المحيطة بتنظيم المجالس اليهوية. إن كل محاولات الإصلاح الهادفة 
إلى وقوع قيادة الطائفة في أيدي الأثرياء من اليهود والشخصيات المؤثرة 
منهم ستخلق مراكز قوى في تونس لن يكون هناك مفر من تجاهلها. وضفي 
الواقع فإن بنية الهيئة الحاخامية الحالية بالغة القدم ولكنها تعطينا ضمانات 
كافية تكفل لنا الأمن والاستقرار». 
التوضيين القسكين بالتغاليى الأعشلية فى إدارة مو سات اتطاكفة ولع 
بحية الفوشبيون في اإشارل فككيل اداامج لين سكي 5 اشيج البهوه كرتن 
المواتين لأيطاليا كرمية السيظر على شؤون الطاكقة: 

وأدكل الفرتهيوة» رقم إحساسهم بالحيرة إزاء الموظف اتذى ينهي 
غليية ققيه الجا رهود تونتي يعكن التقييرات الجوهرية على البنية التنظيمية 
للطائفة فشكلوا مجلسا من اثنى عشر عضوا لبحث شؤون الطائفة. وكانت 
أعمار هؤلاء الأعضاء لا تقل عن واحد وعشرين عاماء كما كانوا من بين 
الذين يدفعون الحد الأدنى من الضرائب. وكان رئيس هذا المجلس ينتمي 
إلى الدوائر العلمانية المستنيرة: وكان من بين مهامه تمثيل الطائفة أمام 
السلطات:؛ وكان هذا المجلس مكلفا ببحث كافة القضايا الدينية والخيرية: 
والإشراف على المعايد والمقاير والمؤسسات التعليمية الدينية: ومع هذا لم 
متم ظرتها لها الكجلس حق السيظرة على الفلواكف المقيمة فى الضواحي 
الى كاذك توهد يها تحان ستكفلة حول ميمة الأشواف على شؤوة الطائقة:. 
ولم تحظ آيضنا تكبين الساخامات قرضة السيطرة على هاخامات ساكر 
المدن. 

وكانت صلاحيات كبير الحاخامات؛ الذي كان يتلقى أجره من خزانة 
الدولة. محدودة للغاية؛ وكانت تتبع للحاخام لجنة مكونة من ستة أعضاء 
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تولت مهمة الإشراف على شؤون العبادات: وكان كبير الحاخامات يشغل 
أيضا منصب رئيس المحكمة الريانية العلياء ولكن أصبحت صلاحيات هذه 
المحكمة منذ نهايات القرن التاسع عشر مقصورة على بحث قضايا الأحوال 
الشخصية, كما لم يكن يحق لها بحث قضايا اليهود ذوي الجنسية الفرنسية 
أو اليهود الذين من رعايا الدول الأجنبية. 

وتجدر الإشارة بخصوص هذا الصدد إلى أن الفرنسيين أبدوا عشية 
الحرب العالمية الأولى قدرا أكبر من المرونة إزاء قضية منح حق المواطنة 
الفرنسية ليهود تونسء ولم تتبن فرنسا مثل هذا الموقف المرن إلا بعد أن 
بدأت إيطاليا في تك المحاولات الرامية إلى تقويض سيطرة فرنسا في 
تونس: ولذلك حرصت فرنسا بعد أن أدركث حجم التهديد الإيطالي على 
تكثيف وجودها في تونسء فأتاحت لليهود فرصة الحصول على الجنسية 
الفوضسة شريظة كتافو بالكروية بالسيقن الفرنسي لمدة ثلاث سنوات أو 
العمل لمدة ثلاث سنوات مع الإدارة الفرنسية أو القيام بأي أعمال تستحق 
التقدير والإعجاب لصالح فرنسا. 

وحصل المثات من يهود تونس فيما بعد على الجنسية الفرنسية؛ وقدر 
عدد الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية خلال الأعوام (1930-1911) 
ب5569 يهودياء كما حصل ١302‏ يهوديا خلال الأعوام (1935-1931) على 
الجنسية الفرنسية. وسافرت خلال هذه الفترة أعداد كبيرة من يهود تونس 
إلى الجزائر وفرنسا لإكمال دراساتها العليا. وحصل هؤلاء على الجنسية 
الفرنسية عند عودتهم إلى تونسء مما جعل الجنسية الفرنسية فيما بعد 
إحدى السمات المميزة لأبناء الطبقة العليا في المجتمع اليهودي في تونس. 
وفيما يتعلق باليهود الذين نعموا برعاية السلطات المحلية فقد تمتعوا بكافة 
حقوقهم المدنية. وتحرروا من كافة القيود التي فرضت عليهم إبان العصور 
الوسطىء كما كان لهم قدر من التمثيل المناسب في كافة الأجهزة الحكومية 
والمهنية العاملة في المحمية. ١‏ 

وكانت البنية التنظيمية للطائفة اليهودية فى الضواحى شديدة الشبه 
بارقية السظطبيية للطاكقة البهودية فى جدينة تونيئ:شمافكلت الطاكنة 
اليهودية في جربة طيلة هذه الفترة على طابعها التقليدي. وكانت هذه 
الطائفة مقسمة إلى جماعتينء وبينما أقامت الجماعة الأولى في الحارة 
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الكبيرة أقامت الجماعة الأخرى في الحارة الصغيرة؛ وتولى الحاخامات 
الذين عرفوا بأخيار المدينة رئاسة الجماعتين. أما فرنسا فلم يكن لحاخاماتها 
وجود ملحوظ سواء في البنية الاجتماعية أو التنظيمية للطائفة اليهودية 
في جربة؛ فاستمر أبناء هذه الطائفة في إدارة كافة شؤونهم عبر بعض 
المؤسسات التى شملت أنشطتها كافة أوجه حياة اليهود. 

المغرب ْ 

أولى المارشال ليوطي المندوب السامي الفرنسي في المغرب بعد انتهاء 
الحرب العالمية الأولى قدرا كبيرا من الاهتمام بكافة القضايا الخاصة 
بأوضاع اليهود. وكان ليوطي متخوفا من أن يؤدي تأثر اليهود ببعض العوامل 
الخارجية مثل الصهيونية أو بالضغوط التي يمارسها يهود أمريكا إلى 
استغلالهم لخصوصية وضعهم الديني الثقافي؛ وثقلهم الديموغرافي 
للمطالبة بالحصول على بعض الحقوق أو الامتيازات في إطار المجتمع. 
ونظرا لسيطرة الفكر السياسي الفرنسي بطبيعة الحال على فكر ليوطي 
فإنه لم يكن مستعدا لتقبل فكرة وجود دولة في داخل دولة» ولذلك سعى 
ليوطي إلى دمج الطائفة اليهودية في الأطر القانونية والإدارية للمحمية, 
وتحكم عاملان رئيسيان في طريقة تفكيره عند قيامه برسم الأطر التنظيمية 
للطائفة اليهودية؛: وهما: 

. فرض أقصى درجة من القيود على الحكم الذاتي الداخلي لليهود‎ -١ 

2- الإشراف الشامل على أنشطة مؤسساتهم المختلفة. 

وصدر في عام 1918 مرسومان أقرا أسس تشكيل لجان الطوائف والمحاكم 
الحاخامية. واقتصرت صلاحيات هذه اللجان ويشكل مشايه لما حدث فى 
فزن عن أعرى العياذلا و الأتفطلة الكورنة. كا تعتيرت اللناظ كني تكرت 
وكما حدث من قبل في تونسء تشكيل لجنة عليا للاشراف على أمور كل 
يهود المغرب. ومع هذا كان ليهود كل مدينة وكل مركز لجنة خاصة عملت 
على حدة دون التشاور مع سائر اللجان. ولم يتم التنسيق بين كافة هذه 
اللجان إلا عن طريق السلطة التي عينت مسؤولا يهوديا للإشراف على 
المؤسسات الطائفية اليهودية: وكان من بين مهامه التصديق على ميؤانيات 
اللجان التي كانت تأتي عبر التبرعات: والرسوم التي كانت تفرضها الطائفة 
على المآكولات اليهودية. وشغل يجيي زجوري هذا المنصب حتى الحرب 
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العالمية الأولى: وكانت مواقفه وآراؤه تعبر عن موقف السلطة أكثر من 
تعبيرها عن مواقف اليهود. 

وضمت كل لجنة من هذه اللجان في صفوفها ما يتراوح بين أربعة 
وعشرة أعضاءء وكان من الضروري أن يكون رئيس المحكمة أو حاخام 
المدينة عضوا في هذه اللجنة. ولم يكن أعضاء هذه اللجنة-وعلى خلاف ما 
حدث في تونس-ينتخبونء وإنما كانت السلطة تقوم بتعيينهم لمدة عامين, 
وكانت السلطات تختارهم من خلال قائمة كانت تضم أسماء شرفاء المدينة. 
وكانت اللجنة تنتخب أحد أعضائتها لشغل منصب الرئيسء ولكن كان من 
الضروري أن تصدق السلطات على تعيينه. 

وأبدى الفرنسيون تحفظهم إزاء مسألة دمج اليهود الذين من الرعايا 
الأجانب-حتى ولوكانوا فرنسيين-في المؤسسات الطائفية خوفا من أن يظهروا 
قدرا كبيرا من الاستقلالية في أعمالهمء؛ ومن أن يضفوا طابعا سياسيا 
على أنشطتهم. كما تعامل الفرنسيون بتشكك بالغ في نوايا ممثلي «الجيل 
الجديد» من القيادات اليهودية؛ ولم تكن هناك في واقع الأمر أي فروق 
جوهرية بين قيادات الطائفة اليهودية في المغرب إبان فترة كونها محمية 
فرنسية وبين قيادات الطائفة خلال الفترة السابقة. ومع هذا تمثل وجه 
الفرق الوحيد فى أن العصر الحديث شهد تزايد قوة الاتجاهات «العلمانية» 
في أوساط القيادة, هذه الاتجاهات التي ظهرت في المجتمع اليهودي منذ 
القرن التاسع عشر. 

وقصر الفرنسيون أنشطة المحاكم اليهودية الحاخامية على بحث قضايا 
الأحوال الشخصية والمواريث؛ ولكنهم أسسوا في المقابل هيئة قضائية يهودية 
علياء تولت المحكمة اليهودية العليا في الرباط رئاستهاء وتشكلت هذه المحكمة 
من رئيس ونائبين وكاتب. وكانت هذه المحكمة يمنزلة محكمة للاستئناف, 
ولم يكن من الجائز حتى من قبل السلطة الطعن في قراراتهاء وكان رئيس 
المحكمة العليا في المغرب يعد حتى عام 955١-الذي‏ شهد إلغاء نظام المحمية 
الفرنسية-بمنزلة أعلى شخصية دينية في الطائفة. 

وكانت بنية المحاكم الإفليمية في كبرى المدن بالمغرب شبيهة للغاية ببنية 
المحكمة العلياء فكانت هذه المحاكم تتكون من ثلاثة قضاة وكاتب. أما الأماكن 
التي كان وجود اليهود بها ضئيلاء فكانت صلاحيات اتخاذ الأحكام منحصرة 
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في يدي قاض واحد فقطء كما كان يقوم أيضا بمهام حاخام الطائفة. وكان 
القضاة وكتبة المحاكم يتلقون أجورهم من السلطة؛ ولذلك كان ينظر إليهم 
بوصفهم من موظفي الحكومة؛ ومع هذا فبينما أضفى هذا الأمر عليهم 
قدرا كبيرا من الأهمية والاستقلال من الناحية الاقتصادية إلا أنه انتقص 
فى الوقت نفسه من الحرية التى كانوا ينعمون بها فى مواجهة السلطات: 
كيك أن معائير اححاب القشاة طلت على ماهي عليه فاق كان يحق لممثلي 
الحكومة إلغاء تعيين القضاة الذين لا يشعرون بالرضا أو الارتياح تجاههم. 
أما كتبة المحاكم فكانت تجرى لهم امتحانات لاختبار مدى معرفتهم بأصول 
القوانين العبرية والقوانين العامة. وبينما كانت أحكام القضاة تصاغ دائما 
باللغة العبرية؛ إلا أنه كان لزاما على كتبة المحاكم أن يقدموا باللغة الفرنسية 
قائمة مفصلة بالأحكام التي صدرت. وبالقضايا التي تم بحثها. 

وتشكلت في عام 1930 لجنة خاصة من القضاة تولت بدورها بحث ما 
إذا كان من الممكن منح الأبناء حق الآباء في العمل إما كحاخامات أو 
كقضاة: ولكن بعد أن اتسعت تدريجيا آقاق المعرفة الغربية وبعد أن ظهرت 
أنماط اجتماعية جديدة: فقدت مسألة توريث العمل في هذه المجالات 
أهميتهاء بل كان أبناء «العائلات العريقة» من أوائل الذين بحثوا لأنفسهم 
عن مهن مختلفة عن مهن آبائهم. وكما هو معروف فقد اختصت المحاكم 
اليهودية ببحث قضايا الأحوال الشخصية فقطء ولذلك كان لزاما على 
اليهود أن ينظروا سائر قضاياهم أمام المحاكم الفرنسية-إذا كانوا من الرعايا 
الأوروبيين-أو المحاكم المغربية إذا كانوا من رعايا المغرب. وشعر اليهود بأن 
هذه التفرقة بين من ينعمون برعاية الدول الأوروبية ومن ينعمون برعاية 
المغرب تلحق الضرر بأوضاعهم لاسيما أن المحاكم المغريية كانت تصدر 
أحكامها بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. أضف إلى هذا أنه حينما 
كانت تحدث أي نزاعات أو خلافات بين المسلمين واليهود؛ فلم يكن لليهود 
أي أمل في أن يحظوا بموقف عادل من قبل القضةة المسلمين!" وتمثل 
المخرج الوحيد من هذه الأزمة في تطبيق القانون المدني الفرنسي على كل 
(*) هذا القول فيه مبالغة من المؤلف. لأن القضاة المسلمين كانوا دائما يحكمون بالشرع دون تمييز 
بين مسلم ويهودي متأسين في ذلك بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة حكم 
فيها بين يهود ومسلمين-(المراجع). 
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اليهود. ولكن الفرنسيين الذين كانوا على وعي كامل بتردي الأوضاع في 
المحاكم المغربية رفضوا هذا المطلب. ومع هذا تعهدوا لليهود بالعمل على 
تحسين أوضاع المحاكم الإسلامية: وبإدخال بعض بنود القوانين الفرنسية 
عليها. كما عارض الفرنسيون بشدة كل المبادرات الهادفة إلى منح حق 
المواطنة الفرنسية لليهود. وكانت المبررات التي طرحها الفرنسيون لتبرير 
رفضهم شديدة الشبه بالادعاءات نفسها الك طرحتها السلطات الفرنسية 
في حينها لتبرير رفضها منح الجنسية الفرنسية ليهود تونسء ومع هذا كان 
وضع فرنسا في المغرب مختلفا حيث لم تواجه فرنسا في المغرب أية ضغوط 
مثل تلك التي تعرضت لها من قبل إيطاليا في تونس والتي دفعتها كما 
أشرنا من قبل-لتبني موقف مرن إزاء مسألة حصول اليهود على الجنسية 
الفرنسية. ا 

وبررت فرنسا رخفضها أيضا بأن أعلنت أنها تتمسك بميثاق مدريد 
«الذي نص على أن يهود المغرب من رعايا السلطان».. كما أعلنت أن تمسكها 
بهذا الميثاق لا يتيح لها حق إدخال أي تغييرات على بنية المجتمع المغربي. 
ومع هذا يمكننا تصور أن كل هذه الضغوط التي تحدثت عنها فرنسا في 
حينها لم تكن سوى ذرائع لتبرير موقفها لاسيما أن الفرنسيين لم يترددوا 
في أحيان كثيرة في إحداث العديد من التغييرات في المغرب التي أضرت 
بدورها ببنية المجتمع؛ فسعى الفرنسيون على سبيل المثال إلى التفرقة بين 
البربر والمسلمين عبر إحياء قوانين البربر السابقة على دخول المسلمين 
للمغرب. أما اليهود فلم تر فرنسا أن مصالحها تلزمها بتحسين أوضاعهم:؛ 
وفي المقابل فقد استغلت فرنسا البربر لاستخدامهم ضد الاتجاهات القومية 
العريية: 

وإذا كان يمكننا على هذا النحو تفهم الأسباب التي جعلت الفرنسيين 
يعارضون بشدة منح الجنسية الفرنسية ليهود المغرب. قلا شك أنه كان 
للوجود الفرنسي في المغرب أكبر الأثر في تحسن أحوال اليهود. فألغيت 
في عهد الاحتلال الفرنسي للمغرب كافة القيود التي فرضت عليهم إبان 
العصور الوسطىء أضف إلى هذا أن يهود المفغرب لم يتعرضوا إلا في 
جالاك كليلة لثعارة لاسطاياد السكان : 

ليبيا 
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وعند الحديث عن السياسة التي انتهجتها إيطاليا إزاء يهود ليبياء يتضح 
ذا أنهتاف امح خجه عديدة بين سياسكه] والسياسة الح التيعتها خركنا 
إزاء يهود الجزائر وتونس والمغرب. ومع هذا يمكننا الإشارة إلى أنه كانت 
هناك بعض الاختلافات التى تكمن أسبابها فى: 

[الحينر نات الك واجهتها إيظالبا فى السرط على وتتلعقي ظر ا يلين 
وغربان» فرغم أن إيطاليا دخلت ليبيا في عام ١91١‏ فإن سيطرتها ظلت 
مقصورة على منطقة طريلس فقط ولم تنجح إيطاليا في فرض سيطرتها 
على ليبيا إلا بعد انتهاء الثورة العربية في منطقة غربان في عام 1931 . ولم 
تمض سوى أعوام قليلة على هذه السيطرة حتى أضحت إيطاليا حليفة 
لهتلر مما حول ليبيا إلى ساحة قتال بين جيوش إنجلترا وألمانياء وقد انتهت 
سيطرة إيطاليا على ليبيا في غام 1543 يعد أن الحقت قواث موتتجسري 
الهزيمة بقوات روميل. 

2-التغييرات المستمرة التي طرأت على النظام في إيطاليا بعد نجاح 
موسوليني في الوصول إلى السلطة في عام 1922. وبينما لم تتبن الحركة 
الفاشية في بدايات عهدها موقفا معاديا لليهود إلا أنه كلما كانت تتزايد 
قوة العلاقة بين موسوليني وهتلر كان يتدهور في المقابل موقف السلطة 
الاستعمارية الإيطالية إزاء اليهود. ولذلك يشكل عام 1938 نقطة تحول في 
تاريخ يهود ليبياء إذ طبقت في هذا العام بعض القوانين المعادية لليهود . 

واتسمت السياسة الإيطالية تجاه اليهود طيلة الفترة السابقة لظهور 
النظام الفاشي بعدم الوضوح., بل وبالتخبط بين وجهتي نظر رئيسيتين 
إحداهما ليبرالية داعية إلى تطوير أوضاع اليهود السياسية والثقافية, 
وأخرى محافظة براجماتية معارضة لمبدأ تفضيل اليهود على العرب. وتخوف 
أصحاب وجهة النظر هذه من اتخاذ أي إجراء في صالح اليهود خشية أن 
يكبومكل هذا الأجراء عضب السكان السلمين الذي نكانوا يشعلون بطبيعة 
الحال غالبية السكان. 

وآمن الإيطاليون. كما حدث مع الفرنسيين من قبلء بأن تطور أوضاع 
اليهود السياسية والثقافية يرتبط إلى حد كبير بتقليص صلاحيات الحكم 
الذاتي الممنوحة للطائفة. ولذلك قلصوا في عام ١912‏ صلاحيات المحكمة 
اليهودية الحاخامية في طرابلس؛ وجعلوها مقصورة على بحث قضايا 
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الأحوال الشخصية والمواريث. وكانت الأحكام التي تصدرها هذه المحاكم, 
على خلاف ماحدث في البلدان التي سقطت تحت الاحتلال الفرنسي؛ 
تنفذ فور صدورها شريطة أن تكون متماشية مع روح وبنود القانون الإيطالي. 

وأثار هذا الشرط حالة عارمة من الغضب فى أوساط اليهود الذين 
نجحوا بعد جهود عديدة في إجبار إيطاليا في 58 121 على إلغاء هذا 
القانون. وتبنى الإيطاليون في ليبيا بعض المواقف الشبيهة بالمواقف التي 
نبناها الفرتسيون هي الجزائن تاعطع رتطاليا بوه لببيا الذيق كانوا من 
رعاياها أو من رعايا الدول الأوروبية مكانة بارزة في مسيرة إصلاح الطائفة: 
فنص القانون الصادر في عام 1916 الخاص بتنظيم الطائفة اليهودية في 
طرابلس أنه من الضروري أن يكون كبير حاخامات ليبيا من أصل إيطالي؛ 
وكما كان حق دخول مجلس الطائفة مقصورا على المواطنين الذين من 
رعايا إيطالياء فكان يحق لمن يعرفون فقط اللغة الإيطالية ترشيح أنفسهم 
لمنصب رئيس أو سكرتير لجنة الطائفة. 

والجدير بالذكر أنه على خلاف المواقف التى تبناها حاخامات المجالس 
البهودية في الجزاكن رائ الساتعامات الإيطاليون الذين قدموا إلى ليبيا أنه 
يتعين عليهم الحفاظ على التقاليد اليهودية في ليبياء والعمل على تطوير 
الطائفة اليهودية بها. ووضعها على درب الحداثة. وفوجئت السلطات 
الإيطالية من موقف هؤلاء الحاخامات الذين عارضوا كافة الإجراءات التى 
اتخذتها إيطالياء لإحساسهم بأنها تلحق أشد الضرر بتعاليم الديانة اليهودئة, 
فأعرب الحاخام إيليا صموئيل هارتوم في عام ١92١‏ على سبيل المثال عن 
تأبيده لموقف الطائفة اليهودية في ليبيا المعارض لأحد الأحكام التي أصدرتها 
المحكمة الإيطالية والتي أجازت زواج فتاة يهودية من ضابط غير يهودي 
دون الحصول على موافقة والديهاء كما هاجم الحاخام جوستافو 
كاسنلبولونيسي في عام 1933 المرسوم الذي أجبر اليهود على إرسال أطفالهم 
إلى المدارس يوم السبت؛ واستمر الحاخام في تبني موقفه هذا حتى أصدرت 
السلطات الإيطالية أمرا بترحيله من ليبيا. 

وكانت قضية احترام قداسة يوم السبت واحدة من بين القضايا التي 
تسببت في دخول اليهود في صدام مع السلطة التي لم تتوقف عن التدخل 
في شؤون الطائفة اليهودية؛ واكتسبت هذه القضية في نهايات عام 935! 
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بعدا جديدا إذ أصدرت السلطات في هذا الحين مرسومين أجبرا أصحاب 
الخال البهردية القردو لحي التعديك فى ظدرا بلمن على لمتكا عجن لينم 
يوه انيت وكاو هذا اللوظف عضب يهوة ليميا بل.ركاقة الطواقت البهودية 
في كل العالم؛ ومع هذا لم يكن من شأن هذه الثورة أن تثني السلطات عن 
موققي] كقامث الساظاث هدرف كر اخيمن القمان البيود القين أخبروا 
على هدم العمل في هذا اليوة: بل وافقلت أيضنا يعكن الذين رقضوا 
الاسفعاية إلى مركا ووردما مسلم التي ج1ق قاد بره اريت رميق لاوا 
نتيجة لحالة التقارب التي سادت آتذاك بين موسوليني وهتلر؛ إلا أنه من 
المرجح أن دافع صدور هذين المرسومين لم يكن مرجعه ماحدث في روما 
واتكا رب موسظلو ب وإنما كاو ترجه الركية ف كيه النشا ل الاقتصادي 
نش خثر الس وقد هلك الديصيفة رسفي اللناشية كن طرابلش و كه 
الأجراءات بقولها: ا 

وى مارابانين الشويذة الآررو وات سيدها الأبيطا لبون على مو يمد 
علوت غياتها شديد القيديا لوت بهاة الدن المتطورة الراضة كن ملكتا 
عاضر يسخريع التجار التمردسو اواو الديقة التدوية وا خيارهم لمان 
المقابعة والمتازه يكوض أن ووؤسموا فيها محاليه الشديقة وحروها ميتعانة: 
توق يما يخده جركة التجازة ديلا ولكن رجه الخوطلي يعدن ف اذ 
هذه المدينة الإيطالية الحديثة أخذت في بعض الأحيان طابع المدن اليهودية 
الى ذذكر من بينها على سبيل الخال عدينة كل أليبه فقن يوم 'السيت كلق 
محال البهرد ذوق أذقى اعثار لاككتا جات السكان» (ثناذ عن صبسيف: 
نآهمة1 ذل عتتمع 0م عدد ١5‏ نوفمير 1936). 

ووافق موسوليني عند زيارته لليبيا في عام 1937 على الالتقاء بمندوب 
الطائفة اليهودية؛ وذكر موسوليني عند التقائه بكبير الحاخامات الدو لاطس 
أنه بمقدور يهود ليبيا العيش في هدوءء وأن الحكومة الفاشية ستحترم 
تقاليدهم: فألغيت في هذا العام كل العقوبات المفروضة على التجار اليهود 
من قبل الحاكم بالبو. مما ساعد كبير الحاخامات على حل بعض المشككلات 
الاجتماعية الصعية التي واجهها سكان الحي اليهودي. 

مصر 

كاك الرطانا موري مضيو السيانية بالختبا ديه جبايفة انو السباية 
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عن أوضاع سائر الطوائف اليهودية في شمال أفريقياء وكان مرجع هذا 
الاختلاف أن السياسة التي طبقتها بريطانيا. وعلى خلاف سياسة كل من 
فرنسا وإيطاليا في دول شمال أفريقياء قللت إلى أقصى حد ممكن من 
بشكم التدنعل تو سكو الطلاتحة فى مضي وذ السقينا لشاف عزنع اننا 
لضريبة الرأسء والأثر الذي تركته المحاكم الأهلية التي تشكلت في عام 
3 على أسس علمانية: فيحق لنا قول إن البنية التنظيمية للطائفة اليهودية 
في مصر تطورت على نحو مستقل وإن التحولات التي شهدتها الطائفة في 
العصر الحديث كانت استمرارا للتحولات نفسها التي شهدتها الطائفة من 
عهد محمد علي. وأسهمت العديد من العوامل في تميز يهود مصر عن 
سائر يهود شمال أفريقياء كان من بينها أن نحو نصف يهود مصر كانوا 
ينعمون برعاية الدول الأجنبية وقد ظل يهود مصر ينعمون بالعديد من 
الامتيازات الخاصة حتى تم إلغاء هذه الامتيازات بموجب اتفاقية مونترو 
في عام 1937. وحينما منحت بريطانيا مصر في عام 1922 الاستقلال لم 
يتسبب هذا الأمر في تدهور أوضاع اليهود السياسية؛ فحظي يهود مصر 
منذ عام 1924 بحق التمثيل النيابي في كل من القاهرة والإسكندرية. وكان 
من بين مظاهر حصول مصر على الاستقلال أن الطائفة اليهودية في مصر 
أصدرت في عام 1926 تشريعات جديدة كان من بينها أنه من الضروري أن 
تضم لجنة الطائفة المكونة من ثمانية عشر عضوا ستة يهود من حاملي 
الجنسية المصرية. 

وكانت البنية التنظيمية للطائفة اليهودية في مصر متشعبة للفاية, 
بالمقارنة بلجان الطوائف اليهودية في سائر بلدان شمال أفريقيا فلم تقتصر 
أنشطة الطائفة على بحث القضايا الدينية: بل شملت تأسيس المدارس 
والمؤسسات الصحية تلك الأنشطة التي كانت تقوم بها السلطات أو الجهات 
الأجنبية الأخرى مثل جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». ونجح يهود 
مصر في ممارسة كل هذه الأنشطة بفضل أثرياء الطائفة الذين لم يتوقفوا 
عن ممارسة الأنشطة الخيرية. فأسست عائلة دي منشه في عام !89١‏ 
مستشفى يهوديا فى الإسكندية؛ كما أسست طائفة مستشفى آخر فى 
القاهرة ف ثياناف الحرت العالمية الأولى. ا 

وبالإضافة إلى مبادرات لجان الطوائف المختلفة وقادتها يجب ألا نغفل 
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أنشطة المنظمات الخيرية مثل منظمة «بني بربت» التي مارست أنشطتها 
الخيرية في كل من القاهرة والإسكندرية منذ عام ,189١‏ وأنشطة بعض 
المنظمات الطائفية مثل رابطة «الشباب» الإشكنازية ورابطتي «مهاجري 
كورطو» وداتحاد اليهود الشرقيين». وحرصت كل هذه المنظمات والروايط 
على تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين عن طريق إقامة بعض المؤسسات 
الخيرية والملاجىء لخدمة المسنين مثل «مهر العذارى» و«نقطة اللبن» 
و«الصدقة في السر». أو عن طريق بعض المبادرات الخاصة التي كان لها 
طابع ثقافي, والتي شملت تأسيس المكتبات الثقافية والعمل على نشر اللغة 
العبرية. وكانت الطائفة اليهودية في مصر على قدر عال من الكفاءة 
التنظيمية فنجحت على سبيل المثال خلال الحرب العالمية الأولى في 
استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين الذين تدفقوا على مصر من اليمن 
والقسطنطينية وأزمير وسالونيكا وكورفو ورومانيا. وجدير بالذكر أنه فر 
إلى مصر بعد نشوب هذه الحرب نحو أحد عشر ألف لاجىء يهودي من 
فلسطين:؛ ولذلك تأسست في كل من القاهرة والإسكندرية العديد من اللجان 
الخيرية التي عملت على تقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين. ولا شك في أن 
مجيء هؤلاء اللاجئين من فلسطين أدى إلى تزايد قوة الأنشطة اليهودية 
في أوساط يهود مصرء وإلى تزايد اهتمام المؤسسات الصهيونية بمصير 
الطائفة اليهودية في مصر. 
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الحداذة الاستعمارية 
وتاثبرها في مسيرة التطور 
الاجتماعي ليهود سمال 
أفريقيا 


هه هو 


صاحب احتلال القوى الأوووبية لبلدان شمال 
أفريقياء وكما حدث في أماكن أخرى عديدة في 
العالم حدث العديد من التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية كان من أبرز مظاهرها اتساع 
حركة الهجرة إلى المدينة؛ وتزايد قوة حركة التصنيع: 
وتغيير المهن. وتحسن الظروف الصحية, وتزايد 
نسبية الواليد+ وافتشار العليم الغرمي وظهور اتماظ 
جديدة من السلوك الاجتماعي. 

وقهد حص نهو امال اتقريقيا شكل هذه 
التحولات قبل بدايات الفترة الاستعمارية؛ ولذلك 
ليقع ييود مير فلى سبيل لكان 'احائل 
بريطانيا لمصر يشكل بدايات عهد جديدء وإنما 
رأوا أن هذا الاحتلال يعد استمرارا للواقع 
الاجتماعيء والواقع الثقافي نفسيهما اللذين شهدا 
تحولات عديدة حددت في مجملها ملامح الطائفة 
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اليهودية في مصرء ومن المثير أن نالاحظ في هذا المجال أن الاحتلال 
البريطاني لمصر لم يترك أثره في مجال اللغة حيث ظل يهود مصر 
يبستخدمون اللغة الفرنسية في أوساطهم حتى بعد احتلال بريطانيا لمصر 
في عام 1882. ا 

وتختلف مسيرة تطور المجتمع اليهودي في مصر في ظل الاحتلال عن 
نظيرتها في أوساط يهود الجزائر وتونس والمغرب. وبغض النظر عن تباين 
المصالح الاستعمارية الفرنسية عن نظيرتها البريطانية. فقد انتهجت كل 
قوة في مستعمراتها سياسة متباينة عن الأخرى. فبينما اكتفت بريطانيا 
بفرض سيطرتها على المجالين الاقتصادي والإداري في مصر رأت فرنسا 
أنه يتعين عليها إحداث تغييرات جذرية في بلدان شمال أفريقيا التي احتلتها 
فأسست مجتمعا ذا طابع حديث في كل بلد من البلدان التي وقعث تحت 
سيطرتهاء وكان للسياسة الاستعمارية على هذا النحو تأثيرها ضفي مسيرة 
الحداثة في أوساط يهود بلدان المغرب العربيء وبرز هذا التأثير في هذه 
البلدان أكثر من تأثيره في يهود مصر. 

ورغم أن فرنسا أدلت بتصريحات كثيرة بشأن ضرورة تطوير هذه 
المجتمعات فإن التغييرات التي أدخلها الفرنسيون لبلدان شمال أفريقيا 
كانت موجهة في المقام الأول لخدمة المصالح الفرنسية أو المستوطنين 
الأوروبيين. فحصر الفرنسيون كل جهودهم في المناطق الساحلية التي أقاموا 
بها فمهدوا بها الطرق. كما شيدوا بها خطوط السكك الحديدية والمؤوسسات 
الصناعية والتعليمية» وضي المقابل لم يهتموا بالمناطق الداخلية باستثناء تلك 
الأماكن التي جذبت اهتمام المستوطنين الأوروبيين. 

وم كنف الغو الاستعمارية ترسم دود واطو مسيرة الحداكة يل 
حددت أيضا النهج الذي من الواجب اتباعه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
فرنسا كانت تعيش آنذاك في حالة من التخلفء وأنها تعاملت مع اقتصاد 
مستعمراتها من متظور آنه اقتصاذ.مكمل لفرنساء:ولذلك اكتف على مدق 
فترة طويلة بفرض سيطرتها الاقتصادية على المجال الزراعي . ولم تهتم 
فرنسا في الحقيقة بتطوير الجانب الصناعي من اقتصاد مستعمراتها إلا 
منذ عام 0 كما أولت هذا الجانب اهتماما أكبر منن نهايات الحرب 
العالمية الثانية. وكان المغرب واحدا من أكثر بلدان المغرب العربي التي 
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حظيت. باهتماء السلطات والمستثمرين الفرتسيين لما عرف عنه من وضرة 
ملحوظة في الثروات الطبيعية: كما كان المغرب من أكثر بلدان شمال أفريقيا 
القن قوسن النصسن الجددظ العدين ون القخيراك الدنم قراضة العلطة: 
فنها قن يواه السكان في مدينة الدار البيضاء يقدر في عام 912 
بخمسين ألف نسمة وصل تعدادها السكاني في بداية الخمسينيات إلى 
مليون نسمة؛ وكما هو معروف فكانت هذه المدينة في العصر الحديث 
واحدة من أهم المراكز اليهودية الضخمة التي جذبت إليها أعدادا كبيرة من 
اليهود. 

وألحق الاحتلال الفرنسي بشكل عام أضرارا بالغة باقتتصاديات هذه 
البلدان فتعرض اليهود الذين اشتغلوا بتقديم القروض وبالتجارة إلى أضرار 
بالغة خاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الاحتلال الفرنسيء وكان 
أبناء الطبقة البرجوازية اليهودية في الجزائر من أوائل ضحايا هذا الوضع 
حيث عجزوا عن منافسة أصحاب المتاجر الفرنسية والمستوطنين الفرنسيين؛ 
مما أدى إلى إغلاسهم: ومع حلول نهايات القرن التاسع عشر لم يعد بالجزائر 
أي وجود للعائلات اليهودية التي سيطرت في الماضي على الحياة الاقتصادية 
وعلى حياة الطائفة: والتي كان من أبرزها :عائلات بكري وبوجناح ودوران. 

أما في المغرب وتونس فقد نجحت البرجوازية اليهودية في التكيف مع 
الوضع الجديد الذي ظهر في الفترة الاستعمارية؛ وكان من بين أسباب هذا 
النجاح أن السياسة التي انتهجتها فرنسا في هذين البلدين اختلفت عن 
السياسة التي انتهجتها في الجزائر بالإضافة إلى أن العائلات اليهودية 
فى هذين البلدين كانت على قدر كبير من القوة والنفوذ؛ فكانت أنشطتها 
الاكتسنانية قبل الالمتلال الترتبي قرية لافار درمياة وضع يفيه لهذا 
الوضع في كل من ليبيا ومصرء حيث نجحت البرجوازية اليهودية في هذين 
البلدين في الحفاظ على مكانتها والاستمرار في العمل. 

وعاد الهدوء تدريجيا إلى حياة هذه الطوائف بعد أن تجاوزت مرحلة 
انهيار الأسس التقليدية التي كانت تتبعهاء وكان عامل الزمن كفيلا باجتياز 
هذه المرحلة فكان احتلال الفرنسيين للجزائر على مدى مائة وثلاثين عاما 
كفيلا بتمكين المجتمع اليهودي من تبني أساليب حياة جديدة بدلا من تلك 
التي انهارت بعد التقاء اليهود بالثقافة الغربية. 
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أما المغرب فلم يستقر به الفرنسيون إلا لأربعين عاما فقطء الأمرا لذي 
كان له أثره في عدم اكتمال مرحلة الاستقرار الداخلي في المجتمع اليهودي. 
أضف إلى هذا أن رحيل الأوروبيين عن المغرب تزامن مع الفترة التي بدأ 
فيها يهود المغرب في الرحيل إلى إسرائيل. ولم ينجح المجتمع اليهودي في 
الأقرت.فى خلق أتماط:تتنظيفية ومؤسسية مستقرة لحالة التريحال الذاكمنة 
القي عافت عليها الطائفة اليهودية في المغرب. 

وسنحاول في هذا المجال تعرّف أهم التحولات التي طرأت على حياة 
يهود شمال أقُريقيا خلال الفترة التي هي محل بحثناء وهذا بعد أن نتعرف 
المعمليات الكالية الى كسمتاها وفنا للبتوذ الثالية: 

اد الؤيادة الظبرسية والتوزيع الجغراضي. 

2- التوزيع المهني. 

3- تطور التعليم الأوربوي. 


أعدان اليبهود 

اتسمت الفترة الواقعة بين احتلال فرنسا للجزائر ونهاية الحرب العالمية 
الثانية بتزايد تعداد اليهود فى كل بلدان شمال أفريقياء فقدرت الزيادة فى 
الجزائر خلال عامى 941-0| بسبعة أضعاف عما قانع عليه ون فيا 
كما قدرت الرعافة فى كرتقين خلال عامى 1946-188١‏ بأريعة أضعافء وكانت 
الؤتادة قري على العف فى سيو خلال الققرة الممقدة من عاد 257 حتى 
عام 1947؛ وينطبق الوضع نفسه على كل من المغرب وليبيا خلال عامي 
1947-191١‏ (انظر الجدول رقم .)١‏ 

ورغم هذه الزيادة السريعة في تعداد اليهود فإن اليهود لم يشكلوا أكثر 
من 3,5“ من تعداد السكان: ولكن كان تعدادهم بالمقارنة بالسكان الأوروبيين 
فى هذه البلدان مناسبا للغاية فشكلوا فى مصر 25 من تعداد السكان 
الأحانيشي عام 1897: كما شكلوا شن تين خلال عامي 1946-1926 ما 
يتراوح بين 27 و30 من مجمل تعداد الأجانب. وشكلوا في الجزائر في 
عام 194١‏ نحو 5ا“؛ وشكلوا في المغرب خلال عامي (1947-1921) مايتراوح 
بين 1/40 و60/. 

واستوطنت أعداد كبيرة من اليهود في مناطق معينة-خاصة المدنية 
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منها-مما قضى على حقيقة أنهم يشكلون أقلية في المجتمع؛ ومما خلق 
إحساسا سواء في أوساط اليهود أو الآخرين بأن لهم وجودا قوياء وقد 
شكل يهود المغرب على سبيل المثال عشية الحرب العالمية الأولى 10 من 
التعداد الكلي للسكان في المدن الخمس الضخمة التالية: الدار البيضاء. 
مراكشء فاسء مكناسء الرباطء كما كان لليهود وجود قوي في بعض المدن 
الواقعة بجنوب المغرب مثل مدينتي أربود وريساني إذ شكلوا في هاتين 
المدينتين غالبية السكان. أما في ليبيا فقد شكل يهود طرابلس نحو 5, 34/ 
من التعداد الكلي للسكان في عام 1917: ولكن نسبتهم في المجتمع تضاءلت 
فى الثلاثينيات من هذا القرن إذ شكلوا فى هذا الحين 20 من تعداد 
الستكان. 

وشاعت خلال هذه الفترة التى هى محل البحث ظاهرة الهجرة اليهودية 
إلى كدري ف الظاهرة التى فرج يدايانها إلى الصف الآرل من الخرن 
التاسع عشر فعاش في عام ١897‏ نحو 85 من يهود مصر في القاهرة 
والإسكندرية. ووصلت هذه النسبة في عام 1917 إلى 90“ ثم ارتفعت في 
عام 1947 لتصل إلى 98/. أما في ليبيا وتونس فقد عاش نحو 60 من يهود 
البلدين في العاصمتين طرابلس وتونسء أما في الجزائر فقد عاشت النسبة 
نفسها من اليهود في المدن الثلاث الرئيسية بالجزائر وهي: الجزائر ووهران 
وقسطنطينة, كما عاش 60 من يهود المغرب في مدن الدار البيضاء ومراكش 
وفاس ومكناس والعاصمة الرباط. وعاش 25“ من يهود المغرب في نحو 
عشرين مدينة أخرىء. وعاش 10/ منهم فقط في ضواحي الريف. 

وشهد العصر الحديث أيضا رحيل أعداد كبيرة من اليهود عن أحيائهم 
التقليدية؛ إما لظاهرة تكدس هذه الأحياء أو نتيجة لتزايد قوة مسيرة 
الحداثة التي شجعت أعدادا كبيرة منهم على الخروج من أحيائهم التقليدية 
والعيش في الأحياء الجديدة التي تم توطين الأوروبيين بهاء غفي طرابلس 
على سبيل المثال عاش نحو 40/ من مجمل السكان اليهود منن عام 917! 
خارج الحارة الكبير والحارة الصغيرة. أما في المغرب فقد ترك نحو نصف 
السكان اليهود الأحياء التقليدية قبيل الحرب العالمية الثانية. 

ورغم حدوث هذا التحول فإن الأحياء التقليدية في كل هذه البلدان 
ظلت تشكل مركز جذب للمهاجرينء فشيدت بالقرب من هذه الأحياء أحياء 


5715 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


جديدة أقامت بها أعداد كبيرة من اليهود. ومن الملاحظ أنه كلما كانت 
تتحسن أوضاع اليهود الاجتماعية والاقتصادية كانت تتزايد في المقابل 
ظاهرة ابتعادهم عن الأحياء التقليدية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطائفة 
اليهودية في مكناس شيدت في عام 1924 أحد الأحياء الجديدة بغرض 
وقف مسيرة رحيل اليهود عن أحيائهم القديمة إلى المدن الحديثة. 
وكان للتحسن العام الذي طرأ على الأحوال الصحية أكبر الأثر ليس 
فقط في معدلات الزيادة الطبيعية »إنما أيضا في متوسط أعمار السكان 
اليهود ففي المغرب على سبيل المثال كان 45 من تعداد اليهود في عام !95١‏ 
دون الخامسة عشرة. كما قدر عدد يهود ليبيا الذين كانوا دون هذه السن 
في عام 1936 ب 40 من مجمل تعداد اليهود . (وقد كانت النسبة في 
أوساط المسلمين تقدر ب 34/). وكانت هذه النسبة في تونس في عام 1947 
تقدر ب 134, كما كانت تقدر بنحو 30 في الجزائر في عام 1941 . ومن 
الملاحظ أن الانخفاض الذي طرأ على معدل الوفيات تزامن مع حدوث 
انخفاض في نسبة المواليد خاصة في أوساط الطبقتين المتوسطة والعليا. 
وكان من بين مظاهر تأثير مسيرة الحداثة في يهود هذه البلدان أنه 
ارتفع في أوساطهم سن الزواج؛ وهذا على خلاف المسلمين الذين شاعت 
في أوساطهم ظاهرة الزواج في سن مبكرة؛ فشاعت في أوساط يهود ليبيا 
ظاهرة تجنب الزواج في سن مبكرة. فكان 15“ من الفتيات اليهوديات في 
ليبيا ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة متزوجات 
في عام 1936: ولكن كانت النسبة في أوساط المسلمين تقدر ب 39,8/. أما 
في المغرب فيفيد الإحصاء السكاني الذي أجري في عام ١95١‏ أن إحدى 
عشرة فتاة فقط من بين كل عشرة آلاف فتاة كن متزوجات؛ وكانت أعمارهن 
دون الرابعة عشرءة ولكن كانت نسبة المتزوجات في المجتمع الإسلامي 
أضحم بكثير إذ كانت هناك 224 فتاة متزوجة من بين كل عشرة آلاف فتاة. 
وجدير بالذكر أن الكثيرين طلبوا من حاخامات المغرب بحث مسألة 
الزواج في سن مبكرة؛ ولذلك أصدر هؤلاء الحاخامات في عام ١934‏ تشريعا 
حظر زواج الفتيات اللاتي هن دون الثانية عشرة من العمرء ثم أصدروا في 
عام 1948 تشريعا جديدا حظر زواج الفتيات اللاتي هن دون الرابعة عشرة. 
وشاعت في الجزائر ظاهرة الزواج المختلط؛ إذ أظهر الإحصاء السكاني 
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الذي أجرته سلطات فيشي في الجزائر في عام 194١‏ أن هناك مايريو على 
ألفي زيجة مختلطة في مدن الجزائر ووهران وقسطنطينة. 


مهن البيهود 

ويعد التطرق إلى موضوع المهن التي اشتقل بها اليهود من أشق موضوعات 
ملامح كل فترة من فترات التطور الاقتصادي ليهود شمال أفريقيا. أما 
المعلومات المتوافرة فهي تتسم بوجود فروق ضخمة بين بلد وآخر سواء من 
المقارنة بين مهن الطوائف المختلفة. أضف إلى هذا أن بعض المصطلحات 
المهنية تغفيرت فى بعض الأماكن من عصر إلى عصر. أما عن إمكان الاعتماد 
على الإحصائيات السكانية فلم تتطور هذه الإحصائيات بشكل ملموس إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية وحينما أجري الإحصاء السكاني في عامي 95١‏ 
و1960 فقد كانت أعداد كبيرة من اليهود قد رحلت عن المغرب إما لفلسطين 
أو لفرنساء ولذلك فإن المعطيات التى سجلها الإحصاءان ذات أهمية محدودة 
للغاية بالنسبة لفترة ما قبل الحرب. 
أفريقيا حتى نهايات الحرب العالمية الثانية ضفي: 

-١‏ انخفاض عدد المشتغلين فى المهن «التقليدية» مثل المهن اليدوية 
والتجارة. 

2- تزايد عدد الأجراء. 

3- تزايد عدد النساء العاملات خارج الإطار الأسر. 

4كظهوو طبعة وسيظى هن اطتحاب مين الحرة والمرظفين: 

5- كزايد آهمية التعليم الغربي وتحوله إلى معيار ركيسي في الحياة 
الاجتماعية. وسنرى فيما بعد إذا ما كانت هذه التغيرات قد أثرت فى 
مسيرة التطور الاقتصادى لكل طائفة. 


مهدر 
لا شك أن يهود مصر كانوا من أكثر يهود شمال أفريقيا الذين انخرطوا 


53717 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


بأعداد كبيرة في القطاع الاقتصادي الحديث الذي شهد تطورا ضخما منذ 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر. ونتيجة لأن معظم يهود مصر كانوا من 
المهاجرين: فلم يجدوا أي صعوبة في التخلص سريعا من أشكال العمل 
التقليدية, أضف إلى هذا أنهم تمكنوا من التفوق سريعا في الحياة 
الاقتصادية؛: كما كان من بين العوامل التي أسهمت في نجاحهم الاقتصادي 
في مصر أن معظمهم كانوا ممن هاجروا إلى مصر خلال الفترة التي 
ازدهر فيها الوضع الاقتصاديء والتي منحت فيها كافة الأقليات الأجنبية 
عددا لا بأس به من الامتيازات. 

ويفيد الإحصاء السكاني الذي أجري في عام 1937 أن نحو 60/ من 
يهود مصرء أي نحو ثلثي يهود مصرء اشتغلوا بالتجارة. ولكن كان معظمهم 
من التجار الصغار؛ ومع هذا فإن أهم مايميز تاريخ يهود مصر في العصر 
الحديث أن أعدادا ضخمة منهم اشتغلت في البنوك والشركات ال مالية؛ وضي 
مجال الصناعة التي جذبت بمفردها 21 من التعداد الكلي للموظفين 
اليهود . وأسهم يهود مصر في تطوير صناعة الغزل والنسيج؛ ومصانع 
السكر. وفي تشييد خطوط السكك الحديدية؛ وفي إدارة بعض البنوك 
الضخمة في مصر مثل البنك الإنجليزي المصري (والمعروف حاليا باسم 
البنك الأهلي المصري)؛ والبنك المصري للقروضء والبنك الزراعي. وظهرت 
خلال هذه الفترة طبقة من الرأسماليين اليهود كان من أبرزهم عائلات 
قطاويء ودي منشه وهاده؛ وموصيريء وهراريء ورولو. وسوارسء وشيكوريل 
ومندلباوم وهوروفيتس. 

وظهرت أيضا الطبقة الوسطى التي كانت تضم أصحاب المهن الحرة 
مثل المحامين والأطباء والمدرسين والمهندسين والموظفين: ويفيد الإحصاء 
الذي أجري في عام 1937 أن 10,8“ من الموظفين اليهود اشتغلوا في الجهات 
الإدارية. ويوضح هذا الإحصاء أيضا نصيب المرأة اليهودية في العمل؛ 
حيث أوضع الإحصاء أنه كان ل 9“ من النساء اليهوديات اللاتي جاوزن 
الخمسة غشر غاما يعضن الأنشطة الاقتصادية ويثن الاحصاء نفسه أن 
8 منهن كن يشتغلن بالتجارة: وأن 28,9 اشتغلن بالصناعة وأعمال 
البناء. وأن نحو 17 اشتغلن فى مجال الخدمات الإدارية. 

وبينما لم شيويية لقاع سياة الامتيازات في عام 1937 في الإضرار 
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باليهود إلا أن القانون الصادر في عام 1947 بشأن تسوية وضع الشركات 
المصرية أضر كثيرا بيهود مصرء إذ نص هذا القانون أنه من الضروري أن 
يكون 40 من أعضاء إدارة أي شركة تجارية أو مالية حاملي الجنسية 
المصرية؛ وتسبب هذا القانون بالطبع في فصل أعداد كبيرة من اليهود من 
العمل في هذه الشركات. خاصة أن أعدادا بسيطة من يهود مصر كانت من 
رعايا مصر. وقد صدر هذا القانون في مصر خلال الفترة التي تزايدت 
فيها قوة الاتجاهات المعادية لليهود. وبعد أن تأسست دولة إسرائيل وكان 
صدور هذا القانون يمثل بدايات نهاية الوجود اليهودي في مصر. 

وكانت الطائفة اليهودية في مصر تتميز عن غيرها من الطوائف اليهودية 
في البلدان الإسلامية بأنها كانت الأكثر ثراءً. ولكن كانت توجد في داخلها 
العديد من الفروق الاجتماعية. ولم تقتصر هذه الفروق على الفروق 
الاقتصادية التى أدت إلى خلق حالة من الانفصال بين فقراء الطائفة الذين 
عاشوا في المارة والأثرياء الذين عاشوا في الأحياء الراقية في كل من 
القاهرة والإسكندرية:؛ وإنما تزايدت نتيجة لبعض الخلافات الطائفية بين 
اليهود السفاراد واليهود الأشكناز. كما كانت هناك العديد من الخلافات 
والتناقضات السياسية التي حدثت نتيجة للاختلاف في الانتماءات الثقافية 
والسياسية. وعلى الرغم من أن الطائفة كانت تبدو للخارجين عنها في 
صورة الطائفة الموحدة فإنه حدثت على الصعيد الداخلى العديد من 
الخلافات جين العاكلاث الكرية العريقة الحى تراركك ميمة إدارة الطاقفة 
والجيل الصغير الذي كان ينتمي إلى الطبقة المتوسطة, والذي انتقد على 
صفحات الجرائد المحلية النظام المتبع في أوساط الطائفة. 

اتسمت السنوات الأولى من الاحتلال الإيطالي لليبيا بتدهور أوضاع 
اليهود نتيجة لحالة الثورة العربية ضد الاحتلال والتي أسفرت عن تضاؤل 
قوة العلاقات بين الطوائف المختلفة. والإضرار بمستوى الحياة الاقتصادية: 
وكان من بين مظاهر حالة التدهور التي حلت على يهود ليبيا تزايد عدد 
الفقراء في أوساط الطائفة اليهودية في طرابلس التي تدفقت عليها أعداد 
ضخمة من اللاجئين الذين فروا من المناطق التي نشبت فيها المعارك؛ أما 
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صغار التجار من اليهود فقد اضطروا لمنافسة المستوطنين الإيطاليين؛ 
والواردات الإيطالية رخيصة الثمن التي غمرت الأسواق المحلية. 

وكان معظم يهود ليبيا ينتمون إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة. ورغم 
اشتغال غالبيتهم بالعديد من الأنشطة الاقتصادية فإن أعدادا كبيرة منهم 
عاشت على تبرعات أثرياء الطائفة. 

ولم تبدأ سلطات الاحتلال الإيطالية في تطوير الأوضاع الداخلية في 
ليبيا وتأسيس المصانع بها إلا بعد أن استقرت الأوضاع في المستعمرة, 
وبعد ظهور النظام الفاشي في إيطالياء ولكن سرعان ما توقفت حركة 
النهضة الصناعية نتيجة لنشوب الحرب. ونتيجة لآن ليبيا تحولت منذ عام 
0 إلى ساحة للقتال بين جيوش المحور وقوات بريطانياء فكان تأثير 
الفترة الاستعمارية على البنية الاجتماعية الاقتصادية ليهود ليبيا محدودا 
للغاية بالمقارنة بتأثير الفترة الاستعمارية في يهود شمال أفريقيا. وقد 
ظلت أوضاع يهود ليبيا حتى نهايات القرن التاسع عشر كما كانت عليه من 
قبل إذ اشتغل نحو 80 من يهود ليبيا حتى هذا الحين بالتجارة بكافة 
صورها. وفيما يتعلق بالتغييرات التي طرأت على أنشطتهم فكانت نتيجة 
أن الإيطاليين سمحوا لهم بالاشتغال في بعض المهن الجديدة؛ ومع هذا كان 
عدد اليهود الذين اشتغلوا في المهن الحرة أو الذين عملوا بالإدارة ضئيلا 
للغاية بالمقارنة بالوضع الذي ساد في دول شمال أفريقيا . ويفيد على سبيل 
المثال الإحصاء الذي أجري في عام 1936 أنه لم يكن يوجد في أوساط يهود 
طرابلس سوى مهندس معماري واحد. ومهندسء وطبيب. ومدرسين وماثة 
وعشرين موظفا. 
توس 

كان عدد المشتغلين من يهود تونس في عام ١931‏ يشكل 15“ من التعداد 
الكلي ليهود تونسء ولكن ارتفعت هذه النسبة في عام 1946 لتصل إلى 
5 8 ولم تشمل هذه النسبة يهود تونس الذين كانوا من رعايا فرنسا أو 
إيطالياء والذين كانوا يعتبرون كما كانت الحال عليه في دول شمال أفريقيا 
من الأوروبيين. وعلى كل حال كان عدد اليهود المشتغلين في تونس أقل 
بكثير من الأوروبيين. 
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وتفيد المعطيات التي في حوزتنا أن العصر الحديث شهد انخفاضا 
ملحوظا في عدد اليهود المشتغلين بالتجارة؛ فبينما قدرت نسبتهم في عام 
931 ب 49,38“ فإن هذه النسبة قدرت في عام 1946 ب 33,1 فقطء؛ وفي 
المقابل تزايدت فى الفترة نفسها نسية العمال اليهود فارتفعت من 736,2 
إلى 114,5 »وظيرت:في النتره ننسها طيقة جديدة نو أضحاب لمن 
الحرة شكلت 9“ من تعداد السكان المشتغلين» ويوضح الإحصاء الذي أجري 
في عام 1946 أنه كان يوجد في أوساط اليهود ١75‏ طبيباء و160١‏ محاميا 
و254 حاخاماء وقاضيا ومدرسا. أما عدد المشتغلين من اليهود في الوظائف 
الحكومية فلم يشكل سوى 6, ا من العدد الكلي للعاملين من اليهود. وقد 
عمل في مجال الزراعة نحو مائة يهودي. 

وإذا وضعنا في اعتبارنا حقيقة أن نسبة كبيرة من يهود تونس كانت من 
رعايا الدول الأورويية الذين تلقوا قدرا كبيرا من الثقافة الغربية الحديثة, 
والذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الثرية في المجتمع فإنه؛ يمكننا تصور أن 
عدد اليهود الذين اشتغلوا فى المهن الحرة والإدارة كان أكبر بكثير من 
الأرقام الواردة في الأحصائيات: 


الجزائر 

كاق لخرصن البهوة الذاكم على الاتصال معاشونييا أكرمحدود فى 
البنية الاقتصادية للمجتمع اليهودي في الجزائر الذي حافظ على مدى 
فكرة طويلة على بنيته التقليدية:ويكمن سيب هذا الأمرهي أن مسيرةالحداثة 
التصورث جتن السرب العائية على التجال التزراضي ارذى له يكشهل يه 
اليهود. ومن جهة أخرى كان من أبرز مظاهر تأثير الاحتلال الفرنسي في 
يهود الجؤاكر أثة سرهان ها ته القضاء على البرجوازية البهودية التى كان 
لها وجو ملحرظ كى الجتمع اليهودئ قل بداية الفترة الاستعمنارية. كلم 
عابر طلة الآخريا من البهود إلا فى بداياك الشون القزية تو هذا له 
يكن من شأن هذه الظاهرة تغير الانطباع السائد في أذهان الجميع عن 
تردي أوضاع اليهود . وبينما نعم يهود الجزائر بعد حصولهم على الجنسية 
الفرنسية بفرضة الشبع كل الامتيازات فى مجال التجارة فزن “كزايف اقرة 
الحركات العادية للسيامية في الجزاكن لم يع لليهود قرصة تحسسين 
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أوضاعهمء وإحراز المزيد من التقدمء كما زاد من حدة الوضع أنه تدفقت 
على الجزائر أعداد كبيرة من يهود المغرب وتونس مما أدى إلى تفشي 
البطلالة ضع اوسا فل ريون العمزا كن ا 

وكان عدد اليهود الذين اشتغلوا بالمهن اليدوية في الجزائر في عام 
3١‏ أكبر بكثير من عدد اليهود الذين اشتغلوا في هذه المهن في سائر دول 
شمال أفريقيا (انظر جدول رقم: ويوضح الإحصاء الذي أجرته سلطات 
فيشي أن نسبة المشتغلين من يهود الجزائر كانت مرتفعة للغاية: وأنهم 
شكلوا 27 من التعداد الكلي للعمال في الجزائرء فاشتفل نحو 22 منهم 
في العديد من المهن مثل إنتاج المنسوجات (الذي ضم أعدادا كبيرة من 
اليهود) والدباغة وقطع الأشجار. وسك المعادن, كما أوضع الإحصاء نفسه 
أن 30, ا“ منهم اشتغلوا بالزراعة. وأن 4 منهم اشتغلوا بالمهن الحرة حيث 
اشتغل منهم 231 بالطبء و35١‏ بالمحاماة. و70 بطب الآسنان كما كان من 
بينهم تسعة وثمانون موظفا ونحو ستماثة مدرس. وتزايد عدد العاملين من 
اليهود في الأجهزة الحكومية خلال عامي 1941-193١‏ . فبينما قدرت نسبتهم 
في عام 1931 ب 5,17 ارتفعت نسبتهم في عام 1941 لتصل إلى 9,80, 
وشهدت الفترة نفسها انخفاضا مطردا فى تعداد التجار اليهود فبينما 
قدرت نسبتهم في عام 1931 ب 733,8 كورك اميتي كن بعاد 941 ب 
8لله:, ولكن قدرت خلال هذه الفترة نسبة العاطلين عن العمل ب 89قللّه4 | /. 

ويفيد الإحصاء الذي أجري في عام 194١‏ أن مايريبو على ثلث نساء 
اليهود في الجزائر. خاصة من بين اللاتي كانت أعمارهن تتجاوز الخمسة 
عشر عاما كن يعملن في مهن دائمة. 


المغررب 

قدر عدد المشتغلين من اليهود في عام 1931 ب 15“ من مجمل تعداد 
يهود المغرب (انظر جدول رقم 5): ولكن وصلت هذه النسبة بعد مضي نحو 
عشرين عاما إلى مايربو على 230 من تعداد اليهود. وعمل نصف هؤلاء في 
وظائف دائمة؛ وفي المقابل كان 30: من مسلمي المغرب يعملون في وظائف 
دائمة. وكان من بين مظاهر الفروق الاجتماعية بين اليهود والمسلمين أنه 
كان للمرأة اليهودية نصيب أكبر في الحياة الاقتصادية بالمقارنة بنظيرتها 
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المسلمة. فبينما شكلت المرأة اليهودية 24 من قوة العمل اليهودية لم تشكل 
المرأة المسلمة سوى 19“ من قوة العمل. وبلغت نسبة السيدات اللاتي كانت 
لهن مهن دائمة 4, 55/. وكانت هذه النسبة أكبر بكثير من نسبة السيدات 
المسلمات اللاتى كانت نسبة العامالات منهن فى وظائف دائمة تقدر ب 
الم ارك" 

وشهدت الفترة التي هي محل البحث العديد من التغيرات في مجال 
الأنشطة التي اشتغل بها اليهودي كان من أبرزها حدوث انخفاض ملحوظ 
في عدد المشتغلين منهم بالتجارة. فبينما قدرت نسبة المشتغلين منهم بالتجارة 
في عام 1931 ب 30, ا4: فإنها قدرت في عام 1947 ب 5, 46/. أما نسبة الذين 
عملوا بالصناعة فكانت مستقرة نسبيا إذ إنها تراوحت بين 45 وا5. وقد 
اشتغلت أعداد متزايدة من اليهود في المهن الفنية التي تتطلب قدرا عاليا 
من المهارة والتاهيل مكل مهتتي الميكنة والكهرياء: كما شهدت الفكرة نفسها 
تزايد عدد المشتغلين من اليهود في المهن الحرة؛ فبينما قدرت نسبة المشتغلين 
منهم في هذا المجال في عام 1931 ب 20,69 فإنها قدرت في عام 1951١‏ بما 
يربو على 2,5/. وقد قدم الإحصاء الذي أجري في عام ١195١‏ تصورا 
دقيقا لعدد المشتغلين من اليهود في المهن التالية: 


مهندسون معماريون 2 صيادلة 350 
كيميائيون 5 محامون ١3‏ 
أطياء ١5‏ مديرو ينوك 4 
أطباء أسنان 48 رجال صناعة 34 
أطباء بيطريون 3 رجال صناعة 34 


وطرأت خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة على عدد المشتغلين من اليهود 
كموظفين. فبينما لم يكن لهم أي وجود في عام 1931 في الجهات الحكومية 
والوظيفية أصبحوا يشكلون في عام ١95١‏ نسبة 5,83 من مجمل قوة 
العمل في المغرب. وفيما يتعلق بالزراعة تضاءل نصيب المشتغلين من اليهود 
بها. فبينما قدرت نسبة المشتغلين منهم في هذا المجال في عام 193١‏ ب 
3 3 قدرت هذه النسبة في عام 195١‏ بنحو ا: وقد يكمن سبب ابتعادهم 
عن الزراعة في تزايد قوة ظاهرة الهجرة إلى المدن» وهجرة أعداد كبيرة 
من يهود القرى إلى المدن. 
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وبعد أن بحثنا حتى الآن أهم التحولات التي حدثت في أوساط يهود 
شمال أفريقيا في ظل الفترة الاستعمارية؛ وبعد أن رأينا طبيعة الفروق 
التي سادت بين الطلف اتكه ومدى تأثر كل طائتفة بمسيرة الحداثة؛ يمكننا 
الآن تعرّف أهم الملامح المشتركة لتاريخ هذه الطوائفء ويمكننا أن نحصرها 
على النحو التالي: 

-١‏ أسفرت الاتصالات مع أوروبا عن ظهور عدة أنماط اجتماعية وثقافية 
كانت في مجملها نتيجة لمتغيرات عديدة كان من بينها : تغير أوضاع اليهود 
السياسية والاقتصادية؛ وأنماط العمل؛ وأماكن السكن. كما كان من بين 
مظاهر التغيير عدم الارتباط الوثيق بالتقاليد الدينية: وتأثر اليهود بالثقافة 
الغربية. ومع هذا فلم تسد في أوساط الطوائف اليهودية ببلدان المغرب 
العريى-كما حدث فى الطوائف الأخرى التى تعرضت للفكر الحديث- 
تناقضات سناريكةيين لأسن الفشليينية سدع رميق انسين العا ]كه يدث 
نجح بعض أبناء هذه الطوائف في التوفيق بين الأصالة والمعاصرة. 

2- رغم أن الفترة الاستعمارية لم تسفر عن حدوث ثورة حقيقية على 
البنية الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع اليهودي فإنها زادت من عمق الهوة 
بين اليهود وغالبية السكان من المسلمين. كما زادت من حدة الخلافات في 
أوساط المجتمع اليهودي. وحقا فقد كانت أنماط التطورين الاجتماعي 
والثقافي في أوساط اليهود بالغة الاختلاف عن نظيرتها لدى المسلمين؛ إذ 
كان اليهود أكثر حرصا من المسلمين على التقرب إلى الأقلية الأوروبية 
الحاكمة التي أصبحت بمنزلة مركزي جذب سياسي وثقافي لأعداد كبيرة 
من اليهود كما سادت فى أوساط كل الطوائف العديد من الخلافات الداخلية 
القن منبيكا كافة جوالب الدياة الببودية سما عيميه فى ا لتضال كنات 
المجتمع اليهودي عن بعضها البعضء ولم تكن هذه الفروق بمجرد فروق 
اقتصادية وإنما كانت فروقا ثقافية وسياسية. 

3- لم ينجح يهود شمال أفريقيا-باستثناء يهود مصر ويهود جربة في 
تونسء ومكناس في المغرب-في خلق الآطر التنظيمية والاجتماعية اللازمة 
التي من شأنها مساعدتهم على مواجهة التحولات الديموغرافية التي حدثت 
إيان الفترة الاستعمارية؛ وعلاوة على هذا فقد اضطر يهود شمال أفريقيا 
لأسباب سياسية إلى تقليص حجم الأنشطة التي كانت تقوم بها الطائفة: 
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كما أجبروا للآسباب نفسها على نقل صلاحيات الطائفة إلى السلطات 
والمؤسسات الأجنبية التي احتكرت مهمة الإشراف على مجالات التعليم 
والإعداد المهنىء تلك المجالات التى كانت حتى بدايات العصر الحديث 
تحت إشدرافت الطلاكفة والماكلة. رهد النظر إلى سلم الأولويات الذي أقره 
النظام الاستعماري: وحجم الطاقات والإمكانات التابعة للجهات المختلفة 
التي اهتمت بالارتقاء بأوضاع السكان اليهود نجد أن أعدادا كبيرة من يهود 
هذه البلدان عانت من الإهمال والفقرء ويعتقد البعض أن نحو ربع سكان 
الطائفة اليهودية في الدار البيضاء التي ازداد تعدادها عشرة أضعاف 
خلال أريعين عاما كانوا عاطلين عن العمل؛ وعاشوا على تبرعات أثرياء 
الطائفة؛ ويمكننا على هذا النحو ملاحظة أن ظهور طبقة البروليتاريا 
اليهودية كان من السمات المميزة لتاريخ المجتمع اليهودي بالمغرب إبان الفترة 
الاستعمارية؛ وأثارت مشكلات هذه الطائفة إحساسا بالحرج في أوساط 
اليهود. ولكن القيادة اليهودية أحست بالعجز إزاء إمكان إيجاد حل لمشكلات 


هذه الطيقة. 
التعليم اليهودى الحديث 


كان التعليم اليهودي في العصر الحديث يعد وسيلة لتغيير أوضاع اليهود 
الاجتماعية, ولتحقيق بعض المكاسب الاجتماعية والاقتصادية؛ وكانت المناهج 
التعليمية الحديثة بالغة الاختلاف عن نظيرتها التقليدية التي كانت تهدف 
إلى تأهيل الطفل اليهودي للمشاركة في حياة الطائفة. وكانت المدارس 
اليهودية في معظم الأماكن خاضعة إها لوطا جهات يهودية دولية أو 
لسيطرة مؤسسات الطائفة, ولذلك فلم ير اليهود أن التعليم الحديث يشكل 
أي تهديد يذكر على التعليم التقليدي. ولذلك فإنه لم يلق أي معارضة من 
قبل قادة الطائفة. ولكن قد ظهر في مجال التعليم كما حدث مع سائر 
المجالات العديد من الفروق بين الطوائف اليهودية في شمال أفريقيا. 
فبينما تولت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في المغرب؛ على سبيل 
المثال. مسؤولية الإشراف على التعليم الدنيوي تم السماح لهذه الجماعة 
بتأسيس مدارس دينية فقط في الجزائر. أما في مصر وتونس فقد سمح 


لليهود بتلقي تعليمهم في المدارس الحكومية علاوة على تلك التي أسستها 
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الطائفة او جياضة كل شعي انبراتيل افيوقاء ليون وقيها يدق با قريب 
لم يسمح لسكانه من اليهود بإرسال أطفالهم إلى أي مدارس سوى تلك التي 
آأقيمث خصيصا لهم: ولكن لم يشمل هذا الحظر اليهود الذين كانوا من 
رعايا الدول الأوروبية أو الأثرياء منهم. وتسببت هذه الفروق في ظهور 
لفاردات ضكمة فى ستو العاتع مويل إلى الخرووين مكان إلى الكن. 


الجزائر 

لم ترحب العائلات اليهودية في الجزائر بين عامي ١830‏ -1840 بإرسال 
أطفالها إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية؛ ورغم أنه أسست بضع مؤسسات 
تعليمية فرنسية خاصة باليهود فإن الآباء سرعان ما أخرجوا أبناءهم منها 
بعد أن أدركوا أن بعض المدرسين يسعون إلى تشجيع التلاميذ على اعتناق 
المسيحية؛ ومن هنا ظل «الكتاب» (الحيدر) اليهودي هو الجهة الوحيدة التي 
تولت مهمة الإشراف على تعليم الأطفال اليهود. فكان يوجد في أوساط 
الطائفة اليهودية بمدينة الجزائر-التى قدر عددها بستة آلاف نسمة-نحو 
اقى مشرمكتاباه عان.من ينها «كقابم خافن بالفتيات: وبيتها قدو هيد 
التلامينذ الدارسين فيها ب 425 تلميذاء فلم يتجاوز عدد الدارسين في 
المؤسسات الفرنسية الماكة تلمين. وفيما يتعلق بالوضع التعليمي الذي ساد 
فى سائر مدن الجزائر. فكان عدد الدارسين من التلاميذ اليهود الذين 
فشو فليا قرسي ضكراة تاغانة: 

وتغير هذا الوضع بعد عام 1845 أي بعد صدور القانون الذي أعطى 
المجالس اليهودية صلاحية الإشراف على التعليم اليهودي؛ وإعداد مناهج 
تعليمية جديدة للمؤسسات التعليمية التقليدية. وكان من أولى أنشطة هذا 
المجال أنها حظرت على «الكتاب» التدريس للتلاميذ الذين لم يلتحقوا 
بالمؤسسات التعليمية الحكومية؛ ومع هذا استمرت أعداد كبيرة من التلاميذ 
اليهود في تلقي تعليمها في «الكُتاب». بل وفاق عددهم عدد الدارسين في 
المدارس الفرنسية: ولذلك بدأت المجالس اليهودية ويمساعدة السلطات 
الفرنسية في إغلاق المدارس التقليدية؛ وفي تأسيس مدارس يهودية حديثة 
اتسمت بحفاظها على تعاليم الديانة اليهودية. وبحرصها على تجنب روح 
التطرف الديني. 
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ومع تزايد حجم التحولات التي طرأت على أوضاع اليهود السياسية 
والاجتماعية. شهد عقد الستينيات من القرن التاسع عشر تدفق أعداد 
كبيرة من اليهود على المدارس الفرنسية؛ واختفت في هذا الحين كل مظاهر 
الحيرة التي راودت اليهود في عقدي الثلاثينيات والأربعينيات إزاء المدارس 
الفرنسية فنشرت الصحف اليهودية المحلية تقارير كثيرة عن مدى حرص 
اليهود على تلقي التعليم الفرنسيء هذا التعليم الذي رفضوه من قبل؛ وربما 
يكون خير دليل على تحمسهم للتعليم الفرنسي أن حاخام طائفة بيلده في 
الجزائر أحضر معه كل تلاميذ طائفته إلى المدرسة الفرنسية بالمدينة 
للاعراب عن تأييده للتعليم الفرنسيء ولكن بعد أن اتضح لهذا الحاخام 
مدى تدهور المستوى التعليمي في هذه المدرسة أخرج التلاميذ اليهود منهاء 
وأدخلهم إلى إحدى المدارس المسيحية التي تولى أحد المبشرين إدارتها. 

وتلقى غالبية الأطفال اليهود التعليم الفرنسي الإلزامي بعد أن صدر 
قانون كرميه في عام 1870,: وبعد صدور قانون جول فيري الخاص بالتعليم 
الإلزامي؛ وقد قدر عدد التلاميذ اليهود في مؤسسات التعليم الإلزامية في 
عام 1872 ب 5700: ثم قدر عددهم في عام 1874 ب 6220: كما قدر عددهم 
في عام 188١‏ ب 6753: كما شهدت الفترة نفسها زيادة ملحوظة في عدد 
الدارسيق :فى اكدارس الأعدادية كتنر عددهم هن عام 1881 اله دارسنا 
بعد أن كان عددهم في عام 1872 يقدر ب 202 دارسا. 

وفيما يتعلق بالتعليم الديني فقد كان وضعه يتدهور كلما كان يتزايد 
عدد الدارسين في المؤسسات العلمانية. وظل هذا التدهور قائما حتى 
تدخلت في نهايات القرن التاسع عشر جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
التي أخذت على عاتقها مهمة تأسيس ثلاث مدارس دينية حديثة في مدن 
الجزائر ووهران وقسطنطينة. وعملت هذه المدارس على الدمج بين 
الدراسات الدينية والدراسات المهنية» ومع هذا لم تتأسس في الجزائر أي 
أكاديميات دينية متخصصة لإعداد الحاخامات؛ ولذلك كان يتوجه الراغبون 
من اليهود في العمل كحاخامات إلى المراكز الدينية المتخصصة في فرنسا 
أو في المغرب وتونس لتلقي المزيد من المعرفة بالعلوم الدينية» وجدير بالذكر 
أنه تم تأسيس أول أكاديمية دينية متخصصة في الجزائر في عام 1949 . 

ولا شك أن التقدم الذي طرأ على نظام التعليم الحديث يعد من أبرز 
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مظاهر التغيير التي طرأت على المجتمع اليهودي في الجزائر خلال القرن 
العشرين. وتفيد الإحصائيات التي أجرتها سلطات فيشي في عام ١941‏ أن 
يهود الجزائر شكلوا آنذاك 3 من التعداد الكلي للسكان. و15“ من تعداد 
حاملى الجنسية الفرنسية. وقد شكل التلاميذ اليهود 13“ من تعداد التلامين 
الفجلين بالمدارس الثانوية؛ أما على صعيد الجامعات فقد شكلوا 87 من 
عدد طلاب كلية الطب. و4, 26 من طلاب كلية الحقوق و4, 17 من طلاب 
كلية الصيدلة و8, 16 من طلاب سائر الكليات العلمية و10 من طلاب 
الكليات الأدبية. وشكل اليهود أيضا 22/ من العدد الكلي للأطباء و5, 6/ 
من عدد المحامين. و12“ من عدد المدرسين ومايريو على 15“ من الممرضات 
ونحو 18“ من الموظفين. 

وعند مقارنة هذه النسبة بالنسب التي كانت سائدة في أوساط المسلمين 
نجد أن الوضع التعليمي في أوساط اليهود كان أفضل من نظيره لدى 
المسلمين حيث كان 8 فقط من المسلمين مسجلين في المدارس الفرنسية: 
وفي المقابل كانت النسبة لدى اليهود 7100. 


مسر 

عرف يهود مصر النظام التعليمي الحديث منذ الأربعينيات من القرن 
التاسع عشرء ويرجع إلى أدولف كرميه فضل إنشاء المدارس اليهودية الحديثة 
في مدينتي القاهرة والإسكندرية؛ ولكن لم يكتب لهذه المدارس النجاح 
خاصة أن أثرياء الطائفة اليهودية فضلوا إرسال أبناتهم إلى المدارس المسيحية 
التى شكلت طيلة العصر الحديث منافسا قويا للمؤسسات التعليمية التابعة 
للطائفة اليهودية في مصر. 

وقد حرصت الطائفة اليهودية في كل من القاهرة والإسكندرية على 
إقامة مؤسسات تعليمية تقدم لتلاميذها المعارف الدينية والدنيوية في آن 
واحد. فأسست عائلة أجيون بالإسكندرية في منتصف القرن التاسع عشر 
مؤسسة تعليمية مجانية للبنين والبنات كان تلاميذها يدرسون بها أربع 
لغات وهي: العبرية والعربية والفرنسية والإيطالية. كما تأسست في عام 
7! مدرسة أخرى بغرض تعليم محدودي القدرات والمواهب بعض المهن 
البسيطة؛ كما أقام البارون يعقوب دي. منشه في عام 1883 أول مدرسة 
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تتبع النظم التعليمية الحديثة في الإسكندرية؛: وكان معظم العاملين فيها 
من الكاتوليك الذين أعدوا لتلاميذهم البرامج الدراسية وققا لمناهج التعليم 
الفرنسية. 

وأسهمت بعض العائلات اليهودية فى القاهرة مثل عائلات أجيون 
وقوصيوى وقطازى قن بإقامة بعض اكذازين الديتيه لأبداء الفاح المغيرة. 
وقدر عدد الدارسين في هذه المدارس عشية الحرب العالمية الأولى بألف 
وأربعمائة تلميذ فقط. ومع هذا تلقت غالبية أبناء الطائفة تعليمها في 
المدارس المسيحية التابعة للارساليات التبشيرية: الأمر الذي دفع جماعة 
«كل شعب إسرائيل أصدقاء» لممارسة أنشطتها في مصر فأسست هذه 
الجماعة في عام ١896‏ مدرسة للفتيات اليهوديات في القاهرة» ومع تزايد 
الإقبال على هذه المدرسة افتتحت الجماعة في عام 1903 مؤسستين تعليميتين 
أخريين في القاهرة. 

وانتقلت صلاحيات كل مدارس هذه الجماعة بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى إلى الطائفة. وهذا باستثتاء المدرستين اللتين أسستهما الجماعة 
في مدينة طنطاء وظلت هذه الجماعة تشرف عليهما حتى منتصف عقد 
الخمسينيات الذي هاجر فيه يهود مصر إلى الخارج. 

ورغم تأسيس الطائفة للعديد من المؤسسات التعليمية وإشرافها على 
البعض الآخر فإن هذا الوضع لم يحل دون إقبال يهود مصر على المدارس 
غير اليهودية؛ فكان 150 من يهود مصر يدرسون عشية الحرب العالمية 
الثانية في مؤسسات غير يهودية. 

ومن المؤكد أن حرص اليهود على الانخراط في صفوف المؤسسات 
التعليمية الغربية أدى إلى تزايد نسبة عدد العارفين منهم باللغات الأوروبية, 
فبينما كان 50 من يهود مصر لا يعرفون في مطلع هذا القرن أية لغة 
أوروبية. فقد قدرت هذه النسبة في عام 1947 ب 720. وفي الواقع فإن 
أعدادا كبيرة من يهود مصر كانت على قدر كبير من الثقافة». فعلى سبيل 
المثال كان 7 من أبناء الطائفة في عام ١947‏ من متخرجي الجامعات؛ وضي 
النهاية فإنه تجدر الإشارة إلى أن قلة قليلة من يهود مصر استخدمت 
العربية في حديثها. حيث درس معظمهم اللغة العربية كلفة أجنبية؛ وفيما 
يتعلق بإسهامهم في الأدب المصري فكان محدودا للغاية. 
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لميجيا 


وض 


عرف المجتمع اليهودي في ليبيا التعليم الأوروبي الحديث قبل احتلال 
إيطاليا لليبياء فوصل إلى طرابلس في عام ١876‏ مندوب عن الحكومة 
الإيطالية قام بافتتاح أول مدرسة إيطالية في ليبياء والتحق بهذه المدرسة 
عشرات التلاميث اليهودء كما أسست جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
في عام ١890‏ مدرسة لتعليم اليهود بعض المهن اليدوية ثم افتتحت فيما 
بعد مدرستين كانت إحداهما للبنين. والأخرى للفتيات. وأثارت أنشطة هذه 
الجماعة مناقشات واسعة النطاق في أوساط الطائفة: وعلى الرغم من أن 
قادة الطائفة كانوا من الموالين لإيطاليا ولثقافتها فإنهم لم يتظروا بعين 
الرضا إزاء تدفق الأطفال اليهود على المدارس العلمانية: الأمر الذي شجعهم 
على إحداث بعض التغييرات في البرامج الدراسية المتبعة في مدارسهم 
التقليدية التي ظلت تلعب حتى بعد عام 191١‏ الذي شهد احتلال إيطاليا 
لليبيا دورا مهما في تعليم أبناء الطائفة. وحرصت الطائفة اليهودية مع 
مضي الوفت على إقامة بعض المؤسسات التعليمية الدنيوية؛ وريما يكون 
خير دليل على نجاح مؤسسات الطائفة التعليمية أن معظم يهود ليبيا أرسلوا 
أطفالهم إلى هذه المؤوسسات رغم أن السلطات كانت قد سمحت لهم بإرسال 
أبنائهم إلى المدارس الحكومية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعات الصهيونية في ليبيا حرصت على أن 
تسهم في مجال التعليم؛ فبدأت هذه الجماعات منذ نهاية عقد العشرينيات 
في تنظيم دورات مسائية في طرابلس لتدريس اللغفة العبرية» والتاريخ 
اليهودي للتلاميذ اليهود. وحرصت هذه الجماعات على أن تدمج بين 
الدراسات اليهودية وأسس الثقافة الإيطالية؛ وافتتحت في الثلاثينيات عدة 
فروع لهذه الجماعات في كل من بنغازي وحومس وزليتان». وسرعان ما 
شكلت مدارس هذه الجماعات عشية الحرب العالمية الثانية حجر الأساس 
في النظام التعليمي اليهودي في ليبيا الذي تعين عليه منذ هذا الحين 
استيعاب مئات التلاميذ اليهود الذين مُصلوا من المدارس الحكومية. وحتى 
يتضح لنا مدى تأثير القوانين العنصرية التي سنتها إيطاليا في نظام التعليم 
اليهودي في ليبيا يكفينا هنا معرفة أنه بينما قدر عدد التلاميذ اليهود في 
طرابلس خلال عامي 1936, 1937 ب 5446: قدر عددهم بعد أن تم تطبيق 
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القوانين العنصرية خلال عامي 1939, 1940 في ليبيا بنحو 5 آلاف تلميذ. 

وعلى أية حال وعلى الرغم من أنه كان لهذه القوانين تأثير واضح في 
يهود ليبيا فإن نسبة اليهود الذين تلقوا تعليما أوروبيا غاقت نظيرتها لدى 
المسلمين ففي عام ١931‏ تحدث 5 من سكان ليبيا اللغة الإيطالية» بينما 
تراوحت النسبة في أوساط اليهود بين 8, 43 (في طرابلس) و67“ في 
(يتنارق» آنا هن ا وساط التسناء النوودياف كان النبية كاتيق خاو مين 
9 و40/. 
تونس 

كان للتعليم الأوروبي قدر من الوجود في تونس قبل سقوطها تحت 
الاحتلال الفرنسيء فقد اعتاد أثرياء اليهود في تونس إرسال أبنائهم إلى 
إيطاليا لتلقي العلوم الحديثة. كما انجذبت أعداد كبيرة من اليهود إلى 
المدارس التبشيرية التي مارست أنشطتها بتونس خلال عقدي الستينيات 
والسبعينيات من القرن التاسع عشر. 

وافتتحت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في عام 1878 أول مدرسة 
لها في تونس؛ وحظيت هذه الجماعة على خلاف ما تعرضت له في ليبياء 
بتأييد قادة الطائفة اليهودية في تونس الذين خصصوا جزءا من الضراكب 
المفروضة على اللحم المذبوح وفقا للشريعة اليهودية لتمويل أنشطة المدرسة 
التي افتتحتها الجماعة وسائر المدارس التي كان من المقرر افتتاحها في 
توئس. وحققت هذه الجماعة مزيدا من النجاح بعد عام |ا88١.‏ ققامت 
بافتتاح المزيد من المدارس للبنين والبنات في مدن بشة وسوسة ومهدية. 

وقد واجهت أنشطة هذه الجماعة في مدينة جربة في المقابل معارضة 
شديدة من قبل قادة الطائفة الذين عارضوا افتتاح أي شاف تعليمية 
علمانية. فظلت هذه الطائفة تتبع نظاما تقليديا في التعليم. أما التغييرات 
التي طرأت على هذا النظام فإنها كانت بتوجيهات من عالم «اليشيفوت» 
(الأكاديميات التلمودية فلسطين. ولم تكن نتيجة للتوجهات الحديثة في 
تودس. 

وأسست هذه الجماعة في عام ١90١‏ مدرسة زراعية في مدينة «جديدة»», 


50١ 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


مدير هذه المدرسة وبعض العاملين فيها من فلسطين.؛ وجدبت هذه المدرسة 
إلى أن تم إغلاقها في عام 1917 أعدادا كبيرة من يهود شمال أفريقيا 
وبلدان الشرق الأوسط. وقد تم السماح ليهود تونس منن عام 1883 بالالتحاق 
بكافة المؤسسات التعليمية. الأمر الذي أدى إلى انتشار التعليم الغربي في 
أوساط يهود تونسء. وكانت الزيادة في تعداد الدارسين اليهود إبان الفترة 
الواقعة بين الحربين العالميتين تتواكب. على خلاف ما كان عليه الوضع في 
المغرب أو ليبياء مع الزيادة الطبيعية التي طرأت على تعداد اليهود في 
تونسء وفيما يتعلق بالمدارس اليهودية في تونس فقد التحقت بها أعداد 
ضئيلة للغاية من تلاميذ اليهود فلم يتعد عدد التلاميذ اليهود المسجلين في 
مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» أو في مدارس الطائفة كل من 
التعداد الكلي للتلاميذ اليهود الذين أقبلوا على المدارس الحكومية. وقد 
سادت في تونس أيضا فروق ضخمة بين المجتمع اليهودي والمجتمع الإسلامي 
بخصوص موفف كل منهما تجاه التعليم الغربي» كما سادت فروق عديدة 
بينهما كان من بينها أنه بينما ألم 90 من يهود تونس بأصول القراءة 
والكتابة لم تتعد هذه النسبة في أوساط المسلمين 713. 


المغرب 

ترتبط بدايات التعليم اليهودي الحديث في المغرب بأنشطة جماعة «كل 
شعب إسرائيل أصدقاء» التي أسست في عام 1862 . ويعد مضي بضعة 
شهور على تأسيسها مدرسة حديثة في مدينة تطوان الواقعة شمال المغرب, 
وآمن قادة هذه الجماعة إيمانا عميقا بأن تحسين أوضاع اليهود الاجتماعية 
اولاقتصادية سيؤدي إلى تطوير أوضاعهم القانونية واندماجهم في حياة 
المجتمع الاقتصادية. فحرص مدرسو هذه الجماعة على إكساب تلاميذهم 
مبادىء اللغة الفرنسية ومبادىء الرياضيات؛ وتعليمهم بعض المهن اليدوية؛ 
ولذلك تمكن اليهود من الالتحاق بالقنصليات الأوروبية التي انتشرت في 
مدن المغرب الساحلية إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

وحصرت هذه الجماعة في البداية أنشطتها في أوساط الطبقات 
اليهودية الفقيرة في المدن الساحلية؛ ولكن لم تحظ أنشطتها دائما بقبول 
قادة الطوائف اليهودية في طنجة وموجادير الذين فضلوا إرسال أبنائهم 
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إلى المؤوسسات السفاردية والإنجليزية التي كان من بينها المؤوسسة الإنجليزية 
اليهودية. 

وحينما أصبحت المغرب في عام ١912‏ محمية فرنسية كان عدد التلاميذ 
اليهود المقيدين في المدارس التابعة لجماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
يقدر بخمسة آلاف تلميذء وكانت هذه المدارس منتشرة في المدارس منتشرة 
في مدن: تطوان وطنجة والعرايش والرباط وكازابلانكا وسافي وفراجان 
وموجادير ومراكش ومكناس وفاس. 

وحظيت جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» بعد دخول الفرنسيين 
للمغرب بتأييد السلطات التي منحت هذه الجماعة حق الإشراف على 
التعليم. ولكنها حظرت على اليهود الالتحاق بالمدارس التابعة للمستوطنين 
الأوروبيين. وفي واقع الأمر لم ينظر الفرنسيون بعين الرضا إزاء حرص 
اليهود على الحصول على قسط وافر من الثقافقة الغربية. ونظرا لتخوف 
الفرنسيين من تزايد حدة الفروق بين اليهود والمسلمين حظروا على اليهود 
الالتحاق بالمدارس الفرنسية؛ ومن المرجح أنه حينما اتخذ الفرنسيون مثل 
هذا القرار فإنهم كانوا يعلمون أنه ليس بمقدور مدارس جماعة «كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» الإيفاء باحتياجات يهود المغرب. كما أصدرت السلطات 
في عام 1925 مرسوما يقضي بإلزام مدارس هذه الجماعة بالتقليل من 
مستوى الدراسة المتبع في مدارسها والذي كان حتى هذا الحين شبيها 
بمستوى المدارس الفرنسية؛ وألزمت السلطات مديري هذه المدارس ببذل 
مزيد من الاهتمام بقدرات الطلاب الفنية والبدنية. وعدم حصر كل اهتمامهم 
في الدراسة؛ كما طالبت هذه المدارس بتدريس طبيعة الدور الذي لعبته 
غرنسا في تطوير أوضاع يهود شمال أغريقيا والشرق الأوسط. 

وقد عارض قادة الطائفة سيطرة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
على التعليم» وبغض النظر عن حقيقة أن مدارس هذه الجماعة لم تتح 
لليهود فرصة الالتحاق بالمدارس الثانوية فإن قادة الطائفة لم يشعروا بالرضا 
إزاء مستوى المدرسين وموقفهم تجاه التقاليد اليهودية, ولكن لم تشثمر 
معارضتهم حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عن أية نتائج» ولذلك لم يكن 
أمامهم أي بديل سوى إرسال أبنائهم إلى المدارس اليهودية التقليدية التي 
أسستها منظمة «أم الأبناء» في كل من فاس ومكناس وصفروء وفي الواقع 
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فإن نحو 50/ من الأطفال اليهود في المغرب تلقوا تعليما تقليدياء وأن 
أنشطة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» لم تشمل سوى اليهود المقيمين 
فى كبرى المدن. وبينما شهدت الفترة 1932-1912 زيادة ملحوظة فى عدد 
الطالات المسجلين هى ندارين هده الجماعة بشهن الاأنا مشر عاها الكالية 
تضاؤل عدد الدارسين فيهاء ويرجع السبب في ذلك غالبا إلى الأزمة 
الاقتصادية والمشاكل الناجمة عن نشوب الحرب العالمية الثانية. 

وتزايدت بعد الحرب العالمية الثانية قوة أنشطة هذه الجماعة في المغرب, 
وتمكنت هذه الجماعة بفضل المساعدة التي حصلت عليها من هيئة الجوينت 
اليهودية من إنشاء فروع لها في كل المناطق التي يربو فيها تعداد التلاميد 
اليهود على ثلاثمائة تلميذء والممتدة من الساحل الشمالي حتى الصحراء 
فأقامت هذه الجماعة فى كبرى المدن بعض المدارس الثانوية, كما عملت 
على الارتقاء بمستوى العلسين: فأسست في عام 1949 في كازابلانكا 
وبالتعاون مع هيئّة «ماجين دافيد» (درع داود) مدرسة لإعداد المدرسين من 
أبناء المغرب الذين حصلوا على قسط وافر من المعارف الدينية والدنيوية. 

ولم تصبح هذه الجماعة في العصر الحديث هي الجهة الوحيدة العاملة 
في مجال التعليم فقد أسست هيئة أورت في مدينة الدار البيضاء مدرسة 
ثانوية مهنية لليهود. كما عملت بجانيها العديد من المنظمات الأخرى التي 
نذكر منها منظمتي «أوتسار هتوراه» (كنز التوراة)؛ و«أوهلي يوسف يتسحاق» 
(خيام يوسف إسحق) الدينيتين اللتين أسستا مؤسسات تعليمية عديدة 
جمعت مابين دراسة المواد الدينية والمواد العلمانية. وقدر عدد الدارسين 
في المدارس التقليدية التابعة للمنظمتين. عشية حصول المغرب على استقلاله 
بماكية الاق مالي 

وعلى كل حال فعلى الرغم من تعرض جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» 
إلى ضغوط عديدة فإنه كانت لهذه الجماعة العديد من المنجزات, ويكفينا 
هنا معرفة أن كل أبناء الصفوة من يهود المغرب تلقوا في مؤسسات هذه 
الجماعة؛ تعليما أفضل من التعليم الذي تلقاه اليهود في سائر البلدان؛ 
وكان لهذه الجماعة إسهام ملحوظ في دفع مسيرة التعليم الحديث في 
المغرب, وعند المقارنة بين مستوى معرفة اليهود بنظيره لدى المسلمين إبان 
نهايات فترة الاستعمار الفرنسي نجد أنه في الوقت الذي حصل فيه 13/ 
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من مسلمي المغرب على قسط وافر من التعليم الغربي الحديث. فإن هذه 
النسبة في أوساط اليهود قدرت ب 760. 

ويتضح من كل ماتقدم بشأن الصعوبات التي واجهت التعليم اليهودي 
أنه كان بمقدور عدد ضئيل للغاية من اليهود الوصول إلى مرحلة ما بعد 
الدراسة الإلزامية خاصة أن المؤسسات التعليمية الحكومية لم ترحب بقبول 
التلاميذ اليهود وتفيد 'المعطيات الثى فن:حوزقنا أن نحو خمسنائة :طالب 
يهودي فقط تمكنوا خلال الفترة 1955-1945 من إنهاء مرحلة التعليم الثانوي, 
وفي عام 1955 أنهى مائتان وثمانية وستون طالبا تعليمهم الثانويء كما أن 
عدد الطلاب اليهود في المؤسسات الآكاديمية لم يتعد في العام نفسه 
الثلاثين طالباء ولذلك اعتاد الراغبون من يهود المغرب في الحصول على 
المزيد من التعليم التوجه إلى فرنساء وكان شأنهم في هذا النحو شأن يهود 
تونس. 

وقد شملت التغييرات التي شهدها المغرب النظام التعليمي اليهودي, 
ومع هذا فقد ظلت اهتمامات «الكّتاب» اليهودي في المغرب مقصورة على 
التلمود والشريعة وتفاسير العهد القديم. كما اهتم «الكتاب» بتدريس روائع 
الأعمال الفلسفية اليهودية التي يرجع تاريخها للعصور الوسطىء وكان من 
أبرز الأعمال التي درسها الطلاب اليهود: كتاب «فرائض القلوب» للحاخام 
ابن بقوداء وكتاب «الخوزاري» للشاعر الفيلسوف يهودا هليفي. 

وشغلت دراسة التلمود مكانة جوهرية في المدارس الدينية؛ وعادة ما 
كان الحاخام يبدأ شرح نص التلمود باللفة العربية؛ ثم كانت تعقبها مرحلة 
الاستعانة بتفسير «راشي». وتفاسير بعض حاخامات المغرب الذين كان من 
أبرزهم الحاخام رفائيل بردوجو. 

ومجمل القول إن المناهج التعليمية التي اتبعها الكتاب كانت ذات طابع 
براجماتي إذ إن غرضها الرئيسي تمثل في إعداد الطلاب لشغل مناصب 
الحاخامات أو القضاة؛ ولكن مع مضي الوقت تضاءلت قيمة وأهمية هذه 
المناهج التي لم تعد مناسبة لاحتياجات المجتمع في العصر الحديثء ولذلك 
افتتحت في مدينة الرباط في عام ١950‏ مدرسة حديثة حرصت على الدمج 
بين الدراسات الدينية والدنيوية؛ وكان لزاما على الدارسين فيها دراسة 
اللغتين الفرنسية والعربية؛ وتعرّف أسس القانون المدني الفرنسي. 
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ويرجع فضل تأسيس هذه المدرسة إلى مجلس حاخامات المغرب الذي 
حرص منذ عام 1948 على عقد اجتماع سنوي لبحث كل القضايا التي 
أثارت اهتمام اليهود في العصر الحديث؛ وبينما حرصت المدارس اليهودية 
التقليدية على تأهيل التلامين اليهود لشغل مناصب الحاخامات والقضاء 
في المجتمع اليهودي إلا أنه ظهرت مع مضي الوقت علامات استفهام 
عديدة حول مدى ملاءمة المناهج الدراسية المتبعة في هذه المدارس 
لاحتياجات العصر الحديث؛ ومن هنا فقد تأسست في عام 1950 في مدينة 
الرباط مدرسة حاخامية حديثة حرص مدرسوها على تدريس الشريعة 
بجانب اللغتين الفرنسية والعربية والقوانين المدنية. 

ويرجع فضل تأسيس هذه المدرسة إلى مجلس حاخامات المغرب الذي 
كان يعقد بدءا من عام 1948 اجتماعا مرة كل عام أو عامين؛ وفي إطار هذا 
الاجتماع كان يتم بحث القضايا الخاصة بحياة اليهود . 


النشاط الأدبى والنشاط السياسى 

أسفر اتصال يهود شمال أفريقيا بالثقافة الغربية عن ظهور طبقة جديدة 
من الشخصيات اليهودية المستنيرة. عبرت في نتاجيها الصحفي والأدبي 
عن طبيعة المتغفيرات التي شهدها المجتمع اليهودي في العصر الحديث. 
وقد ازدهر في تونس بشكل ملحوظ في العصر الحديث الأدب اليهودي 
العربي المدون بحروف عبرية؛ وقد ظهر هذا الأدب في نهايات القرن التاسع 
عشر في أعقاب إنشاء المطابع اليهودية التي حرصت على نشر قصص 
الفولكلور اليهودي التونسيء وقد ذكر الباحث أفراهام هطل أنه صدرت في 
تونس إبان هذه الفترة نحو ثمانين مجلة متخصصة في الفولكلور اليهودي, 
وحرصت هذه المجلات مع مضي الوقت على توسيع إطار اهتمامات يهود 
تونس فنشرت بعض روائع الأدب اليهودي الوسيط مثل كتاب «فرائض 
القلوب؛ كما نشرت بعض أعمال حركة التتوير اليهودية «الهسكالاه»» فترجمت 
هذه المجلات كل قصص الأديب أفراهام مابو إلى اللغة اليهودية العربية, 
وحرصت الصحف اليهودية في تونس على تزويد قرائها بمعلومات عما 
يدور في كافة أنحاء العالم وخاصة في أوساط اليهود. فقدمت هذه الصحف 
تغطية خبرية وافية لاجتماعات الكونجرس الصهيوني والحوادث التي تعرض 
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لها يهود كيشنيف في روسيا (عام 1903) وللوضع السائد في فلسطين؛ وكان 
اهتمامها بمثل هذه الأحداث لا يقل عن اهتمامها بزيارات القادة الفرنسيين 
لتونس أو بأحداث الحرب العالمية الأولى. ولكن كلما كانت تتزايد قوة الثقافة 
الفرنسية فى أوساط يهود تونس كان يقل فى المقابل عدد قراء الصحف 
البهوذية الغربية ولفن امتمرت مجلة والنجبة البووديةو العربيية:'(نشي 
تأسست في عام 1920 في الصدور في سوسة حتى عام 196١‏ وكانت هذه 
المجلة هي آخر صحيفة يهودية عربية تصدر في شمال أفريقيا. وجدير 
بالذكر أنه صدرت في الجزائر وتونس صحف شبيهة ولكنها لم تكن على 
القدر نفسه من الجودة. 

وكانت الصحاقة اليهودية في كل بلدان شمال أفريقيا هي الوسيلة 
الوسيدة القن هبرت مح خاذلهاالشخصياك البيودية | البظيرة من اتكارها: 
وكان صدور الصحافة اليهودية بشكل منتظم في كافة هذه البلدان بدءا من 
المغرب وحتى مصر من أهم مظاهر حياة اليهود الثقافية في العصر الحديث, 
فكانت صحيفة «الشمس» اليهودية التى صدرت خلال الثلاثينيات 
والأربعينيات بالقاهرة واحدة من أهم العيت اليهودية فى مصرء كما 
كانت مجلة «إسرائيل» التي صدرت خلال الفترة 1923-1919 هن ادر المجلات 
اليهودية الصادرة بالفرنسية في مصرء. ولكن صدرت بعض الطبعات من 
هذه المجلة باللغة العبرية وبلغة اللادينو. كما صدرت في مصر قبل وبعد 
اللحربلعلية الأرلن معن التتبالاات |الدرويو توا نيال ملياة ممم انهه (مضير 
التى صدرت باللغة العريية المدونة بالحروف العبرية؛ وكان من بين هذه 
لاقت أيضا مجلة مادنده51 1.2 ومجلة عامترع8 لعاناعة:5] عنالاع ]1 التي أسسها 
بعض المهاجرين القادمين من فلسطين: واهتمت هذه المجلة بالقضايا 
الثقافية. 

وفيما يتعلق بسائر بلدان شمال أقريقيا-باستثناء الجزائر-فإن المجلات 
الصهيونية شغلت مكانة بارزة في الحياة الفكرية للطوائف اليهودية؛ وقد 
كانت مجلة عتادن!11 تنمع:ه.] (المستقبل الواضح) التي أسسها يوناثان طورشر 
مندوب الاتحاد الصهيوني العالمي في المغرب في منتصف العشرينيات من 
هذا القرن من أبرز المجلات اليهودية في المغرب. ولم تحظ هذه المجلة 
باستحسان الدوائر الداعية إلى الاندماج: التي أصدرت في عام 1931 مجلة 
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منافسة بعنوان عصندهء1]2:0 دمنهت] (الاتحاد المغربي) ٠وفي‏ الواقع فإن اللهجة 
الحادة غير المهذبة التي استخدمتها هذه المجلة نفرت الشباب اليهودي 
منها مما دفعهم إلى اعتناق الفكر الصهيوني. 

وصدرت فى توئس صحيفة كتنال [أعلاعظ]1 1 «الصحوة العبرية»», الناطقة 
بلسان الاتجاه التميجيجن. وأصبحت هذه الصحيفة في العشرينيات 
والثلاثينيات من أكثر الصحف اليهودية انتشارا فى شمال أفريقيا. وصدرت 
بالإضافة إلى هذه الصحيفة حتى مطلع الثلاثينيات بعض المجلات اليهودية 
كان من بينها مجلة ع1.210115 الاندماج في المجتمع؛ وتطبيق القانون الفردنسي 
على اليهود. ومجلة عاذلةع8 :1 (المساواة) التي عبرت عن موقف الدوائر 
المحافظة الداعية إلى الحفاظ على الخصوصية الثقافية لليهود. ويعد 
انقياء الحرب الماية الكائية درت في ترثن ثالاك صحف يهودية كاراغيق 
أبرزها صحيفة 15:26 ,< عناءوعة0 2آ التى كانت مقربة لفكر حركة «بيتار» 
الفبودوقة ا 

وفي مجال النتاج الأدبي فمن الواضح أن التقاء اليهود بالفكر العربي لم 
يؤد إلى ظهور مثقفين يهود بارزين كما حدث في أوساط المجتمع العربي؛ 
رمد هذا كل كاين ابررهم كح مجان التكاك التعرى والرراكى والشكري 
الصادر بالفرنسية كل من: ريمون بنيشو «هاءنمء8 ومهم30خ1 في الجزائر, 
وبلانش بن دهان تقطهلمع8 عطعصة81: وكارلوس دي نسري (إزوعآة عل 5ه1جد 
في المغرب. وفيتاليس دانون 202د12[ 7713139:5 ورفائيل ليفي لااتاظ في تونس» 
وألبير أدس 112035 16ء15ى وإيليان فينبيرت أنءامز8 مدنا وكارلو سوارس 
5 00110 في مصرء وعلى كل حال فإن الآديب ألبير ميمي تمتصع ]8 تتعطاى 
كان هو الوحيد من بين أدباء اليهود بشمال أفريقيا الذي حظي بقدر كبير 
من الشهرة. ا 

وقد حلل ألبير ميمي في رواياته ومقالاته بشكل بالغ الدقة مدى الأزمة 
التشمية التي وانحهها الخنباب اليهواى شي نقتمال ا فريقية وال تجمت عن 
الفكلاطة جالفكر الدرين الحديك» وهه عير البير ميمي فى برواينة وعفود 
الملح»» التي تحمل في طياتها جزءا كبيرا من سيرته الذاتية. عن طبيعة هذه 
الأزمة. وتدور أحداث هذه القصة حول حياة ابن إحدى العائلات اليهودية 
الفقيرة في تونسء وكيف عانى هذا الان من انهيار عالمه الطفولي المشبع 
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بالعادات والتقاليد اليهودية» ويقدم ميمي لنا بطل رواياته في صورة من 
يبحث عن سبل الخروج من حارة اليهود. وكيف أنه فضل الارتماء في 
أحضان الثقافة الغربية وتبني الاتجاهات الفكرية الحديثة التي مثلها المجتمع 
الاستعماري الأوروبيء ولكنه يوضح لنا كيف أن البطل شعر بخيبة الأمل في 
ظل نظام فيشي الذي تخلى فيه رفاقه ومدرسوه عنه؛ وكيف أنهم دفعوه 
للعودة إلى محيطه اليهودي العربي الذي نشاً فيه والذي أراد الانسلاخ 
منه. وقد كان من بين أعماله الأخرى: قصة «الغريب» التي صدرت في عام 
5 وقصة «العقرب» التي صدرت في عام 1969: وقصة «الصحراء» التي 
صدرت في عام 1977 وقد ترجمت بعض أعماله إلى اللغة العبرية كان من 
بينها: كتاب «اليهود والعرب». وكتاب «تحرير اليهودي». وقدم ميمي في كل 
هذه الأعمال وصفا دقيقا لمحاولاته الهادفة للخروج من المأزقين الثقافي 
والسياسي اللذين دخل فيهماء كما يوضح فيها أيضا أنه اعتنق الصهيونية 
بعد أن غشل في التقرب من اليسار الفرنسيء ومن الحركة القومية التونسية. 

وقد برز طيلة الفترة الاستعمارية عدد كبير من الباحثين اليهود الذين 
اهتموا بدراسة تاريخ اليهود في المغرب. وأولى هؤلاء الباحثون اهتماما 
ضخما بمجال التاريخ الفكري ليهود بلدان المغرب العربي. وتطور أوضاعهم 
القانونية وكان من أبرزهم: داود كازس الذي أصدر في عام 1888 كتابا 
بالفرنسية عن النتاج الفكري ليهود تونسء والحاخام بن نائيم الذي أصدر 
في عام ١1930‏ معجما ضم معلومات مفصلة عن حياة حاخامات المغرب. 
وفيما يتعلق بالباحثين الذين نبغوا في مجال دراسة أوضاع اليهود القانونية 
برز منهم كل من ر. أرديطيء ور. درمون وش. طيفي في تونسء وبرزاً . 
زجوري وأ. ملخا في المغرب, ولا يفوتنا في هذا المجال ذكر موريس برجون 
الذي ألف كتابين مهمين عن يهود مصرء وأندريه شوراكي الذي أصدر عدة 
مؤلفات عن تاريخ اليهود في شمال أفريقيا. 

ومن جهة أخرى فإن الشخصيات اليهودية المستنيرة أبدت قدرا ضثيلا 
من الاهتمام بتاريخ بلدانها وثقافتها .ونستثني من هذا الوضع الصحفي 
والمؤرخ المصري يعقوب صنوع (1912-1879) الذي أصدر أعماله بالعربية, 
والذي يعد واحدا من أبرز مفكري الحركة القومية المصريةء وقد ظهر في 
مصر أيضا الشاعر والأديب مراد فرج بيه (1955-1867) كما برز أيضا داود 
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حزان ابن إلياهو حزان كبير حاخامات مصرء الذي كان من الشخصيات 
اليهودية المقربة إلى زعيم الحركة القومية المصرية مصطفى كاملء وقد برز 
في مصر أيضا ليون كسترو الذي شغل في عقد العشرينيات رئيس تحرير 
مجلة عت:هطذا 1.4 «الحرية» التي كان يصدرها حزب الوفدء والذي كانت له 
العديد من الأنشطة اليهودية والصهيونية. 

وفيما يتعلق بسائر بلدان شمال أفريقيا فقد كانت علاقات اليهود مع 
قادة الحركات القومية في هذه البلدان محدودة للغاية ولكن كانت لليهود 
أنشطة ملحوظة في الأحزاب الشيوعية في كل من تونس والمغرب ومصرء 
وتزايدت أعداد اليهود فى هذه الأحزاب الشيوعية خاصة يعد الحرب 
العالمية الثانية: وانضم. ف سبيل المثال؛ في عام 1948 خمسمائة يهودي 
إلى الحزب الشيوعي المغربي الذي كان يضم آنذاك في صفوفه ستة آلاف 
يهوديء على الرغم من أن اليهود كانوا يفضلون بشكل عام الانضمام للأحزاب 
المؤيدة للوجود الاستعماري على الأحزاب المعادية للاستعمار. ورغم أن 
السلطات الفرنسية كانت تعارض كل التنظيمات السياسية المحلية فإن 
اليهود الذين كانوا من رعايا أوروبا نعموا بقدر كبير من الحرية,فكانت لهم 
أنشطة ضخمة في كل من الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعي. 
الذي قدم دعما ضخما للاجئي الحركات المعادية للفاشية الإيطالية والذين 
وجدوا ملاذا في تونس. 

وبشكل عام يمكننا قول إن عدم توافر المعطيات اللازمة لا يساعدنا 
على أن نقيم بشكل جيد حجم الأنشطة السياسية لليهود في كل بلد من 
بلدان شمال أفريقياء ولكن بغض النظر عن حجم هذه الأنشطة فمن الواجب 
هنا التأكيد أن الطابع المنغلق للمجتمع الاستعماري علاوة على الفروق 
العرقية-الثقافية التي فصلت بين أعضاته لم يساعد على عقد لقاءات 
رسمية بين اليهود والعرب والأوروبيين. وفي واقع الأمر فإن عدم معرفة 
مفكري اليهود في هذه البلدان باللغة العربية حال دون اتصالهم بمفكري 
المسلمين في بلدان شمال أفريقياء كما أسفر هذا الأمر عن عدم معرفة 
مفكري اليهود كل مظاهر الثورة العربية على الثقافة الغربية. 
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الحداثه الاستعمتريه وتاثتيرها فى مسيرة التطور 


جدول رقم (1) 
التطور الديموغرافى ليهود شمال أفريقيا (1951-1830) 
الجزائر تونس المغرب ليبيا مصر 
057 )7( 
]9|١| 100000 191١| 25000 ١88١ 17000 0‏ 42 7 25200 
3 
1871 ووو46د |زور و0جمء(3) 193١| 110000 192١‏ 24100 7 38600 
4 
(99| 47500 دور ووميو(4) 26 125000 6 27600 7 59600 
١90١‏ 57100 إووور ووو0م 0 9 30400 27 63600 
١لا‏ 70300 إروور ووومد 1 2 945 31800 37 65600 
|92 74000 |1936 80000 77 230000 97 
لق )6( 
93١‏ 14000] |94 89700 |1950 199200 
2( 
194 123000 6 100000 
46 13000 




















)١(‏ تشمل هذه الأرقام سكان المناطق الجنوبية من الجزائر الذين لم يكونوا من حملة الجنسية 
الفرنسية؛ وقدر عددهم في عام 1931: وقفز في عام 1941 ليصل 6148. وجدير بالذكر أن تعداد 
السكان الذي أجرته السلطات الفرنسية في عام 1941١‏ كان هو التعداد الوحيد الذي أجري منذ 
نهايات القرن التاسع عشر. وقد تجنب الفرنسيون عقب صدور مرسوم كرميه ولتخوفهم من 
الاتجاهات المعادية للسامية من أن يحددوا تعداد اليهود الذين كان يتم تصنيفهم مع الآوروبيون؛ 
وفيما يتعلق بالتعداد السكاني السابق لعام 1931 فقد أجراه كبير حاخامات الجزائر م. إبزنبيت, 
وفيما يتعلق بالأرقام الخاصة بتعداد السكان خلال عامي 1912-1891 فهي تقديرية فقط. 

(2) وفقا لتقدير غير رسمي. 

(3) تتضمن هذه الأرقام حملة الجنسيتين الفرنسية والإيطالية وغيرهماء وقد تعاملت الإحصائيات 
معهم: وكما حدث في الجزائر على أساس أنهم أوروبيون: ولذلك لم تتم إضافتهم إلى تعداد 
اليهود ونستثني من هذا الوضع الإحصاء الذي أجرته سلطات فيشي في عام 1941 الذي قسم 
تعداد اليهود على النحو التالى: 28265: رعايا محليون: 16496 من حملة الجنسية الفرنسية؛ 3208 
من حملة الجنسية الإيطالية؛ 668 من حملة:الجنسية البريطانية: 1030 من رعايا جهات أخرئى. 
(4) يعتمد هذا التقدير غير الرسمي على الإحصاء الجزئي الذي أجرته «جماعة كل شعب 
إسرائيل أصدقاء» عشية قيام المحمية الفرنسية. ْ 

(5) تتضمنم سائر الأرقام الواردة (حتى عام !197) يهود المنطقة الإسبانية: ومدينة طنجة:؛ ولم 
يهتم الإسبان؛ وعلى خلاف الفرنسيين؛ بنشر أي معطيات إحصائية دقيقة عن سكان المنطقة 


420) 



































اليهود فى البلدان الإسلاميه 


قبل عام 1984. ويعتقد البعض أن تعداد اليهود في طنجة خلال هذه الفترة تتراوح بين ١5‏ و25 
ألفا. 

(6) يمل هذا الرقم يهود المنطقة الفرنسية الذين قدر تعدادهم في عام 1947 ب 203800 يهودي: 
ويرى البعض أن أسباب تضاؤل تعداد اليهود في عام 195١‏ تكمن في هجرة أعداد كبيرة من 
اليهود إلى إسرائيل بعد عام 1948. 

(#اليشهل هذا الرركم ووو يعار | ند لالط يعي إن الشرياك: ليم نيزت قرو ريه لكين اوت 
عددهم بين 2000, 3000 يهودي. 
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اليهود فى البلدان الإسلاميه 


جدول رقم (3) 
نسبة المواليد والوفيات في أوساط يهود تونس (بالآلاف) 
1923-9 1928-24 | 1933-1929 1938-4 
نسبة اموالين 37 33 33 30 
نسبة الوفيات 22 20 18 7 
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اليهود فى البلدان الإسلاميه 


جدول رقم (5) 
التوزيع المهني ليهود شمال أفريقيا خلال عام 193١‏ 


























البلد 0 مهن حرة | تجارة صناعة إدارة زراعة 

الجزائر 262 86 3,8 5,19 5,7 043 

توتشسن 219 598 8 49 36,2 04 0,77 

لغوت 62 14 069 24 43 54 ا5 5 3,3 

التعداد الكلي] 21.36 9و6 398 27.8 03 ا5را 

جدول رقم (6) 
التوزيع المهني ليهود الجزائر خلال عامي ووا- لهو (1) 

البلد حر مهن حرة | تجارة صناعة إدارة زراعة 

مقاطعة الجزائرً 27.57 3 || 3500 5,19 567 0,25 

مقاطعة وهران| 25,31 856 302 36,2 4,2 0,48 

مقاطعة قسطنطينية| 29,13 6,4 246 54 |5 6,3 0,55 
العددالإجمالي| 26,2 (27,5)| 8.86 (4,8)" |8. 33 (830,8] 47,8 |5.17 (9,8) 0,43 (1050) 


























(1) المعطيات الواردة بين قوسين تشير إلى بيانات عام 1941 . 
(2) ينبع هذا التفاوت من الفروق الخاصة بالمصطلحات. 


جدول رقم (7) 
نسبة النشاط الاقتصادي في أوساط يهود المغرب وفقا للجنس (/195) 


الدار البضاء | مدن أخرى| القطاع المدني| القطاع الريفي | العددالإجمالي 
الرجال 450١‏ 01113ظ 43,6 4,8 041,3 
الما 406 3 119 5 3 
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اليبهود والمجتمع حتى الحرب 
العالمبة الثانية 


كان الأديب اليهودي ألبير ميمي واحدا من 
أفضل الأدباء الذين قدموا وصفا دقيقا لمشاعر 
يهود شمال أفريقيا في العصر الحديث؛ فقدم ميمي 
في كتاب الوطن المسيطر (دنةدده عسدصه]] :.1) الذي 
صدر في باريس في عام 1968 وصفا بالغ الدقة 
لمشاعر اليهودء فجاء في كتابه «كان التونسيون 
ينظرون إلى بوصفي مواطنا من الدرجة الثانية. 
ومن هنا لم تكن لي أية حقوق سياسية؛ كما لم يكن 
لي حق التقدم إلى الوظائف. وكانت اللغة الفرنسية 
هي اللغة الأم لليهود. وكان مظهرهم أوروبيا بالكامل؛ 
ومن ثم قإنهم كانوا متفوقين على المسلمين؛ وبالرغم 
من أن هذه الفروق جعلتهم يتعرضون لكراهية 
السكان إلا أنها جعلت الفرنسيين يعاملونهم بشكل 
مختلف عن معاملتهم للمسلمين الذين كانوا يشكلون 
بالنسبة للفرنسيين أدنى طبقات السلم الاجتماعي». 

وتعبر هذه الفقرة عن طبيعة مشاعر اليهود في 
شمال أفريقياء وكان من بين مشكلات اليهود آنذاك 
أثة'بيتما احتثقر السيكان السلفون جهود التهود 
الرامية إلى التقرب من الأقلية الأوروبية الحاكمة 


207 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


وثقافتهاء فلم يكن الأوروبيون على استعداد لتقبل اليهود الذين حاكوا 
تقاليدهم. وكان إحساس اليهود بالاغتراب عن الغالبية المسلمة؛ وبالرفض 
من قبل الأوروبيين: يعد ملمحا رئيسيا من ملامح الحياة اليهودية في دول 
شمال أغريقيا ضفي ظل الفترة الاستعمارية. كما عانى يهود هذه البلدان في 
هذه الفترة من عداء الأوروبيين الذين نجحوا في إشعال عداء العرب لليهود . 

وكان يهود الجزائر من أكثر يهود شمال أفريقيا تعرضا لعداء السكان 
ولكن يجب أن نميز بين فترتين رئيسيتين في تاريخ هذه الحالة من العداء 
فقد بدأت الفترة الأولى بعد صدور مرسوم كرميه الذي منح حق المواطنة 
الفرنسية لليهود. ودامت هذه المرحلة حتى عشية الحرب العالمية الأولى. 
وبدأت الفترة الثانية من منتصف العشرينيات وحتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. واتسمت هذه الفترة بتزايد قوة الأنشطة المعادية لليهود في كافة 
بلدان شمال أفريقياء وشارك المسلمون والأوروبيون على حد سواء في هذه 
الأنشطة. 


تطور الحركة الصهيونية فى دول شمال أفريقيا من مؤتمر بازل حتى 
الحرب العالمية الأولى 

عرييواباك الحركة الصويوفة الساسنلاشى زول همال قيعي اتن 
الفترة ما بين ١897‏ و21900 العام الذي قررت فيه اللجنة الصهيونية العاملة 
قبي الدكتوركالنسين الجا كر فمكلا الجرعة العيويو ا بة فى دول الفرن 
العربي, ومع هذا ققد شارك قبيل هذه الفترة مندوب عن دول شمال 
أفريقيا في المؤتمر الصهيوني الأول في بازل: ولكنه حضر في إطار الوفد 
الفرنسي المشارك في أعمال المؤتمر. وقد أولى المشاركون في هذا المؤتمر 
اهتماما ضخما بأوضاع يهود الجزائرء إد تحدثوا بشكل مستفيض عن 
المظاهرات المعادية لليهود التي شهدتها الجزائر في هذا الحين: ومع هذا 
لم يكن لهذا المؤتمر صدى واسع النطاق في أوساط يهود الجزائر باستثناء 
عام 1897 خطابا إلى تيودور هارتزل جاء به: 

«حظيت ميادرتك الهادفكة إلى تطبيق الفكرة الصهيونية باهتمام واسع 
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اليهود والمجتمع حتى الحرب العالميه الثانيه 


النطاق في قسطنطينة؛ وتحظى الفكرة الصهونية التي حققت قدرا كبيرا 
من الانتشار في أوساط أبناء طائفتنا الذين يعانون من الاضطهادات: شأنهم 
في هذا شأن إخوانهم من اليهود في روسيا ورومانياء بتأييد كل يهود 
قسطنطينة الذين يرون أن هذه الفكرة هي الحل الوحيد للقضية اليهودية. 
وباسم كل أبناء ديانتنا فإننا موافقون على كل القرارات التي اتخذها المؤتمر 
الصهيوني؛ ونتعهد أمامك بتقديم تأييدنا الكامل». 

وعملت في نفس الحين في القاهرة رابطة «بركوخفا» الصهيونية التي 
أسسها في شهر فبراير عام 1897 الشاب اليهودي ماركو باروخ الذي كان 
من مواليد القسطنطينية؛ والذي تعرف أثناء دراسته في أوروبا الغربية 
على الأفكار الثورية. وقد أتى ماركو باروخ إلى مصر في عام 1896؛ بعد أن 
قام بجولة في كل من الجزائر والنمسا وبلغاريا. وأصدر باروخ في مصر 
صحيفة فرنسية تدعى «الكرمل». وارتحل ماركو باروخ بعد تأسيسه لهذه 
الرابطة الصهيونية إلى إيطالياء ومثل في مرحلة لاحقة يهود إيطاليا في 
المؤتمرين الصهيوديين الثاني والثالث, وفد توفي باروخ في مدينة بيرنتشه 
في عام 1899. 

وحرص باروخ إبان إقامته في مصر على ترويج الفكرة الصهيونية في 
أوساط اليهود؛ فدعا إلى هذه الفكرة في المعابد والمنتديات؛ والمؤسسات 
اليهودية المختلفة. وكان من بين الأفكار التي دعا إليها باروخ احتلال فلسطين 
بالقوة. وتدريب اليهود تدريبا عسكريا حتى يصبح بمقدورهم أن يشكلوا 
في الوقت المناسب نواة الجيش اليهودي. وفي الحقيقة فإن هذه الرؤية لم 
ترد في البرنامج الخاص برابطة «بركوخفا» التي تمثلت أهدافها في تشجيع 
اليهود على الاندماج في مجتمعاتهم: وتقبل فكرة الاستيطان الزراعي في 

وتفيد شهادات باروخ أن دعوته للحركة الصهيونية جذبت اهتمام أعداد 
محدودة من اليهود الأشكناز بالقاهرة الذين كانوا أكثر اندماجا في هذا 
الحين بالحياة الثقافية فى مصر بال مقارنة باليهود السفارادء الذين كانوا 
يتحدثون الإسبانية والعربية والإيطالية. وضي واقع الأمر فقد كانت مشكلة 
كيفية جذب الحركة الصهيونية لليهود السفاراد واحدة من أبرز المشكلات 
التي واجهتها الحركة الصهيونية في مصر. 
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وعلى كل حال تزايد عدد أعضاء هذه الرابطة الصهيونية بشكل ملحوظ 
بعد تأسيسهاء فقدر عددهم في عام 1902 بثلاثمائة وستين عضواء وأبدى 
أعضاؤها اهتماما ملحوظا بالحصول على «الشيقل» الصهيوني وتوزيع 
أسهم الاستيطان في فلسطين؛ كما كان من بين منجزاتهم نجاحهم في عام 
0 في افتتاح مدرسة صهيونية بلغ عدد الدارسين فيها في عام 901! 
ثلاثمائة تلميذ؛ كما افتتحوا في نفس العام فرعا لرابطة «بركوخفا» في 
مدينة الإسكندرية التي ترجع بدايات النشاط الصهيوني فيها إلى عام 
١8‏ ويرجع فضل ترويج الفكرة الصهيونية في أوساط يهود الإسكندرية 
إلى شارل بوجودادليء نجل أحد الصيارقة اليهود. الذي شارك في أعمال 
المؤتمرين الصهيونيين الثاني والثالث؛ ورغم أن بوجودادلي سعى إلى إقناع 
شباب اليهود في الإسكندرية بأهمية المشاركة في جهود الحركة الصهيونية 
إلا أن جهوده باءت بالفشل.. 

وواجهت رابطة «بركوخفا» في عام 1903 العديد من الصعوبات التنظيمية 
والمالية. ولذلك توقفت في عام 1904 عن مزاولة أنشطتها. وحلت مكانها في 
السنوات السابقة للحرب عدة روابط صهيونية افتقرت إلى أي تنسيق فيما 
بينها. ومع هذا طرأت تغيرات على هذا الوضع عشية نشوب الحرب؛ 
ويرجع الفضل في هذا الأمر إلى المبادرات التي قام بها مبعوثو الحركة 
الصهيونية في مصر الذين كانوا على وعي تام بمدى أهمية صلة القرب 
الجغرافي بين مصر وإسرائيل: ومكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي. 
وكان من بين مظاهر هذا الاهتمام أنه تأسست في نهايات عام!193 لجنة 
تابعة للمركز الصهيوني في مصرء تزامن تأسيسها مع الفترة التي تدفق 
فيها الآلاف من اللاجئين اليهود من فلسطين على كل من القاهرة 
والإسكندرية. 

أما في تونس فقد تشكلت أول رابطة من الشباب الصهيوني بعد انتهاء 
المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازلء ولا نعرف عن تاريخ هذه 
الرابطة سوى أنها بعثت برقية تهنئة إلى المشاركين في المؤتمر الصهيوني 
الثالث. وكما يبدو فقد تأسست فى تونس وفى كافة الأماكن» التى وصل 
إليها نبا قيام الحركة الصهيونية سواء عن طريق السياح أو الصحافة, غدة 
جماعات حرصت على العمل لصالح الحركة الصهيونية: وتعد «رابطة 
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صهيون» التي تأسست في عام ١91١‏ بمنزلة أول جهة قامت بتنظيم النشاط 
الصهيوني في تونس؛ وضمت هذه المنظمة في صفوفها الشخصيات التي 
أصبحت فيما بعد. وخاصة في العشرينيات: من أبرز الشخصيات الصهيونية 
في تونسء والتي كان من بينها: الفرد ولنسيء ويوسف رامي.. وهنري 
معرق؛ وكان من بين أنشطة هذه الرابطة إصدارها لصحيفة «صوت صهيون». 
وضمت هذه الرابطة في صفوفها الاتجاهات العلمانية والدينية على حد 
سواء. وكانت هذه السمة من بين السمات المميزة أيضا لرابطة «يوشيفيت 
تسيون» الصهيونية؛ واقتصرت أنشطة الرابطتين على مدينة تونسء. كما 
كان من بين السمات المميزة لهما حرصهما على عدم التعاون أو تنسيق 
الأنشطة مع الروابط الصهيونية التي أقامت في الضواحي مثل رابطة 
«ترحام تسيون» التي عملت في مدينة سوسة؛ ورابطة «محبة صهيون» التي 
عملت في صفاقسء ورابطة «أبناء صهيون» التي تأسست في مدينة بيجة 
إبان الفترة التي وصلت فيها الحرب إلى الذروة. 

وقد مارست كل هذه الروابط أنشطتها بموافقة الفرنسيين. وكانت 
لكافة هذه الروابط صلات مباشرة أو غير مباشرة بالاتحاد الصهيوني: 
فقامت هذه الروابط بتوزيع «الشيقل الصهيوني»: وأسهم الاستيطان في 

وفي المغرب تأسست في المدن الساحلية: التي كانت أكثر تأثرا من 
غيرها بالفكر الأوروبيء أولى الروابط الصهيونية. فتأسست في مدينة 
موجادير في عام 1900 رابطة «أبواب صهيون». وجاء في الخطاب الذي 
بعثه رئيس الرابطة إلى تيودور هرتزل: «إن يهود المدينة تعرفوا على الفكر 
الصهيوني من خلال مدير مدرسة جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»». 
ومن خلال الزيارة التي قام بها يهودي مغربي الأصل مقيم في مدينة 
مانشيستير البريطانية إلى المغرب؛ والتي قام خلالها بشراء بعض أسهم 
صندوق الاستيطان اليهودي في فلسطين». كما تأسست في نفس الفترة 
في مدينة تطوان رابطة «العودة إلى صهيون»: ويرجع فضل تآسيسها إلى 
أحد الأطباء العاملين في المدينة والذي كان من مواليد روسيا. وقد طلب 
هذا الطبيب في أحد خطاباته التي بعث بها إلى مسؤولي اللجنة الصهيونية 
العاملة أن يرسلوا إليه مضمون برنامج مؤتمر بازل: وقرارات المؤتمرات 
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السييرلةورقافة الأموى الى .يرون المي الأقمية كان بدني أت هزه 
مدينته. 

وأوضح ليون خلفون رئيس الرابطة في خطاب آخر أنه تأسست بالإضافة 
إلى اترائطة مكمه عبرية وان العرضن مخ إنشائها يشكل في العمل علي 
نشر اللغة العبرية ونشر الفكرة الصهيونية في أوساط اليهود . 

وتأسست فيما بعد في مدينة صافي رابطة «محبة صهيون» التي أعربت 
عن امكف ادها اتخدية الدكر والصييي :3 وجاء في خطابها الذي ينه إلى 
فووور عرق غيل شعاد القن الصويوني السادس ران الوضع الراهن 
لإخواننا من اليهود خطير للفاية... مما يستدعى قيام قادة الحركة الصهيونية 
بتقديم المساعدة والنهوض بهم. وفي الوقت الحالي الذي تشتد به قوة 
الجركة الغرنية فإن تعبوة إسراكرل مانا نك تظكابورذا استمو لوطع على 
ماعو كليه كوخ الأبال انض فووا نيبا على لتم سعد 

وكنهم يداداك النفاط الصميرتى شي اكدن الواكية بربيمل القررب إلى 
الفدر» الح كاسست فيه كن بده هاس رايظة امي صعيوة» الك يقت 
بعد تأسيسها خطابين إلى يسرائيل زانجفيل رئيس جماعة «اليوم الطيب 
الأخيرو ركان مؤيين انضطة هذه الرايظة قيامها بترريع الشنيقل الصهيرتي 
وأسهم صندوق الاستيطان في فلسطين: كما حرصت الرابطة أيضا على 
توسيع إطان انشنطفها القى امرك التصال إلى وند ولق .صاش رو وبركتانلن. 

أما فى ليبيا فقد يذا مبكاتها فى سمارسة التشاط الصويوثى بعد 
الاحتلال الإيطالي؛ ومع هذا كانت لهم قبل هذه الفترة اتصالات محدودة 
نكن الوؤسياك الصريوتية وبرهم إلى المسبون التوودى اليافن تحينين 
الذي عمل مراسلا لصحيفة «يسرائيل» (اسرائيل) التي كانت تصدر في 
مدينة برينتسا فضل تأسيس أول رابطة صهيونية في طرابلس؛ ودعا نحيمس 
القع اسع مسبوحة مغيية ون الشباب البوودى السكتير إن إخياء 
الثقافة اليهودية: ونشر اللغة العبرية. وعلى خلاف سائر الروابط الصهيونية 
الك كاسسسه. في دول تماق اخريعيا مف مزاجلة صميوة الى اسسنها 
تيس إلى السمظوة هلح كافة وز تياف الظاضة فكاو صيين تن هام 
7 بتقديم مرشحي رابطته لدخول مجلس الطائفة في طرابلس مما أثار 
قطي انشاء#الرووة اللحانتطين ولكن ميو إنطاليا ابرهوا ابره حيس 


412 


اليهود والمجتمع حتى الحرب العالميه الثانيه 


لاسيما أنهم كانوا يرحبون بجهوده الرامية إلى الارتقاء بالوضع الثقافي 
ليهود ليبياء وتعريفهم بالفكر الصهيوني. ومع انعقاد الانتخابات حظيت 
قائمته بثلثي مقاعد المجلس. كما حظي بتأييد يهود طرابلس الذين شعروا 
بمدى صدق مشاعره الدينية: ولكنه لم يتمكن من ممارسة أنشطته الصهيونية 
فترة طويلة إذ وافته المنية في عام 1918 أي لم يكن يتجاوز عمره الثمانية 

والعشرين عاما. 

وعند الحديث عن بدايات الحركة الصهيونية في دول شمال افريقيا 
فلابد من معرفة أنه بينما تطلب نشر الفكر الصهيوني في كل من المغرب 
وليبيا قدرا من الانفتاح على العالم الخارجي فإن الحفاظ على التقاليد 
وعدم المساس بها كانا شرطا رئيسيا لممارسة أي نشاط صهيوني في تونس 
وفي الجزائر على وجه الخصوص. 

وكانت مدينة قسطنطينة؛ التى اتسم سكانها من اليهود بالحفاظ على 
التغاليد البهوديةريشؤلة المركز الوحيد للحرعة الصهيونية بالجزاكر: الت 
لم يكن لها في المقابل وجود ملموس في مدينتي الجزائر أو وهران اللتين 
اتسمت الحياة اليهودية فيهما بقدر ما من الحداثة. وفيما يتعلق بالمدن 
الساحلية بالجزائر مثل بون. وسطيف أو تلمسان؛ فكان لبعض سكانها من 
اليهود صلات بالمؤسسات الصهيونية؛ وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تعد 
بمنزلة درع في مواجهة محاولات الاندماج في المجتمع؛ وفي مواجهة الفكر 
الديني. 

وتجلت مظاهر هذه الرؤية الداعية إلى عدم المساس بالتقاليد في كل 
من المغرب وليبيا اللتين ارتبطت فيهما الفكرة الصهيونية بحركة الصحوة 
الدينية. ولذلك تزايد تعداد الحاخامات في صفوف الحركة الصهيونية 
بدول شمال أفريقيا باستثناء مصرء فضمت «رابطة صهيون» في طرابلس 
الحاخام اسحاق بوحوبزه نائب رئيس المحكمة الشرعية العلياء كما ضمت 
العديد من الحاخامات الذين كان من بينهم الحاخام مردخاي هكوهين 
مؤلف كتاب «هجيد مردخاي». والحاخام رفائيل دفوشء والحاخام يوسف 
جيان؛ والحاخام تسيون تشوقاه كما ساد نفس الوضع في المغرب, إذ شغل 
كبير حاخامات مدينة موجادير منصب سكرتير الرابطة الصهيونية المحلية.. 
كما ساد نفس الوضع في مدينتي آسفي ومكناسءكما انضم معظم حاخامات 
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فاس إلى رابطة «محبة صهيون». وساد في تونس وضع شبيه بالوضع الذي 
أشرنا إليه في كل من المغرب وليبيا حيث تولى الحاخام بخاره رئاسة رابطة 
«بوشيفيت تسيون». وساد نفس الوضع إلى حد ما في مدينة قسطنطينة 
بالجزائر, إذ انضم حاخامات المدينة إلى رابطة «محبة صهيون» الصهيونية. 

وكان من بين السمات المميزة للراوبط الصهيونية في دول شمال أفريقياء 
وخاصة في كل من تونس والمغرب؛ أن هذه الروابط ضمت في صفوفها 
أعدادا كبيرة من اليهود ذوي الأوضاع الاجتماعية المتميزة والمناصب المهمة, 
فكان من بين قادة رابطة «بوشيفيت تسيون». على سبيل المثال». محاضر 
للاقتصاد وقاضيان وأحد الصيارفة وثلاثة من كبار التجار؛ كما كان خمسة 
من بين أعضاء لجنة الرابطة من حملة النياشين والأوسمة. ولا شك أن 
وجود هذه الشخصيات البارزة ساهم كثيرا في تطور الحركة الصهيونية 
في تونسء وفي إقبال السكان اليهود على الحركة. وقد طالبت الشخصيات 
الصويونية الإخيطة كونين كاذه الاتمان الصييوكي العانى يكنم ويدوا 
الطائفة إلى صفوف الاتحاد بغرض تعزيز مكانة الفكرة الصهيونية في 
تونس. 

واستوعبت قيادة الاتحاد الصهيوني العالمي بشكل جيد هذا المطلب. 
ولذلك فحينما أقدمت هذه القيادة في عام ١916‏ على تأسيس منظمة 
مركزية تضم في صفوفها كافة الروابط الصهيونية المصرية:؛ التي كانت كل 
واحدة منها تعمل بشكل مستقلء. فقد حرصت على أن يتولى شخص من 
صفوة المجتمع المصري قيادة هذه المنظمة الأم؛ ومن هنا وقع اختيارها على 
جاك موصيري الذي كان من أبرز الصيارفة في حينه. 

أما في المغرب فقد كانت الرغبة في البحث عن الوسائل التي من شأنها 
إكشات الحركة الصويراية وكات مرمر كه فى تددن بين الغوامل التى 
شجعت أتباع الحركة الصهيونية في مدينة فاس على مطالبة اللجنة 
الصهيونية العاملة في عام 1910 بأن تحدد الجهة الآوروبية التي بمقدورها 
رعاية رابطة «محبة صهيون».: وكما هو معروف فقد كانت أعداد كبيرة من 
يهود المغفرب تحظىء وحتى قبل أن يتحول إلى محمية فرنسية: برعاية 
وحماية القوى العظمى. ولم تقتصر مزايا هذه الرعاية على توفير الإحساس 
بالأمن والاستقرار لليهود في مواجهة السلطة وإنما كانت هذه الرعاية 
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تعطي من يتمتع بها إحساسا بالعزة والشرفء ولا غرابة في أن حصول 
اليهود على هذه الرعاية أصبح من بين السمات المميزة للنجاح في المجالين 
الاقتصادي والاجتماعي. ولقد استشعرت رابطة «محبة صهيون» في المغرب 
أن حصولها على مثل هذه الرعاية سيصبح أمرا يدعو لإحساسها بالتميز. 
فجاء في الخطاب الذي بعثته هذه الرابطة إلى اللجنة الصهيونية العاملة: 
«إن الرعاية التي ننشدها ستوفر لنا الإحساس بالأمان: كما أنها ستشجع 
أعداد كبيرة من يهود المغرب على الانضمام إلى رابطتنا». وقد رسمت 
الرابطة في خطابها صورة قاتمة للغاية للوضع الذي يواجهه يهود المغرب 
فجاء خطابها: «وإننا نعمل على ترويج الفكرة الصهيونية ولكن الشعب 
يواجه أزمات عديدة؛ إن كل مراد الشعب لا يتعدى الحفاظ على أرواح 
ااكف 

ولم يلق هذا المطلب قبول ولفسون رئيس اللجنة الصهيونية العاملة 
الذي برر رفضه بقوله: «إنه من الضروري أن يتحلى الاتحاد الصهيوني 
بالحذرء وألا نقوم بأي شيء يجعل البعض يتصور أننا نرغب في التدخل 
في الشؤون الداخلية لآية دولة: ولو أرسلنا إلى جماعتكم خطابات توصية 
موجهة إلى مندوبي الدول الأوروبية المقيمين في مدينتكم فمن المحتمل أن 
يسفر هذا الموقف عن إلحاق أشد الضرر بالحركة الصهيونية». وبالرغم 
من أن المبررات التي طرحها ولفنسون تبدو منطقية ومقبولة من ناحية 
المبدأء إلا أن هناك شكا في مدى مصداقية مواقفه لا سيما إذ وضعنا في 
اعتبارنا طبيعة الظروف التي كان المغرب يعيشها في هذا الحين. 

وتعد هذه القضية مثالا على حالة سوء الفهم التي ميزت علاقة 
المؤسسات الصهيونية بهذا الجزء من العالم اليهوديء وقد كان عامل اللغة 
من أهم العوامل التي حالت دون تحقيق قدر كاف من التواصل بين الطرفين 
حيث اعتادت الحركة الصهيونية حتى نهايات العشرينيات أن ترسل نشراتها 
الإعلامية إما بلغة الييديش أو باللغة الألمانية التي لم تكن معروفة إلا لعدد 
ضئيل من يهود مصرء كما أنها لم تكن معروفة لقادة الفكر الصهيوني في 
دول شمال أفريقيا الذين كانوا يعرفون العربية والفرنسية والإسبانية فقط. 
ويعد الخطاب الذي بعثه سكرتير رابطة «بني صهيون» في مدينة جايا 
بلتقرب إلى لبه السهيوفية لحمل تكور دلبل على انع عامل الل تمان 
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دون إقامة صلات مباشرة مع قادة الحركة الصهيونية فجاء بخطابه: «إن 
خطابكم الذي بعثتموه مازال لغزا محيراً. وباسمي وباسم كل إخواني نطلب 
منكم ألا تكتبوا خطاباتكم بأي لغة أجنبية خاصة أننا نعتز باللفة العبرية 
المقدسة. وما شأننا بهذه اللغات الأجنبية؛ ولذلك اكتبوا لنا باللغة العبرية». 

ولم تستجب المؤسسات الصهيونية حتى العشرينيات لطلبات دول شمال 
أفريقيا-باستثناء مصر التي كانت لها مكانة خاصة لدى قادة الحركة 
الصهيونية-الخاصة بإرسال مبعوثين من قبلها للالتقاء بسكانها من اليهود . 
وكان من بين العوامل التي ساهمت أيضا في عدم وجود صلات وثيقة بين 
قادة الحركة الصهيونية وأتباع الحركة الصهيونية في بلدان المغرب العربي, 
أن المؤسسات الصهيونية أحست أنها غير ملزمة بتقديم شروح مستفيضة 
عن ماهية الحركة الصهيونية وطرق عملهاء ولاشك أن الإجابات المقتضبة 
التي قدمها ايها وولفنسون على الأسئلة التي وجهت لهما من قبل 
يهود المغرب لم تشف غليل القراءء فجاء؛ء على سبيل المثال؛ في الخطاب 
الذي بعثه سوكولوف لرئيس رابطة «يوشيفيت تسيون» بالمغرب: «انضموا 
إلى الاتحاد الصهيوني» وستعرفون تدريجيا كل ما تشاؤون من معلومات». 

وبالرغم من أن المؤسسات الصهيونية لم تبد اهتماما ضخما بيهود 
شمال أغريقيا إلا أن مراسلات المؤسسات الصهيونية المركزية تتضمن 
تفاصيل عديدة توحى بأن قادة هذه المؤسسات أولوا اهتماما كبيرا بترويج 
«الشيقل» الصهيوني؛ وأسهم صندوق الاستيطان في هذه الدول. وإزاء هذا 
الوضع كتب رئيس رابطة «محبة صهيون» في مدينة صافي بالمغرب خطابا 
إلى تيودور هرتزل أعرب فيه عن إحساسه بالدهشة من موقف الحركة 
الصهيونية غير المبالي بوضع يهود بلاده. وعلى ضوء هذا الوضع أحس 
الكثيرون من يهود المغرب أن المؤسسات الصهيونية تعد بمنزلة هيئّة خيرية 
يقتصر دورها على جمع التبرعات. وظل هذا الإحساس مسيطرا لفترة 
طويلة على نفوس يهود شمال أفريقيا. 

وكان من بين العوامل التي حالت دون تحقيق قدر كاف من التواصل بين 
قادة الحركة الصهيونية ويهود هذه البلدان أن كل الروابط الصهيونية التى 
مييق القحوتغة غنها تأسست لأستاب وققة كانه الميلة عامل التستيع الديتي إلى 
«صهيون»؛: وأن شخصيات محدودة فقط من يهود هذه البلدان كانت على 
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معرقة بالطابع العلماني للصهيونية السياسية التي رأت وجود اليهود بين 
غير اليهود ليس مجرد حكم فرضه الإله على شعبه؛ وإنما هو قضية يمكن 
للبشر التوصل إلى حل سياسي لهاء وأنه ليس من المقبول انتظار معجزة 

وعلاوة على هذا فقد تزامن ظهور الصهيونية السياسية في دول شمال 
أغريقيا مع الفترة التي كانت فيها الطوائف اليهودية تتلمس أولى خطواتها 
على درب التحرر من أغلال الماضيء هذا بالإضافة إلى أن التغييرات التي 
شهدتها هذه الطوائف في العصر الحديث لم تكن مرتبطة بقضية الاندماج 
في المجتمع والقضاء على الهوية اليهودية. ومن هنا رأى يهود هذه البلدان 
أن عملية الانعتاق من أغلال الماضي ليست سوى وسيلة لتغيير أوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية. 

وبالإضافة إلى الظروف الاجتماعية- الثقافية لاتي لم تسمح بدورها 
للحركة الصهيونية بالتسلل إلى بلدان شمال أفريقيا فمن الضروري أن 
نتذكر أنه قد عملت جهات منافسة للحركة الصهيونية في بعض هذه البلدان 
كان من بينها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» التي سعت أيضا لحل 
مشكلات يهود هذه البلدان وفقا لرؤيتها الخاصة بهاء كما أن هيئة الإليائنس 
التي عملت في هذه البلدان لم تكن مجرد مؤسسة خيرية؛ وإنما كانت 
مؤسسة دعت إلى أفكار شكلت بدورها بديلا أيديولوجيا وعمليا للفكرة 
الصهيونية. وقد يكون خير دليل على ماهية الفروق التي سادت بين فكر 
الحركة الصهيونية وفكر جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء», أنه بينما 
أولت الصهيونية اهتماما ضخما بفكرة الهجرة إلى فلسطين والاستيطان 
بها. عملت هذه الجماعة على ترويج مجموع قيم الثقافة الفرنسية في 
نفوس يهود شمال أفريقياءكما آمنت هذه الجماعة أن إصلاح أحوال اليهود 
الاجتماعية والثقافية. واندماجهم في حياة بلدانهم الاقتصادية كفيلان 
بحل كافة مشكلات اليهود. ومن هنا فلا غرابة في أن قادة الفكر الصهيوني 
بدول شمال أفريقيا انتقدوا بشدة سيطرة فكر هذه الجماعة على المجالس 
اليهودية في دول شمال أفريقياء وفي المقابل اتهم أتباع هذه الجماعة 
الحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لفرنسا تهدف إلى تقليص مكانة 
فرنسا في منطقة الشرق الأوسط. 
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الوضع بين الحر بين العالميتين 

أثار تصريح بلفور وقرارات مؤتمر سان ريمو موجة ضخمة من الحماس 
في أوساط يهود شمال افريقياء كان من بين مظاهرها: تنظيم يهود هذه 
البلدان لصلوات جماعية وعقدهم لمؤتمرات ضخمة أعربوا خلالها عن 
تأييدهم للفكرة الصهيونية؛ وللأنشطة الصهيونية؛: كما كان من بين مظاهر 
تأييدهم للصهيونية إقامتهم العديد من التنظيمات بغرض الهجرة إلى 
إسرائيل؛ وتزايد إفبالهم على شراء الشيقل الصهيوني. 

وفي مصر شارك الآلاف من اليهود في نهايات عام 1917 في المؤتمرات 
الجماهيرية التي عقدت في مدينتي الإسكندرية والقاهرة والتي شارك 
فيها حاييم وايزمان وعدد من قادة الحكومة المصرية. ونجح جاك موصيري 
في هذا الحين في ضم المزيد من اليهود إلى صفوف الاتحاد الصهيوني؛ 
والحصول على تأييد قادة الطائفتين الاشكنازية والسفاردية في مصرء 
وكان من بين أنشطة الحركة الصهيونية في مصر قيام قادتها بإصدار 
مجلة عادنده51 869016 13 التي كانت تنطق بلسان الحركة. كما قام البرت 
موصيري الذي كانت تربطه صلة قرابة بجاك موصيريء بإصدار مجلة 
«إسرائيل». أما في الإسكندرية فقد بدأت «اللجنة العاملة لصالح أرض 
إسرائيل» منذ عام 1918 في ممارسة أنشطتهاء وساهمت هذه اللجنة منذ 
العشرينيات في نقل الآلاف من مهاجري أوروبا إلى فلسطين: وكانت هذه 
اللجنة تضم في صفوفها عدداً كبيراً من وجهاء المدينة. 

وفي ليبيا شملت الأنشطة الصهيونية مدينة قيرنايقة. وهذا بعد أن 
تأسست بها في عام 1919 «رابطة هرتزل» التي أثرت مثل «رابطة صهيون» 
في طرابلس في مسيرة التعليم العبري في ليبياء ونجحت «رابطة صهيون» 
التي كانت تصدر صحيفة «راية صهيون» في تعزيز مكانتها في أوساط 
مؤسسات الطائفة؛. وكان من بين أنشطتها تأسيسها لأربع روابط حرفية 
لتعليم الشباب اليهودي في ليبيا. 

أما فى توئنس فقد شهدت الفترة 1922-1917 زيادة ملحوظة فى عدد 
الروايط المرميونية وكيا نهو معروت كانت مهناك فى ترنين في عاء 1917 
اثنتا عشرة رابطة صهيونية؛ وكانت هذه الروابط الصهيونية منتشرة في كل 
من تونسء بيروطة. صفاقسء. سوسه. مهديه؛ نابول»: جربه. قيوان» وموقنين, 
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وبلغ أعضاء كافة هذه الروابط ألفى يهودي. ومع حلول عام1920١‏ وافقت 
كافة هذه الروابط على الاتحاد فيما بينها. وتشكيل ماعرف قيما بعد باسم 
تأسيسه باعتراف رسمي من قبل السلطة الأمرالذي أتاح للحركة الحرية 
فى ممارسة أنشطتها. وفى التعبير عن كافة آرائها فى مجلة 106ناآ »ذه 12 
التى كانت تصدرها. ولاشك أن موافقة السلطات على النشاط الصهيونى:» 
علاوة على نجاح الفريد فالنسي زعيم الاتحاد في الإمساك بزمام الأمور 
ساهما في انضمام صفوة المجتمع اليهودي وأبناء الطبقات الشعبية من 
الجتمع على حن سواء إلى الاتحاد الضهيوكوريما يكون خين ذليل على 
على البيان الذي أصدره الاتحاد الصهيوني في عام ١922‏ يمناسبة افتتاح 
صندوق التبرعات لصالح الصندوق القومي اليهودي. 

أما في الجزائر فلم يطراً أي تغيير على موقف السكان اليهود اللامبالي 
تجاه الحركة الصهيونية؛ وإن كان هذا الأمرلا ينفى أنه تشكلت بعد الحرب 
عدة روابط يهودية في مدن تلمسان: ومديه. ومستغانم؛ وبريفيل أعربت 
جميعها عن تأييدها للفكرة الصهيونية. ولكن قد عملت بالجزائر منذ عام 
0 رابطة «العودة إلى صهيون» التى ضمت فى البداية حوالى مائتين 
وسبعين عضواء ومع هذا تفيد شهادات زعيمها أن الرابطة لم تكن على 
قدر كبير من التأثير ضفي أوساط يهود الجزائر فجاء بإحدى شهاداته: «إن 
أثرياء اليهود والشخصيات ذات النفوذ تقاطع الحركة الصهيونية: ولا يمكننا 
حتى الآن الاعتماد على تأييدهم. وتضم رابطتنا في صفوفها فقراء اليهود 
والعمال والمستضعفين. ونأمل ضفي أن ننجح في جذب أثرياء وشرفاء اليهود 
ولكنهم يدعون دائما أنهم فرنسيون وأنهم غير ملزمين بالاهتمام بالمسألة 
الصهيونية: وأنهم يشعرون بالارتياح في الجزائر». 

وتساعدنا هذه الشهادة على تفهم الجهود التي بذلها مبعوثو الحركة 
الصهيونية في الجزائر بغرض إزالة كافة الحواجز التي كانت تعوق تحقيق 
القدر الكافي من التواصل بين قادة المجالس اليهودية وأتباع الحركة 
الصهيونية ولكن باءت جهودهم التي بذلوها في كل زمان ومكان بالفشل. 
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اليهود الدينية مثل جماعة «شجرة الحياة» في مكناس مع ظهور روابط 
صهيونية جديدة في مدن الرباطء والجديدة ومراكشء وواجده. وكازابلانكا . 
وقد شهدت المناطق الشمالية من المغربء والتي كانت تقع حتى بداية 
العشرينيات تحت حماية أسبانياء تحولا ملموسا في مكانة الحركة الصهيونية 
فوصلت إلى هذه الأماكن في هذا الحين عدة شخصيات صهيونية بارزة 
كان من بينها د . اريال بن تيسونء ونتان هالبرن: كما تأسست في مدينة 
طنجة رابطة «درع داوود» التي حرصت على نشر اللغة العبرية» وتأسست 
أيضا في مدينة العرايش فور انعقاد مؤتمر سان ريمو رابطة «بناة القدس» 
التي عبرت عن تحمسها للفكرة الصهيونية في خطاب بعثت به إلى د .ماكس 
نورداو الذي كان من أبرز الشخصيات الصهيونية في هذا الحين. وجاء 
مخطابها: ْ 

«أشرقت الشمس قبددت الظلام: لقد عادت وحدة شعب إسرائيل إلى 
سابق عهدماء وعادت كل قوى الحياة لتنهض من جديد . وقد عاد البعداء 
قريبين مناء كما عادت الحياة إلى كل الأنشطة كما أصبح شعب إسرائيل 
شعبا واحدا في الأرض ولنغن ترانيم الثناء لإلهنا». 

وبدأت غشرات العائلات اليهودية في هذا الحين في الهجرة إلى 
فلسطين. ولذلك طلب رئيس رابطة «الصوت المبشر» في مدينة صفرو من 
رئيس الاتحاد الصهيوني العالمي إرسال مندوب خاص بشؤون الهجرة إلى 
اللسكةة وكات مكظايه اذى :براه راض اللرو اد جك بالعلما لين والسيعادة 
إذا قمتم بتوطين المهاجرين في المستوطنات الزراعية أو في الأحياء العربية 
لاسيما أنهم قد اعتادوا العولر مه العريةة. ا 

وحصل رئيس الرابطة الصهيونية المحلية في مدينة موجادير إبان نفس 
الفترة من القنصل البريطاني على تأشير ات دخول لليهود الراغبين في 
الرحيل من مدينته إلى فلسطين؛ وقد أقدم على هذه الخطوة بعد أن لم 
يحظ مطلبه بخصوص هذا الشأن بقبول فادة المؤسسات الصهونية؛. ومع 
هذا لم يصل كل المهاجرين إلى فلسطين إذ رجعت أعداد كبيرة منهم إلى 
المغرب بعد أن رفضت السلطات في فلسطين السماح لهم بالنزول في يافا . 
وقد علق ليو زوسمان الذي كان مندوبا «للصندوق القومي اليهودي» في 
الجزائر التي مر بها المهاجرون عند عودتهم من فلسطين إلى المغرب على 
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هذا الوضع بقوله: «إن الأنباء التي يروجها اليهود المغارية الذين عادوا من 
فلسطين إلى المغرب تلحق بالحركة الصهيونية أشد الضرر». 

ومع حلول منتصف العشرينيات تضاءل عدد الراغبين من يهود هذه 
البلدان في الهجرة. كما تضاءل في نفس الحين حجم النشاط الصهيوني 
فى كافة بلدان شمال أفريقياء وقد استغفرقت هذه الأزمة سنوات طوالاء 
وذامت نفك قيال الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه الأزمة في واقع الأمر 
نتيجة للعديد من العوامل فكان الموقف الذي تبنته السلطات الفرنسية تجاه 
الحركة الصهيونية من بين العوامل التي ساهمت في عرقلة مسيرة الحركة 
الصهيونية في هذه البلدان. وبالرغم من أن موقف السلطات الفرنسية في 
تونس إزاء الصهيونية كان أفضل من موقفها تجاه نفس الحركة في المغرب 
إلا أن الفرنسيين عارضوا بشكل عام قيام رعايا البلدين وخاصة من بين 
اليهود بممارسة أي أنشطة سياسية فجاء؛ على سبيل المثال» في خطاب 
أحد المستشارين الفرنسيين: «يجب ألا تختلف السياسة التي نتبعها تجاه 
يهود شمال أفغريقيا عن السياسة التي نتبعها مع المسلمين. ويجب أن نعارض 
فكرة القومية اليهودية لآننا نعارض أيضا فكرة القومية العربية. ويجب أن 
نعمل على دمج الشعبين في ثقافتنا. وفيما يتعلق باليهود؛. فمن الممكن أن 
نحقق هذا الهدف من خلال التعاون مع جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء». 

وبالإضافة إلى المخاوف التي أبداها الفرنسيون من رد الفعل العربي 
تعاد الحبوووقية: اهدي اكسامتاه الفرني ةق لاسركة السوييوتي: 
ومنظماتها ميولا موالية لبريطانياء ولهذا تشككت السلطات الفرنسية في 
دوافع حركة الهجرة اليهودية من المغرب إلى فلسطين التي تمت في نهايات 
الحرب العالمية الأولى: فجاء بأحد التقارير التي بعثت من شمال أفريقيا 
إلى مسؤولي «الصندوق القومي اليهودي»: «إن الفرنسيين يشعرون بأن 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين تهدف إلى تعزيز الوجود البريطاني وعلى 
حساب الوجود الفرنسي». ونظرا لتشكك الفرنسيين في نوايا الحركة 
الصهيونية فقد اعترضوا في عام 1919 على فكرة إقامة رابطة صهيونية 
في كازابلانكاء كما أنهم لم يشعروا بأن تحسين الطائفة اليهودية في المغرب 
لأ يمكلن الافصال بالجياك الاجنية كنا عقر الفرسيو في 
عام923اممارسة أي أنشطة صهيونية في مدينة فاسء: كما حظروا في عام 
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4 توزيع صحيفة: العالم الناطقة بلسان «الاتحاد الصهيوني العالمي» في 
المغرب؛ وأوقفوا أيضا حملات التبرعات لصالح «الصندوق القومي اليهودي». 
ولكنهم سمحوا بتوزيع «الشيقل» الصهيوني الذي تم منذ عام 1924 السماح 
بتحويله عبر لجان الطائفة إلى القنصلية الفرنسية في القدس. 

وعلاوة على كل هذه الصعوبات التي اعترضت طريق الحركة الصهيونية 
في دول شمال أفريقيا فقد أسفر الموقف السلبي الذي تبنته السلطات 
تجاه الحركة الصهيونية عن ابتعاد وجهاء الطوائف اليهودية وقادتها عن 
مزاولة الأنشطة الصهيونية؛ وكان هذا الإحساس بالاغتراب عن الحركة 
الصهيونية سائدا في كافة دول شمال أفريقيا وفي مصر على وجه الخصوص 
التي كان لموقف الرأي العام والسلطة فيها قدر كبير من الآهمية بالمقارنة 
بالوضع الذي ساد دول شمال أفريقيا الخاضعة للاحتلال الفرنسي أو 
الإيطالي. 

ولم تنجح الحركة الصهيونية في مصر في الحصول على تأييد أعداد 
كبيرة من اليهود. خاصة أن رئيس الطائفة اليهودية بالقاهرة يوسف قطاوي. 
وكبير حاخاماتها حاييم ناحوم تبنيا مواقف معادية للصهيونية. أما في 
الإسكندرية فقد حظيت الحركة الصهيونية بقدر يسير من تأييد الطبقات 
الفقيرة؛ ومع هذا لم يبد رؤساء الطائفة تأييدهم للحاخام داود بروتو الذي 
تولى منصب كبير حاخامات المدينة خلال الآعوام (1936-1927): أو للحاخام 
موشيه فنطورا الذي شغل نفس المنصب خلال الأعوام (1948-1938). ومن 
المتصور أن الأنباء التى وصلت ليهود الإسكندرية عن الإضرابات التى شهدتها 
فلسيطين هن ذهاية الحق ريثياك والكلاتينياك دحيت كادة هذه الظاتدة لقيدن 
مواقف أجبرت بدورها المنظمات الصهيونية على تقليص وجودها فى هذه 
اللدينة: ١‏ 

ومع هذا فإن الموقف الذي تبنته السلطات وقيادة الطوائف اليهودية 
تجاه الصهيونية لم يكن بالعامل الوحيد الذي تسبب في تقليص مكانة هذه 
الحركة الصهيونية؛ لآنها عانت أيضا في هذا الحين من مشكلات تنظيمية 
عديدة أضف إلى هذا أنه لم تكن لديها الوسائل التي تساعدها على تحقيق 
أهدافها. 

وعند النظر إلى الوضع الذي واجهته الحركة الصهيونية بالمغرب فلابد 
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من أن نضع في اعتبارنا مجموعة من الحقائق الرئيسية قد يكون من 
أهمها أن الطائفة اليهودية بالمغرب كانت طائفة تقليدية لم يكن لها عهد 
بالمشكلات السياسية والأيديولوجية؛ وأنها نظرت إلى الهجرة المعاصرة إلى 
فلسطين من منظور ارتباطها الروحي-الديني التقليدي بفلسطينء ولذلك 
يمكننا تصور أن عجز اليهود المغاربة عن دخول فلسطين في بدايات 
العشرينيات. وعدم قدرة المؤسسات الصهيونية على استخراج الشهادات 
اللازمة للراغبين في الهجرة جعلا يهود شمال أفريقيا يشعرون باليأس من 
قادة الحركة الصهيونية. وتفاقمت حدة هذه المشكلة بعد أن لقيت المطالب 
التي تقدم بها أتباع الحركة الصهيونية بشأن الهجرة إلى فلسطين الرفض 
من قبل قادة الحركة؛ الأمر الذي تسبب في إحساسهم بالإحباطء والغين, 
وقد ساهم هذا الإحساس في عرقلة أنشطتهم في المجال الصهيوني. كما 
كان من بين العوامل التي تسببت في حدوث هذا الأمر أنه قد وصلتهم أنباء 
تفيد بأن اليهود الشرقيين يتعرضون للظلم في إسرائيل. وليس من الممكن 
أن نغفل أيضا حقيقة أن مسؤولي الحركة الصهيونية أوحوا ليهود شمال 
أفريقيا أن الهجرة تهدف في المقام الأول إلى إنقاذ يهود شرق أوروباء وأنه 
يتعين على إخوانهم من اليهود المقيمين في سائر البلدن يما فيها دول شمال 
أفريقيا المشاركة بمجهوداتهم من أجل تحقيق هذا الهدف. 

وقد عانت الحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيا خاصة في منتصف 
العشرينيات من مشكلة عدم وجود فيادة يهودية تتسم بالقوة. ومن مشكلة 
عدم توافر أطر تنظيمية مناسبة تستطيع بدورها توحيد جهود لمنظمات 
الصهيونية. فقد عملت كل رابطة في المغرب على حدة دون أي تنسيق مع 
سائر الروابط الصهيونية المحلية التي تضاءل عدد أعضائها بشكل ملحوظ. 

وضي مصر استقال جاك موصيري من رئاسة الاتحاد الصهيوني في 
عام 1918: كما أن مجلة عاوندهذ5 160106 12 التي كان يصدرها هذا الاتحاد 
توقفت عن الصدور بعد مضي ست سنوات على هذا التاريخ. كما فقد 
الاتحاد أيضا سيطرته على فروعه الرئيسية في مدينتي القاهرة والاسكندرية 
التي عمل كل فرع منها نتيجة للمشاحنات الداخلية بشكل مستقل. 

أما ليبيا فلم يكن بها أيضا أي نائب يستطيع القيام بمهام الياهو نحيمس؛ 
كما أنه تزايدت في ليبيا منذ بداية العشرينيات حدة المواجهة بين قادة 
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الحركة الصهيونية وقادة الطائفة: إذ دارت المواجهة منذ هذا الحين حول 
زعامة الطائفة. وعلى ضوء هذه المواجهة تشكلت في ليبيا رابطة «الاتحاد 
والتقدم» التي كانت تتبنى آراء الدوائر اليهودية المدنية في القدس؛ وفضي 
واقع الأمر فقد كان الغرض الرئيسي من تأسيسها متمثلا في مواجهة فكر 
«رابطة صهيون»؛ ولكن تم التوصل إلى تسوية بين الجهتين في عام21924 
وهذا في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى ليبيا أفراهام المالح» وأسفرت 
هذه التسوية عن اتحاد الرابطتين فيما بينهماء وتشكيل ما سمي باتحاد 
يهود طرابلسء. واقتصرت مهام هذا الاتحاد على التعليم اليهودي في ليبيا 
الذي حظي بقدر كبير من اهتمام الاتحاد. 

وعلاوة على المشكلات التنظيمية التي واجهتها الروابط الصهيونية 
واجهت أيضا العديد من المشكلات المادية. نجم بعضها عن ضآلة مورادها 
التي كانت تأتيها إما من خلال الاشتراكات أو من خلال التبرعات, ولاشك 
أنه كان لهذه المشكلات تأثيرها على أنشطة هذه الروابط التي أصبحت 
مقصورة على المناسبات الاجتماعية؛ ونشر المعلومات اللازمة عن فلسطين . 

وكان قادة «الاتحاد الصهيوني العالمي» على وعي كامل بخطورة الوضع 
الذي كانت تواجهه الحركة الصهيونية في دول شمال أفريقياء ولكن كما 
يبدو قد حصر قادة هذه الحركة جهودهم على المغرب التي أرسلوا إليها في 
عاء1934يوتانان اوركف الى عل هن مرساة لانجحة زيرد الغرب ش كاده 
المؤتمرات الصهيونية التي عقدت حتى نشوب الحرب العالمية الثانية. ويرجع 
إلى طورتش فضل أول المنجزات التي حققتها الحركة الصهيونية في المغرب. 
وكان من أولى المشكلات التي واجهها طورتش مشكلة كيفية إضفاء القدر 
اللازم من الشرعية على النشاط الصهيوني في المغرب. وبالرغم من أن 
طورتش بذل جهودا عديدة من أجل أن تحظى الحركة الصهيونية في 
المغرب بمكانة شبيهة بوضع الحركة الصهيونية في تونس إلا أن كل جهوده 
باءت بالفشلء ولكنه نجح بفضل المساعدة التي حصل عليها من بعض 
الشخصيات الموالية لفرنسا مثل.ل.ور. قاسن: في أن يدفع الحكومة 
الفرنسية لتبني موقف أفضل تجاه النشاط الصهيوني في المغرب. وقد 
حدث هذا التحول بعد أن أصدرت السلطات قرارا جعل من النشاط 
الصهيوني بالمغرب امتدادا لنشاط الاتحاد الصهيوني الفرنسيء: وتسبب 
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هذا القرار في انفصال هذه الروابط عن تنظيماتها الصهيونية التي عملت 
فى تلك المتاظق الخاضعة لرعاية أسيانياء وال أسسة:ظيما بعد اتحاذا 
صوووتها تقاسانبهاا حكى بإشر اق السلطات الأسيائية: 
وفي مجال الإعلام الصهيوني يرجع إلى طورتش فضل تأسيس مجلة 
115 نذدع :اث ”.1 التي تبنت سياسة معتدلة للغاية تجاه السلطات الفرنسية, 
وقد حرصت هذه المجلة على تزويد قرائها بأخبار العالم اليهودي والحركة 
الضهيونية: كما حرصت على أن تغرههم يمدى التقدم الى احرزه النشال 
الاستيطاني في فلسطين. كما اعتادت نشر مقتطفات مختارة من كتابات 
قادة الحركة الصهيونية. ومن المتصور أن الصلة التنظيمية التى ربطت 
هود اللغوب بالاتساد الضميوق القرتوى اتاحف لقان التشناهل الصهيوق 
بالمغرب فرصة الحصول على النشرات الإعلامية الصادرة بفرنساء وفرصة 
التعرف على مبعوثي الحركة الصهيونية بفرنسا الذين اقاموا كثيرا بزيارة 
المغرب. ومن الواجب أن نتساءل هنا إلى أي مدى نجحت الصهيونية التي 
امع بالاعتدا لاسي الحصول على مؤيدين لغوت وفسكان الإجاية عن 
هذا السؤال معرقة أن المقالات التي صدرت في مجلة عتاكنه1 عتدءكم 
والمحاضرات التي ألقاها مبعوثو الحركة الصهيونية بالمغرب الذين أعريوا 
بتقديم أنباء الاستيطان اليهودي في فلسطين ليس من منظور العمل اليهودي 
الذي مستلوم مشاركة كافة البهؤد وإثما من منظور إنساتي شامل» وكان 
تصوير الأمور على هذا النحو يوحي أنه يتعين على يهود المغرب أن يحققوا 
في وظتهم سا شقعه إنخوائهم من اليموة: شي كلسطين: وأثة يتعين غليهم 
إقامة مؤسسات زراعية يعملون من خلالها في استصلاح الأراضيء وبنفس 
الحمناس الى يظهره الرواد البهود في فلسطين: كما كان تقديم الأمور 
على هذا النحو يوحي أنه ليس من المطلوب قيام يهود المغرب بالهجرة إلى 
فلسطين للاستيطان بهاء وأن مهمتهم تقتصر على تقديم المساعدة المالية 
إلى المستوطنين. وقد جاء على سبيل المثال في إحدى المقالات التي نشرت 
فى مجلة 11115 تتنمدع حك :.1: «إننا لا نرغب فى الحصوك على الذهب لوي 
"حوإذا قنمها النتتاطةة|الطبم وى بكرت من مقظاور سات سما كه التدريمانت 
لوعدخا آثلهانم تقدفقآية اعوال طاكلة هلى السناديق السيودية ولع يقن 
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سبب هذا الوضع تدهور الوضع الاقتصادي ليهود المغرب وإنما تمثل في 
تبني السلطات الفرنسية لموقف سلبي تجاه حملات التبرعات التي لم يكن 
الغرض منها موجها للأنشطة الخيرية. 

ورغم انشغال طورتش بإدارة وتحرير صحيفته إلا أنه نجح في إرساء 
بنية تنظيمية قوية تولى عدد محدود من الأفراد الإشراف عليهاء وقد كانوا 
جميعهم من اليهود الذين تمتعوا برعاية القوى الأوروبية؛ ومع هذا كان 
بعضهم من مواليد المغرب. وقد تشكلت في غالبية كبرى المدن بالمغرب 
فروع عديدة للحركة الصهيونية اقتصر معظم نشاطها على العمل لصالح 
الصندوق القومي اليهودي. أما في كازابلانكا وحدها فقد اتسعت دائرة 
النشاط الصهيوني وشملت مجالات تعدت حدود جمع الأموال» فكان من 
بين الأنشطة الصهيونية بهذه المدينة: العمل على نشر اللغة العبرية وتدريب 
المنظمات الشبابية؛ وإقامة منتدى لحركة «مكابي». 

وعقد قادة الحركة الصهيونية بالمغرب في شهر يناير عام1936 اجتماعهم 
الآول» بحث المشاركون فيه إمكان اتخاذ قرارات بشأن تنظيم الحركة؛ كما 
قرروا إقامة عدة لجان تتولى مسؤولية العمل في مجالات الإعلام والثقافة 
وبحث شؤون الهجرة: «الشيقل» الصهيوني. وقد نجحت الحركة الصهيونية 
بالمغرب وحتى نشوب الحرب العائية الثانية في عقد اجتماعين حظيا 
بدورهما باهتمام أعداد كبيرة من يهود المغرب الذين وصلتهم في هذا 
الحين أول الأخبار عن أوضاع يهود ألمانياء وعن مباحثات اللجنة الرسمية 
المختصة ببحث شؤون فلسطين. 

وبينما توحي الصورة المقدمة للنشاط الصهيوني في المغرب بأن يهود 
المغرب انصرفوا لإرساء أسس بنية تنظيمية قوية؛ وبأنهم لم يهتموا بخوض 
أي مناقشات سياسية أو أيديولوجية فإن الوضع الذي ساد في تونس كان 
شديد الاختلاف إذ شهد المجتمع اليهودي في تونس مع انهيار البنية 
التنظيمية التي تم إرساء أسسها بعد الحرب العالمية الأولى حالة من الهيجان 
الفكري والعديد من المناقشات الحادة بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة. 
وفد حرص «الصندوق القومي اليهودي» على تهدثة الوضع في تونس» 
ولذلك قام بإرساء مبعوثين ومدرسين من فلسطين إلى كبرى المدن في 
تونس؛ فوصل إلى تونس في عام1926 ن.هالبرين الذي ألقيت على عاتقه 
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مهمة إصلاح مؤسسات الاتحاد الصهيوني التونسي: وكللت الجهود التي 
قام بها هالبرين بالنجاح, فقام بتعيين المحامي فيكتور قطان رئيسا مؤقتا 
للاتحاد؛ كما نجح هالبرين في التوصل إلى تسوية بين الاتحاد الصهيوني 
ومنظمة الشبيبة الصهيونية التي قام المركز الصهيوني في هاج في حينه 
بتحويل أموال التبرعات إليهاء كما تم التوصل إلى تسوية بشأن توزيع 
الصلاحيات بين المركز الصهيوني في تونسء وسائر المنظمات الصهيونية 
المحلية, وقد تقرر ضفي القياية عر اما كهابات عامة للجنة الإدارية الجديدة 
التابعة للحركة. 

وقد أسفرت الانتخابات التي جرت في التاسع عشر من يونيو عام927! 
عن حدوث تحول مذهل أثر بدوره وحتى عقد الخمسينيات على الطابع 
العام للحركة الصهيونية في تونس. إذ نجحت القائمة التصحيحية في 
الفوز بكافة نتائج الانتخابات التي أجريت في تونس حتى إقامة دولة إسرائيل. 

وقد تزعم هذه الحركة التصحيحية المستشرق الفرنسي الأصل 
ر.برونشفيج؛ وضمت هذه الحركة مجموعة من الشباب الصهيوني المتحمس 
كان من أبرزهم الفريد فالنسي مؤسس «الاتحاد الصهيوني» في تونس» 
والذي أقام في باريسء وب. علوش الذي تولى تحرير مجلة ؛ذنة 1زه861 التي 
لم يقتصر دورها على تمثيل الاتجاه التصحيحيء وإنما أصبحت من أكثر 
الصحف اليهودية انتشارا في كافة دول شمال أفريقيا. 

ورغم حدوث هذا التحول إلا أن المؤسسات الصهيونية المركزية ظلت 
تتجاهل معطيات الواقع الجديد؛ بل تعاملت مع قادة الاتجاه غير التصحيحي 
من منظور أنهم القادة الحقيقيون للاتحاد الصهيوني التونسي؛ هذا بالرغم 
من أنهم كانوا لا يحظون بقدر كبير من الشعبية في أوساط اليهود أضف 
إلى هذا أنهم كانوا يفتقرون القدرة على الزعامة. وقد باءت كل المحاولات 
التي قامت بها المؤوسسات المركزية الصهيونية والرامية إلى تغيير الوضع 
في تونس بالفشل لا سيما أنه كان من الصعوبة بمكان بث روح الحياة 
والنشاط في نفوس الشخصيات التي حرصت دائما على عدم القيام بأية 
أنشطة من شأنها إثارة الاهتمام: وفي المقابل كان خصومهم: الذين تعرضوا 
إلى ضغوط شديدة من قبل لجنة الطائفة والسلطات, لايتوقفون عن استغلال 
كافة الفرص الممكنة وتحويلها إلى أحداث بالغة الأهمية في تاريخ الحركة 


4127 


اليهود فى البلدان الإسلاميه 


الصهيونية؛ وفي حياة الاستيطان اليهودي. 

ومن هنا فلا غرابة في أن المؤسسات الصهيونية المركزية أحست أن 
«الاتحاد الصهيوني» في تونس ليس ذا قيمة:؛ وأنه يعد في حقيقته منظمة 
سلبية يتولى إدارتها مجموعة من رجال الأعمال المسنين. ومع هذا قد 
ارتكبت هذه المؤإسسات خطأ فادحا حينما طبقت هذا الاستنتاج على كافة 
الأنشطة الصهيونية في تونس حيث إن معطيات الواقع كان تشير إلى أن 
النشاط الصهيوني غير التابع للجهات الرسمية قوي للغاية خاصة في 
أوساط الشباب اليهودي المستنير الذي كانت أعداده تتزايد بشكل مطرد 
في تونس. 

وتشكلت في تونس قي عام930! نواة منظمة «هشومير هستعير». التي 
كانت تابعة لاتحاد المراقبين العبريين المحلي. وكان الغرض من تأسيسها 
التقليل من نفوذ الحركة التصحيحية ومنظمة بيتار. ومع هذا قد أثارت 
آراؤها المتطرفة-التي صورت بشكل سيىء من قبل منافسيها معارضة شديدة 
في أوساط اليهود. ولذلك توقف أعضاء هذه الجماعة بعد مضي أربع 
سنوات على تأسيسهاء عن ممارسة أنشطتهم: وانضموا في مرحلة لاحقة 
إلى صفوف الحزب الشيوعي التونسي وعلى هذا النحو أصبح الاتجاه 
التصحيحي عشية الحرب العالمية الثانية» وباعتراف معارضيه؛ بمنزلة أكثر 


آلاف يهودي. 

وكان أتباع هذا الاتجاه في مصر أيضا من أبرز العاملين في المجال 
الصهيونيء وكان تأثيرهم ملموسا للغاية في أوساط يهود الإسكندرية الذين 
من أصل إيطاليء وتزعم هذا الاتجاه الصحفي ألبرت سطاروساسكي الذي 
أصدر خلال الفترة )١934-1931(‏ مجلة 06إنا1 <نه؟ 12. وعلاوة على أنشطة 
هذا الاتجاه فقد أسهمت حالة الصحوة التي حلت على الطائفة اليهودية 
بمصرء. عقب وصول هتلر إلى السلطة في إحياء المنظمات الصهيونية 
القديمة التي انضم إليها بعض الأعضاء الجدد. ومع هذا ظل حجم هذه 
المنظمات الصهيونية محدودا للغاية» ويمكننا قول إنه لم يطرأ أي تغيير 
جوهري على الطابع العام للحركة الصهيونية في دول شمال أفريقيا طيلة 
الفترة السابقة للحرب العالمية الثانية. 
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النشاط الصهيوني فى دول شمال أفريقيا خلال الفترة (1943- 
8) 

شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول مهمة في موقف يهود شمال 
أفريقيا تجاه الحركة الصهيونية؛ وفي موقف قادة الاستيطان اليهودي في 
فلسطين تجاه أبناء هذه الطوائفء فبينما أثارت الأنياء التي ترددت عن 
الأحداث التي تعرض لها اليهود على أيدي النازي. وعما تعرض له اليهود 
إبان حكم فيشي انفعالات يهود هذه البلدان ودفعتهم للتساؤل عن جدوى 
الأفكار التي طرحتها جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» والتي تبنتها 
المجالس اليهودية والتي كان مفادها أن تبنى الفكر الفرنسي كفيل بحل 
المشكلة اليهودية. فقد شعر قادة الاستيطان اليهودي في نفس الفترة أنه 
من الضروري العمل على إنقاذ يهود البلدان الإسلامية. ولم يساور أحدا 
من هؤلاء القادة في هذا الحين الشك في أنه ستطرأ تغييرات جوهرية 
على الوضع السياسي في هذه البلدان بعد انتهاء الحرب؛ وفي أن الثورات 
التي ستنشب في هذه البلدان ستعادي إسرائيل: ولم تحسن معاملة سكانها 
من اليهود . ونظراً لتزايد حدة هذه المخاوف تم البدء في إعداد مشاريع 
تهجير يهود البلدان الإسلامية إلى إسرائيل وكان ليهود مصر وليبيا الذين 
التحقوا بالوحدات العبرية بالجيش البريطاني دور مهم في إقامة علاقات 
وثيقة بين قادة الاستيطان اليهودي بفلسطين ويهود البلدين. 

لقد وصل إلى مصر منن عام940! الآلاف من الجنود اليهود الذين كان 
من بينهم بعض المشتغلين بالحركة الصهيونية؛ وذوي الخبرة في تنفيد 
المهام التي كانت تلقى على عاتقهم من قبل قادة الاستيطان اليهودي: والخاصة 
بمخاطبة يهود الشتات. وأجرى هؤلاء المبعوثون اتصالات عديدة مع كافة 
فئات المجتمع اليهودي في مصر بما فيها الطبقة الثرية التي لم يبد أبناؤها 
حتى هذا الحين قدرا كافيا من الاهتمام بالنشاط الاستيطاني في فلسطين. 
وحرص هؤلاء المبعوثون على زيارة كافة الطوائف اليهودية؛ وتقديم يد 
العون والمساعدة لها سواء في مجال تدريس اللغة العبرية؛ أو في مجال 
تدريب المنظمات الشبابية المحلية» وتحولت منتديات الجنود العبريين في 
كل من القاهرة والإسكندرية إلى مراكز التقاء المشتغلين بالتقنافك الصويوتى 
في مصرء كما تحولت إلى مراكز للأنشطة الصهيونية السرية الرامية إلى 
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تهريب اللاجئين والمهاجرين اليهود بشكل غير شرعي إلى فلسطين. 

وانضم إلى هؤلاء الجنود في صيف عام1943 مبعوثو الوكالة اليهودية, 
والمؤسسة التي تولت تنظيم الهجرة اليهودية الثانية إلى فلسطين الذين 
تلقوا قبل مجيئهم تدريبا خاصا للتعرف على طبيعة مهامهم التي تمثلت في 
تأسيس حركات شبيبة طلائعية: وانضم خلال الفترة (1948-1944) ما يقرب 
من ألف وخمسمائة يهودي إلى الحركات الصهيونية العاملة في كل من 
العاشرة و سكورية رسي كانم هيت السركات تقمبية عا النجو 
التالى: 

1 حركة «الرائد الصغير» التي انقسمت في عام1947 إلى حركتين 
متنازعتين فيما بينهما وهما حركة «البناه». وحركة «درور» (الحرية). 

2- حركة «العبري الصغير». وتأسست هذه الحركة في عام1932: وكانت 
أفكارها شبيهه بفكر منظمة «هشومير هتسعير» (الحارس الفتى) . 

3- حركة «أبناء عقيفا». 

4>- حركة «بيتار» التي اضطرت لوقف أنشصطتها بعد اغتيال اللورد موين 
في عام1944 . ا 

وأعيد في عام1945 تأسيس «الاتحاد الصهيوني المصري» الذي تولى 
رئاسته كل من: اليون كاسترو-وأميل نجارء ويعقوف فيسمان: ومارس هذا 
الاتحاد. أنشطته بشكل قانوني: هذا بالرغم من أنه عمل في ظل الفترة 
التي شهدت قيام المنظمات اليمينية المتطرفة بإثارة كراهية المصريين 
للصهيونية ولليهود. فقد نظمت حركة «الإخوان المسلمون» في الثاني من 
شهر نوفمبر عام945١‏ مسيرات شعبية للتنديد بتصريح بلفور, قام المتظاهرون 
خلالها بمهاجمة الحي اليهوديء ونهب المحال اليهودية؛ وإشعال النيران في 
الع الأشكتازفيبوالاترا جكاقة الليسنتالك الافودنة :اونما اطي الساطات 
المصرية نظرا لقيام هذه المظاهرات: ولحالة الهيجان التي كانت تشهدها 
مصر في هذا الحين ضد البريطانيين: إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بطبيعة 
النشاط الصهيوني. 

وشهدت الطائفة اليهودية إبان نفس الفترة تزايد حدة التوتر بين أتباع 
الحركة الصهيونية الذين طالبوا بتنظيم أنفسهم للدفاع عن الطائفة اليهودية, 
وبين قيادة المؤسسة اليهودية التقليدية التي طالبت بوقف أنشطة حركات 
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الشبيبة؛ والجنود العبريين» ومبعوثي الاستيطان اليهودي في مصر الذين 
قاموا بتهجير اللاجئين اليهود الذين قدموا من أوروبا إلى مصرء ويهود 
مصر إلى فلسطين. وبدأت أنشطة هؤلاء الجنود تتوقف تدريجيا مع تزايد 
معدل تسريح الجنود البريطانيين من الخدمة وعودتهم إلى أوطانهم»؛ ومع 
هذا تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية لم تصدر حتى عاء1948 الذي 
تأسست فيه إسرائيل أي قانون يقضي بحظر الأنشطة الصهيونية. 

وقد تعرض يهود مصر في عام1948 إلى العديد من الاضطهادات والقيود 
كان من بينها عدم السماح لليهود بمغادرة مصر إلا بعد الحصول على 
تصريح من السلطات؛ كما صادرت السلطات ممتلكات ما يريو على منّة 
شركة يهودية كانت لها جميعاً اتصالات بالحركة الصهيونية وبقيادة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين. كما اعتقلت السلطات أيضا مئات اليهود 
بتهمة ممارسة الأنشطة الصهيونية والشيوعية». وعلاوة على كل هذه القيود 
قد وقعت خلال شهور يوليو وسبتمبر ونوفمير عدة عمليات إرهابية ضد 
اليهود مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من يهود القاهرة والإسكندرية. 

وشكلت كل هذه الأحداث بدايات تصفية الوجود اليهودي في مصرء 
ورغم أن الهدوء عاد إلى مصر خلال الفترة (1954-1949): إلا أنه سرعان 
ماتجددت الحملة المعادية لليهود بمزيد من القوة. هذا بعد أن تولى جمال 
عبد الناصر مقاليد الحكم. وبدأت مصر بعد انتهاء حرب1956 في ترحيل 
كافة اليهود الذين كانوا يحملون جنسيات أجنبية مختلفة فطردت السلطات 
حوالي 20 ألف يهودي من أبناء الطائفة التي كان عددها حوالي 40 ألف 
نسمة؛ واستمر هؤلاء في الرحيل عن مصر حتى نهايات عام 1957 تاركين 
كل أموالهم وممتلكاتهم. ولم يتوجه كل المهاجرين إلى إسرائيلء إذ توجه 
بعضهم إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما اليهود الذين بقوا 
في مصر فقد تدهورت أوضاعهم بشكل ملحوظء. ومع حلول منتصف 
السبعينيات قدر عدد اليهود في مصر ببضع مئّات. 

أما في ليبيا فيعود تاريخ الاتصالات التي أجراها الجنود العبريون مع 
أبناء الطوائف اليهودية إلى بدايات عام 1941, أي عقب الهجوم الذي شنه 
الجنرال فيفل ضد الجيش الإيطالي في الصحراء الغربية؛ وكانت الطوائف 
اليهودية التي التقى بها هؤلاء الجنود تعيش في حالة لا مثيل لها من الفقرء 
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كما أنها كانت في أشد الحاجة إلى المساعدات المادية» وهذا على خلاف 
الطوائف اليهودية الثرية في مصر. ونجح هؤلاء الجنود أثناء انسحاب 
الجيش البريطاني في مواجهة جيش روميل في نقل مائتين وخمسين يهوديا 
من بنغازي ودرنه إلى فلسطين. وعادت الوحدات العبرية إلى ليبيا ضفي 
نهايات أكتوبر عام 1942 أي بعد الهزيمة التي لحقت بالقوات الألمانية 
والإيطالية في معركة العلمين؛ وقام جنود هذه الوحدات وبموافقة السلطات 
العسكرية البريطانية بالتدريس للأطفال اليهود ومساعدتهم في حل 
المشكلات التي واجهوهاء وبنقل ما يقرب من ستين يتيما يهوديا إلى فلسطين. 
وبنقل ما يقرب من ستين يتيما يهوديا إلى فلسطين. كما بعث قادة الاستيطان 
في فلسطين: بعد حصولهم على موافقة السلطات البريطانية؛ معلمين 
وممرضات ومبعوثين إلى يهود ليبياء وبدأ هؤلاء المبعوثون تدريجيا في 
إصلاح مؤسسات الطائفة وإحياء الروابط الصهيونية التي عملت في بنغازي 
وطرابلس عشية الحربء كما أسس هؤلاء المبعوثون حركة «الرائد» التي 
عملت على تشجيع الشباب اليهودي على الهجرة إلى فلسطين. 

وبدأت تظهر في الأفق بعد خروج غالبية الجنود العبريين من ليبيا في 
عام1!944 أولى علامات تدهور علاقات اليهود بالمسلمين الذين ألقوا على 
اليهود مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية بدعوى أن اليهود قاموا بتخزين 
الأطعمة ورفع أسعارها مما أدى إلى تدهور الاقتصاد الليبيء وبالإضافة 
إلى هذه الادعاءات ساهم قادة الاتجاهات القومية الذين عادوا من المنفى 
بعد انتهاء الحرب في إثارة مشاعر السكان ضد الصهيونية وضد بريطانيا. 

ووقعت في شهر نوفمبر عام945! بعد أن تزايدت حدة المشاعر المعادية 
لليهود واحدة من أكثر الحوادث بشاعة في تاريخ يهود ليبيا. على إثر 
الاضطرابات التي شهدتها ليبيا في الخامس من شهر نوفمبر من نفس 
العام والتي حدثت نتيجة لإحدى المشاحنات التقليدية التي وقعت بين بعض 
المسلمين واليهود بالقرب من الحي اليهودي في مدينة طرابلس القديمة, 
وسرعان ما تزايدت حدة هذه الاضطرابات التي تعدت حدود المدينة لتصل 
إلى خارجها. ودامت هذه الاضطرابات على مدى ثلاثة أيام متصلة؛. ومع 
هذا لم تتدخل السلطات البريطانية إلا في اليوم الأخير فاستدعت السلطات 
قوات الجيش للسيطرة على الوضع. وأسفرت هذه الاضطرابات عن مقتل 
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|١2ايهوديا‏ وإصابة خمسة وعشرين: واحتراق تسعة معابد» وتدمير المئّات 
من المحال اليهودية في مدن طرابلس وعمروتس وتاجارة وقسبات. وزنزور, 
والزاوية. 

وكان لهذه الاضطرابات أسوأ الأثر في يهود ليبياء إذ تسببت في أنه 
كارا كين ملدرن على طريكة العلاقات بين الشلمين والتهود كنا قبيث 
هذه الأحداث في تزايد رغبة ليبيا في الهجرة إلى فلسطين: ومع هذا 
أصرت السلطات حتى شهر فبراير عام 1949 على عدم منح تأشيرات 
خريع اميه لنبداء تر ايه إلسدا ني ججيرة ندا جالنامن موقيو عل أخن 
المذبحة الثانية التي تعرضوا لها في عام 1948 التي أسفرت مثل حادثة 
45 قن الاق خساكر شديدة بارواح وممتلكات البهود. 

قم فعرضى بهو ليا لكلرشة السرادة 19 تسروظا قبالم شيم انيم 
بمغادرة ليبيا إلا بعد أن تعرضت لضغوط شديدة من قبل الرأي العام 
العالمي. وقدر عدد اليهود الذين رحلوا عن ليبيا خلال عامي 950-1949 
ب6١‏ ألف يهوديء كما تزايدت معدلات الهجرة اليهودية بعد حصول ليبيا 
على استقلالها في عام1952: ومع حلول عام 1953 قدر عدد اليهود الذين 
رحلوا عن ليبيا ب31 ألف يهوديء كما هاجرت البقية الباقية من اليهود في 
السنوات التي أعقبت هذه الفترة. 

أما دول شمال افريقيا التابعة لفرنسا فقد تجددت علاقات سكانها من 
اليهود بقادة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وبقادة «الاتحاد الصهيوني 
العاكيعيعد اد قرت كرات الحلماء الجزاكر والغريه وبع ويكيل الآكان من 
لون واس كان اللروابك الشيوركة السا دكي الجراكردووا رقفنا كن 
الصتراع من اخل اسنتعادة التحقوق السياسية لليهودء كما تجحوا في توندي 
ذأكرة انضشطفيم: والحضول على مؤيدين الشركة الصهيونية في عدينة 
الجزاكن ومع هذا تغاءلت قوة النشاط الصهيوضي بالجزاكن وكزاينات فى 
المقابل قوة ارتباط اليهود بفرنسا بعد أن قررت السلطات في شهر أكتوبر 
عام1943 إعادة تطبيق مرسوم كرميه. 

واتضنم العضراهدمن هرد الجزاكر مم يدان حري الانتقلول النداكرية 
إلى صفوف المتطوعين الراغبين في الهجرة: فهاجر المثات منهم في ذلك 
الحيق إلى سكن كباكان هن مين سكلاشن عله الفكرة أتد فاخ لمكلن 
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الحركة الصهيونية في الجزائر وجود دائم في كافة المؤتمرات الصهيونية 
التي عقدت إبان الخمسينيات؛ ومع هذا لم يكن من شأن كل هذه المعطيات 
إنهار حقيقة ضفل الأبدو لرركية الصويوقية فى السسيظر على المعضع اوردق 
الجوكر الذدملم يصيل الك المرويرقوزذا كاك البتضويظر أسيانا 
بعينها لتفهم حركة الهجرة اليهودية من الجزائر إلى فرنسا في عام1962 إلا 
أنه لاشك في أن هناك صلة مباشرة بين دوافع هذه الهجرة وبين إحساس 
بهود الجزاكر باللاميالاة تجاه الفكر الصهيوني: 

وفيما يتعلق بوضع الحركة الصهيونية في تونسء فقد أعيدت العلاقات 
بين القدس وقادة «الاتحاد الصهيوني التونسي» في شهر يونيو عام 1943 
أي بعض مضي شهر واحد فقط على خروج الآلمان من تونس. وكان من بين 
مظاهر اليقظة الصهيونية في هذا الحين: أن الروابط الصهيونية عادت 
لممارسة أنشطتها من جديد. كما أن تونس أصبحت بعد مضي عامين على 
هذا الكاريع جركرا الحركة بشباف:صهيوه«الطليدية في كاكة دول شفال 
أغريقياء وكانت لهذه الحركة عدة فروع في مدن سوسة؛ وجابسء وبيزرطه. 
وجربة؛ فبلغ عدد أعضائتها بالاشتراك مع حركة الشبيبة ألفا وخمسمائة 
عضو. ورغم انتماء هؤلاء الأعضاء إلى فئات وطبقات اجتماعية متفاوتة 
فقد تمثل هدفهم الأسمى في تشكيل نواة جماعة للحركة الصهيونية في 
شمال أفريقياء وكان لأعضاء هذه الحركة برنامج تعليمي شامل احتوى 
على عدة موضوعات كان من بينها : تاريخ الصهيونية» والمؤسسات الصهيونية 
ومضمون الأآيديولوجية الصهيونية. واعتمد هذا البرنامج التعليمي على 
تقديم مقتطفات من أعمال أبرز الزعماء الصهاينة الذين كان من بينهم: 
هيس.ء آحاد هعام؛ جوردون: وبوروخوفء وغيرهم. وبالإضافة إلى حرص 
هذه الجماعة على تدريس اللغة العبرية تطلابها فقد حرصت أيضا على 
تدريب اليهود على الدفاع عن أنفسهم: وعلى الاشتغال بالزراعة. كما كان 
من بين أنشطة هذه الحركة إصدارها لصحيفة «التجسيد» التي كان الغرض 
منها مواجهة الصحف اليهودية الصادرة فى تونس التى تبنت آراء موالية 
السركة الصرييونية اللسحسدة 

والكنى ععظم ابقاء شه الخركة إلح اتطيفة البرتحوازية البهودية وال 
العائلات التي كانت على قدر كبير من المعرفة بالثقافة الفرنسية والتي لم 
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تكن لها في المقابل صلات قوية بغالبية اليهود الذين ظلوا يقيمون فضي 
«الحارة» الذين هاجر الآلاف منهم إلى فلسطين فور تأسيس دور إسرائيل؛ 
وسعى قادة هذه الحركة إلى مخاطبة اليهود المقيمين فى الجيتو. 

أما في المغرب. فقد عاود «الاتحاد الصهيوني» مذ حاد 415و ممارسة 
أنشطته؛ ولكن في إطار التبعية «للاتحاد الصهيوني الفرنسي»؛ ولكنه حافظ 
في واقع الأمر على صلاته المباشرة بمؤّسسات الحركة الصهيونية. وتولت 
رئاسة الاتحاد نفس الشخصيات التي تولت قبل الحرب مهمة الإشراف 
على الأنشطة الصهيونية في المغرب. ولكن لم يكن من بينها طورتش الذي 
كان ارتحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ووصف أحد مبعوتى الحركة 
الصهيونية في المغرب هذه الشخصيات بقوله إن هذه الشخصيات تمن 
على قدر كبير من الأهمية لما تتمتع به من نفوذ اقتصادي واجتماعي؛ 
وكرسوا أنفسهم لخدمة الحركة الصهيونية؛ ويؤمنون بأن فلسطين هي 
مركز حياتهم: وأن الوكالة اليهودية حكومتهم: وهم على أتم الاستعداد 
لخدمتها والخضوع لها». 

وبالإضاغة إلى المهام التقليدية التي قام بها الاتحاد رأى قادته أنه لزام 
عليهم العمل على توجيه الشباب اليهودي وتنظيمه: والتأثير في حياة الطائفة 
وتجلى هذا الهدف بشكل واضح في مشروع القرار الذي أعده الاتحاد 
لعرضه على المؤتمر الصهيوني الذي عقد في عام1946 فجاء بهذا المشروع 
في الوقت الذي يتطلع فيه يهود المغرب لإخامة دولة يهودية ديمقراطية في 
فلسطين فإن قادة الحركة الصهيونية بالمغفرب يسعون من أجل الارتقاء 
بأوضاع يهود المغرب المادية والروحانية؛ وتوسيع دائرة التعليم العبري الذي 
يتلقاه الشباب اليهودي في المغرب. 

وعلى ضوء هذا الهدف حرص الاتحاد الصهيوني في المغرب على افتتاح 
فصول لتدريس اللغة العبرية بالاشتراك مع جماعة «كل شعب إسرائيل 
أصدقاء» التي حرصت منذ الحرب على بذل مزيد من الاهتمام بالتعليم 
العبري في مؤسساتها التعليمية» وتولت ثلاث روابط في مدينة كازابلاكا 
مهمة الإشراف على التعليم العبري وهي: رابطة «ماجين داوود» رابطة 
«محبي اللغة العبرية» ورابطة «كارل نيطر». ولم يتلق التلاميذ دروسا فضي 
اللغة العبرية فحسب وإنما تلقوا أيضا محاضرات عن تاريخ الاستيطان 
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والفكرة الصهيونية؛ كما شارك التلاميذ أيضا في الأمسيات الشعرية؛ وضي 
الحفلات الاجتماعية. أما في فاس فقد كانت هناك قبل الحرب «دائرة 
الدراسات اليهودية» التي أصبح اسمها بعد عام1944 «منتدى هرتزل»»؛ ولم 
تقتصر أنشطة هذه الرابطة على المجال التعليمى وإنما شملت أيضا الأنشطة 
الرياضية وجاك العاصة بالدقام عن الفندي وى مويقة شرو كان الطااب 
الدهوه يكالون در اكيم في إظان ها سي ويمتضيق وبالياعي توفي يكاين 
تلقى التلاميذ دروسهم في إطار ما سمي «بجماعة يهودا». والجدير بالذكر 
أذ كل هذه الزؤابئل كم كن تحمل قصريحا مخ السلطات الماوسة اتخطتهاء 
ولذلك اضطر البعض منها مثل «منتدى بيتح تكفا» في الرباط الذي تعرض 
إلى لضغوط شديدة من قبل السلطات ولجنة الطائفة إلى وقف أنشطته. 

وضي مجال المنظمات الشبابية تركزت جهود الحركة في أوساط روابط 
خريجي المداوس التابعة لجماغة «كل شعب إسرائيل أصدقاء»: ورخاصة في 
أوساط أعضاء «منتدى كارل نيطر» في كازابلانكا الذي شهد بدايات تشكل 
حركة شباب صهيون: والذي أصبح فيما بعد واحدا من أهم المنتديات 
الصهيونية وتذلك فشرهان ما أصبحعت مجلة «الشباب» الثى أصدذوها 
هذا التقدى بمدولة الجله الرسبية الناداقة يسان اشباع الشركة العرويونية 
في المغرب الذين لم تسمح لهم السلطات بإصدار جريدة خاصة بهم» ومع 
فنا سمح الفرتميون باشيران الصف الصويونية مو كرتا وتوتن يها 
فيها صحيفة 6 "نال «ز70 التي خصصت بعض صفحاتها لموضوع النشاط 
الصهيوني في المغرب. 

وأصبح شأن الحركة الصهيونية بالمغرب بعد انتهاء الحرب شأن وضع 
الحركة في تونس اذ حظيت كافة اتجاهات الحركة الصهيونية منذ هذا 
الحين باهتمام عدد محدود من اليهود. كان معظمهم من الشباب اليهودي 
المقيم في المدن والذي تلقى تعليما فرنسياء ويمكننا تصور أنه لو كان تزايد 
عدد خريجي مدارس هذه الجماعة والمؤسسات الأخرىء كما أنه لو كان 
اتسع نشاط المؤسسات التعليمية لكان تزايد عدد أتباع الحركة الصهيونية 
بالمغرب. 

ومع تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 أحس الكثيرون أن تأسيسها 
يع آخرب إلى تمق ثبوية الأنبياء مله إلى الراك كهااجر الآلاف من فود 
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لكوي الو إندواقياوعميدة خركة الجر السسناعية إلى سرافل شهدت 
كافة مدن المغرب زيادة ملحوظة فى عدد الجهات التى تولت مهمة تأهيل 
اليهود للهجرة: فبالإضافة إلى الأنشطة التي قامت بها حركة «شباب صهيون» 
التي عملت في إطار حركة «الهاجاناه» عملت حركات أخرى من بينها حركة 
«هشومير هتسعير» (الحارس الفتي) و«حركة البنائين» وحركة «بني عقيفا» 
(أبناء عقيفا) وحركة «بيتار». واتحدت كافة هذه الحركات لتنظيم الشباب 
اليهودي في دول شمال أفريقيا وإعداده للهجرة؛ ومع هذا لم تسد دائما 
روح التعاون بين هذه الحركات أو بينها وبين الاتحادات الصهيونية المحلية: 
ولذلك تحولت هذه الحركات تدريجيا إلى «مقاتب هجرة» تمثات مهمتها 
ف قفية الأواججالسادر: إلبها من القدمن ويشكل الباحروة البمود الدين 
قدموا من دول شمال أفريقيا إلى إسرائيل خلال عامي1949-1948 ما يقدر 
دهازمن مجم قناد للماجرين الذيق قدموا إلى إنتراكيل فى هذا الخين: 
كما شكلوا حتى عام 1952 مايربو على 12“ من المهاجرين. أما الفترة الواقعة 
بين عامي 1956-1952 التي تزايدت بها حدة نضال دول المغرب العربي من 
أجل نيل استقلالها. فقد شهدت هجرة أعداد ضخمة من اليهود إلى إسرائيل» 
تشكل بيو هذ البلفاان1/87بمن محبل الله اخرون الذين كدموا إلى الشراقيل 
في عام955! 5 
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"0 انهاية الوجود البهودي ذي 
شمال أفريقيا 


شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول مهمة 
في تاريخ الطوائف اليهودية بشمال أفريقياء فقد 
انهارت مع انتهاء هذه الحرب غالبية النظم التي 
وفرت فيما مضى الأمن لليهود. فمع انهيار نظم 
الحكم الاستعمارية في بلدان شمال أفريقيا ساءت 
علاقات المسلمين باليهود. وازدادت هذه العلاقات 
سوءا بعد أن تزايدت حدة الصراع في فلسطين. 

وكان خوجة الحماسن ألثى أكارها تأسيس :دونة 
إسرائيل؛ وموجات الهجرة اليهودية الأولى التي 
تدفقت عليها أكبر الآثر في تمهيد الطريق لخروج 
اليهود من شمال أفريقياء ومع هذا كانت معدلات 
هذه الهجرة مرتبطة بعدة عوامل كان من بينها: 
حصول دول هذه المنطقة على استقلالها. ونشوب 
العديد من الحروب بين العرب وإسرائيل. 

ودون التقليل من أهمية هذه العوامل فمن 
المتصور أن يهود تونس والمغرب والجزائر خرجوا 
طواعية من بلدانهم؛ وأن عملية خروجهم كانت وثيقة 
الصلة بطبيعة التغيرات الجوهرية التي طرأت على 
حياة يهود شمال أفريقيا منذ النصف الثاني للقرن 
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التاسع عشر. ولاشك أن علاقات يهود شمال أفريقيا الوثيقة بأوروبا التي 
تجلت مظاهرها في صدور مرسوم كرميه- الذي منح حق المواطنة الفرنسية 
ليهود الجزائر ‏ وإقامة مدارس جماعة «كل شعب إسرائيل أصدقاء» في 
المغرب قضت على إمكانات اندماج اليهود في مجتمعاتهم: وأدت في المقابل 
إلى انفصالهم عنها. وفيما يتعلق بالمناطق التي لم تتأثر بالفكر الأوروبي 
فقد عاش فيها اليهود بما يتماشى مع أنماط الحياة التقليدية التي كانت 
تعتمد على تصنيف السكان بما يتماشى مع المقاييس العرقية- الدينية 
والمهنية؛ وأقام اليهود في هذه الأماكن حتى تم تأسيس دولة إسرائيل في 
عام1948 الذي شهد هجرة أعداد كبير من يهود هذه بلدان إلى إسرائيل. 

وبينما تدهورت أوضاع اليهود في كل من مصر وليبيا في نهايات 
الأربعينيات نجح يهود شمال أفريقيا وحتى بدايات السبعينيات في الحفاظ 
على نظم حياتهم التقليدية. وفيما يتعلق بيهود المغرب وتونس فمازالوا 
يحافظون حتى يومنا هذا على نظم حياتهم. ومن الملاحظ أنه بينما جذبت 
الهجرة أبناء الطبقات الفقيرة بالمجتمع اليهودي: فإنها لم تشكل غامل 
جذب لأثرياء اليهود الذين كانت أوضاعهم الاقتصادية أكثر رسوخا في 
المجتمع,ء أو لأبناء الطبقة الوسطى الذين طرأ تحسن ملموس على أعمالهم 
وأنشطتهم الحرة فنجح يهود المغرب بعد الاستقلال في تطوير نظامهم 
التعليمي: كما أسسوا بعد أن ألغيت القيود التي فرضت على التحاقهم 
بالمؤسسات التعليمية العالية العديد من المدارس العبرية التي حرصت 
مناهجها على الدمج بين أسس الثقافة العامة والتعليم الديني. 

ورغم أنه طرأت تحولات عديدة على أوضاع يهود هذه البلدان فقد 
فشلت كافة الجهود الرامية إلى دمج اليهود في الحركات القومية المحلية, 
ومع هذا انضم بضع مئات من اليهود إلى حركة الدستور الجديد بتونس» 
وإلى حزب الاستقلال المغربي. ومع حصول تونس والمغرب على استقلالهما 
تبنى الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة» وملك المغرب محمد الخامس مواقف 
طيبة إزاء يهود بلديهما بل وقاما في بعض الأحيان بتعيين بعضهم في 
المناصب الوزارية أو كمندوبين لحكومتيهما. ومع هذا لم تكن لكل هذه 
الإجراءات أي قيمة تذكر بعد انضمام تونس والمفغرب إلى ساحة العمل 
العربي. ولذلك لم يكن بمقدور هذه الإجراءات وقف تيار الهجرة اليهودية 
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من هذه البلدان إلى إسرائيل. أما في الجزائر فقد تبنى اليهود قبل حصول 
الجزائر على استقلالها في عام962١‏ موقفا سلبيا تجاه الحركة القومية 
الجزائرية؛ كما كانوا من أكثر الجهات التى طالبت بإبقاء الجزائر تحت 
مسار كرك ١‏ 

وبينما قدر تعداد يهود شمال أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
بنصف مليون يهوديء والذين رحل معظمهم خلال السنوات التي أعقبت 
انتهاء الحرب. فإن تعدادهم حاليا يقدر بخمسة وعشرين ألف نسمة وهم 
منضمون في العديد من الطوائف المتفرقة, ويشكل هؤلاء البقية المتبقية من 
أجنام الطوا كت البيودية الش كاقل ليا هلح عدى وكات المقين مسخزطنات 
في كل مناطق شمال أغريقيا بدءا من قيرينايقة شرقا وحتى المحيط الأطلسي 
غرفا: ومن ساكل ابعر الأنيكن القرسنك كيالا بحت يتتلعة الضساري 
في الجنوب. 

أما في ليبيا التي استقر بها اليهود منذ فترات قديمة للغاية» بالمقارنة 
بتاريخ سائر الطوائف اليهودية في شمال أفريقياء فقد ارتحل كافة اليهود 
منها بعد أن تولى العقيد معمر القذافي مقاليد الحكم بها في الأول من 
سبتمبر من عام1969. ا ١‏ 

ولا يختلف وضع اليهود في الجزائر عن وضع الطائفة اليهودية في 
ليبياء إذ لا يتعدى عدد يهود فالجزائر حاليا ألف نسمة معظمهم من الشيوخ 
والمسنين الذين رفضوا ترك ممتلكاتهم مع باقي اليهود إلى فرنسا. 

وأما تونس فيقدر حاليا تعداد سكانها من اليهود بأربعة آلاف نسمة 
يقيم معظمهم في مدينتي جربة وتونسء وقدر تعداد يهود تونس في عام 
2+ بخمسة وثلاثين ألف نسمة؛ ولكن تزايدت معدلات الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل وفرنسا عقب حرب يونيو1967. 

أما المغرب فيقدر تعداد اليهود بعشرين ألف نسمة. ومازال المغرب هو 
الدولة العربية الوحيدة التي مازال لليهود بها وجود منظم, ومع هذا فلا 
يشكل تعدادهم أي نسبة ذات أهمية بالمجتمع بالمقارنة بالسنوات السابقة: 
ويكفينا هنا معرقة أنه بينما قدر تعداد اليهود في مطلع الخمسينيات بما 
يقرب من ريع مليون نسمة؛ قدر تعدادهم في عام 1962 بمائة وثلاثين ألف 
نسمة. وشكلوا في عام1970 حوالي خمسين ألف نسمة. وفي الوقت الراهن 
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فإواهوك سمال أعريقيا سوكضة بالشنارى كن كل دن سر انيل رفول اقرب 
فقد هاجرث أغداد كبيرة منهم إلى كرنساء كما هاجر إليها في بداية 
الحمسييات يعدن بورد فصن كنا ماكو إلبها أيكنا كل هود الجراتي 
ونصف يهود تونسء وربع يهود المغرب. ولذلك من شبه المؤكد أنهم يشكلون 
غالبية يهود فرنسا الذين يقدر تعدادهم حاليا بسبعمائة وخمسين ألف 
نسمة. 

وكاتسك وان السكياه كن مدينة برلغريال: الى كو هلق المائب 
الآخرمن المحيط الأطلنطي؛ طائفة يهودية ضخمة قدر عدد أبنائها بعشرين 
ألف نسمة ضمت في أوساطها ستة عشر ألف يهودي من أصول مغربية, 
كما تأسست في نفس الحين طائفة يهودية في أسبانيا يقدر تعدادها بستة 
آلاف نسمة يقيم معظمهم في مدريد وبرشلونة ومالاجا ومايوركاء ومعظم 
أرقاء هذه الطاكمة سن ابتاء | الاظمات الشمالية باكخري الفى كاقيت حابفة 
لإسبانياء وبالإضافة إلى هذه الطوائف فإن بضعة آلاف من يهود ثيبيا 
يقيمون في روما وميلانوء كما يقيم في هاتين المدينتين بضع مئات من يهود 
5 

وتعد هجرة يهود الجؤاكر إلى فرنسا حادكا قريدا من توعه هي تاريخ 
الؤجرات البهودية بالشرن العشريق: [ذ انتظلك كل اتطاكفة اليهودية بالتجزاكر 
بكافة مؤسساتها التنظيمية والأسرية والثقافية إلى أرض مهجر جديدة. 
ولم يكن يهود الجزائر الذين قدموا إلى فرنسا بمنزلة «لاجتّين» بالمعنى 
التقليدي للكلمة؛ إذ كانوا يعرفون اللغة والثقافة الفرنسيتين؛ هذا بالإضافة 
التمحققة [لو كاترا معاون السلسسية لتقي وغل جالات بعاكر 
اللاجئين الذين قدموا إلى فرنسا في هذا الحين لم يطلب يهود الجزائر من 
المجتمع المضيف الحصول على تعاطفه فقط وإنما طلبوا منه الحصول على 
حقوقهم المشروعة بوصفهم مواطنين فرنسيين شأنهم شأن الفرنسيين الذين 
غادروا الجزائر. وتبنى يهود الجزائر بعد هجرتهم إلى فرنسا موقفا معارضا 
للنظام الفرنسي الذي منع الاستعلال للجراكن كما حرصوا على إضفاء 
كارما من الخسوصيية السياسية الأقافية كلع جنا عي زمنا من لدان 
الكماكد من نان قانة المواكر الترلنية ا وهر الكبككك لسعب على 
العياقة اليا ية القر سيره يكرض دضيها تالامتر ا كط لامجا مد 
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فرنيا: 

وتزايدت حدة مشاعر الاغتراب عن المجتمع بعد حرب967١‏ خاصة أن 
كرتا عقت بعد هله لحري موقا ماديا لمر تيل وبالإضافة إلى خارف 
الع براودك بهو فرنبا يشان الخاظر الى تعركك لها إترائيل ابحين 
يهود الجزائر المقيمون بفرنسا أن تخلي ديجول عن إسرائيل؛ وتقربه من 
العرب يعدان استعرار) تسد السيايسة القرنسية الت عدات من قبل عن 
الجزائر ولذلك كان زعماء يهود الجزائر من أوائل الشخصيات التي حرصت 
على تنظيم مظاهرات تأييدا لإسرائيل. كما لعبت هذه الشخصيات منذ 
هذا الحين ذورا ركيسيا هي .حركتي الصحوكين الدينية والقومية اللتين 
يشهدهما المجتمع اليهودي بفرنسا منذد عشرين عاما. 
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المحرر في سطور: 
صموئيل أتينجر 
* مؤّرح إسرائيلي بارز. 


* ولد عام 1919 في مدينة كييف في روسيا. 
* يعمل منن عام ١965‏ أستاذا للتاريخ اليهودي الحديث بالجامعة العبرية 


بالقدس. 


* له عدة مؤلفات من أبرزها كتاب «تاريخ اليهود فى العصر الحديث». 


المترجم في سطور: 
د. جمال أجمد الرفاعي 


* من مواليد محافظة القاهرة بجمهورية مصر العربية 958ا 
* حصل على الماجستير فى اللغة العيرية وآدابها من جامعة ليدؤذ- 


بريطانيا 1983. 


* حصل على الدكتوراه في اللغة العبرية وآدابها من جامعة ليدز- 


بريطانيا 1988. 

برينستون بولاية نيو جيرسي 

الأمريكية خلال عام 1993. 
*# صدرت له أبحاث 

عديدة في الأدب العبري 

الوسيط والحديث. 

* عضو هيئّة التدريس 
في كلية الألسن: قسم اللغات 
الساعية بخاص فين شسسن: 
بمصر. 
المراجع في سطور: 

د. رشا عبد الله الشامى 

* أستاذ ورئيس قسم 
اللغة العبرية وآدابها بكلية 
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* صدرت له المؤلفات التالية: 

.)1972( إنشاء وتطوير سلاح الطيران الإسرائيلي‎ -١ 

2- جولة فى الدين والتقاليد اليهودية (1978). 

ف-قواهن اللقة السرية للميتدكين (1979/. 

4- لمحات من الأدب العبري الحديث (1979). 

5- تاريخ وتطور اللغة العبرية (1979). 

6- الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية (1986). 

7- الفلسطينيون والإحساس الزائف بالذنب فى الآدب الإسرائيلى (1988). 

8- عجز النصر-الأدب الإسرائيلى وحرب ]| (1990). ا 

9- الشخصية اليهودية في أدب كماد عبدالقدوس (1992). 

0- الوصايا العشر في اليهودية-دراسة مقارنة في المسيحية والإسلام 
(1993). 
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لكىه حطذ | الكثتاي 


يلقي هذا الكتاب الضوء على تاريخ اليهود في البلدان الإسلامية 
خلال الفترة الممتدة من منتصف القرن التاسع عشرحتى منتصف 
القرن العشرين. 

ويقدم الكتاب في ما يزيد على العشرين دراسة لأربعة من الباحثين 
اللشخضضين فى دراسة تاريع يهود العالم العربي والإسلامي وحررها 
وقدم لها الباحث صموثئيل أتينجر . تحليلا شاملا للتاريخ الاجتماعي 
والاقتصادي والفكري ليهود آسيا والدولة العثمانية. ودول شمال 
أفريقيا ومصرء والتحولات الجذرية التي شهدها المجتمع اليهودي 
التعليدف يقن متخت القر التاسح عش حلى تهاية القترة موضوع 
الدراسة. 

ريوكت الكتاي الالشعلاف الشدون ميق قازية هود الشرق ودمود 
أوروباء ففي الوقت الذي نعم فيه يهود البلدان الإسلامية بالتسامح. 
مما أتاح لهم فرصة الاندماج في مجتمعاتهم: بلغت حملات اضطهاد 
اليهود في أوروبا ذروتهاء وتعرضوا للمذابح في روسيا ‏ خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ‏ ثم في ألمانيا النازية في النصف 
الأول من القرن العشرين ‏ ورغم ذلك فإن البلدان العربية الإسلامية 
هي التي دفعت ثمن الاضطهاد الغربي لليهود. عندما شكل هذا 
الاضطهاد مبررا معنويا للغرب لتجميع اليهود في دولة واحدة هي 
التي أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل. أما المجتمع الغربي الذي 
تسبب في هذا كله فقد تنصل من مسؤولياته؛ بل ساعد في إلقاء 
الجريمة على أكتاف المجتمع العربي. 


